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الاهداء 


أحمد االله عز وجل على مته وعونه لإتمام هذا البحث. 
إلى سيدي وحبيبي وقرّة عيني ځد رسول الله کا 
إلى الذي وهبني كل ما يملك حت أحقّق له آماله» إلى من كان يدفعني قُدّما نحو الإمام لنيل المبتغى» إلى 
الذي سهر على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسه للعلم وأهله» أي -رحمه الله-. 
إلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء و الحنان» إلى التي صبرت على كل شيء» إلى التي رعتني حقٌ 
الرّعاية و كانت سندي في الشدائد» وكانت دعواها لي بالتوفيق» تتبعتني خطوة خطوة في عملي» إلى من 
إرتحت كلما تذكرت إبتسامتها في وجهي» نبع الحنان أمي أعرّها الله فجزاها االله عني خير الجزاء في 
الذارين: 
إل مشاتخي كلهم ولي راسهم سني الشع غد بن الكبير وعد بن ينااعليهها حاتت اة 
والمغفرة» والشيخ لخضر بن قما أطال الله عمره. 
إلى إخوت و أخوات الذين تقاموا معي عبء الحياة» فكانوا سندا لي في هذه الحياة. 
إل ال رت مقي ال اظلزال زي الفاضئلة امان الأ شان وروي الما ا مين الك 


أهدي لهم ثمرة عملي وجهدي 


كلمة الشكر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبتوفيقه تتحقّق المقاصد والغايات» وبفضله تتنزل الخيرات 
والبركات» والصّلاة والسّلام على من بعثه الله رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أتقدّم بالشكر العام والجزيل إلى كك أساتذة قسم التاريخ بتخصّصاته وأخص بالذكر تخصّص التاريخ 
الوسيط الذين استفدت من علمهم وأدهم» ولم يدّخروا جهدا في النُصح والتسديد. 
كما أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة الدكتورة: يمينة بن صغير حضري التي تكرّمت علىٌ 
بقبول الإشراف على إعداد هذه الأطروحة» فأنارت لي الدرب بتوجيهاتما الدقيقة وملاحظاتها القيّمة) 
فبارك الله لما في عِلّمِها وعُمُرها. 
وأتوجّه بالشكر والإمتنان إلى من وجهاني في هذه الدراسة وأخص الأستاذين الدكتورين: طاهر بن علي 
وعبد الجليل ملّخ فجزاهما الله خير الجزاء. 
كما أشكر اللجنة المناقشة الموقّرة على تكبّد عناء قراءة هذه المذكرة وما تُقدّمه من تصويبات 
وملاحظات تزيد في الجمال المعرفي للدراسة فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 
ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى القائمين على شؤون المكتبات الجامعية (مكتبة جامعة 
أبي بكر بلقايد» وجامعة الجيلالي اليابس» وجامعة الدكتور مولاي الطاهر» سعيدة»...) لتسهيل عملية 
البحث العلمي للطلبة» فاللّهم جازهم خير الجزاء. 


-والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل- 


شهدت تلمسان خلال العصر الوسيط حركة فكرية رائدة» ونشاطا تنويري واسع العلوم والمعارف»› 
امتد تأثيره وإشعاعه إلى الحواضر العلميّة الأخرى في مغرب العام الإسلامئّ ومشرقه وحتق إلى منطقة 
جنوب الصحراء» بفضل المكانة المرموقة التي حظيت بجا المدينة» كما يعتبر العصر الرزيّاي من أزهى عصور 
بلاد المغرب الأوسط (الجزائر الحالية)» فكوّن له حاضرة ضاهت حواضر المغرب الإسلامي» واستقطبت 
العلماءء وأكرمت تُرزهم؛ وأصبحوا يحضون بمكانة مرموقة عند أصحاب السّلطة» بل وعند العامّة» فأطروا 
اجتمع» وشغلوا المناصب الحسّاسة في الدّولة؛ كالكتابة والقضاء» فضمن لهم علمُهم الحظوة لدى 
السّلاطين» والمكانة المرموقة في المجتمع. 

كما اكتسب امجتمع التلمساي ثقافة راقية كانت سببا في خروجه من البداوة إلى الحضارة» بفعل 
نشر المعرفة وترسيخها بالتعليم» وتغذيت الحركة الفكرية بتلمسان عن طريق الاحتكاك بالعلماء الوافدين؛ 
فتزايد التحصيل» وتعمق الاقتباس» وتوسعت البنية الفكرية بتوسع التيارات المختلفة في عقول فقهاء 
تلمسان» أدى إلى تطوّر العلوم التقليّة والعقليّة» وبروز فيها فقهاء تميزوا بعمق التفكير والاستنباط» فكان 
هم دور كبير في النهضة العلمية عبر جميع القطر الاسلامي. 

كما كانت تلمسان عاصمة الزيّانيّين والمغرب الأوسط قبل مجيء العثمانيين أهجٌ حاضرة في تاريخ 
المغرب الأوسط في العصر الوسيط للحركة السياسة من جهة»ء وللحركة الثقافة من جهة أخرى» فهي ثالثة 
الحواضر العلمية الكبرى التي طبعت الثقافة الإسلامية المغاربية» إلى جانب القيروان وفاس. 

ولئن كانت جزائر بني مزغنّة على عهد العثمانيين هي رمز السيادة الجزائرية على جغرافية الحوض 
الغربي للبحر المتوسّط» فان تلمسان كانت رمز الاستقلالية العلمية والثقافية للعقل الجزائري» فجزائر بني 
مزغنّة خارطة الجزائر العسكرية برمزية رياس البحر» وتلمسان بني عبد الواد خارطة الجزائر العلمية برمزية 
المدارس والعلماء» وق نظر المؤرخ تتساوى الرموز العسكرية المنافحة عن حدودنا السياسية السيادية 
بالرموز الغلمية الشكلة لحدودنا الفكرية والقافية, 

وفي ترجمة الشخصية الثقافية للمغرب الأوسط في العصر الإسلامي» تستوي تلمسان هوية حضارية 
لمدّة قرون» ويستوي فيها العقل العلمي هويّة ثقافية لها شخصيتها وخصوصيتهاء ويتربّع العقل الفقهي 
على هامتها إشعاعا ينير ما بين العدوتين» ويمتدٌ إلى المشرقين؛ مصر والحجاز. 


ومن أجل تحرير نص يُعرّف بالبنية الفكرية لفقهاء تلمسان بشكل خاصء وبميوهم الفقهية بشكل 
عام» ويبرز إلى الوجود معالم هذا العقل» الذي ملأ المدونات بإسهاماته» والأسماع حينها ببيانه» ويؤكد 
على النبوغ الجزائري. 
من هنا تتجلّى أَممّية بحني» فهو من البحوث الذي أصبح من مقاصد الكتابة التاريخية كما تبتنها 
المدرسة التاريخية الجزائرية على يد أساتذتماء وانطلاقا من هذا التصور بقناعة غرستها بدايان الفقهية» 
وسقتها دراسات التاريخية. 
من هذا السبيل جاء اختيار موضوع الدراسة الذي يُستكمل به متطلبات شهادة الدكتوراه في تاريخ 
وحضارة المغرب الأوسط الموسوم ب: 
فقهاء تلمسان خلال العهد الزيّان "دراسة في البنية الفكرية" 
أولا - حدود الدّراسة: 
1-الإطار المكاني: حَدّدت اليّراسة المغرب الأوسط إطاراً مكانياً لماء وهي تخصيٌ تلمسان من هذا 
الإطار بخصوصية حاضرة الزيّانيين» مع الامتداد شرقاً نحو بجاية» أو جنوباً نحو واحة توات. 
2-الإطار الزماني: فقد حدّدناه من سنة 633 إلى 962ه الموافق لسنة 1235 إلى 1555م أي من 
قيام الدولة الزيّانية إلى سقوطهاء معتبرين عهد الدّولة مجالاً زمنياً يجمع نماذج محل الدّراسة. 
ثانيا - أسباب اختار الموضوع: 
اخترنا موضوع البنية الفكرية للفقيه التلمساي للاعتبارات الآتية: 
© لَمَتَ انتباهنا أهمية الدراسات التاريخية حول الحركة الفكرية بالمغرب الأوسط» خاصّة فيما بخص فقهاء 
تلمسان» مقارنة بالدراسات المتعلقة بفقهاء الحواضر الأخرى بداية من افريقية التي أخذت قسطا وافرا 
من اهتمام الباحثين» بالإضافة إلى المغرب الأقصى والأندلس. 
© أغلب الدراسات التي اهتمت بدراسة المغرب الأوسط ركزت على الجانب الفكري بصفة عامّة» دون 
النظر إلى مناهجه وبنياته الفكرية» خاصّة أن حيثياتها سكتت عنها الكثير من المصادر التاريخية. 
© تضيف هذه الدراسة لبنة جديدة في صرح تاريخ فقهاء المغرب الأوسط بصفة عامّة» وفقهاء تلمسان 
بصفة خاصّة»» والذي يجب أن نخصّص له الدّراسات المتعيّقة في جزئياته» من أجل معرفة شاملة عن 


تراثه في كل الميادين. 


© تبيان الصراع الفكري الناتج عن اختلاف البنيّات الفكرية عند فقهاء تلمسان» وكيف تعامل الفقهاء 
فيما بينهم في ظل اختلاف هذه البنيات» ومن هنا تكمن قيمة البحث من حيث تفكيك معضلة 
ربط البنية الفكرية داخل شبكة العلاقات الثقافية. 
ثالنا - أهمية الموضوع: 
تتجلى أهمية هذا الموضوع في كونه يبني معرفة تاريخية تبحث في مكوّنات الفكر وبنيّات العقل» 
ليؤسس لتنقيب معرقي كما تصبو إليه الدراسات التاريخية المعاصرة» والتي بدورها تبحث في تاريخ 
الذهنيات في مختلف التخصصات الاجتماعية والإنسانية. 
إن البحث في الفكر الفقهي بالمغرب الأوسط في تلك الفترة هو اجتهاد وتأكيد التأكيد على 
المرجعية الفقهية الجزائرية» التى نحسبها من أمننا القومى الثقافي» الذي أكد عليه أساتذتنا رواد المدرسة 
التاريخية الجزائرية» وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور موسى لقبال حرحمه الله-» وهو المؤرخ الفقيه» الذي 
كانت له دروس في هذا الابحاهء والأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله -رحمه الله-» الذي ما فتئ بود 
على مفهوم الحدود الثقافية للجزائر. 
كما يكتسى الموضوع أهمية بالغة في دراسة ومعرفة الحياة الثقافية والدينية بتلمسان خلال العهد 
الزيّاني» ومن جهة أخرى تسليط الضوء على فكر الفقيه التلمسان الذي كان يُؤرخ لمرحلة حاسمة من 
مراحل الثقافة الإسلاميّة» باعتماده لأساليب جديدة أثرت الحركة الفكرية في المغرب الأوسط في عهد بنى 
كما أن دراسة البنية الفكرية هي دراسة للبنية المعرفية التي امتاز بها فقهاء تلمسان» بفضل تشجيع 


السلاطين الريانيين» وهي 2 نفس الوقت محاولة لمعرفة بعض النماذج الفقهية ومناهجهم وآرائهم. من أجل 
ايصال أفكارهم إلى خارج حدود بلاد المغرب الأوسطء باعتبار تلمسان جزء لا يتجزأ منه» بالرغم من 
الصراع السياسئ المرير خاصّة مع بني مرين» وكذلك في التأسيس للاتحاه بأصول لم يكتف أصحابه بالتأليف 
والدراسة فحسب» ولكن أردفوا ذلك بالمناظرة والجدل اللذين كانا مظهرا معرفيا وموقفا وچا وهوية 


للفقيه التلمساي. 
ولأهجٌ من هذا كله أن الأهميّة من هذه الدّراسة كوخا تميط اللثام عن ظاهرة البنية الفكرية التي 


ميّرت الفقيه التلمساد”. 


إشكالية ا موضوع: 
لا مضي البحث في الدراسات الأكادهية إلا إذا الضحت في ذهن الباحث الإشكالية التي تُحدّد 
مجال البحث» وترسم معالم التنقيب فيه» لذلك رأينا أن تكون إشكالية بحثناء التي يمضي عليها في استقراء 
المّادة وبناء المعرفة التاريخية عليه كالآن : 
عي بنية فكرية شَكَلَْتِ العقل عند فقهاء تلمسان في العهد الزياني؟ 
إن رؤيتي هذه الإشكالية العامة هي أكما تستطيع معالجة الموضوع على الرغم من سعته واتساعه 
نطاقه» ويمكنها أن تتفرع منها تساؤلات أخرى أهمها: 
1- ماهي الخلفيات التاريخية لفقهاء تلمسان في العهد الزيّاني؟ 
2- فيم تمثلت ظاهرة البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان؟ 
3- كيف تعامل الفقهاء فيما بينهم في ظل اختلافات بنياتهم الفكرية؟ 
4- كيف كانت مناهج التعليم الفقهي داخل المؤسسات التعليمية في الدولة الزيّانية ؟ 
5- فيما تحلّت أهم معام البنية الفكرية لفقيه تلمسان؟ 
6- ماهي إسهامات فقهاء تلمسان في الفكر الإسلامئ؟ 
7- فيم تمثلت الانعكاسات التي خلفتها البنية الفكرية على مجال تنوع العلوم والتآليف؟ 
أهداف الموضوع: 
© البحث التاريخي تراكمي بطبيعته» فالدراسات تصبٌ في هذا الجانب من أجل معرفة شاملة بالتراث 
العلمي» لذلك تأت دراستّنا ضمن هذا المجال بحثاً في موروثنا الثقافي والفكري بكلّ حيثياته. 
© كما يهدف البحث إلى إبراز الحياة العلمية بكلّ جزئياتحاء سواء على مستوى القيمة العلمية والمعرفية 
التي يحملها العلماء ويتفاعلون بماء أو جوانب الحياة كما عاشها هؤلاء العلماء» خصوصاً إذا تعلّقت 
بما يحملون من أفكار» من خلال التركيز على البنية الفكرية لفقهاء تلمسان في العهد الزيّاني. 
المنهج المتبع : 
في مثل هذا النوع من الدراسات يعتمد المنهج التاريخي (الوصفي التحليلي)» حيث أن الدراسة 
محاولة لمعرفة ما صَّنَعَيْةُ طبقةٌ فقهاء تلمسان على عهد الدولة الزيانية» كما عَمَدَت الدراسة إلى اعتماد 


المنهج الاستقرائي الذي يستصحب دوما من أجل استقراء المّادة واستنتاج المعرفة منهاء وقد تعلمت من 


دروس المنهجيّة أنه لا يمكن الاستغناء بمنهج واحد في الدراسات التاريخية» خاصّة إذا كانت في مجال 

الفكر والثقافة» لذلك تكون المناهج مترافقة على أن يكون أحدها سيّدا نظرا لطبيعة الموضوع. 

دواعي اختيار ا موضوع: 

هناك مجموعة من الأسباب والدّوافع الذاتية منها والموضوعية جعلتنا نقتنع بضرورة الخوض في هذا 

الموضوع: 

- الذاتية: 

٠‏ ميولنا إلى كلّ ما هو علمي» وك ماله علاقة بالحركة الثقافية الخاصة بالمغرب الأوسطء فالتاريخ 
الثقاقي جانب مهم في الدراسات التاريخية الحديثة. 

بحكم وظيفتي إمام ميولي للنزعة الفقهية التي غرسها في وجداني شيخي سيدي مد بن الكبير-رخمه 
الله- ومن هذا السبيل كان التزاوج بين الفقه والتاريخ» فللفقه جلالته» وللتاريخ دلالته» وأهل الفن 
ادرف يلاق 

٠‏ اعتزاز النفس بكلّ ما هو جزائري» وللجزائر نبوعٌ دلت عليه حواضرٌ وفي عينها تلمسان» ودلّت 
عليها عقول وفي مقدمتها عقول فقهاء تلمسان. 

٠‏ أن أصل الحاضر بالماضيء والخلف بالسلف» وأن أبحث عن ذاتي الفقهية عند أسلافي من مشايخ 
تلمسان وهم سادة الفقه لمن بعدهم. 

© شحذ الحمم للتوغل فيهاء آملين أن نثري المكتبة بمثل هذه الدّراسة. 
- الموضوعية: 

٠‏ العمومية التي اتسمت بما هذه الدّراسات التي اطلعت عليها في تناوها للموضوع. 

»2 موضوع البنية الفكرية هو حقيقة من الموضوعات التي تحتاج إلى دراسات كثيرة ومعمّقة» لأهميتها 
في إبراز التصؤرات والرؤى عند الفقيه. 

خطة البحث: 

إن من المسلّم به أن لكل بحث خطة تُؤطره؛ ونْبيّن مدى تحكّم الباحث في موضوعه بالمنهج الذي 
ارتآه في معالجته تفسيرا وتحليلا في فحص النصوص التاريخية المتعلقة بالدراسة» فجاءت مُهَيْكَلَةَ في فصل 


تمهيدي وأربعة فصول» ت تتصدَرُهم مقدّمة وة تعقّيُهم خاتمة. 


الفصل التمهيدي: وعنوانه: تلمسان الزيانية الجغرافية والتاريخ. قسّمته إلى ثلاثة مباحث؛ المبحث 


الأوّل: مكانة تلمسان الحضارية بالمغرب الأوسط. أما المبحث الثاني فذكرت فيه الدولة الزيّانية وأطوارها 
السياسيّة » وأمّا المبحث الثالث فَعَنْوَنّه بالعلاقات الثقافية بين تلمسان والحواضر العلميّة في العام 


الفصل الأول: خصّصته للحركة العلميّة بتلمسان» وقسّمته إلى ثلاثة مباحثء الأول ذكرت فيه أثر 
الإرث الموحدي على الحركة العلمية في العهد الزياني» المبحث الثاني: عوامل تطور الحركة العلمية في 
العهد الزيّاني» المبحث الثالث: مظاهر الحركة العلميّة» وتناولت فيه بعض المؤسسات العلمية كالمسجد 
والمدرسة...» وذكر أهمية الرحلة العلميّة وما نتج عنها من تطور الحركة الثقافية كظهور رافد جديد في 
مناهج التعليم وهي المناظرات العلمية. 

الفصل الثاي: عنونته بفقهاء تلمسان في العهد الزياني» ووضعت فيه ثلاثة مباحث على حسب كل 
عهد من عهود الدولة الزيّانية» المبحث الأول: تطرقت فيه إلى الفقهاء المخضرمين الذين عاصروا 
الدولتين الموحدية والزيّانية» وكان المبحث الثاني: بعنوان جمهرة فقهاء تلمسان وضعته على اعتبار 
البيوتات الكبرى بتلمسان (المقّريء والمرازقة» والعقابنة)» والمبحث الثالث: باعتبار البيوتات الصغرى 
من قال (الستوبيع وای والوتفريشي ...). 

وعالحتن. الفضل الثالث الذي كان تحت عنوان: العاسيسات المبهيسية لتشكيل البقة الفكرية عند 
فقهاء تلمسان» وتعرضت فيه إلى ثلاثة مباحث أيضا: الأول: تطرقت إلى المناهج التعليمية» وطرق 
التعليم ومراحله بتلمسان» أمّا المبحث الثاني: تناولت فيه مناهج التكوين الفقهي التي أوضحث فيها 
أنواع العلوم المتداولة بتلمسان» وكيفية تدريسهاء وختمته بتحصيل الطلبة للإجازة العلميّة والمبحث 
الثالث كان إبرازا لبعض معالم البنية الفكرية التي امتاز با فقهاء تلمسان. 

وخصّصت الفصل الرابع والأخير الذي عنونته ب: أثر البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان وإسهاماتما 
في ميادين العلوم» تناولت قي المبحث الأول: اسهامات فقهاء تلمسان في هذه العلوم» وذكرت أبرز 
الرؤادء أمّا الملبحث الثاني فكان حول إسهامات الحركة التأليفية لفقهاء تلمسان خلال العهد الزيّان 
بذكر مراحل هذه الحركة وإسهاماتهم في كلّ مرحلة» اما المبحث الثالث: تناولت فيه انعكاس هذه 
الإسهامات على الفكر الإسلامي ومكانة فقهاء تلمسان في الحواضر الإسلامية بالإضافة إلى ذكر 
بعض المؤلفات التي ألمت خارج حدود الدولة الزيانية كمظهر من مظاهر الانعكاس الفكري. 


وقي الأخيرة كانت حوصلة للنتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة» وذكر بعض الآفاق 
القابلة للبحث المستقبلي من أجل أن تتكامل الدراسات في جامعاتناء واتبعتها بملاحق من رسائل وصوّر 

ها علاقة بالموضوع» وأردفتها بفهارس توضيحية (للأعلام والأماكن...)» وقائمة للمصادر والمراجع. 

الدراسات السابقة: 

© مذكرة "العلوم والمعارف الثقافيّة بالمغرب الأوسط مابين القرنين 7و9ه/13 و15م". رزيوي زينب 
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط الإسلامي» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» 
جامعة بلعباس» واستفدت منها في معرفة بعض العلوم ومؤلفيهاء مع ذكر تخصّصاتها ومجال البحث 
فيها. 

©» مذكرة "الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في العهد الزياني  633(‏ 962ه/ 1236‏ 1554م)", 
الأخضر عبدلي» رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في التاريخ الإسلامي» جامعة أبي بكر بلقايد 
بتلمسان» استفدت منه في تاريخ دولة بني زِيّان وسياستهاء وبعض العلوم المدروسة بتلمسان. 

الحلات : 

ه "مجلة الأصالة" خاصّة المقال الذي بعنوان "النشاط العقلي والتقدم الحضاري في عهد الزيانيين" 
لمفدي ركرياء الذي تحدث فيه عن التعليم ومراحله. 

ه "مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية" خاصة مقال نصيرة دهينة بخصوص مشاهير بيوتات 
العلم والعلماء في حاضرة تلمسان» كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر 1» استفدت منه في تراجم 
أشهر فقهاء السوتات اسان 

الدراسات الأجنبية: 

A- Dhina, le royaume abdel oudide a 1 epoque 0 abou hammou 102011552 1% et d 

abou tachfin ler o.p.u, alger, sans date. 


e LEVI-PROVENCAL E.- UN NOUVEAU TEXTE  D’HISTOIRE 
MERINIDE : LE « «MUSNAD » D’IBN MARZUK», HESPERIS ».1950. 


الصعوبات: 


صادفتني في دراستي هذه عدّة صعوبات تراوحت بين الشدّة ودُوتماء منها: 


© في بداية الأمر كان من الصعوبة بمكان دراسة موضوع ذا الحجم» وبحذه الخصوصية» فالبنية الفكرية 
غالباً ما ترتبط بقضايا علمية ومواقف سياسية أيضاء لذلك رأينا بعد مدّة أنّا جازفنا في اختياره» 
ولكن تبقى امجازفة من خصائص البحث. 

©» إن تاريخ الحياة الثقافية عموما وتاريخ الذهنيات خصوصا في مجمله صعب الاستيعاب والإدراك؛ 
وقد بيّن ذلك شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله-رحمه الله- في مواضع عديدة من مدونته الموسومة 
بتاريخ الجزائر الثقافي أن المّادة التاريخية التي حملتها إلينا المصادر لا تمنحنا الإحاطة بكل 
الأحداث» كما لا تمنحنا رؤية كاملة المعالم للحدث الواحد في خصوصياته» أو عمومياته التاريخية: 
فضلا عن ما هو خفي لا يُذْرَكُ بالعين الجردة. 

ه ثم لابد من ذكر أهم عائق في هذه الدراسة» وهو سِعَة الموضوع وتَشَعْبه فيصعب بهذا ذكر جميع 
جوانبه» وإن ذكرتها اقتصرت على القليل منها لضيق صفحات الدراسة» وقد أشرت إلى ذلك في 
العديد من الأماكن من البحثء إلا أنّ مالا يدرك كله لا ُترك جلّه. 

٠‏ كما أنٌ إطار البحث المتمثل في دراسة البنية الفكرية اقتضى منا فحصا دقيقا للمرويات والنصوص 
واستنباط بعض الأشياء منهاء وهو الأمر الذي أجهدني قي جاوز العموميات إلى دقّة التفاصيل من 
أجل تحليل المواقف» أو حتى بعض المؤلفات التي أُلّفت من قبل هؤلاء الفقهاء. 

عرض المصادر والمراجع والافادة منها : 

إن المتتبّع للمصادر التي اعتمدتما في إنجاز هذه الدّراسة يجدها متنوعة» منها ما يتعلق بكتب 
السيّر والتراجم» ومنها كتب المناقب والتصوف» وكتب الرحلات وال جغرافياء والكتب الموسوعيّة» وكتب 
النوازل...» فموضوع مغل هذا لا يمكن حصر مادّته العلّمية في مجال معيّن» لذا كان لزاما علينا أَنَّ 
نسّتخرج مادَّته من مصادر ومراجع مختلفة» وقد اقتصرنا على ذكر أهم المصادر» مراعين مجالات 

الاستفادة منها ومن جملة هذه المصادر نذكر: 

1- كتب التاریخ: 

ه كتاب "الإحاطة في أخبار غرناطة " لمؤلّفه أبي عبد الله» الشهير بلسان الدين ابن الخطيب 

(ت 776ه/1374م)» ترجم فيه لمات العلماء والفقهاء والأمراء والسّلاطين» من أهم المصادر التي 


اعتمدت عليها في البحث» حيث استفدت منه في ترجمتي لابن مرزوق الخطيب» بالإضافة إلى ذكر 
بعض المناظرات التي حدثت بين الفقهاء. 

كتاب "بغي ةالرّواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد" لأبي زكرياء يحي بن خلدون 
(ت 780ه/1378م).: بتحقيق عبد الحميد حاجيات فإن مادته الإخبارية الدقيقة» واحتكاكه المتواصل 
ببلاط السلطان» جعل منه وثيقة رسمية للدّولة الزيانية» بحيث ركز على الجوانب السّياسية» كما 
اعتمدت كثيرا حول تراجم بعض الفقهاء أمثال سعيد العقباني في تدريسه للهندسة» ووصفه تلمسان» 
مع 0 ميزات بيت ابني الإمام. 

كتاب "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر" لابن خلدون (ت 808 ه/ 1406م)» أفادني هذا المصدر كثيراً بالتعريف بالقبائل 
وبعض الأماكن» وبتحدثه عن تاريخ الدّولة الزيّانية السياسيء أما كتابه "المقدّمة" الذي دوّن فيه ابن 
خلدون عصارة علمه» وذخيرة خبرته» فقد أفادن في معرفة مراحل التعليم» والعلوم المدروسة في العهد 
الزيّاني» وي إبراز بعض ما يتعلق بالتعليم وما يُفسده» وقي عوائده التي انتشرت في امجتمع التلمساي. 
كتاب "نظم الدرٌ والعقيان في شرف بني زيان" لصاحبه مد بن عبد الله بن عبد الجليل التسي (ت 
0 هم/1493م). يعتبر مؤرخ الدّولة الزيّانية وملوكهاء استفدت منه في الأحداث والوقائع التاريخية 
للدولة الزيانية» بالإضافة إلى ترجمة معظم السلاطين الرَيانِيينَ» وذكر حياتحم الثقافية. 

2-كتب الرحلة والجغرافيا: 

كتب الرحلة وجغرافيا: 


تكمن أهمية هذا التّوع من المصادر في كوغا تقوم على المشاهدة والمعاينة للأحداث والوقائع والوقوف 


عليها. 


ع 


٠‏ كتاب "الرّحلة المغربية" لأبي عبد الله محمّد العبّدري البلنسي (ت 720ه/1302م) الذي يعتبر من 
المصادر المهمة التي ساعدتني في نظرة شاملة عن مكانة تلمسان الحضارية. 

© كتاب "التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقا" لعبد الرحمن بن خلدون (ت 808 ه/1406م)» 
يعتبر مصدر جد مهم لأنّه عرفنا بنفسه» وتحدث عن محنته وعائلته وشيخه الآبلي» وذكر ماكان من 


الشريف التلمساي» وابن مرزوق في محنته» وترجمتة لأخيه يحي بن خلدون. 


© كتاب "رحلة القلصادي" لأبي الحسن علي بن خد البسطي (ت891 ه/1486م) يعتبر مصدرا من 
أهم المصادر التي عنيت بالتأريخ للحركة العلمية» والفكرية» والثقافية في القرن التاسع الحجري(15م)؛ 
استفدت منه في توضيح نظام التعليم» وذكر بعض المواد المدرّسة شتاء وصيفاء مع ترجمة لبعض 
شيوخه. 

© كتاب "وصف إفريقيا", لصاحبه خد بن الحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي (ت 944ه/1537م) 
والذي أخدنا منه وصف تلمسان وبعض الأماكن التي زارهاء وذكر مدرسة العباد. 

3- المعاجم اللغوية: 

٠‏ كتاب "لسان العرب" محمد بن مكرم بن منظور(ت711ه/1311م) استفدت منهما في التعريف 
ببعض المصطلحات كالسياسية» والفتوى. 

« موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, خد علي التهانوي» استفدت منه كثيرا في التعريف 
بالمصطلحات. 

4- كتب السير والتراجم والطبقات: 

٠‏ كتاب "المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن" لأبي عبد الله جد بن أحمد 
العجيسي التلمساني» الشهير بالخطيب (ت781ه/1379ء)» ألّفه لذكر محاسن السلطان أبي الحسن 
المريني» استفدت منه في إبراز العلاقة التي كانت بين الدولة المرينية والعلماء» وذكر ما شيّده السلطان 
المذكور من مؤسسات تعليمية. 

© كتاب "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" لشمس الدين د بن عبد الرحمان السّخاوي (ت 
2ه/6 مم ). جمع فيه العديد من تراجم الفقهاء» والصلحاء والقضاة» استفدت منه في تراجم 
بعض الفقهاء» وترجمته لأبي الفضل المشدَّالي» بالإضافة إلى ذكر العلوم المدرّسة بتلمسان وتنوّعها. 

© كتاب "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان" لأبي عبد الله جد بن د المديون التلمساني» 
الشهير بابن مريم (ت1014ه/1605ءم)» ترجم فيه ل 182 عام وول من تلمسان» أفادني في تراجم 
فقهاء تلمسان» مع نقله لكثير من النصوصء بالإضافة إلى ذكر بعض العلوم والمعارف التلمسانية. 

© کات "ليجل الابتهاج بتطربز الديباج" لأي اباس أحمد بابا التبكتي 
(ت 1036ه/1626م) وذيل على كتاب "الديباج المذهب لعرفة أعيان المذهب" لابن فرحون 


المدني» استفدت منه في الترجمة للفقهاء, وما أورده حول المؤسسات التعليمية» مع إبراز إسهامات 
فقهاء المغرب الأوسط على الحركة الفكرية. 

5-كتب الوفيات: 

© كتاب "وفيات الونشريسي" لأبي العباس أحمد يحبى الونشريسي (ت 914ه/1508م)» استفاد منه 
البحث في معرفة سنوات الوفاة لبعض الفقهاء حتى سنة 912ه. 

٠‏ كتاب "فوات الوفيات" د بن شاكر الملقب بصلاح الدين (ت 764ه) تحقيق إحسان عباس» 
استفدت منه في ترجمة الفقهاء المخضرمين وذكر سنة وفاتحم أمثال العفيف التلمساني. 

6- كتب النوازل: 

٠‏ كتاب "المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب" لأبي العباس 
أحمد يحى الونشريسي (ت914ه/1508م)» استفدت منه في رأي العلماء بالنسبة للتآليف وقضية 
الاجتهاد والتقليد» وذكر بعض الفتاوى التي كانت تأت من افريقية والأندلس» خاصة في أجزاءه 
الثاني» والسادس» والسابع» والثاني عشر. 

7- الدراسات الحديثة: 

© اعتمدنا على المؤرخين المتخصّصين في عهد دولة بني زیان ککتاب: "التعليم بتلمسان خلال العهد 
الزيّافي" لعبد الجليل قريان» استفدت منه قي إحالتي على المصادر والمراجع» وكذا في دراسة إحصائية 
قدّمها لبعض الفقهاء ومؤلفاتهم. 

٠‏ كتابي "التاريخ السياسي والحضاري لدولة بني عبد الواد" و"تاريخ مملكة تلمسان في عهد بني 
زيان" للخضر عبدلي» استفدت منهما في الأدوار السياسية التي مرت با دولة بني زيّان. 

©« كتاب "تلمسان في العهد الزياني" لعبد العزيز فيلالي بجزئيه» أفادني هذا الكتاب في جميع جوانب 
هذه الدراسة بسبب موسوعيته البحثية خلال هذه الفترة. 

©« كتاب "أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة" للدكتور يحبى بوعزيز» واستفدت منه في ترجمته 
لبعض فقهاء دولة بني زيّان» وذكر حياتهم مفصّلة. 

© بالإضافة لكتاب "تاريخ الجزائر العام", لعبد الرحمن الجيلالي» استفدت منه في التأريخ للفقهاء في 
عهد كل سلطان. 


والله أسأل أن يجعل هذه الدراسة خالصة لوجهه الكري» وأن تكون لنا صدقة جارية في الدنيا 
والآخرة» وأن يجعلنا من ذوي العلم وأهله. إِنّهِ ولي ذلك والقادر عليه. 


الفصل التمهيدي 
تلمسان الزيانية الجغرافية والتاربخ 


المبحث الأول: مكانة تلمسان الحضارية بالمغرب 
الأوسط 

# المبحث الثان: قيام الدولة الزيّانيّة 

** المبحث الثالث: العلاقات الثقافية بين تلمسان 
والحواضر العلميّة في العام الإسلامي 


ص 


کان لمديدة تلضنات أدوارا تاريخية في جميع الجالات» إن سياسيّاء أو جغرافياء أو حضارياء نما جعلها 
واحدة من أهم العواصم العلميّة في ربوع العام الإسلامي» وهو الأمر ذاته الذي أكسبها العديد من 
المميزات» في مقدمتها تلاقح الحضارات التي ها على أن تكون عاصمة المغرب الأوسط في عهد بني 
زيّان. 

وعليه نقول: فيم تمئلت تارجخنية تلمسان الحضارية؟ وماهي مراحل التاريخ السياسي لدولة بني 
زيان؟ وكيف كانت انعكاساتًا على العلاقات الثقافية مع باقي الحواضر العلميّة الأخرى؟ 


المبحث الأول: مكانة تلمسان الحضارية بالمغرب الأوسط. 
لذ حازت تلمساق عبر غضورها على ماضيا تارا مكنها من أن تكون بحاضرة هامة في نلذد 
المغرب» وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى موقعها الجغرائي الممتاز» ومن كوا كانت عاصمة للمغرب 
الأوسط لأزيد من ثلاثة قرون» فأصبحت مركزا مشعًاً في الفكر» والسياسة» والثقافة على حدٍّ سواء» 
فكانت بهذا مدينة التاريخ والفن. وقبل أن نتطرق إلى المكانة الحضارية لمدينة تلمسان لابأس في أن 
نسلط الضوء على أصل التسمية» وجغرافيتها بشقيها الطبيعي والبشري. 
أولا: أسماء تلمسان في عيون المؤرخين: 
اتخذت مدينة تلمسان أسماء متعددة» منذ تأسيسهاء باعتبارها أقدم مدن المغرب الأوسط. كما 
استوطن الجنس البشري المدينة من آلاف السنين» وهذا ما دلت عليه الحفريات والأبحاث التي أجريت 
عليها من قبل بعض الباحثين الغربيين على وجه الخصوص» والذين عثروا على بقايا أثرية تعود الى عصور 
الحضارة الأولى لإنسان هذه المنطقة. 
1 . آراء المؤرخين في التسمية: 
هناك عدة آراء حول أصل تسمية تلمسان ومن هذه الآراء تذكر منها: 
© رأى المؤرخ الجزائري يحي بوعزيز أن كلمة تلمسان تتكون من كلمتين بربريتين هما: "تلم" ومعناها: 
بجمع؛ و "سان" ومعناها "اثنان" لكوتما جمعت بين مدينتين تقرارت التي اسنها بوسق ين تاشفق 
وأغادير التي اختطها بنو يفرن بزعامة أبو قرّة على أنقاض انا 
© أما يحبى بن خلدون فقد ذكر الكلمتين السابقتين وأرجع معناها إلى "تجمع اثنين" الصحراء والتل» بمعنى أتما 
تحمع طبيعة التل والصحراء لوجودهما في مكان ملائم» لأنّ تلمسان تقع في سفح جبل طرارة الذي يطل 
عل ساحل بحري وغير بعيد عن ميناء الغزوات المعروف» وكونها لاتبعد عن الهضاب العليا الذي مناخها 
يشبه المناخ الصحراوي”. وقد نقل ابن خلدون هذه الرواية عن شيخه جد بن ابرهيم الآبلي الذي كان 


E 


أ يحبى بوعزيزء مدينة وهران عبر التاريخ ويليه مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسطء دار البصائر للنشر والتوزيع» طبعة خاصة» 
09 كين مدكة لسا عر 18 

* ابن خلدون أبو ركريا يحي بن جد » بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء تحقيق عبد الحميد حاجيات» المكتبة الوطنيةء 
ا جزائر» 1400ه 1980م؛ ج1» ص ص85 - 92. 

* ابن خلدون نقلا عن يحبى بوعزيز» المرجع السابق» ص13. 


ED 


الفصل التمهيدي تلمسان الزيّانيّة الجغرافية والتاريخ 


© أما جورج مارسي فيعتقد أن اسم تلمسان من البربرية "تلا" "ومسان" (بالتفيناغ) ومعنى كلمة "تلا" عنده: 
المنبع» ومسان بمعنى: الجاف» لتصبح كلمة تلمسان "المنبع الجاف" أو "البثر الجاف"". 
© وذكر المقّري صاحب كتاب نفح الطيب أن تلمسان كان يقال لها تلمشان» وهو مركب من "تلم" ومعناها: 
لحاء وشأن» أي لها شأن”. 
© إن أصل تسمية تلمسان راجع إلى قبيلة كانت تسكن المغرب الأوسط في عهد الأدارسة» ولا نفس اسم 
الذيفاة اعات بالعرة وللهابته إل اغا سرهاة ما خضت بسب كالب الأعداء علي 
۵ كما تداول بعض العوام على أن هذه ا ركبة من كلمتين: "تلم" بمعنى: بتجمع, 
و"سان" بمعنى إنسان لتصبح (مجمع الناس)“ 
ولكن كتعقيب على هذا الرأي الأخير وصحته» فلم أجد له لا سند علمي ولا تاريخي في المصادرء لان 
تلمسان لم تكن بهذا الاسم من قبل» فقد كانت تسمى بومارياء وأغادير أو أكادير» وتحرارات أو تقرارت. 
2. المسار التاريخي لألقاب تلمسان: 
ما قَادِمَ الفينيقيون إلى بلاد المغرب كان أُوَلَ ما أقدموا عليه هو انشأوا مجموعة من المحطات على 
طول الساحل» ي يتعٌ التبادل التجاري من خلالهاء 9 صارت هذه المنشات: بعد ذلك عدن ونجحمعات 
حضارية مثل: الجزائر وتنس وأهمها تلمسان» التي لم تكن تسمى بهذا الاسم. 
أ( بوماريا: (Pomaria)‏ 
هو الاسم الذي أطلقه الرومان على تلمسان عند قدومهم إلى بلاد المغرب» واستوطنوا هذه المنطقة. 
ولكثرة الحدائق الغناء التي كانت تتزيّن بها المدينة وعمراتماء سمّاها الرومان بهذا الاسم والذي يعني 
"البساتين". ولكن لا يمكننا أن نجزم أن الرومان هم أول من سكنوا المنطقة» وشيّدوا كما العمران» وا 


أ عبد الح حثيش» سير أعلام تلمسان» دار التوفيقية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» المسيلة» 1432ه/2011م» ص22. 

* شهاب الدين أحمد بن عد المقري التلمساني؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: إحسان عباس» دار صادر» الطبعة 
الغانية» ال ج7 ص 134. 
عبد الحق حميشء المرجع السابق» ص 23 . 

لب 


EB 


يؤكد قولنا هذا هو وجود بقايا الانسان القديم أء بإضافة إل بعض القبائل مثل زناتة» لأنْ ابن خلدون لما 
ذكر بلاد المغرب الأوسط قال هي بلاد زناتة”. 

بنى الرومان المدينة على أنقاض منطقة كانت مخصصة للزراعة» وجعلوها معسكرا رومانيا» ونمى 
عمرائحاةً» وزاد عدد سكاتماء فكانوا يجلبون هما المياه من عيون كانت تدعى "عيون الوريط"» وهي إلى 
اليوم تدعى ساقية النصارى”. 

احتفظت مدينة تلمسان ببعض بقايا "بوماريا" الرومانية إلى الوقت الحاضرء وتمثلت هذه الآثار في 
بقايا السور الذي يحيط بالمدينة”» وبعض الأحجار التي بنى بها يغمراسن بن زيان الجزء الأسفل من 
الصومعة” (681-633ه/1282-1235م) وهي شامخة إلى الآن في سماء مدينة تلمسان. كما وجدت 
بقايا الحمام الذي كان بجوار مسجد لمولى ادريس الأول بن عبد الله (177-172ه/799-788م). كما 


كانت "بوماريا" قد بنيت بحجارة ضخمة» وهي محصنة بأسوار منيعة عالية» وقد عثر بعض علماء الآثار 


١‏ عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياي» موفم للنشر والتوزيع» الجزائر» 2002 ج1 ص59. 

8 ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمان بن د» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاربخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبرء ضبط المتن خليل شحادة» مراجعة سهيل ركار» دار الفكر» بیروت» لبنان» 1ه 2000م ج207 
ص165. 

0 (L) piesseet canal (j) Tlemcen, extrait de la revue de la L’Afrique française, parie, 1889, 

p6 

“ الوريط: هي ضاحية من ضواحي تلمسان » بجا وادي يدعى لوريط يقع شرق المدينة ويبعد عنها بنحو سبع كلم عمرته ال جالية 
الأندلسية التي استقرت بما. ينظر: شهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العمري» مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» ابجمع الثقافي» الطبعة الأولى» 1 أبو ظي» 3 ص مج 4 ص205. 

” يقول ابن خميس الشاعر فيها: لساقية الرومي عندي مزية وإن رغمت تلك الرواسي الرواشح. قري المصدر السابق» ج7» 
ص132. 


6- Labbe j.j.1. barges, Tlemcen, ancienne capitale du royaume, benjamin Duprat, paris, 1859, 
p175. 


” تطلق عبارة الصومعة على المأذن في المغرب والأندلس» بدلا من كلمة مئذنة» ولذلك شاع استعماها في الغرب الإسلامي أكثر من 
الشرق منه» وسميت بالصومعة لأا تشبه ابراج المتعبدين والزهاد والرهبان. ينظر: صالح بن قربة» المئذنة المغربية والأندلسية في 
العصور الوسطى» المؤسسة الوطنية للكتاب» اجزائر» 6م ص9. 


نا 


على أسطوانة بمقبرة اليهود بتلمسان» دلت على أن بوماريا كانت مدينة حضارية في المغرب الأوسطء 
ودخلتها الديانة المسيحية وأنشأت بما كنيسة في القرن الثالث الميلادي” . 
ب) أكادير (:نلوع4): 

وقال ها و جاو افا اعاعا وا اة تق الصو اه ور 
ا لحسن الوزان بأنّ قبيلة مغراوة الزناتية هي من شيّدت المدينةة» المهم أا بنيت قبل الإسلام ولكن عبارة 
عبارة قبل الإسلام غير محددة زمنياء والسؤال الذي يطرح نفسه هنا في أيّ عهد تأسست أكادير؟ وهل 
أنشئت قبل "بوماريا" أم بعدها؟ 

إن الدارس ذه الاشكالية جد نفسهة ملرمفاق كثير من الأحياك أن يستعمل فرضيتة وينه 
بالإضافة إلى وقوفه عند الدراسات والأبحاث رغم قلتها وشحتها. وأشارت بعض النصوص أن "أكادير" 
أقدم من "بوماريا" وهذا ماذكره ابن خلدون بن المدينة تعود إلى عهد النبي موسى عليه السلام 
وبالتحديد إلى الألف الثانية قبل الميلاد”. 

وتذكر بعض المصادر العربية» أن أصل الكلمة فنيقي . فمن خلال هذه المعطيات التاريخية» يتضح 
لنا أن مدينة "أكادير" رما تكون قد نشأت قبل تخطيط مدينة "بوماريا"» أسسها بنو يفرن وغيرهم من 
سكان المنطقة الذين كان هم فضل تعميرهاء حتى أصبحت أم القرى في المغرب الأوسط آنذاك. 

أما النطق الصحيح للمدينة اليفرنية فهو بالكاف "أكادير" وهو الحرف الذي كان جاريا على لسان 
أهل تلمسان وشيوخهاء كما يكون هذا اللفظ ملازما لمعنى اسم موقع المدينة على هضبة قليلة الانحدارء 


وتنهض من السهل » وتشرف عليه من ناحيتي الشمال والشرق. وربما كان الاسم اليفرني للمدينة يعادل 


د الطمارء تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر» تحقيق عبد الجليل مرتاض» ديوان المطبوعات ال جامعية» 


د.ط» بن -عكنون, ال جزائر» 1428ه/2007م؛ ص11 

عبد الرحمان ابن خلدون» كتاب العبر» طبعة بولاق» القاهرة» 1284ه» ج7» ص76- 78. 

الحسن بن ند الوزان الفاسي» وصف إفريقياء تحقيق ند حجي ونبد الأخضرء دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» تونس» 
3م ج2» ص17. ينظر: مارمول كرجخالء افريقياء ترجمة عد حجي وآخرون» دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع» الرباط» 
9م ج2» ص 298 وما بعدها. 


ابن خلدون» العبر 3 المصدر السابق» طبعة بولاق» ج27 ص156. 
5 


2 


3 


أبو عبد الله حمّد بن ميد بن أحمد ابن مرم» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» تحقيق: عمد بن اي شنب» دار 
التعالبية» ب.طء الجزائر» 1434ه/1908م: ص 9. 


ED 


العبارة العربية "جدار قديم". أما معنى هذا الاسم فقد اختلف الدارسون في تفسيره» فعند أحدهم تعني 
"الجرف", وعند آڅر للا" اق تخزن فيها لك وغيرها. 
ج( تلمسان :)Telmcen)‏ 

ھی لفظة زناتية مركبة من لفظتين» وظهرت هذه اللفظة لأول مرة عند المؤرخين المسلمين؛ لما تحدثوا 

ع 5 2 

عن حملة أبي مهاجر دينار(62-55ه/681-675م)لبلاد المغرب» والتي وصل فيها إلى تلمسان”. كما 
أورد الرقيق القيراوني في حديثه على أعمال عبد الرحمان الفهري وحروبه (137-127ه/755-745م) في 
عقبة بن نافع الفهري الثانية (64-62ه/683-681م) التي استشهد فيها أي مهاجر سنة 64ه/683م5. 

وني هذا الصدد يقول بن خلدون: "اختطها(أي تلمسان) بنو يفرن لما كانت مواطنهم؛ ولم نقف 
على خبرها فيما قبل ذلك وم نقف بها على خبر أقدم من خبر بن الرقيق» بأنّ أبا مهاجر الذي ولي 
افريقية بين ولايتي عقبة بن نافع الأولى والثانية» فتوغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان"”. والظاهر أنَّ 
أن اسم أكادير ظهر قبل اسم تلمسان» والتي برزت في ساحة المغرب منذ القرن الأول الهجري السابع 
الميلادي”, وزاد تداوله 2 عصر ف قبائل زناتة من مغراوة» وبني يفرك» ا 

والجدير بالذكر هنا: أن ألقاب ومعان المدينة ها تباين من حيث المعنى أو الموقع» "فبوماريا" تعني 
البساتين» و"أكادير" تعني الينابيع» و"تلمسان" تعن التل والبحر» فكل هذه الأسماء تصب في قالب 
واحد. ولربما تكون هذه الألقاب لمدينة واحدة» أو لعدّة مدن كانت متجاورة فيما بينها. 


' فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص93. 

”.اين خلدون» المصدر السابق» ج07 صن 156: 

أبو اسحاق ابراهيم الرقيق القيراون » تاريخ افريقية والمغرب» تحقيق وتقديم المنجي الكعي» تونس» 1968م ص130. 

فيلالي » المرجع السابق» ج1» ص94. 

7 ابن خلدون» المصدر السابق» ج27 ص156. 

؟ ابن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص 156. 

أ مغيلة: تنتمي إلى بني فاتن» قائدها يدعى أبو قرّةِ المغيلي في القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي» كانت تقطن مصب نر الشلف 
بالقرب من مازونة في عهد بني عبد الواد. ينظر: أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن جد البكري الأندلسي (ت487 ه - 1094م)» 
المسالك والممالك؛ دار الغرب الإسلامي» د.طء بيروت» 1992م» ج2» ص835. 


En 


ثانيا: الجغرافية الطبيعية 

يتوفر موقع تلمسان بحكم تكويناته الجيولوجية على مسطحات مائية يمكن من خلالها تخزين كميات كبيرة 
من مياه الأمطار» بالإضافة إلى وادي متشكانة الذي يمر بجنوب المدينة وشرقهاء ولا يمكننا أن ننسى الجبال 
الحيطة بتلمسان» والتي ترتبط مباشرة بالساحل. ومازاد من أهميتها الموانئ الحيوية مثل هنين ' وأرشقول”» فقد 
كانت هذه الأسباب وغيرها عاملا لتطور المدينة وازدهارها. 

تقع مدينة تلمسان على ارتفاع 830م عن سطح البحرء وتحيط بها العديد من الجبال والهضاب من الجهة 
الجنوبية» يحدّها من الشمال الغربي مرتفع ترارة» وجبل فلاوسن» ومن الشمال الشرقي مرتفعات السبعة شيوخ 
ا ا وة من ا الال طلى مول عضية رف بم الاه الود قو وة الب 
حتى تصل إلى سهول لالة مغنية”» ولا تبعد على البحر إلا بسبعة فراسيخ”. 

لقد تحت أبواب تلمسان على التجارة الخارجية (الأوروبية)» وتحارة المغرب والمشرق» بسبب موقعها الهام» 
ووقوعها في نقطة تماس بين طريقين جحارين في بلاد المغرب هما: الطريق الذي يمر بواد الشلف إلى تلمسان 
وصولا إلى فاس ومنه إلى سجلماسةء وهو رابط بين الشرق والغرب» والطريق الذي يصل الشمال با جنوب» يمر 


من مدينة فجیج؟» وتوات © وصولا إلى بلاد السودان: 


١‏ هنين: هي مدينة قرب تلمسان تبعد عنها حوالي 34 ميلا(أي قرابة54 كلم). تحيط بها أسوار عالية لاسيما من جهة البحر» وطا ميناء صغير 


محروس ببرجين كل واحد منهما في جهة». كما كان هذا الميناء يدخله سنويا سفن تحارية من البندقية» وجنوة بحيث تحقق أرباحا كبيرة مع 
أهل تلمسان. ينظر: أبو عبد الله د الشريف الإدريسي» المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق» تحقيق جد حاج صادقء ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983م» ص190. 

7 أرشقول: هي مدينة كبيرة» تقع على نحو أربعة عشر ميلا من تلمسان» بناها الأفارقة على صخرء يحيط بما البحر من جميع الجهات ماعدا 
الجنوب» وكانت من أهم مدن المغرب الأوسط. الحسن الوزان» ج2» ص16 . 

3[ عبد الحق حهميش» المرجع السابق» ص ص26- 27. 

“ A. Dhina, le royaume Abdel oud de a 1 époque 0 Abou hammou 120101552 1% et d Abou 
tachfine l1er,O.P.u , Alger, sans date, p31. 

د كريخال» المرجع السابق» ج2» ص 289. 

° فجيج: واحة من واحات النخيل» غير بعيدة عن مدينة بني ونيف ولاية بشار» وهو حد فاصل بين المغرب و الجزائر» وهي عبارة عن قصور في 
الصحراء» كانت مشهورة بنسيج الصوف الرقيق. الحسن الوزان» ج2» ص 133. 

7 حول منطقة توات ينظر: عبد السلام بن الأسمر بلعالم» الحياة الفقهية في توات خلال القرنيين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين» مذكرة 
مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلاميّة» إشراف سعيد فكرة» كلية العلوم الإسلاميّة» قسم الفقه وأصوله» جامعة الحاج الأخضر 1» 
ا 2016-2015 عن ض2- 8. 

* العمري» المصدر السابق» ص205. 
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ونظرا لأنٌ تلمسان تقع في منطقة سهلية» وهضاب متسعة» ووديان تقطعها من الشمال إلى 
الجنوب» ومناخها وافر الأمطار» تصدرت المدينة أقاليم المغرب من حيث خيراتماء وعطائهاء فكانت أوفر 
البلاد» وأجملها. وما ادل على ذلك هو عناية الرومان بماء لأا تؤدي إلى ممر تازة وهو المدخل الرئيسي 
إلى بلاد المغرب الأقصىء فكانت قلب ولاية مرطانية السطيفية ."(Maurietania Setfiensis)‏ 
وقد وصف يحبى بن خلدون مؤرخ ملوك بني عبد الواد تلمسان بقوله: «اقتعدت بسفح جبل 
ودوين» رأسه أطول من الشرق إلى الغرب عروسا فوق منصة» والشماريخ مشرفة عليها إشراف التاج على 
الجبين» تطكٌ منه على فحص أفيح معد للفلاحة»”. 
أما أوديتها وأتمارها وجار المنصبة من السلاسل الجبلية» فقد تغنى بها الشعراءء وكان خريرها 
يُسمع في كل ناحية» إذ قال عنها الإمام المقزي: 
بلد الجدارة ما أمرّ نواها كلف الماد بحبّها وهَواهقا 
يا عاذ في حبّها كُنْ عاذي يَكَفِيكَ منهًا ماؤها وهَوَاما” 
كما يوجد بما تمر يدعى "خر سطفسيف"» وهو خر ينبعث من أسفل جبل بغل هناك» ويصبٌ في 
بركة عظيمة» ويُسمع لوقوعه خرير شديد, ثم ينشق منه بحكمة مدبرة إلى موضع يسمى المهراز» ثم 
ينصبتٌ في أتمار كثيرة» وبعد ذلك ينحدر إلى البحر”. 


1 إسماعيل ابن الأحمر» تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تقديم وتحقيق وتعليق هان سلامة» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» بور 
سعيد» 01/1 ص10. 

2 بحي بن خلدونء المصدر السابق» ج1» ص91 وينظر أيضا: المقتي» المصدر السابق» ج27 ص134. 

1 بلد الجدار: يعني بها تلمسان. عبد الحق حميشء المرجع السابق» ص 23. 

“ شهاب الدين أحمد بن مد المقرّي التلمساني» أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري عبد 
الحفيظ» طبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة» 1361ه/1946م» ج1» ص6. 

7 أبو عبد الله جد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميرى» الروض المعطار في خبر الأقطار, تحقيق إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» 
طبع على مطابع دار السراج» الطبعة الثانية» بيروت:1980 م» ج1» ص135. حول تضاريس مدينة تلمسان ينظر: قادة لبتي 
تأثير الرطوبة على المعام الأثرية -دراسة لبعض معالم مدينة تلمسان- مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم الآثار والمحيط» 
إشراف بلحاج معروف » كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة ولإجتماعية» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 2007-2006م» ص10. 


م 


ثالنا: الجغرافية البشرية. 

مير امجتمع التلمسان في تركيبته البشرية» أنه مجتمع خليط من أجناس عدّة» يصعب على الباحث 
الإلمام بكلّ مكوناته» وهذا راجع إلى قلّة الوثائق التي تحدّد التمازج بين السكان الأصليين من البربر» وبين 
الأجناس الأخرى» التي قدمت منذ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب. فماهي أهم الأعراق التي كانت 
تكوّن المجتمع التلمساني؟ 
 [‏ البربر: هم السكان الأصليون لتلمسان» معظمهم من قبيلة زناتة» خاصة من فرع مغيلة» ومغراوة» 
وبني يفرن» الذين اختطوا مدينة "أكادير"» اتخذوا من تلمسان عاصمة لهم خاصة في القرون الهجرية 
الثلاثة السابع والثامن والتاسع”. 

ثم قدمت فلول من بني زيري وأقاموا بماً» وسكنها المرابطون الصنهاجيون“» وحلت جا جامعة من 
مسوفة» وانتقلت إليها بعض العائلات الموحدية وخاصة من هنتاتة ومصمودة وكومية”, فكانت تلمسان 
منزلا للحامية الموحدية» ومقرا للحاكم وقرابته؟. ولما صارت تلمسان عاصمة لبني زيّان» عاد إليها نفوذ 


زناتة فاحتكرت حمايتها من جديد'. 


' ابن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص25 

7 الأخضر عبدلي» الحياة الثقافية با مغرب الأوسط في العهد الزيانن (962.633ه/1554.1236م)» رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة 
في التاريخ الإسلامي» جامعة أبي بكر بلقايدء كلية الآداب والعلوم الإنسانية والإجتماعية» تلمسان» 1425 - 1426ه/2004 
- 2005م: ص35. 

3 ابن خلدون, المصدر السابق» ج7» ص94. 

“نفسهء ص94. 

7 كومية: قبيلة تنحدر من بني فاتن» تفرعت منها ثلاثة بطون هي: صفارة ندرومة» وبني يلومي» وكومية قبيلة الزعيم الموحدي عبد 
المؤمن بن علي. ينظر: ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص257. أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله المراكشي » 
(ت 712ه - 1312م): البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة» ج» س» كولان وليفي 
بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» 1983» ج1» ص339. 

* ابن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص ص48 - 152. 
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5 Dhina, Royaume, P P 118 - 139. 


لقد كان العنصر البربري هو الغالب على سكان مدينة تلمسان ولا سيما زناتة» التي تصدرت 
امجتمع التلمساني في هذه الفترة» وتبوأت القيادة» وامتهنت الوظيفة» واحترفت الصناعة والتجارة» 
والدراسات الفقهية وغيرها'. 
2 العرب: كان ظهور العرق العربي بمدينة تلمسان قد ارتبط بالفتح الإسلامي لبلاد المغرب» خاصة 
على عهد أبي مهاجر دينار» والقائد موسى بن نصير(86- 96ه/715-705م) الذي جعل تلمسان 
إقليما إداريا مضافا إلى اقليم طنجة في المغرب الأقصى» والذي عيّن عليها طارق بن زياد. وقد كان يقسم 
وقته بين المدينتين2. 

وذكر أن علي غظمين هق الق قدا الي بها فخا اة اة وفكيل 
العدنانية المضريّة» فكانوا قادة للفتح في صقلية» وسردينة» خاصة في عهد عبد الله بن الحبحاب من 
خلال حملاته البحريةة. واستمر العرق العربي بالقدوم إلى المغرب في عهد الولأة خلال القرن الثاني 
المجري الثامن الميلادي“» من الحجاز» ومصر» وخرسان» والشام» والعراق» مع القوّاد الفاتحين خاصة مع 
كلثوم بن عياض (123ه/740م)”. 


١‏ اتيلول الحم اا ق 

> عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم» فتوح افريقية والأندلس» تحقيق وتقديم عبد الله نيس الطبّاع» مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبناني للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1383ه/ 14م. ص72. وينظر: عبد الحميد سعد زغلول» تاربخ 
المغرب العربي "تاريخ دول الأغالبة والرستميين وبني مدرار والأدارسة حت قيام دولة الفاطميين"» منشأة المعارف» 
الاسكتدري A O e‏ 

7 الرقيق القيرواني» المصدر السابق» ص112. ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص54. 

يوون ل ی 1ض 7173 

7 كلثوم بن عياض: هو كلثوم بن عياض القشيري» أمير إفريقية» وأحد القادة الأشراف الشجعان» ولاه هشام بن عبد الملك» بعد عزل 
عبيد الله بن الحبحاب» وسيره إلى إفريقية يجيش عظيم سنة 123ه فقتل في معركة مع البربر» في وادي "سبو" في نفس السنة. ينظر: 
خير الدين بن محمود الزركلي» الأعلام» دار العلم للملايين» الطبعة السابعة» بيروت» لبنان» 1986م مج5» ص231. 
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وحنظلة بن صفوان(172ه/742م)!. كما عرفت تلمسان فئة من الأشراف الحسنية» من أبناء 
سليمان بن عبد الله بن الحسن”» أحد اخوة مؤسس دولة الأدارسة بفاس سنة(172ه/788م) الذي اهتم 
بتلمسان» وجعلها قاعدة له في المغرب الأوسط سنة(173ه/789م)3. 
3. الأندلسيون: توافد على بلاد المغرب الأوسط الكثير من الأسر الأندلسية الفارّة من بطش النصارى ومحاكم 
التفتيش» فشيّدت بعض هذه الأسر مدينة تنس سنة 262 ه/876م» ومدينة وهران سنة 290ه/903م) وزاد 
توافد الأندلسيون إلي تلمسان بعد سقوط غرناطة 897 ه/1292م, ولجوء مَلِكها أبو عبد الله جد بن سعد 
المعروف بالزغل» إلى وهران» ومعه الكبراء والأعيان» بعدما أيقنوا بنهاية الأندلس الإسلامية» ثم انتقلوا إلى 
تلمسان» وترك أبو عبد الله عَقِبَا له فيها عرفو ببني سلطان الأندلس”. ومهما يكن من الأمر فالجدير بالذكر 
هنا: هو أن مهاجري الأندلس هؤلاء كان معظمهم من العلماء والفقهاء والأعلام وأهل بيوتات ومن وجوه 
القوم وأعياتحم”» فاستعان يهم أمراء بني زيان في تسيير دولتهم» وقيادة الجيوش» وكذا في مجال السياسة 
والتدريس". 

كما كانت هناك عناصر أخرى ممن كونت امجتمع التلمساني» أمثال المسيحيين» فذكر البكري هذا الصدد 
أن هناك كنيسة كان يَوْمُها نصارى المدينة حتى النصف الثاني من القرن الخامس المجري الحادي عشر 


' حنظلة بن صفوان: هو حنظلة بن صفوان بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شرحبيل الكلي» أحد قادة ولاة الدولة الأموية في عهد 
هشام بن عبد الملك بمصر والمغرب» وقائد قواتحم في محاربة الخوارج» قاد معركتي القن والأصنام» توفي في عهد مروان بن د سنة 
0ه/48م. أبو بكر عبد الله بن خد المالكي» رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير 
من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم, تحقيق بشير بكوش» مراجعة خد العروسي المطوي» دار الغرب الإسلامي الطبعة الثانية 
ورت لعاف 11414 11994 ج1 م103 آبو لسن علي بن اللسين بن على المسعودي» مروج الذهب ومغاون 
الجوهر» مراجعة كمال حسن مرعي» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» صيداء بيروت» 1425ه/2005م» مج3» ص231. 

7 سليمان بن عبد الله: هو سليمان بن عبدالله المحض بن الحسن يلقب بأبي مد أمه عاتكة بنت عبد الملك من بني مخزوم» كان 
مقتله بفخ يوم التروية سنة 169ه واحتز رأسه» وقتل معه جماعة من الطالبيين. ينظر: أبو الحسن المسعودي» المصدر السابق» 
مج3» ص231. 

7 فيلالي» مرجع السابق» ج1» 173. 

“ أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن بد البكري الأندلسيء المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب» دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» د.ت» 
ص70. ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 294. 

7 عبد الرحمان بن جد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» منشورات دار مكتبة الحياة» الطبعة الثانية» بيروت» 1384ه/1965م» ج2» ص196. 

؟ ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص683. 

؟ فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص175. 


ED 


الميلادي'. بالإضافة إلى العنصر اليهودي الذي هوّد الكثير من القبائل البربرية منها جراوة التي كانت تتزعمها 
الكاهنة» وقبيلة مديونة» ولايزال بعض اليهود من أصل بربري إلى عهد قريب يحملون اسم المديوني. وغيرها من 
الأجناس التي سكنت تلمسان وعمّرتها”. 
رابعاً: مكانة تلمسان الحضارية. 

لقد مرت تلمسان عبر تاريخها الحافل بأحداث فكرية بارزة» كان أولها في منتصف القرن الثاني للهجرة 
والمتمثل في دخول مذهب الصفريةة إليهاء حمله أبو قرّة الزناتي'» وبقي مسيطراء إلى أن تم القضاء عليه من قبل 
قبل والي الريقية عن طرف :الجاميق كذ بن اا فحت .وها فك الأدارضة على السا فى راح فس اله 
القرن كان المذهب الشائع هو المذهب المالكي» وببروز دولة بني عبيد انتشر المذهب الشيعئ بعدما استولى 
علبونا اکن چن رت س 972/361 


' البكري» المصدر السابق» ص ص76- 120. ينظر فيلالي» المرجع السابق» ج1ء ص193. 

2 Alfred.Ble, Tlemcen et ses environs, paris,1935, p138 
مذهب الصفرية: هو مذهب من مذاهب الخوارج» أسسه زياد بن الأصفرء وهم مخالفين لأهل السنة» وهم موالين لقتلة علي بوي كعبد الله‎ 
بن وهب الراسبي» وخُرقوص بن زهير. ينظر: عبد القاهر بن الطاهر البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة النجية منهم» تحقيق لجنة إحياء‎ 
.71 الترات العربي» د.طء منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» ص ص70‎ 
أبو قرّة: هو أبو قرة اليفرني» الزناي» زعيم قبيلة بني يفرن بتلمسان» دعا إلى اعتناق المذهب الصفري الخارجي» وبايعه قومه بالزعامة‎ “ 
بالزعامة سنة148ه» كما أسس مدينة أجادير» وجعلها عاصمة له» واستقل بكامل المغرب الأوسطء إلى أن فزق جموعه والي افريقية‎ 


من طرف الأمويين يزيد بن حاتم. عبد الرحمان بن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص ص17 18. 
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” ابن الأشعث: هو د بن الأشعث بن عُقبة الخزاعي وال من كبار القواد في عصر المنصور العباسي» كان واليا على مصرء م سيره 
المنصور إلى افريقية لقمع ثورة أبي الخطاب فقضى عليها سنة 144ه» ودخل القيروان سنة146ه. توفي سنة149ه/766م. ينظر 
الزركلي» المرجع السابق» ج6» ص 39. 

“ د بن عزوز» عقد الألماس في بيوتات علماء تلمسان في فاس ويليه زهرة الريحان في الصّلات العلميّة بين فاس وتلمسانء دار 
الأمان» الرباط» المغرب» دار ابن حزم عالم المعرفة للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1440ه/2019م, ص21. 


GED 


لعانوض ا ا فق القرن الاين ای كاه رعا اس نوسنت ب ق 
هي مدينة تاجرارت475ه فعرفت الحركة الفكرية قفزة نوعيّة» ونشاطا متسارعاء فأصبحت تلمسان من 
أفي مدن الب الأوسط”. 

وق القرن السادس للهجرة حدث صراع فكريّ عصيب بين فقهاء المالكية ودولة الموحدين» وصولا 
إلى عصر دولة بني زيّان ومؤسسها الذي «كان يستقدمهم إلى بلده» ويقابلهم بما هم أهله»”. 

لفد ازدهرت تلمسان في عهد بني عبد الواد» حق ات تضاهي حواضر مدن المغرب كالقيروان» 
وفاس» ومراكش» وزادت مكانتها الحضارية فنافست فاس في وفرة المباني» وكثرة المساجد» وعاد المذهب 
المالكي سيّدا في جميع ربوع المغرب الأوسط» بعدما فقد مكانته في عهد الموحدين» وأصبح السلاطين 
يولون اهتماما بالعلوم» وذلك ببناء مكتبات لتخزين الكتب والمخطوطات» وراجت تحارة جديدة هي 
تحارة الكتب» وهذا بظهور الوارقة بشكل كبير”. 

ولقد زار العبدري” تلمسان في سنة 688ه» وأعطى لنا صورة واضحة المعالم عن الحالة العلميّة التي 
كانت تعيشها المدينة حيث قال في رحلته”: " وأمًا العلم فقد درس رسمه في أكثر البلادء وغاضت أتماره 
أغازة فازه حم على التمادي"". وقد أضدر حكمه على الدينة لطا نخوي من بعض الدزسين ق 


' ابن تاشفين: هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم» الصنهاجي» اللمتوني» الحميري» ولد بصحراء المغرب 
سنة410ه/1019م» سلطان المغرب الأقصى» وهو المؤسس الفعلي لدولة الملثمين(المرابطين)» لَقّب بأمير المسلمين» ودخل الأندلس 
بعد أن استدعاه حاكم اشبيلية المعتمد بن عباد 475ه» وخاض معركة "الزلاقة" الشهيرة سنة479ه» ولازال في الجهاد حتى وافته المنية 
سنة500ه/1106م. الزركلي» المرجع السابق» ج8» ص ص 221 222. 

7 عبد الحميد حاجيات» أبو مو موسى الزيان» حياته وآثاره» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» د.طء الجزائر» 1394ه/1974م, 
ص57. 

* أبو عبد الله بد بن عبد الله التنسي» تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان» 
تحقيق الجزء الأول» محمود بوعياد» المؤسسة الوطنية للكتاب» 1405ھ/1985م» ص126. 

“ د بن عزوز» المرجع السابق» ص ص22 .23. 

” العبدري: هو جد بن جد بن علي» المكنى أبا عبد الله المشهور بالعبدري» نسبة إلى عبد الدار بطن من بطون قريش» ولد 
سنة647ه/1250م بالمغرب الأقصى» أصله من بلنسية من أرض الأندلس» صاحب الرحلة المعروفة برحلة العبدري المسمّاة بالرحلة 
المغربية. العبدري خد العبدري البلنسي» الرحلة ال مغربية, تحقيق أحمد بن جدو» مطبعة البعث» قسنطينة» د.ت» ص7. 

6 هو الكتاب الذي دوّن فيه العبدري رحلته التي ممّاها "الرحلة المغربية" التي بدأ بتقييدها في تلمسان فقال:" وهذه الرحلة بدأت 
بتقييدها في تلمسان". نفسه» ص21. 


a 


لں ع بن 


و 
عا الى ببالشاعر ابرع شیم فقال عنه: « وما رأيت بمدينة تلمسان من ينتمي إلى العلم ولا من 
يتعلق منه بسبب سوى صاحبنا ابي عبد الله ڳد بن عمر بن ځد بن خميس» وهو فتي السن» مولده عام 
خمسين» وله عناية بالعلم» مع قلّة الراغب فيه» والمعين عليه»» وذكر أنّه كان يستأنس به» و يُكثر من 


ثم تكلم عند التقائه بالفقيهين الأخوين أبا إسحا oT‏ » وأخاه أبي الحسن وهما 
مسافران إلى المشرق فقال عنهما: » فقيهان مشاركا قي العلم» مع مروءه ه تامة ودين متين» وأبو إسحاق 


أسنْهُما وأسناهماء وهو ذو صلاح وخير» وكان شيخنا زين الدين أبو الحسن ابن المنير حفظه الله يني 
عليه كثيراء ويسألني عن المغرب» فذكرت له قلة رغبة أهله في العلم» فقال: أمّا بلاد يكون فيها مغل أبي 
إسحاق التنسي فما خلت من العلم» وقد أذركتهيها مص : 

ِنَّ كل ما ذكره العبدري من وصفه لمكانة تلمسان الحضارية في القرن السابع الهجري» يدل على أتا 
كانت في مرحلة التّموء إذ م يمر على قيام الدولة غير خمسين سنة أو يزيد وهذا ما أكده التطور التي 
ارتقت به تلمسان إلى مصّاف الحواضر العلميّة» وخاصّة بعد إنشاء المدارس» وتصّدَر للتدريس فيها 
علماء أجلاءء فكانت المدينة قبلة للطلاب من كل حدب وصوبء وأصبحت العلوم بتخصصاقا 
درس وهذا ما أكدّه منصور الزواوي” عندما ارتحل إلى تلمسان فقال: « ثم ثنيت العنان بتوجهي إلى 
تلمسان» راغبا في العلوم العربية» و القُهُوم المندسية» والحسابية»؟» وهذا يدل على المكانة التي كانت 
تناها تلمسان في تلك الحقبة. 


"العدرفه العو الاي ف2 
ابن خميس: هو أبو عبد الله جد بن عمر بن خميس» شاعر المئة السابعة» رحل من تلمسان إلى سبتة» ومن ت إلى الأندلس» مات 
مقتولا بغرناطة غرّة شوال سنة 708ه/1308م, ينظر: المقيّي» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج2» ص ص301 . 302. 
“البدية لص السا ص غ30 31 
* العدرق للفدر السا ر31 
” منصور الزواوي: هو منصور بن علي بن عبد الله الزواوي» من أهل زواوة» ولد سنة 710ه/1311م ببجاية» جميع للعلوم» رحل إلى 
إلى الأندلس سنة 753ه» ثم عاد لتلمسان سنة765ه» قال عنه صاحب نيل الابتهاج " وهوصدر من الصدور» له مشاركة حسنة في 
من العلوم العقلية والنقلية". توفي سنة 710ه/1368م. ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ص 292‏ 294. 

أزو يف 2 بن غيف این فيد اسان لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة, تحقيق خد عبد الله عنان» 
الشركة المصرية للطباعة والنشر» » الطبعة الثانية» القاهرة» 1393ه/1973م, ج3» ص250. 


الفصل التمهيدي تلمسان الزيّانيّة الجغرافية والتاريخ 


وذكر عبد الحق ميش أن رغم الصراعات السياسية التي كانت بين بني زيّان وبني مرين» إلا أن 
المدينة حافظت على مكانتها الحضارية» بحيث أن معظم العائلات التلمسانية كانت تملك فردا واحدا 
على الأقل يكون إمّا طبيباء أو رياضيّاء وفلكيّاء أو غير ذلك» ومن ضمن هذه العائلات عائلة ابن 
ر الف لبها :إلى راا فا ر 

أمّا في عهد أبي حمو الثاني الذي يُعدٌ من السلاطين العلماء» ذاع صيت الكثير من العلماء» الذين 
بسببهم صارت تلمسان مركزا مشعًاء ووجهة لطلاب العلم من إفريقية والأندلس» وكان الشريف 
التلمساني تأتيه الفتاوى وما أشكل في مسائل المنقول والمعقول» وكان مجلسه عظيم يحضره أكابر الملوك 
والعلماء والضلحاو" . 

ولمعرفة مكانة تلمسان الحضارية» وذكر علمائها والعلوم المدروسة خاصة في أوائل القرن التاسع 


ال بن اف وال اس اليل يم کون عبد لد ا التجار .7 


وأمًا قُُ القرن العاشر المجري (16<)» فقد عرف نقصا كبيرا 2 عدد العلماء والمؤلفات» خاصة 
الإبداعية منهاء فبدأت الحياة العلميّة تتقهقر» والمكانة الحضارية لتلمسان يَأقْل نجمهاء إلى أن صارت 
الدولة الزيّانيّة للزوال. 


' ابن زاغو: هو أحمد بن مهد بن عبد الرحمن» الشهير بابن زاغوء المغراوي» التلمساني؛ ولد سنة 782ه/1380م بتلمسان» أخذ العلم 
عن سعيد العقباني» وأبي يحبى الشريف» وأخذ عنه مجموعة من العلماء أمثال القلصادي وابن ركري» وغيرهم» له مؤلفات كثيرة منها 
شرح التلمسانية في الفرائض. توفي سنة 845ه/1441م. ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ص 41 42. 

“عبد اق حيش» المرجع السابق» ص135: 

* ابن مري» المصدر السابق» ص ص 172 - 175. حول إسهامات الشريف التلمسان و مكانته العلمية ينظر: نعيمة بوكردمي»؛ 
إسهامات بيت الشريف في الحلركة العلمية بالمغرب الإسلامي في العصر الوسيط من خلال كتب التراجم -أبو عبد الله الشريف 
التلمساني أنموذجا-», مجلة جسور المعرفة, المجلد5» العدد 23 نعيمة بوكرديمي» إسهامات بيت الشريف في الحاركة العلمية بالمغرب 
الإسلامي في العصر الوسيط من خلال كتب التراجم -أبو عبد الله الشريف التلمسان أنموذجا-», مجلة جسور المعرفة, المجلدة» العدد 
3» جامعة حسيبة بن بوعلي» الشلف» ال جزائر» ت.ن 2019/09/21م» ص ص192-179. 

“ شمس الدين أبو الخير جد بن عبد الرحمن بن جد بن أبي بكر بن عثمان بن خد السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» 


منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ج9 ص181. 


المبحث الثانن: قيام الدولة الزيانيّة (633. 962ه/1555.1235م): 
نشأت الدّولة الزيانية بين الدّولة الحفصية” شرقاً والدّولة المرينية” غرباًء اللذين حوّلتا في الكثير من 
الأزمنة حدودها إلى مادة مطاطية تضيق وتتسع» نتيجة استمرار النزاعات منذ بداية القرن السابع 
المجري إلى القرن العاشر الحجري”. 
وترجع أصول هذه الدولة إلى قبيلة بني عبد الواد“» وهي أحد بطون زناتة” التي توطنت المغرب 
الأوسط”"» ويقول عبد الرحمن بن خلدون: («إنَّ المغرب الأوسط هو وطن زناتة»» وجعلوا من 
تلمسان عاصمة للك , 


'الدّولة الحفصية: أصلهم من هنتاتة متشعّبة من دولة الموحدين أسّسها أبو ركرياء الحفصي سنة 226ه/1229م, ينظر أبو عبد الله 
محمّد بن ابراهيم الزركشي» تاريخ الذولتين الموجدّية والحفصية. تحقيق جد ماضورء المكتبة العتيقة» ط2» الزيتونة (تونس)» 
5ه /1966م» ص 146-145. ينظر: روبار برنشفيك» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 م إلى نحاية القرن15م, 
تحقيق هادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» ط1 بیروت (لبنان)» 9ح /8 1986م ص 07. 

“الدّولة المربنية: أصلهم من قبائل زناتة وهم أبناء عمومة مع بني عبد الواد» تات سنة 667ه على يد يعقوب المريني واستمرت إلى 
أواسط القرن التاسع ا مجري» أنظر مجهول» زهرة البستان في دولة بني زیان» تحقيق بوزياني الدراجي» مؤسسة بوزياني الدراجي » د. ط» 
الجزائر» 1134م ج22 ص 22. 

١‏ أحمد موساي»" الأمير الأمازيغي أبو مو موسى الثاني (رحلة السلطان / رحلة الشعر)" مجلة الأثر كلية الآداب واللغات, 
العدد07» جامعة قاصدي مرباح ورقلة» ا جزائر» ماي 22008 ص56. 

“بنو عبد الواد: عرّفهم ابن خلدون وهم فخذان أحدها بنو عبد الواد وهذا عرف الجميع تغليباء عابد الواد عرف بما جدهم» والفخذ 
الثاني هم بنو القاسم من ولد إدريس ابن إدريس» فكان القاسم ممن انضاف إلى قبيلة بني عبد الواد فأكرموا نزله وتزوج منهم ونسل 
منهم» وهم ستة بطون» ينظر: عبد الرمان بن خلدون» العبر 2 المصدر السابق, ج27 ص 97. مجهول» زهرة البستان» المصدر 
السابق, ج22 ص 13. خالد بلعربي » الدولة الزيانية في عهد يغمراسن (دراسة تاريخية حضارية (981-633ھ /1282-1235م(« 
دار الألمعية» ط1» تلمسانء الجزائر» 1432ھ/2011م» ص 49-48. 

اق عبد الله حمّد ب اي بكر الزهري» كتاب الجغرافية, تحقيق محئّد صادق» مكتبة الثقافة الدينية» د.ط» بور سعيد مصر» د.ت» 
ص 114-3. ينظر: ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج07 ص 102. 

° مبارك بن مد الميلي؛ تاريخ الجزائر في القديم والحديث, تقديم جد الميلي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1406ه/1986م؛ 
ج2» ص125. 

" عبد الرحمان ابن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص134. 

* مبارك الميلي؛ مرجع السابق» ج22 ص 444. 


الفصل التمهيدي تلمسان الزيّانيّة الجغرافية والتاريخ 


إن تاريخ بني زيّان تاريخ حافل بالأحداث السياسية والعسكرية والثقافية» ويشكل في مجمله رصيدا 
حضاريا لا ينضبء ذلك أن الدولة الزيانية هي أكبر الدول التي استقلّت بالمغرب الأوسطهء وأطولها أياماء 
وأحفلها أعمالا. 

وقبل أن نخوض في التعريف بالدولة الزيّانية» يجدر بنا أن نعرف الحدود الجغرافية هذه الدولة» والتي 
امتدٌ حكمها من سنة 633ھ/1235م» إلى سنة 962ه/1554م تاريخ سقوطها. 
أولا. حدود الدولة الزيانية: 

لم تعرف حدود الدولة الزيانية استقرارا طوال مدة حكمها'» نظرا لوجودها بين فكي بني مرين غرباء 
وبني حفص شرقاء حيث لا تكاد تمداً الحرب مع الجارة الأول» حتى توقد مع الثانية» وبقيت الحدود 
بذلك بين م وجزرة فقد كانت تفسع ححينا حن تبلغ قرية تاوريت” غزياء وعمالة قستطينة شرقا”. كما 
كما كانت تضيق أحيانا حتى لا تشتمل إلا على منطقة تلمسان”. 

إن الحدود الجغرافية التي كانت تشكل في الغالب العام حدود الدولة الزيانية هي كما يلي: 
الحدود الغربية: لقد كانت الحدود الغربية للدولة الزيانية مستقرة في معظم الفترات عند تمر ملوية» وقد 
اى ابم درن ,اتنس على ذل فقول الول و را ما خر ارب الف : 
وأما الثاني ل واا اة اي ن ادمات اال وا و المكرب: ي 


' عبد الوهاب بن منصورء قبائل المغرب» المطبعة الملكية» الرباطء 1388ه/1968م, ص146. 

* تاوريت: ويقال لها تاوريرت: مدينة تقع في الجهة الشمالية الشرقية للمغرب الأقصى. وثي سنة 721ه أمر السلطان المريني عثمان 
ببناء حصن تاوريرت وشحنه بالرجال والرماة والخيل . ينظر: أبو الحسن علي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاسي» الأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» طبعة دار المنصور» د.طء الرباط,1392ه/ 1972م» ص ص401-400. 

* التنسيء المصدر السابق» ص109. 

“ عبد الوهاب بن متضور» المرجع السابق» ض147. 

” ابن خلدون؛ المصدر السابق» طبعة بيروت» 1413ه/1992م: ج6» ص.119 

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية» القاهرةء 
0ه 1922م ج5؛ ص149. ينظر مجهول» الاستبصار في عجائب الامصارء وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب» نشر 
وتعليق سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية العامة للطباعة والنشرء بغداد» ص176. ما يدل على أن الحدود الغربية كانت 


كم 


مستقرة منذ القرن السادس المجري الثاي عشر الميلادي. 


الحدود الشرقية: لقد كانت الحدود الشرقية لبني زيّان غير مستقرّة» غير أتما وصلت إلى "جبل الزان" في 
عهد السلطان الزيان أبي تاشفين بن أبي حمو موسى الثاني (795791ه/13921388م)!» 

وقد كانت في زمن القلقشندي إلى "واد ج 
الحدود الشمالية: كانت الحدود الشمالية الحد الذي بقي في كل الأزمنة ثابتاء وهو "البحر الرومي"3 
أو (البحر المتوسط). 

الحدود الجنوبية: هي الصحراء التي تفصل بلاد المغرب مع بلاد السوقان”. 

ثانيا . الأدوار السياسية للدولة الزيانية: 


تتفق بعض المصادر التي أرخت للدولة الزيانية” على أن أول خطوة نحو إرساء قواعد الدولة بقيادة 
جابر بن يوسف كان سنة 627ھ/1230م» حيث تمكن من الاستلاء على تلمسان بعدما أرغم الموحدين 
كي يتنازلوا عنها مع بقائهم تحت دعوتم» ثم امتدت يده إلى أحواز تلمسان فتملكهاء وهلك في حصار 
ا سنة629ه/1231م) فخلفه وله الحسن الذي تخلى عن الامارة لعمه عثمان بن يوسف» وعزل 
هذا الأخير من قبل قومه بعد سنة من تولیه» وولّوا أبا عرّة رکدان بن زين حيث كانت بينه وبين بني 


8 5 اد 
مطهر وبني راشد حروبا قتل في احداها. 


] جبل الزان: تقع جبال الزان غرب مدينة بجاية في ناحية الشرقية من سلسلة جبال جرجرة (جبال زواوة)» وتغطيها غابات الزان» وهو 
شجر يشبه البلوط. نقلا عن حقق كتاب نظم الدر. هامش رقم186. 

* القلقشندي؛ المصدر السابق» ج5» ص149. 

" نفسه» ج5» ص149. 

* نفسه» ج5» ص149. 

” يحبى بن خلدون» المصدر السابقء» ج1» ص199. للمزيد من معرفة الأحداث ينظر: التنسي» المصدر السابق» ص113. 
ا 

' هو أَبُو عَرّة زيدان بن زيان بن ثابت بن جد العبد الوادي» رابع أمراء تلمسان من بني عبد الواد» وي بعد خلع عثمان ابن يوسف 
(سنة 631ه) وكان شجاعاء صاحب رأي وحزم» توفي سنة 633ه. ينظر: الزركلي» المرجع السابق» مج1» ص442. والطبعة الخامسة 
عشر أيار/ مايو» 2002م» مج3» ص62. بلد 

” بنو مطهر: قبيلة من بطون بني القاسم "بنو مطهر بن يمل بن يزكين بن القاسم"» ينظر ابن خلدون: العبر» المصدر السابق» ج7» 
عن الا 

“ بنو راشد: موطنهم في الجبل المشهور بحم وهو جبل عمور حاليا وتعد هذه القبيلة من القبائل التي ناصرت بني عبد الواد» أنظر ابن 
خلدون» العبر» المصدر السابق» ج7» ص 84» خالد بلعربي» المرجع السابق» ص 61. 


EB 


الفصل التمهيدي تلمسان الزيّانيّة الجغرافية والتاريخ 


وحينها قدَّم بنو عبد الواد يغمراسن بن زيان”» وبهذا التعيين تبدأ أول مرحلة من المراحل السياسية 
للدولة البيانية: 
1. مرحلة التّشأة والتأسيس(706-633ه/1306-1235م). 

تبدأ بول حكم يغمراسن بن زيان سنة 633ه/1236م0) وينتهي سنة737ه/1336م تاريخ 
احتلال تلمسان من طرف السلطان المريني أبي الحسن المريني» ويقول التَّسي (ت899ه/1494م)” في 
ذلك: «أوضح للخلافة الحسنية الآثار...وأشرق من فلك اليمن نجم سعوده... نازعه بنو مطهر» وبنو 
اه انى سيظزة اد وشا رمو ا الذولة اة يي" ١‏ قيرف البدلة بالظينون الى 
لشخصية يغمراسن» جرأة وشهامة ودهاء”» وشجاعة» وقوة شكيمة» واستطاع أن يؤسس فعلا لدولة 
زيانية» قوية» رغم الضربات المرينية التي تعرض لما في كلّ من جبل تامزدكت” سنة 646ه/1248» ووادي 
ووادي تلاغ” سنة 665ه/1266م, وإيسلي"! سنة 670ه/1271م: فكان من دهاءه أنه وثّى العلاقة 
بينه وبين السلطان أبي الحسن السعيد الموحدي. 


' هو يغمراسن بن زيان بن ثابت بن عد العبد الوادي» أل من أسّس الدّولة الزيّانية» وأؤل من استقل بتلمسان من سلاطين عبد 
الواد» ينتمي إلى قبيلة بني عبد الواد وهم زناتة» بويع للإمارة بعد مقتل أخيه زيدان بن زيان سنة633ه/1235م, ولد 603هء تولى 
الحكم سنة 633ه2) أدركته المنيّة بواد الشلن سنة681ه/1282م, وحمل لعلمسان ودفن فيهاء ودام قي ملك بني زيان أكثر من أربع 
وأربعين سنة. ابن خلدون» المصدر السابق» ج27 ص162. أحمد السعيد سليمان» تاربخ الدول الإسلامية, طبع قي مصر» 9م 
ج3» ص21 . 
de Tlemcen » E.N.A.L Alger. 2. 26.‏ دعع516 S.A. Bouali « les deux grandes‏ 

* القّسسي: هو محمّد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي التلمسانيء الفقيه ا جليل الحافظ الأديب المطلع كان من أكابر علماء 
تلمسان» أخذ عن الإمام العلامة أبي الفضل محمّد ابن مرزوق الحفيد.. وغيرهم» وأشتهر بالعلم في زمانه» توفي سنة 899ه», أنظر 
التنسى: المصدر السابق» مقدمة المحقق ص: 11-09. 

A . MIRANDA. 1111101 : Las grandes bataillas de la Reconquista. pp 217 — 327.‏ 4 
” القسى: للصدر السابق» ص: 127-115. 
° ابن الخطيب» المصدر السابق» ج1» ص563. 
' شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن د الناصري الدرعي الجعفري السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, 
تحقيق وتعليق: أحمد الناصري وجعفر الناصري» دار الكتاب» د.ط» الدار البيضاء» د.س» ج1» ص380 . 
* ابن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص96. التنسيء المصدر السابق» ص118. 
"ابن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص101. 


ا 


ES 


حتى حصلت بينهم مؤانسة أ فسيّر يغمراسن جيشه للاستيلاء على ناحية قبائل مغراوة» فاستنجدوا 
فاستنجدوا بأبي ركرياء الحفصي ٠‏ أثناءها قد استشعر بخطر التحالف القائم» فقام باستمالة هذه القبائل 
ار ا وعراس ا 1101341360 ,انها يتابن إل و 
م حاطب يران خلال ذلك الأمين أبو كرياء جى راغباف القيام بدعوته إل .للمسان”. 

أصبحت العلاقة الزيّانية الحفصيّة علاقة طيبة» وارتفعت إلى المصاهرة» فخطب يغمراسن بن زيان 
ابنة إسحاق إبراهيم الحفصي إلى ابنه» وولي عهده ابي سعيد عثمان”؛ لكن من سوء حظّ هذه الدّولة 
طول فترة قيامها ما إن تتحالف مع طرف حت يثور عليها الطرف الآخر خاصة وأنما كثيراً ما كانت 
ميدان رومي فأثار هذا الحلف كذلك أحقاد سلطان الدّولة الموحدية فتحرّك جيوشه“ نحو تلمسان 


"عبد اليحن اللال: الح السابقة ج2 عن 213 

* أبو ركرياء الحفصي: هو المؤيّس الحقيقي للدّولة الحفصيّة» ولد هذا الأمير599ه بمراكش» حكم الدّولة الحفصيّة سنة 626هء 
حكم 22 سنة توفي سنة 647ه في بونة عن عمر يناهز 48 سنة» ينظر: أبو العباس أحمد بن الخطيب بن قنفذ القسنطيني الفارسيّة 
في مبادئ الدولة الحفصيّة تحقيق: خد الشاذلي النيفر و عبد امجيد التركي» الدار التونسية» الطبعة الأولى» تونس» 1388ه/1968م» 
ص 108. 

* ابن خلدون: العبرء المصدر السابق» ج7ء ص108.» ينظر: خالد بلعربي: الدولة الزيانية المرجع السابق» ص 151. 

“عمار عمورة» موجز تاريخ الجزائر» دار ريحانة» ط1» القبة» الجزائرء 1423ه/2002م؛ ص 79. 

١‏ جبل ورنيد: هو اسم لبطن من بطون زناتة» وأطلق هذا الاسم على الجبل نسبة إلى قاطنيه» وهو جنوب تلمسان» ينظر التَّسِيء 
العدر الات دض 117 

” ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج7» ص 108. 

"ابو سعد غ هو أبو شيد عاد بن ورمن جى يات كان مرك الدولة الزيانية المد الوادوة ملسا ف دوا الأول 
بويع بعد وفاة أبيه في أوائل ذي الحجة سنة 681 ه اذار- مارس 1283 م» وكان ملكا جسورا صبورا حسن السياسة والتدبير» توفي في 
حصار تلمسان سنة (639 - 703ه / 1241 - 1304م). الزركشيء المصدر السابق» ص84. وينظر: التَّسيء المصدر السابق» 
ص 128. محمّد طمّارء المرجع السابق» ص 95. وينظر: عبد الرحمان الجيلالي» المرجع السابق» ج2» ص 138. 


عبد الرحان الجيلالي: امرجم السابق ج2 ص134: 


EES 


سا 1248/4646 فكانت يوع بينه وبين يغمراسن الواقعة الشهورة حول قلعة تامروكت قان فيهنا 
الجن 

وني سنة 681ه/1283م توفي الأمير ليخلفه ابنه أبو سعيد عثمان» بعد ذلك قام يوسف بن يعقوب 
اه جس جارات كان اس ا ر اوی كلمل ب رات و بوسان ا 
رما 

استمر الخضار قاتية سنين وثلاثة أشهر وهو أطول حصار للمدينة من 698- 706ه/ 1298- 
7م قال ابن خلدون: "واختط لرله مدينة مثاها المنضورة”» وأقام على ذلك سنين""00), ولق 
بسكان تلمسان خلال هذه الفترة بلاء عظيم قلّت الأغذية وعمت المجاعة وتوث فيها السلطان أبي سعيد 
الذي ترك الحصار محكماء فخلفه ولي عهده أبو زيان خد (707-703ھ/1308-1303م)“ ثم جاء أبو 


مو موسى الأول فشك صروح الدولة نة حكمه الى دامت إحدى عشرة نة 


' تامزدكت: هو جبل يقع جنوب وجدة با مغرب الأقصى تبعد عن تلمسان بثلاث مراحل شرقاًء أنظر ابن خلدون: العبر» المصدر 
السابق» ج6» ص 492» خالد بلعربي الدولة الزيآنية» المرجع السابق» ص89. خالد بلعربي» تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام 
الدولة الزيانية» دار الألمعية» ط 1ء قسنطينة الجزائر» 1432ه/2011م, ص 243. 
* عبد الرحمان الجيلالي: مرجع السابق» ج2» ص: 134» أنظر خالد بلعربي: تلمسانء المرجع السابق» ص 243. ينظر: 1© 
مم .1885 BROSSELARD : « les inscriptions arabe tlemcen » in revue africaine, N 17 juin‏ 
.321-2 
* يوسف بن يعقوب المريني: ولد سنة 640ه بويع سنة 685ه» وقتل بتلمسان سنة 706ه» ينظر: أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء 
روضة النسرين في دولة بني مرين» المطبعة الملكية» د.طء الرباط(المغرب)» 1381ه/1962م, ص 31. 
* الكسي: للضدر السابقة ص 130, ينظر غيد الرخين الميلال: امرجم السابق» ج22 ص: 140-139 
” المنصورة: وهي مدينة أسّسها السلطان يوسف بن يعقوب سنة 700ه بتلمسان» ينظر: أبو الحسن علي الجزنائي» جنى زهرة الأس 
الأس في بناء مدينة فاس» تحقيق: عبد الومّاب بن منصورء المطبعة الملكية» ط2» الرباط (المغرب)» 1411ه/1991م» ص 62. 
“ ابن خلدون: العبرء المصدر السابق» ج7» ص127. 
"أو زیان محمّد: وهو أبو زيّان محمّد بن أبي سعيد عثمان بن يغمراسن» بويع سنة 703ه» إلى أن توفي عرض سنة 707ه» ينظر: 
التنسي المصدر السابق» ص 131» عبد الرحمن الجيلالي: المرجع السابق» ج2» ص 143. 
* فوزي المصمودي» تلمسان بعيون عربية (الرحالة والجغرافيون والمؤرخون والكتاب والشعراء العرب).» دار السبيل» ط1» تلمسان 


(الجزائر)» 1421ه/2001م؛ ص: 161. 


منها بناؤه للمدرسة التي أخذت اسمه» وجعل عليها العالمين الجليلين "ابني الإمام""» واغتيل غدرا2 
من قبل ابن أبو تاشفين سنة718 ه/1318م, واستأنف هو بناء الدولة» فبنى القصورء وخلد أثارا لم تكن 
لمن قبلهة» وبنى المدارس» وأرسى قواعد الملكء إلى أن قتل عند باب قصره» عندما هاجم المرينيون 
تلمسان سنة 737ه/1336م5. 
2 . مرحلة الانقطاع المؤقت والسيطرة المرينية (760.737ه/1358.1336م) 

لما احتل السلطان أبو الحسن المريني تلمسانء عامل الأسر التي بقيت معاملة حسنة» ظناً منه أن 
يستطيع جمع مل بني العُمامة (بنو مرين وبنو عبد الواد)» ولكن هاته الأخيرة لم تنسى ماصنع المرينيون 
بحم» فكانوا يتحيّنون الفرصة لإحياء دولتهم من جديد”. 

لم تقف أطماع السلطان المريني باحتلال المغرب الأوسط فقطء بل توجه إلى افريقية(تونس) سنة 
8 |1547 وولى على الان ايه آنا عفان + وكان ضمن الجيش المريني قوات من بني عبد الواد 
يرأسهما أميران هما: أبو سعيد بن عبد الرحمان بن يغمراسن» وأخوه أبو ثابت المعروف بالزعيم”» فاستغل 
فاستغل فرصة ثورة أهل تونس علي أبي الحسنء وشيع أنه قتل» فخرج أبو عنان من تلمسان بعدما دعى 
لنفسه» فدخل الأخوين تلمسان سنة 749ه1348م» واستطاعا ارجاع العديد من المدن تحت حكمهاء 


ابا الأقام: فا الأخوان أبو زد عبد الات وآبو موسي عى ابا الإمام د من عبد الله بن الإا من أهل برشلةه فقيهان 
كبيران» وامامان مشهوران» نزلا تلمسان في أيام السلطان أبو حمو الأول» وتتلمذ على يديهما ثلة كبيرة من العلماء» توفي عبد الرحمان 
سنة 743ه/1342م» وتوفي أخوه سنة 749ه/1348م. ينظر: ابن مرزوق خد بن مرزوق» المناقب المرزوقية» دراسة وتحقيق» سلوى 
الزاهري» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية» مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة الأولى» الدار البيضاءء » 
09 ض ضر 205:.202, 

* ند بن رمضان شاوش: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة ولة بني زيان» » ديوان المطبوعات الجامعية» د.ط» 
تلمسان الجرائر» 2011/1431 ج1» ض75. 

* التنسيء المصدر السابق» ص140. 

ی بن علدون: المضدر السابق» جا غ219 

نفسه» ج1» ص234 

“ ابن خلدون» العبرء المصدر السابق» ج7» ص136. 

” أبو عنان: هو فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني» الملقب بأبي عدنان» ولد بفاس سنة729ه/1329م» أحد سلاطين بني 
مرين» بويع في حياة أبيه سنة 749ه/1349م. مات مخنوقا سنة 759ه/1358م. الزركلي» المرجع السابق» ج5» ص127. 

* لخضر عبدلي» التاريخ السياسي و الحضاري لدولة بني عبد الوادء دار ابن النديم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» وهران» 2011م 
ص ص95 96. 


فكانت الدولة الزيانية في هذه الفترة مستقلّة عن أيّ نفوذ خارجي» ولا ادل على ذلك هو ضرب السكة 
الى هيت زان أي فيد بر سيد السك ١‏ واسغور الك الريان ية آم رات ورا واج 
من سنة 749ه/1348م إلى سنة 753ه/1352م» حيث عاود بنو مرين احتلال تلمسان» وأقاموا فيهاء 
فيهاء وانقطعت الدولة الزيانية مرة ثانية. 

كان أبو عنان صاحب أطماع مثل أبيه في اقليم تلمسان» فأخذ يستعدٌ لغزوهاء ولكن الأمير أبا سعيد 
استعد للأمر وسبق الحوادث» فخرج بقواته إلى وجدة لملاقاة بني مرين على أرض المغرب» فخاض الجمعان 
معركة (واد القصب) الكبيرة بسهل أنقاض سنة 753ه/1352م» وكانت الغلبة لبني مرين الذين تمكنوا من أسر 
أمير تلمسان وقتله» واحتلوا بهذا تلمسان”. وم يكتفوا بمذا بل نقلوا المعركة إلى حوض الشلف وسهول 
EY‏ وألقوا القبض على أي ثابت في بجاية وسأله أبو عنان: «كيف رأيت أبطال بني مرين»؟» فقال:« 
والله ما أعانكم إلا السعد» وأما الرجلة فقد غلبناكم فيها»”. 

هذه العبارة تعطي انطباعا قويا بان روح الدولة وإن بض على سلطاغاء لازالت حية متأجّجة في بني عبد 
الواد الذين واصلو طريقهم» وأحيوا الدولة من جديد على يدي أبي حمو موسى الثاني سنة 760ه/1358م. 
3 . مرحلة إحياء الدولة (791.760ه/1389.1358م) 

تضِةٌ هذه المرحلة سلطانا واحدا من سلاطين الدولة الزيانية» ألا وهو أبو هموا موسى الثاني "مجدد 
رسوم الدولة"” والذي تولى الخلافة غرة ربيع الأول” من سنة 760ه/1358م: وبويع بالخلافة بعد 


. 3 9 
وفاة السلطان المريني أبي عنان بحوالي شهرين . 


التنسي» المصدر السابق» ص 149. 

* يحي بن خلدون» المصدر السابق» ج1» ص247. 

* ابن خلدون؛ العبرء المصدر السابق» ج27 ص144. 

“ يحبى بوعزيزء المرجع السابق» ص46 

نفسه» ص47 

° التنسيء المصدر السابق» ص155. 

* ابن الخطيب لسان الدين» نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق أحمد مختار العبادي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
فرظ ا ق 

جي بن خلدوة» الصدر السابق» ج2 ص37. الفسي» للصدر السابق» ص159. آما ابن خلدون ف العبرء ج7ء ص146 
فيقول: "ودخل السلطان أبو حمو تلمسان يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأول سنة ستين". 

' حى بن خلدون» المصدر السابقء ج2» ص24» جاء فيه عن وفاة أبي عنان "وق اليوم السادس منه (محرم760ه/1358م): وافت 
البشرى بموت السلطان أبي عنان ملك المغرب» ينظر: عبد الحميد حاجيات» المرجع السابق» ص86. 


En 
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اهتم أبو هو بتدعيم سلطته وإمارته بالقضاء على نفوذ بني مرين في كل انحاء المغرب الأوسطء 
فافتك وهران سنة763ه/1361م» ومدينة الجزائر في السنة الموالية» وبلاد القبائل في السنة التي و 
وقد ألّف السلطان الزيان الجديد قصيدة من تأليفه ضمت اثنين وتسعين بيتا بمدحه فيها نفسه» 
0 : : 2 
فقد كان من فحول الشعراء» كان مطلعها : 
جَرَتْ أَذْمُعِي بَينَ الرُسُومِ الطواسم لما شحَطتها من هُبُوب الروكم 
وقد أفاض أبو مو في وصفه لما لقيه وما قام به من معارك» خاصة الموقعة التي استولى فيها على 
sl‏ 
تلمسان بعد حصارها فيقول : 
خث تلمسَانَ التى كنث أَزْقٍ كما ذَكْرُوا في الجِفْر أهل الملآجم 
فحلصطث من غعصاك ا دار مُلكُ وطهرته امن كل باع وجازم 
إل أة يقول ا ف هذه ا 


ظا شتت الملك بعد افتاه وكم بات نبا مله دون نَاظم 
شدَذْنا له أزرًا وشذتا بناءَةٌ بأؤثق أركانٍ وأقوى دعام 


اسم عهد أبي حمو موسى الثاني طيلة فترة حكمه التي قضاها قي حكم بني زيان في البناء والتشييد 
وإدارة البلاد» ومحاربة المناوئين من أهل البلد» كما تيز بالنشاط العسكري الكبير» حيث تصدّى إلى 
هجمات بني مرين من الغرب» وبني حفص من الشرق» للحفاظ على وحدة المغرب الأوسط تحت راية 
السلطة الريّانية» وكان يسوس الرعية بحنكة وحكمة» ويزور مرضاهم» ويعين فقرائهم» وكان يقسم وقته 
مابين « حكم يقضيه» وحق يمضيه؛ » وعاق يُرضيهء وسيف لحماية الدّين يمضيهء وجفن عن عوراء الأمة 


و. نل 5 
يُفضيه» وسبيل إلى رضى الله تعالى ورسوله يقضيه» . 


' يحبى بوعزيز» المرجع السابق» ص 49. 

* عى بن خلدوةة ج12 ص 36:50 

تفه چ2 ض ص35 36 

“*عى بن ادرف چ2 6ة 

” التنسي» المصدر السابق» ص180. ينظر أيضا:التنسيء المصدر السابق» مطبوعات تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» 2011م» 


ص160. 
E‏ 
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ولعل من أسباب انتصار السلطان الزيان الروابط المتينة» والعلاقات الحسنة التي كانت بينه وبين 
القبائل العربية» والزناتية» وما زاد في دعم هذه الروابط هي عطايا أبو حمو لمذه القبائل من بذل للمال» 
والثياب» والاقطاعات التي لم يبخل السلطان بها عن مناصريه وحلفائه'. واستطاع أبو حمو موسى الثاني 
أن يقيم قواعد الملك» وأن يؤسس لدولة جديدة» «فأشرقت همس الدولة بأفقها بعد تكويرهاء وضاءت 
نجوم سمائها بعد الانكدار» وثبت مركز سياستها فاستقام المدار» فكأنّ العفاء لم يطرق لما ساحا»”. وقد 
اضطلع أبو حمو بإقامة الدولة الزيانية» وإعزاز جوانبها الثقافية» والاجتماعية» فقد كان من العلماء 
العقليين AT‏ ألف كتابا في السياسة لولي عهده أبي تاشفين في شكل نصائح لإرساء قواعد 
الحكم والحفاظ عليه عنوانه: "واسطة السلوك في سياسة ل 

والغريب في الأمر أن أبا مو الذي نصح ابنه في كتابه المذكور» صارت بينه وبين ابنه حروب انتهت 
باستعجاذو الأتغير بالرينين» وقضى على بوالده فا غو ذي الجا من سيه 1389/2791 ومرقة 
انتهت فترة من أزهى فترات الدولة الزيانية» التي أعقبتها فترة التبعية للمرنيين» ثم الحفصيين. 
4 . مرحلة الانخطاط والسقوط (962791ه/1554.1389م) 

تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين هما: قسم التبعية للمريين وا حفصين» وقسم الانحطاط والسقوط. 
أ قسم التبعية للمريين والحفصيين: وقد ألحقت هذا القسم بمذه المرحلة لأنّ التبعية هي أول عوامل 
السقوط بالنسبة للدولة الزيانية. ويبدأ هذا القسم من سنة 791ه/1389م سنة وفاة السلطان أبو حمو 
موسى الثافي» وينتهي عند سنة 890ه/1485م. 

تعاقب على سُدّة الحكم في تلمسان أربعة عشر سلطاناء هناك من حكم أربعين يوما» ومنهم من 


حكم شهرين”. 


' يحي بن خلدون» الصدر السابق» ج2: ص19, 

* نفسه» ج2» ص38. 

* التنسيء المصدر السابق» ص161. 

ا ابن الخطيب» الإحاطة؛ المصدر السابق» ج3» ص287. 

* الشبي» الصدر السابق» ض 181 

١‏ وهو السلطان أبو ثابت يوسف بن أبي تاشفين بن أبي حو الثاني. 
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ومن عزل عن السلطة ورجع إليها'. ومر هذا القسم ما بين تناحر المتزاحمين» وتشاكس التنافسين» 
بيخ ادون هذا اف هرقا وقرياء وبين اا الذاكية نمه 

ونظرا لضعف السلطة المركزية بتلمسان» وولوجها في فخ التبعية» أصبحت بنو مرين تثير الضغائن بين 
الأسرة المالكة» وصارت تولي من تشاء وتعزل من تشاء. والغريب في الأمر أن مجموعة من أبناء الأسرة 
الحاكمة» كانت تأسرهم مرين» فإذا احتاجت إلى أحدهم بعثته بجيش» ونصّبته سلطانا على تلمسان تابعا 
لهاء إلى أن وصل السلطان أبو مالك عبد الواحد بن أبي حمو الثاني الذي كان أسيرا عند المرينيين بفاس 
إلى سدّة الحكم سنة 814م/1411م”. ولكن ما فتئ أن انقلب السحر على الساحر فجهز السلطان 
عبد الواحد جيشا سار به إلى عاصمة المرينيين فاس فاستولى عليهاء ونصّب واليا من قبله وكان ذلك 
آخر العهد بتدخل المرينيين في الجزائر”. 

بعد أن انتهت تبعية بني زيّان للغرب المريني» برزت من جديد أخطار الحفصيين من الشرق» الذين 
تحددت أطماعهم ضد تلمسان وإمارتماء وأصبحوا يتحفزون للفوز بالسيطرة عليهاء وضمها إلى مملكتهم 
الحفصية بالشرق”. 

غزا السلطان الحفصي أبو فارس تلمسان وفعل مثلما كانت تفعله بنو مرين بأبناء الأسرة المالكة. ثم 
جاء عهد أبي عمر عثمان فاتحه إلى تلمسان» وفرض سيطرته على كل المناطق التي مر بماء ولكن أبو 
ثابت عد المتوكل على الله راسله قبل وصوله» وأبرم معه صلحا عاد به الأمير الحفصي إلى تونس عبر 
بجاية سنة 867ه/1462”. وبوفاة المتوكل سنة890ه/1485م, انتهى فصل من فصول التبعية 


للخقصبين» والذي دام ها يقارب على مستي دة 


" وا عبد الواحد ين أن حو الفائ» وآبو عيذ الله كد بن اللجمراء 

* عبد الرحمان الجيلالي» المصدر السابق» ج2» ص ص191 . 192. 

ˆ نفسه» ج2» ص188 

* نفسه» ج2» ص188. 

جى بوعزيز» المرجع السابق» ص51. 

' الزركشي؛ المصدر السابق» ص ص137-136. بحي بوعزيز» المرجع السابق» ص52. 

1 رشيد بورويبة وآخرون» الجزائر في التاريخ من الفتح إلى بداية العهد الإسلامي, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 


4 م/1984م, ج3» ص434. 
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وقي هذا الوقت وصلت الدولة الزيانية إلى مرحلة الضعف والخور» وبدأت طلائع الإسبان تغزوا 
سواحل وهران» وسواحل المغرب الإسلامي كله وانتهى قسم التبعية للمرنيين والحفصيين» ليأتي بعده قسم 
الانخطاط والسقوط. 
ب . قسم الانخطاط والسقوط: 

يبدأ هذا القسم من سنة 890ه/1485م عهد اعتلاء السلطان تاشفين بن المتوكل» والذي لم يدم في 
الحكم سوى أربعة أشهرء وينتهي إلى خلع السلطان مولاي الحسن آخر سلاطين بني زيّان» من طرف 
الأتراك سنة962ه/1554م» وقد دام هذا القسم زهاء اثنتين وسبعين سنة» تعاقب على السلطة ثلاثة 
عشر سلطاناء وزاد أطماع الإسبان وطمعهم في تلمسان بعدما أسقطوا آخر معقل للمسلمين في 
الأندلس "غرناطة" سنة897م/1492م. 

بدأ المجوم على المغرب من قبل البرتغاليين بعدما أغاروا على المرسى الكبير» ووهران » ثم تعرض 
الميناء نفسه سنة 911ه/1505م إلى هجوم الإسبان» ولم يستطع الزيانيون صد هذا الهجوم» فاحتل 
الاسبان بموجبه المرسى لک 

كما احتل الإسبان بعد ذلك كلاً من وهران ويجاية وغيرها» وهب الأتراك لنجدة المسلمين» فقتل 
فقتل عروج بالقرب من ثلفسان”. 

قام أهل تلمسان بخلع السلطان أبي عبد الله جد الذي سخر اليهود لخدمته”؛ فجعلهم وسطاء بينه 
وبين الإسبان» ونصّبوا مكانه أخاه أبو زيّان أحمد الثاني سنة 949ه/1542م*» ولكن ل يد ذلك نفعاء 
إذ قوي النفوذ التركي في تلمسان» وأصبحت الدولة الزيانية تابعة ههم. هذا الوضع لم يَرْق بعض السلاطين 
لانن فطلا مو الأسان الغا على امسات كانت الغلية اراك م أخرى > فا هنذا الأخير 


' رشيد بورويبة وآخرون» المرجع السابق» ج3» ص455. 
* عبد الرحمان الجيلالي» المرجع السابق» ج2 ص198. عبد الحميد ابن اشنهو بن أبي زان دخول الأتراك العثمانيون إلى الجزائرء 
مطبعة الجيش الوطني الشعي» الجزائر» 1392ه/1972م؛ ص48. 
3 أحمد توفيق المدن» حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانياء دار البصائرء الجزائر» الطبعة الأولى» 1428ه/2007م؛ ص ص100 . 
108 
“ عبد الرحمان الجيلالي» المرجع السابق» ج2 ص222ء ينظر: مبارك الميلي» المرجع السابق» ج2.ض837. 
” فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص77. 
' نفسه» ج1» ص78. 
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الأخير أن لا حاجة لحم بالسلطان الزياني الذي لم ببق له شيء يُذكر عند الخاصة والعامة» وأصبح وجوده 
كعدمه» فقرروا خلع السلطان مولاي الحسن بن عبد الله سنة 962ه/1554م, وانتهت بذلك الدولة 
الزيانية' . 

والجدير بالملاحظة في هذه الأدوار كلّها هو الجانب العلمي» فقد استمرت الحركة العلمية في جميع 
الأدوار المذكورة» فمثلا في الدور الأول اعتمدوا المدرسة كنظام تعليمي جديد» يشرف عليه كبار العلماء 
من أمثال ابني الإمام» وأبي عمران المشدالي. وأما الدور الثاني فزادت الحركة الثقافية بإنشاء مدرستي 
العباد» ومدرسة سيدي الحلوي من طرف السلطانين المرينيين» وقد أثرت هاتين المدرستين الحياة العلمية 
بعلماءَ وطلبة. أما في ما يخص الدور الثالث فقد كان أبو مو موسى الثاني يخص العلم والعلماء بعناية 
خاصة» فبنى مدرسة كبيرة بتلمسان» واحتفل بماء وأكثر عليها من الأوقات» وقدّم للتدريس فيها كبار 
العلماء. وأما فيما بخص الدور الرابع فقد تراجعت الحركة العلمية تراجعا كبيراء رغم بقاء المدارس الخمسة 
في تلمسان تزاول عملها على النهج الذي رسمه ها فقهائها”. 
ثالنا . أعظم سلاطين بني زيان: 

تعاقب على ملك بني زيان عدة سلاطين كان لهم دور كبير في استتباب ملكهم» وانتشار مملكتهم 
في أنحاء بلاد المغرب الكبير. ومن بين هؤلاء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

1- يغمراسن بن زيّان: (681.603ه/1282.1206م) 

هو يغمراسن بن زيان بن ثابت بن ند العبد الوادي» أوّل من أسّس الدّولة الزيّانية» وأؤل من 

استقل بتلمسان من سلاطين عبد الواد» ينتمي إلى قبيلة بني عبد الواد وهم زثانة”. 


' الجيلالي المرجع السابق» ج2» ص229. 

* جد مرتاض» "من أعلام الأساتذة المدرّسين بتلمسان في الخمسيّة المجريّة الثانية"» مجلة الفضاء المغاري, العدد الخامس, المجلد الأول» 
جامعة أبي بكر بلقايدء كلية الآداب واللّغات» ت.ن 2009/02/08م» ص ص 8- 48. 

زناتة: قبيلة بترية وها فروع كثيرة» مواطنها منتشرة عبر بلدان المغرب كله؛ واختصت ببلاد المغرب الأوسط »ابن خلدون؛ المصدر 
السابق» ج7» ص 10. الطاهر بونابي طاهر بونابي» التصوف في الجزائر خلال القرنين 7و8 الحجريين/12م و13 الميلاديين (نشأته- 
تياراته-دوره الاجتماعي والثقافي والفكري).؛ دار الهدى» د.طء عين مليلة (الجزائر)» 1425ه/2004م؛ ص 29. 


دم 
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بويع للإمارة بعد مقتل أخيه زيدان” بن زيان” سنة633ه/1235م» ولد سنة 603هء تولى الحكم 
سنة 633ه» كان رجلا شجاعا حكيما متواضعا فاضلاء يكثر مجالسة العلماء والصلحاء» عمل على 
كسب ود الحفصيين فزوج ابنه عثمان بابنة السلطان أبي اسحاق ابراهيم بن عبد الواحد الحفصي» وخرج 
للقائهما بمليانة» وبينما هو عائد أدركته المنيّة بواد الشلف سنة681ه/1282م» وحمل لتلمسان ودفن 
فيهاء ودام في ملك بني زيان أكثر من أربع وأربعين سنة”. 
2- عثمان بن يغمراسن: (703.639ه/1304.1241م) 
هو أبو سعيد عثمان بن يغمراسن بن زيّان» ثاني ملوك الدولة الزيانية بتلمسانَ في دورها الأول» بويع 
بعد وفاة أبيه في أوائل ذي الحجة سنة681ه/مارس 1283م كان ملكا جسوراء صبورا» حسن السياسة 
والتدبير» انتشر سلطانه في المناطق المتمردة» ثم بدأ بإخضاع البلاد الخارجة عن نطاق دولته» فاستولى 
على مازونة وانتزعها من مغراوة سنة 686ه» ثم على ونشريس والمديّة سنة688ه» وعلى مغراوة 
سنة689ه» وكثيرا من البلاد» وهاجمه السلطان يوسف بن يعقوب المريني سنة689ه فهزمه أبو سعيد» ثم 
عاود الكرة وحاصر تلمسانَ حصارا شديداء واشتدٌ الكربُ على بني عبد الواد » ونال منهم الجهد 
والتعب «وهلك النّاس بالجوع والسّيف والمنجنيقات» وتوقٍ أبو سعيد عثمان في هذا الحصار يوم السبت 
غرّة ذي القعدة703ه/1304م. دام ملكه على الزيانيين واحدًا وعشرين سنةة. 
3- موسى بن عثمان: (718.665ه/1318.1267م) 
هو أبو حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن بن زيان» الملقب بأبي مو موسى الأول» رابع ملوك 
الدولة الزيانية بتلمسانَ رابع ملوك الدولة الزيانية في دورها الأول» بويع بعد وفاة أخيه ند في شؤال 


. زيدان بن زيان: بن ثابت العبد الوادي أبو عزة» آخر رؤساء بني عبد الواد قبل قيام دولتهم العبد الوادية بزعامة أخيه يغمراسن بن 
زيان» بايعه قومه سنة631ھ/1233م بعد عزل عثمان بن يوسف» وخرج عن مبايعته بنو مطهر من بني عبد الواد» فجمع لحم وقاتلهم 
فقتل 633ه/1235م» وكانت مدة رياسته ثلاث سنوات. ابن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص153. 

2 

عبد الرحمان بن خلدون» ج7ء ص162. أحمد السعيد سليمان» المرجع السابق» ج3» ص21. 

0 المقريء المصدر السابق» ط1» بيروت (لبنان)» 1408ه/ 8م ج25 ص216. ينظر أيضا: عبد الرحمان الجيلالي» المرجع 


السابق» ج22 ص168. 
ا 


سنة707ه/أبريل1307م» قال عنه ابن خلدون«كان صارما يقظاء داهية قوي الشكيمة» صعب 
العريكة» شرس الأخلاق» مفرط الذّكاء والحدّة» وهو أول ملوك زناتة رتب مراسم الملك» وهذّب قواعده 
وأرهف في ذلك لأهل ملكه حدّة» وقلب همم مجن بأسه حتى ذلوا لعز الملك» وتأدبوا بآداب السلطان»» 
كان من أهم أعماله مسالمةً بني مرين أصحاب للمغرب» ثم أخضع القبائل المنشقة عنه» وزحف بجيشه 
شرقاً ففتح بجاية» وقسنطينة وهما من بلاد الدولة الحفصية أصحاب تونس» ولكنٌ بني مرين شنوا هجوما 
على المغرب الأوسط714ه/1214م فصدهم أبو حمو وبسط نفوذه» ونشر الأمن في البلاد» وقْتلَ أبو همو 
موسى الأول من قبل ابنه أبو تاشفين”» ودام ملكه نحو عشر سنين”. 
4- موسى بن يوسف: (791.723ه/1389.1323م) 

هو أبو مو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان بن يحى بن يغمراسن بن زيان» الملقب بأبي همو 
موسى الثاني مجدد الدولة الزيّانية» وثالث ملوكها في دورها الثاني» ولد في غرناطة بالأندلس» كان فطنّاء 
أديباء وبطلا باسلاء ذا كرم ومروءة» وسياسة ودهاء» ليّنّ العريكة» كريم اعلذق. كان او أبعد إل 
الأندلس منذ سنة717ه/1318م» انتقل إلى تلمسان في سنة ولادته مع أبيه» فنشأ بماء ودرس فيها 
مبادئ اللغة العربية والعلوم الدينية» ولما بلغ سن الرابعة عشرة استولى بنو مرين على تلمسان سنة737ه 
فشهد زوال ملك آبائه في عهد أبي تاشفين» وخرج مع أبيه إلى فاس» ثم ولى راجعا إلى تلمسان 750ه. 
انتقل إلى تونس بعدما عاود بنو مرين استلاءهم على تلمسان فقرر تحريرها فزحف إليها بعدما تحالف مع 
الحفصيين وبعض القبائل العربية» واقتحمها في مطلع ربيع الأول سنة760ھ/1359م» وبويع بعدها بإمارة» 


وانتظمت الدولة في أيامه» واستقرت» وضمن لرعيته الأمن والرخاء والإزدهار. فيل أبو مو موسى الثاني 


1 عادل النويهض» معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة النويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء 
الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» » 1400ه.1980م» ص125. . الجيلالي» المرجع السابق» ج2» ص144 

و فن حر عد الخاد الول ين أن عو هر الأول بن أن سح اة ار بى مرن بن نات لقي اي ا 
الأول» خامس ملوك الدولة الزيانية بتلمسان في دورها الأول» ولد سنة992ه/1293م, قتل أباه وحكَ في ملكه سنة 717هھ/1318م» 
كان أول من سك النقود الزيانية» وأكثر ملوك الدولة عمرانا وآثاراء قُتِل أبو تاشفين في 27 رمضان737ه/1330م: بعدما صمد 
لوحده ضد المجوم المريني بقيادة السلطان أبي الحسن المريني. عبد الرحمان الجيلالي» المرجع السابق» ص147 وما بعدها. 


5 الزكلي» المريهم السابق» ج7 ضن331, 
مم 


91م من طرفي ابنه بعدما استعان بالمريين. دام حكم أبو موسى الثاني زهاء واحد وثلاثين سنة 
الى لبها م اکن اقزها '"وافيطة ال ل اة ا 
5- الحسن بن عبد الله: (ت963ه/1555م) 
هو الحسن بن عبد الله الثاني بن خد(المتوكل على الله) الزيّاني» آخر سلاطين دولة بني زيّان 
بتلمسان» ولي الحكم سنة957ه/1550م تحت إشراف دولة الأتراك بالجزائر» كان فاسد السيرة» ظالياء 
متعسفًاء كما أظهر ميله للإسبان» وخلعه مجلس العلماء962ه/1554م» خرج إلى وهران وتوقي بها موبوءًا 
بعد سنة من خلعه, ثم ضمت أعمال تلمسان تمائيًا إلى الدولة الجزائرية» وسقطت بهذا دولة بني زيان التي 
ادت رلك الب اا رط اكش من ا فو 


1 : 1 : 93 5 : 
عبد الرمان ابن خلدون» ج7“ ص ص480 ۔ 481. ينظر: ا ممري » نفح الطيب» ج25 ص 205. السعيد سليمان» ا مرجع السابق» 
* نفسه» ج1» ص61. عادل النويهض» المرجع السابق» ص 224. 
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المبحث الثالث: العلاقات الثقافية بين تلمسان والحواضر العلميّة في العام الاسلامي 

كانت علاقة تلمسان بمراكز الفكر في العام الاسلامي علاقة جيدة في معظم الأحيان» بحيث كان 
فقهائها من خلال تنقلاتهم بسبب طلب العلم والمعرفة» حلقة وصل بين المدينة» وغيرها من الحواضر 
العلميّة» ما جعلها في حركة نمو مطرد في المجال الفكري على وجه الخصوص» تُعطي وتأخذ, وثأثر 
وتتأثر» وأدى هذا إلى أن تكون منارة مشعّة من منارات العلم ليس في المغرب فقط» بل في جميع العام 
الاسلامي» واستفادت المدينة كونها واكبت الحركة العلميّة التي كانت تع بها هذه الحواضرء فلم يكن 
يظهر فيها أي جديد إلا كان لتلمسان منه وفيه نصيب. 
أولا - العلاقات مع المغرب الأقصى: كانت العلاقات بين تلمسان و المغرب الأقصى علاقة متجدرة 
منذ القدم» وقد أرجع الدكتور جد بن عزوز جذور هذه العلاقة إلى أواخر القرن الثاني المجري» وبالضبط 
في عهد إدريس الأكبر أ مؤسس دولة الأدارسة» فبعد أن استتبٌ له أمر المغرب الأقصى» توجه صوب 
تلمسان ودخلهاء وأسّس فيها مسجدا كبيرا في أكادير”. 

كان فقهاء المغرب الأقصى يقصدون تلمسان للاستزادة من العلوم والمعارف» والتلقي من 
علمائهاء الذين امتازوا بملكة التلقين والتدريس» على غرار فقهاء الحواضر الأخرى» وهذا ما ذكره 
صاحب كتاب رياض الأزهار حينما ذكر فقهاء المائة الثامنة حيث وصف أن ملكت التلقين 
والتدريس انتهت عندهو”. وأمّا عبد الحق هميش فقد ذكر أن أهل العلم من المغرب الأقصى 
ایا و انا عد ایا ج ابت الان أ رر اف ام كان 
بعضهم يقيم بتلمسان لأنه صار يرى نفسه أهلا للإقامة بماء ولا شيء أعظم من أن يكون صاحب 
إقراء لطلبة العلم فيهاء لما حصل له من المعرفة“. 


' هو إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» ولد سنة 127ه/ 743م) أول من دخل المغرب من الطالبيين 
أسس فيها عام 172ه الدولة الإدريسية التي تعتبر ثاني دولة إسلامية مستقلة عن الخلافة الإسلامية في المغرب بعد دولة الأمويين في 
الأندلس» توفي مقتولا سنة 177 ه/793م. السلاوي» المرجع السابق» ج1» ص ص 208‏ 213. 

” جد بن عزوز» المرجع السابق» ص 615. 

* اقبي أزهار الرياضن» المصدر السابق» ج2 ص25 

* عن لفق ميش امرجم السايق» ضضض 117+ 118 


تكسم 


الفصل التمهيدي تلمسان الزيّانيّة الجغرافية والتاريخ 


ولا كان الفقهاء هم حلقة الوصل بين تلمسان ومراكز الفكر في العام الاسلامي» لابد من أن 
أذكر حركة بعض الفقهاء التي كانت بسبب طلب العلم من وإلى تلمسان. 

لقد كان ممن قصد فاس الحاضرة العلميّة للمغرب الأقصى الشيخ الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن 
5 1 1 1 ع اذم 2 م 5 5 : 3 383 
أبي بكر التلمساني نزيل سبتة وفقيهها » ومنهم خد بن يحبى بن النجار التلمساني ' شيخ التعاليم 
بتلمسان» ارتحل إلى فاس فلقي عددا من أثمتهاء وأخذ عنهم» وكان من جلساء أبي الحسن المريني 
عنما مكل تلان وي شيخ الل اا ر اا عقف ين ا الكبلى ”كان عن حت 
وأقريهم للسلطان أبي الحسن المريني» وجعله أستاذا لأبنه السلطان أبي عنان» وبقي بفاس إلى أن توفي 
سنة757ھ/1350م. 


“ هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمسان» فقيه من أهل تلمسان» ولد سنة 609ه بتلمسان» 
وتوفي 699ه بسبتة. وستأن ترجته بالتفصيل. إبراهيم بن علي بن عد ابن فرحون» برهان الدين اليعمري (ت 799ه)ء الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق وتعليق: الدكتور خد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» د.ت» 
ج1» ص ص 274‏ 275. 

* ابن الخطيب» المصدر السابق» ج1» ص ص 168‏ 169. 

* هو أبو عبد الله جد بن يحبى بن عليء المعروف بابن التجار» من كبار الفقهاء بالمغربين» ولد بتلمسان» وتوي بسبتة بوباء الطاعون 
سنة749ه/1349م. وستأت ترجمته بالتفصيل. أبو العباس أحمد بن خد بن القاضي المكناسي» جذوة الاقتباس في ذكر من حل من 
الأعلام بمدينة فاس» دار النشر للطباعة والوراقة» الرباط» 1973م» ص302. 

* ابن القاضيء المصدر السابق» ج1» ص302. 

7 الآبلي: هو أبو عبد الله جد بن ابراهيم بن أحمد الآبلي» ولد بتلمسان سنة 681ه/1282م» وأصله من الأندلس» شيخ العلوم 
العقلية والنقلية في عصره» ومن أشهر علماء المغرب الأوسط قي المائة الثامنة هجرية» رحل إلى المشرق» ولقي فيها الكثير من العلماءء ثم 
عاد إلى تلمسان فكان ممن يجالس السلطان أبي الحسن للمريني» توفي سنة. وستأقٍ ترجمته لاحقا. ينظر: ابن مريم البستان» المصدر 
السابق» ص214. أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء 
لبنان» 1979» ص ص21 . 22. وعبد الرحمن الجيلالي» المرجع السابق» ج2» ص ص 156 -160. 

° يحبى بن خلدون, المصدر السابق» ج1» ص120. ينظر: رشيد خالديء دور علماء المغرب الأوسط في إزدهار الحركة العلميّة في 
المغرب الأقصى خلال القرنيين 7و8ه/13و14م» مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي في العصر الوسيطء 
إشراف لخضر عبدلي» كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 1431- 


2ھ/2011-2010ءم» ص55. 


الفصل التمهيدي تلمسان الزيّانيّة الجغرافية والتاريخ 


وذكر صاحب كتاب الروض المتون أن الفقيه الصالح كد بن الفتوح التلمساني' انتقل من بلده 
الأصلي تلمسان نحو فاس ثم إلى مكناسة فأقام كما حتى مات» كما كان يُقرأ ألفية ابن مالك بالمدرسة 
المتوكلية التي بذاها أو ان بفاس , 
ومن فقهاء المغرب الأقصى الذين ارتحلوا إلى تلمسان نذكر منهم على سبيل المثال الفقيه المحدث جد 
بن الصباغ» وهذا عندما ذاع صيت ابني الإمام في أقطار المغرب ارتحل ابن الصباغ» ودرس على يديهما 
ونال حظا وافرا من علمهما“» وذكر ابن غازي أنّ بعض أصحابه ذكروا له أَعُّم سمعوا ابن الصباغ أنشد 
بمقصورة تلمسان المحروسة كالمعاتب لنفسه E‏ 
يا فلب كيف وفغت في أَشْرَاكهم ولذ عَهِذْتْكَ تَحدّرُ الأَسْرَاكًا 
أَرْضَى ب دل في هوى وصبَابة ‏ هذا لَعَمرٌ الله قد أشقاككا 
ومنهم قاضي مدينة فاس الفقيه د بن عبد الله الندرومي”» سافر إلى تلمسان وتتلمذ على ابني 
الإمام» وتولى قضاء المدينة أيضا في عهد السلطان المريني أن ا 
لقد عرفت العلاقات التي كانت بين فاس وتلمسان خصوصاء صُوّرا لامعة من التعاون العلمي» 
وتعدّدت أنواع هذا التعاون» فكانت عبارة عن رحلات دراسية من هنا وهناك كما أسلفناء وقي التبادل 
التلقائي بين الأساتذة والمؤلفات من جهة أخرى» وما نتج عنها من حوارات ومناظرات فكرية سنتطرق 
إليها لاحقاء بالإضافة إلى المنشآت العمرانية الدينية التي خلّفها بنو مرين في تلمسان, وهذه الأخيرة 


* ابن الفتوح: هو أبو عبد الله بن عمر بن الفتوح التلمساني» عالم من أهل تلمسان» جا نشأ وتعلم ثم انتقل إلى فاس» ومات بمكناسة 
سنة 818ه/1415م. أبو العباس أحمد بابا بن أحمد التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقديم عبد الحميد عبد الله الحرامة» دار 
الكاتب» الطبعة الغانية» طرابلس» ليبياء: 2000م: ص ص 497 498: 

ˆ أبو عبد الله مد بن أحمد بن بد بن غازي العثماي» المكناسيء الروض اتون في أخبار مكناسة الزيتون» طبعة المامونية» الرباط 
1ھ /1952م» » ص ص22 . 23. 

ابن الصباغ: هو د بن جد بن الصباغ الخزرجي» المكناسئ» ولد بمكناسة؛ وهو من كبار علمائهاء كان من أقرب الناس منزلة عند 
أبي الحسن المريني» ومات غرقا في اسطول أبي الحسن عائدا من افريقية. ابن القاضى» المصدر السابق» ج1» ص301. 

ˆ نفسه» ج1» ص301. 

”ابن غازي» المصدر السابق» ص 17. 

° الندرومي: هو ند بن عبد الله بن عبد النور الندرومي» فقيه مدينة فاس وقاضيهاء وكان يشغل قاضي العسكر في عهد أبي الحسن 
المريني ولد بفاس» وتو بوباء الطاعون سنة749ه. ابن القاضيء المصدر السابق» ج2» ص ص 301 302. 


كم 


"ا 3101 


كانت أكبر شاهد على إسهامات المغرب الأقصى في التطور العلمي والفكري لتلمسان» والملاحظ أيضا 
أن الصراعات السياسية بين بني زيان وبني مرين لم تُؤثر على العلاقات الثقافية بين الحاضرتين» فكان 
تلاقح فكري أدى إلى نشاط الحركة الفكرية في جميع بلاد المغرب الاسلامي. 
ثانيا - العلاقات مع امفرت الأدن: إِنّ العلاقة التي كانت تربط تلمسان بالمغرب الأدن» أكبر من أن 
تكون مصلحة مشتركة بين سلاطين الدولتين» ورغم الجو المشوب بالصّراع من حين لآخر حول توسيع 
الحدود» بقيت الحركة العلميّة والتواصل الفكري بينهما قائم» من خلال حركة الفقهاء المستمرة» والتي 
أدت إلى تحانس فكريٌ» امتدّ إلى معظم الحواضر العلميّة في الحاضرتين» على غرار تلمسان وتونس 
بالإضافة إلى قسنطينة وبجاية اللتين كانتا تحت الحكم الحفصي في تلك الفترة'. 

ساهمت الرحلة العلميّة للفقهاء وطلاب العلم مساهمة فعّالة في إنشاء شبكة علاقات بين تلمسان 
ونظيرتما في المغرب الأدن» حيث ذكرت لناكتب التراجم والسير العديد من الفقهاء الذي أثرو الحياة 
الفكرية فيما يينهماء ومن فقهاء تلعسان الذين ارتحلوا إلى ال مغرب الأدن تذكر: أبا عبد الله الشريف 
القلمسان الذي ترجه صوب تونس الخاضة العلمثة للنغرتث الأدن عام 1340/۸710 وكان عة 
ثلاثون سنة» وطوى الركب في مجلس الشيخ ابن عبد السلام واستفاد منه كثيراء كما درس كتاب الشفا 


الهنا و سينا ا ااب وات وها 


غد اا الخ الاين ج2 ص155 

* الشريف التلمساني: هو أبو عبد الله جد بن أحمد الشريف الحسني التلمساني؛ ولد بتلمسان سنة710ه/1310م, من كبار الفقهاء 
في تلمسان» نشأ على يد أكبر علمائها من أمثال ابني الإمام» ثم ارتحل إلى تونس حيث حيث درس ودرّس فيهاء ثم توجه نحو فاس» 
وولى راجعا إلى تلمسان حيث تولى الإقراء بالمدرسة اليعقوبية» ومات بها سنة 771ه/1370م. ينظر: ابن مريم» المصدر السابق» ص 
ص 164‏ 183. 

ابن عبد السلام: هو أبو عبد الله د بن عبد السلام الهواري التونسي» قاضي الجماعة بماء وعلامتها الفقيه» تولى التدريس 
والفتوى» وكانت ولايته القضاء سنة 734ه» من تلاميذه ابن عرفة» له شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي. توفي بالطاعون سنة 
-749ه/1348م. التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص406. جد بن د بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف» شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية,؛ تعليق عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» لبنان» 1424ه/2003م, ج1ء 
ص301.ينظر: أبو يعقوب الرّيّات يوسف بن يحى التادلي» (ت627ه/1230م)؛ التشوّف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس 
السّبتي» تحقيق أحمد توفيق» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية» مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة الثانية» دار البيضاءء الرباط» 
7, ص110 وما بعدها. 

اب س الصتر الاين ص165 
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5 1ء ۳ ع 
ومن تلاميذته ابن عرفة وعائلة الرضّاع المرموقة أمّا ابنا الإمام أبو زيد عبد الرحمن وأبو موسى عيسى 
اللذين ارتلا إلى نونس ي شبابحما فتتلمذا على ابن جماعة وعيره » فقد كانا هما الفضل العظيم ف 
توطيد العلاقات الثقافية» خاصّة فيما بخص اتصال السند» فقد حافظت تلمسان على سند التعليم عن 
طريق عالمها أبو موسى عيسى الذي تتلمذ على أشياخ تونس» والتي كان سندها هذه الأخيرة متصلا 
4 ا : 2 5 1 1 
بالمشرق . بالإضافة إلى عام التفسير خد بن إبراهيم التلمساني ` الذي ترجم له ابن مريم ترجمة وذكر فيها 
أمّا فيما يخصّ فقهاء المغرب الأدى الذين قصدوا تلمسان نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر: 
غك اك الس اهر إل لمان تمن ا الرائسة من الها اساي اسرد من 
5 َه 2 8 ع 2 
علومهم ومعارفهم» كما قام بالتدريس بماء وأجاز بعض طلبتها » دون أن ننسى فقيه بجاية عمران 
المشدّالي الذي رحل إلى تلمسان» وتولى التدريس با في المدرسة التاشفينية» فأخذ منه الكثير من الطلبةء 
: 9 
صاروا فيما بعد فقهاء أجلاء . 


١‏ جد الباجي بن مامي» التعليم بجامع الزيتونة وممدارس العلم في العهد الحفصي» مجلة التاريخ العربي التابعة جمعية المؤرخين المغاربة, 
العدد 17 2001, ص ص283-251. 

7 ابن جتاعة: هو عبد العزيز بن جد بن إبراهيم» ابن جماعة ولد بدمشق 694ه/1294م, م ارتحل إلى مصرء فول قضائها سنة 
9م وجاور الحجاز» وله مصنفات عديدة منها: ٠‏ أنسن ا محاضرة بما يستحسن ي المذاكرة" . مات بمكة سننة 67 م. 
الزركلي » المرجع السابق» ج4 ص26. 

* التنبكتي» المصدر السابق» ص245. 

“ المي أزهار الرياض» المصدر السابق» ج3» ص ص24 . 25. 

” إبراهيم التلمسائ: هو أبو الفضل لد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن جد بن عبد الله التلمساي» فقيه مقسرء عام بالأدب والطب» 
نشا بتلمسان» ثم ارتحل إلى المشرق» وحج» ودخل القاهرة» ثم بيت المقدس» له أبحاث عديدة في التفسير.توفي سنة 845ه/1441م. 
ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ضص 220‏ 221. 

E 

1 عبد الله التونسي: هو عبد الله بن القاسم الحمودي» أحد كبار فقهاء ومحدثي تونس» نشأ بماء ورحل إلى تلمسان» توفي في الربع 
الأخير من القرن8ه/14م. عبد الحق حميشء المرجع السابق» ص120. 

اا 

” أبو عمران المشذالي: هو أبو موسى عمران المشذالي» من كبار الفقهاء» من زواوة بحاية» قدم تلمسان أيام السلطان أبي تاشفين 
الأول» فولأه التدريس بالمدرسة التاشفينية» توق سنة 5م /1344م. ينظر: يحى بن خلدون» المصدر السابق» ج1 ص ص130 1 
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كما لا يسعني إلا أن أذكر أحمد بن عمران البجائي' الذي دخل تلمسان تاجرا سنة 718و720ه› 
8ه وحضر مجلس الفقيه أبي زيد بن الإمام» وتناقش معه في مسألة أصولية» وظهر نبوغه» 
فأكرمه السلطان أبو تاشفين أَيما إكرام” . 

إن ما يمكن استخلاصه من العلاقة الثقافية المتينة بين تلمسان والمغرب الأدن, أنّ القرن السابع 
والثامن الحجريين كانا أخصب القرنين» إذ أن حركة الفقهاء نشطت نشاطا كبيرا بين الحاضرتين» وما زاد 
في تسريع وتيرتما هي الهجرة الأندلسية إليهماء بحيث أصبحت تلمسان ممر عبور للمغرب الأدى من 
جهة» ومن جهة أخرى إضفاء طابع جديد في هذه العلاقة» (الطابع الأندلسي)» خاصّة في شِقِّهِ الأدبي 
الزاخرء الذي يُعتبر علاقة متجانسة بين تلمسان وتونس» ولعل تلمسان أفادت تونس كثيرا في العلوم 
العقليّة لذكر صاحب كتاب "أليس الصبح بقريب" حينما قال: «وأنّ رُقَادَةَ إفريقية في العلوم العقليّة 
ثالغا- العلاقات مع الأندلس: 

كانت العلاقات الثقافية بين تلمسان والأندلس علاقات وثيقة» وهذا لعدّة عوامل منها ما هو 
سياسئ» ومنه ما هو مذهيئ, ومنه ما هو فكريّ. حيث تمثل هذا التلاقح في حركة التنقل الواسعة 
للفقهاء والطلبة من وإلى تلمسان» فخلفت نتائج إيجابية للحاضرتين» في مجال الانتاج الفكري» والتبادل 
المعرقي» ووصل بمم الأمر إلى المصاهرة أحياناء ولعل العلاقة العلميّة بين تلمسان والأندلس كانت هي 
الأبرز بين العلاقات» خاصة حركة الفقهاء من الأندلس نحو تلمسان» « وكان مقصدهم في ذلك إلى 
تلمسان والمغرب الأقصىء ثم إلى تونس» وبدخول رحّالة الأندلس أصبحت هاته الأقاليم وارثة العلوم 
الأندلسيةي“ ولتبيين هذه العلاقة الثقافية بين الحاضرتين» نذكر على سبيل المثال فقيهين ممن وفدوا إلى 


أ ابن عمران: هو أبو العباس أحمد بن عمران البجائي» فقيه وخطيب بحاية» توفي سنة 753ه. التنبكتي» المصدر السابق» ص ص94 
ص94 . 95. 

7 التنسي» المصدر السابق» ص142. 

أ جد الطاهر بن عاشورء أليس الصبح بقريب "التعليم العربي الاسلامي"» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» الطبعة 
الأولى» مصرء 1427ه/2006م: ص60. 


الطافر بن عاشون امرجم السابق: :ص70 


لما اف خی ا ای بعد .سقووك ا يكن کر وان او ارس و 
فيها. وحصلت له بها مصاهرة مع أعياتما بني مرزوق» ثم آلت إلى مقاطعة حسبما ذكر المقرّي في أزهار 
0 

ومنهم الفقيه الق ابو للسيق القلصادي > دخل تلمسان» وأقام بها ثمان سنين» وتلقى العلم من 
شيوخ تلمسان» وجلس إلى الإقراء» ومن درسوا على يده الشيخ خد بن يوسف السنوسي” قرأ عليه جملة 
من الفراتض و اعاب ركان اسان اط الرافر مى هده الإقامه” , 

أمّا من فقهاء تلمسان الذين جازوا إلى الأندلس نذكر منهم واحدا على سبيل المثال: الشاعر جد 
ابن خميس» الذي غادر تلمسان زمن حصار المرينيين وتوجه إلى سبتة» فتولى التدريس فيهاء ثم تُقِم عليه 
من طلبة العلم فيهاء فجاوزها إلى مالقة بالأندلس» ثم غرناطة حيث قوبل بالترحيب» وتصدّر للإقراء 
فيهاء إلى أن قتِل.". 

كما كان للمؤلفات الأندلسية أثر كبير في توطيد تلك العلاقة» خاصّة تلك التي ألمت بتلمسان» 
مغال ذلك: كتاب القلصادي المسمّى " التبصرة الواضحة في مسائل الأعداد" انتهى منه أواخر شعبان 


a Te 


' د الآشي: هو أبو عبد الله عد بن الحداد الشهير بالوادي آشي» موطنه بالأندلس من وادي آشيء نزل تلمسان» وصفه القري 
بشاعر مفلق» وأديب شهير» من تآليفه ديوان شعر كبير» وم أقف على تاريخ وفاته» القّري نفح الطيب» المصدر السابق» ج7» ص26 
وما يليها. 

* المقّري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج1 ج3» ص71 - 305. 

* القلصادي: هو أبو الحسن علي بن جد بن جد بن علي» القرشيء البسطيء الشهير بالقلصادي» ولد بمدينة بسطة الأندلسية 
سنة815ه/1413م, قال المقّري: أكثر تصانيفه في الحساب والفرائض» ارتحل إلى المشرق» فمر بتلمسان فنزل بما على الكفيف ابن 
مرزوق ابن شيخه. توفي سنة 891ه/1486م. أبو الحسن علي القلصادي الأندلسي» رحلة القلصادي, تحقيق جد أبو الأجفان» 
الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1978م» ص30 -38. والقّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج2» ص ص692 . 693. 

“ السنوسي: هو أبو عبد الله جد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي» ولد بتلمسان ونشأ بماء وهو من أشهر علمائهاء توفي 
بتلمسان سنة895ه/1490م. وسيأقٍ الكلام عليه بالتفصيل. ابن مري» المصدر السابق» ص237 وما يليها. 

اقشاي لطر الاي ص33 

“ المقري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج2؛ ص 301‏ 302. 

الماك العو الاي وة 


الفصل التمهيدي تلمسان الزيّانيّة الجغرافية والتاريخ 


والجدير بالذكر في هذه العلاقة» أن فقهاء الحاضرتين كانو على اتصال دائم» حيث ذكر ابن مرم في 
ترجمته للعلامة الشريف التلمسان» أن العام الشهير لسان الدين بن الخطيب صاحب الأنباء العجيبة 
والناليت ا كينا الى تالبق که لبه وره عليه وطلب مه أن يكنب عليه ف ررد أذ آنا 


۰ 


سعيد بنّ لث شيخ علماء الأندلس كان كلما أشكلت عليه مسألة كتبها إليه وطلب منه بيانما 


وتوضيحها مرا له بالفضل والعلم”. 

وذكر عبد الحق حميش أن في أواخر العهد الإسلامي بالأندلس» لا تكاد جد فقيها تلمسانياء إلا 
أحمد بن عبد الرحمنة» الذي كان قد وَل قضاء الجماعة بغرناطة”. 
رابعا- العلاقات مع المشرق: ظلت العلاقات الثقافية والتبادل العلمي بين تلمسان والمشرق الاسلامي 
في ازدياد طيلة العصر الوسيط وكانت الحاضرة المغربية قد ذاع صيتها كثيرا من خلال استقبال الطلبة 
والفقهاء» وهي بمثابة مركز إشعاع علمي تميز بالجدب التقافي كونما مقرًا للحكم والشلطان» وحازت في 
داخلها المؤسسات التعليميّة التي دفعت بالحركة العلميّة للتقدم والاستمرار» كما كان الحج للبقاع المقدسة 
بالحجاز عاملا مهما في الاتصال الثقافي» والتلاقح الفكري» وتمتين هذه الروابط بين تلمسان والمشرق © 
ولكي نظهر هذه العلاقات الثقافية» لا ضير أن نذكر عينتين من هؤلاء الفقهاء الذين ارتحالو إلى 
المشرق» وجلبوا علومهم» وتخصصاتهم؛ منهم على سبيل المثال لا الحصر: ابن مرزوق الخطيب* الذي 
سافر مع أبيه إلى المشرق وعمره ثماني سنين» درس في الحجاز» ثم انتقل إلى الشام» ومصرء وسمع من 
كار العلماء ن مكة والمديتك وييت امقس والقاهرة' ) وذكرت للصادر آله تلمك على يد مان 


" ابن س الصدر الننايق »ضر 175 

س 1 

* هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن د بن أحمد» من كبار فقهاء المالكية بتلمسان» وها ؤلد ونشأء وهو حفيد الشريف 
التلمساني» عاد إلى تلمسان وتوقي بها سنة895ه/1490م. وستأت ترجمته بالتفصيل. التنبكتي» المصدر السابق» ص123. أحمد بن 
يحبى الونشريسي» وفيات الونشريسي» تحقيق خد بن يوسف القاضي» شركة نوابغ الفكر» د.ط» د.س» ص110. 

عبد الق خيش؛ ارجح السابقة ص 126. 

” فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص127. 

"' هو أبو عبد الله همس الدين بن مرزوق» اشتهر بالخطيب» ولد بتلمسان سنة 710ه/1310م. وتو 781ه/1379. وستأن ترجته 
ونع بالتفصيل, ابن مره الم ر الان ه84 1: 

* جب بوعزيزه أعلام الفكره الريجع السابق» ج2 ص41 


وخمسين شيخا من شيوخ المشرق والمغرب أ» وقفل راجعا إلى تلمسان مكبا على الدراسة والتدريس معا 
وانطنادت اعمان مته كرك خخاضه ن الطب وعلوة لديف , 

ومنهم جد بن الإمام“» رحل إلى المشرق سنة 810ه/1408م: فح وعاد للقاهرة» ومنها إلى الشام 
سنة 812ه/1410م» وزار بيت المقدس وتصدر للتدريس بمدارسها ومساجدهاء وانكب عليه الطلبة من 
كل مكان للأخذ من علومه» وأظهر كفاءة» ومقدرة نال بحما شهرة واسعة» ثم رجع إلى تلمسان بعلوم 
زاخرة خاصّة علم البيان» والطت» والشعر”. 

ولا يمكن أن تُرجع هذا التواصل لحركة الفقهاء فقط» بل كذلك الكتب المشرقية التي كانت تُدرّس 
بالمغرب» عملت دورا مهما في توطيد هذه العلاقة» ومن بينها كتب الفقه» ككتاب مختصر ابن الحاجب؟ 
E‏ 
في الأصول والفروع» أدخله أبو علي ناصر الدين المشدالي“ إلى بحاية» ونقله إلى تلمسان تلميذه أبو 


8 


المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص415. 

2 يحبى بوعزيز» اعلام الفكر, المرجع السابق» ج2» ص ص42 . 43. 

نفسه» ج2» ص41. 

“ خد بن الإمام: هو أبو الفضل د بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن د بن عبد الله» ابن الإمام» التلمسان» عالم من أهل الفقه 
والتفسير» مشارك في علوم الأدب والطب والتصوّف» ولد بتلمسان ونشأ بماء ثم رحل إلى المشرق» وحج» ودخل القاهرة» وبيت 
المقدس» وأثنى عليه جملة من الأئمة منهم الشيخ التنسيء والمقريزي» والقلصادئ» وغيرهم. توفي سنة 845ه/1441م. التنبكتي؛ نيل 
الاب الد الان ص عن 599591 روظر + هس الین أبنو قير قد بى عبد الجن ون اين أى بكر ین عسات ين 
خد الشخاوي» الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء تحقيق إبراهيم باجس عبد امجيد» دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1419م - 1999م» ج2» ص620. 

” التنبكتيء المصدر السابق» ص522. 

9 ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن يونس جال الدين المصري (ت 646ه). له ختصر في الفقه المالكي يعرف عادة باسم " فرعي ابن 
الجاجب " أو "المختصر الفقهي" ومختصر في أقوال الفقه يسمى " أصلي ابن الحاجب ". المقّريء نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص 221. 
١‏ هو قاضي بجاية ومفتيهاء وصهر أبو موسى عمران المشدالي» ولد ببجاية ونشأ بماء وارتحل إلى المشرق» وهو شيخ المعقول والمنقول» وشيخ قاضي مالقة 
وسبتة عبد الله الغافقي. التنبكتي» المصدر السابق» ص ص 218 302 350. فيلالي» المرجع السابق» ج22 ص362. 

"الكذال» عن الور و غا بن عوسي الغا ك عو بار ا عن و اة عل الاس ا قله ب 
1272/0ءم» أخذ عن أئمة منهم صهره الفقيه الناصر المشذالي» قدم تلمسان أيام السلطان أبي تاشفين الأول» فولآه التدريس بالمدرسة 


التاشفينية وهو شيخ الإمام المقري الجد. له رسالة في "اتخاذ الركاب من خالص الفضة" وفتاوى كثيرة نقل الكثير منها الونشريسي في معياره» 


وكتاب "شامل ا الذي أدخله إلى المغرب أبو الفضل بن الإمام» وأصبح عمدة في تدريس الفقه 


المالكى”. 


إنّ من نتاج هذا الاتصال الثقافي آثارا دينيّة هامّة» فقد انتشرت العقيدة الأشعرية” بشكل واسع» 
وأصبح أهل المغرب الأوسط والمشرق الاسلامي على عقيدة واحدة في ظل المذهب سن المتمثل في 
المدهب المالكي» كما ألقت هذه العلاقات ظلالما على الجانب الروحي فيما خض تصرف 
وانتشرت بشكل واسع الطرق الصوفية» خاصّة الطريقة الشاذليّة”. 
خامسا - العلاقات مع بلاد السودان الغربي: 

ما العلاقات الثقافية مع بلاد السودان فيمكننا أن نحصرها في رحلة د بن عبد الكريم المغيلي/ 
الدعوية إلى بلاد السودان الغربي» حيث قام بنشر الاسلام» وجثد العلماء فيها ليتخلصوا من الوثنية التي 


مولده. توفي سنة 745ه/1344 م. ينظر: يحبى بن خلدون» المصدر السابق» ج1» ص ص 130‏ 131. خد مخلوف» المرجع السابق» ج1» 
ص 306 

' هو أبو عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض» قاضي قضاة مصرء وأحد الصالحين» وكتابه برام كتاب متكوّن من ثلاثة أجزاء 
في شرح مختصر خليل» توفي 805ه/1402م. الشخاوي» المصدر السابق» ج3» ص ص19 20. 

* التنبكتي» المصدر السابق» ص522. 

“هي عقيدة دينية تنسب لصاحبها أَبُو امسن على بن إِْمَاعِيلَ بن إِسْحَاقَ» الأشعري» يصل نسبه إلى الصاحبي الجليل أبي موسى 
الأشعري» ولد بالبصرة سنة 260ه/874م, حارب المبتدعة من أمثال الجهمية» والمعتزلة» وسكن بغداد إلى أن توفي كما سنة 
4ه/6.. ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء تبيين كذب المفتري فيما دسب إلى الإمام 
أي الحسن الأشعري» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» بيروت» 1404ه» ص39-34. 

1 ينظر حول هذا الموضوع: أحمد بن أحمد بن خد زروق الفاسي البرنسي» قواعد التصوف» تحقيق عبد المجيد خيالي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» 1426ه/2005م» ص117» 

” طريقة صوفية تنسب إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي» الزاهد» الصو سكن الإسكندرية» ولد 571م 
بقبيلة الأخماس الغمارية» تفقه وتصوف في تونس» توفي الشاذلي بوادي حميثرة بصحراء عيذاب متوجهًا إلى مكة في أوائل ذي القعدة 
6ه . أبو عبد الله شمس الدين الذهي» العبر في خبر من غير تحقيق مد سعيد زغلول» دار الكتب العلمية» مج2» ص421 وما 
بعدها. يحبى بن خلدون» المصدر السابق » ج3» ص382. حول الطرق الصوفية في المغرب الأوسط ينظر: جد خالدء" الصوق والفقيه 
في رحلة عبور الصحراء", امجلة المغاربية للمخطوطات, العدد السادس» مؤسسة02[12411)). الجزائر» جانفي 2018م» ص 
ص309 - 340. حول عوامل ظهور الفكر الصّوفٍ في بلاد المغرب الأوسط ينظر: أمين كرطالي» الفقهاء والحياة السياسيّة في 
المغرب الأوسط خلال القرنين (10-9ه/16-15م)) مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلاميّة» إشراف 
محمد بوركبة» كلية العلوم الإنسانيّة والحضارة الإسلاميّة» قسم الحضارة الإسلاميّة» جامعة وهران» 1435-1434ه/2014-2013م, 


ص30 وما بعدها. 


4 2 ًّ ع غ2 
كانت قد تغلغلت في الأهالي » وبفضل هذا العمل الدعويٌ الکو أصبح أهل بلاد السودان الغربي من 
كبار الفقهاء والقضاة» فقذ ذكر الوزان قائلا " وفي تنبكتو عدد كثير من القضاة» والفقهاء» والأئمة» 
يدفع الملك إليهم جميعا مرتباً جا ويُعظّم الأدباء كثيراء وباع أيضا مخطوطات كثيرة تأت من بلاد 
ا و E‏ 3 
البربر» وتدرٌ أرباحا تفوق أرباح سائر البضائع . 
وخلاصة هذه العلاقات أن تلمسان كان ها دور مُشرق في نشر الثقافة الإسلاميّة في الحواضر 
العلميّة مشرقا ومغرباء وحَرّص فقهائها على تقوية الراوبط فيما بينهاء فأصبحت المدينة منارة مشعّة 
للإسلام وثقافته في شتى بقاع العام الإسلامي. 
ساعدت جغرافية تلمسان الطبيعيّة والبشريّة على أن تكون المدينة حاضرة المغرب الأوسط في العصر 
الوسيط» خاصّة في فترة حكم بني زيّانء فازدهرت المدينة بالعلوم» وأقبل إليها الفقهاء والصلحاء من كل 
حدب وصوب» فكانت صورة تلمسان الحضارية في هذه المرحلة تعجّ بالعلم والعلماء» بفضل سلاطينها 
الذين اهتموا بهذا المجال» فوطدوا علاقتهم بكم واعتنو بشؤون حیاقم» ببناء مدارس ومساجد ”مو بعضها 
بأسمائهم كما سيأتي» فكان نتاج ذلك أن صار بعض هؤلاء السلاطين علماء وشعراء » كالسلطان أبي 


همو موسى الثاني» والسلطان أبي زيان. 


' هوأبو عبد الله جد بن عبد الكريم المغيلي» ولد بتلمسان ونشأ بماء له عدة مؤلفات. توفي بمنطقة توات سنة909ه/1503م. ابن 
مره الصدر السابق» ص 253 وما يليهنا: 

1 مسعود خالدي»" أثر الجاليات العربية والبربرية على الحياة الإجتماعية في السودان الأوسط والغربي بين القرنين الخامس والعاشر 
الحجريين/ الحادي عشر والسادس عشر الميلاديين"» مجلة حوليات جامعة قالمة للعلو الإجتماعية والإنسانية» العدد الثاني» جامعة 8 
ماي قالمة» ت.ن 2013/11/12م» ص ص182- 200. 

* الوزان» المصدر السابق» ج2» ص167. وسيأت الكلام حول دعوة المغيلي في بلاد السودان لاحقا بحول الله (الفصل الثالث 


والرابع) . 
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الفصل الأول 
الحركة العلمية بتلمسان 


# المبحث الأول: أثر الإرث الموحدي على الحركة 


العلميّة في العهد الزيّاني 

*#* المبحث الثاني: عوامل تطور الحركة العلمية في 
العهد الزيّاني 

** المبحث الثالث: مظاهر الحركة العلميّة بتلمسان 
خلال العهد الزياني 


ظ 


کے 


عرفت الحركة العلمية بتلمسان في العهد الزياني ازدهارا كبيراء فالذين كتبوا في التاريخ السياسي 
للدولة» لم يغفلوا بأيّ حال من الأحوال عن الحياة العلمية والفكرية ياء ولا أدل من ذلك كثرة العلماء 
وانتاجهم الفكري الذي وسع المشرق والمغرب. وما زاد في هذه الحركة هو الإسهام الكبير من قَبَلٍ 
السلاطين الزيانيّين» فقد كان من بينهم الفقيه» والأديب» والفنان» أمثال أبي تاشفين الأول الذي كان 
مولعا بالفن والعمران. 

لم تأت هذه الحركة الثقافية الواسعة من فراغ» بل هي امتداد للحركة الثقافية الموحدية» حيث ترك 
الموحدون ميراثا من الزيّائيّين من خلاله ان يرتقوا به وبحاضرتهم إلى مصاف ال حواضر الكبرى؛ على غرار 
فاس ومكناس في المغرب الأقصى» والقيروان في المغرب الأدف» وبغداد في العراق» وقرطبة في زماتما 
بالأندلس. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا يقصد بميراث الحركة العلمية الزيانية؟ وماهي أهم 
عوامل تطورها؟ وفيم تمئل دور المؤسسات التعليمية في تطوير الحركة؟ 


المبحث الأول: أثر الإرث الموحدي على الحركة العلمية في العهد الزياني: 

شهد المغرب الإسلامي على عهد الدولة الموحدية» ازدهارا منقطع النظير في مجال الفكر والثقافةء 
خاصة في عهد الخلفاء الثلاثة عبد المؤمن بن علي » وابنه يوسف”» وخليفتهما أبو يوسف يعقوب 
المنصور”. ولم يدع الموحدون الخلافة حت نمضوا بما تحض به من كان قبلهم من العباسيين» والفاطميين» 
من نشر للعلوم الإسلاميّة والفلسفة» تفسيراء وحديثاء وفقهاء وكلاماء ومنطقاء ومن كلّ ما عرف 
بعواصم المشرق من قبل» وامتاز عصرهم العلمي على من قبله بالإتقان والدّقة» وعلى من بعده بعدم 
الجمود والاقتصار على الموجود. 
أولا- ملامح الحركة العلمية الموحدية: 

تميّز العصر الموحدي بالتفنن في العلوم وتنويعهاء وهذا راجع لاهتمامهم بحذه العلوم وبسط حرية 
البحث والتفكير فيها“ وكان أبو يوسف يعقوب المنصور يحب العلم والعلماء» خاصة الطلبة الوافدين 
على الحواضر التي كانت تحت سلطة الموحدين» فقد تحملت الدولة مؤونتهم» وكان قد ألقى على عاتقه 
أنه كفيل الطلبة وسندهم حيث قال: « يا معشر الموحدين أنتم قبائل» فمن نابه أمرٌ منكم فزع إلى 
قبيلته» وهؤلاء الطلبة لا قبيل لهم إل أناء فمهما نايم أمر فأنا ملجؤهم, وإِلّ فزعهم» وإليّ بحسيو 


أ عبد المؤمن بن علي: هو عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي» ولد بقرية كومية من قرى تلمسان سنة 487ه» خلف المؤسس 
الفعلي لدولة الموحدين» تقلّد الإمارة بعد وفاة ابن تومرت سنة 524م» توفي بمدينة سلا سنة 558ه. ينظر: الذهبي» المصدر السابق» 
ج20: ص ص366- 375. 

* أبو يعقوب يوسف: هو يوسف بن عبد المؤمن بن علي» ثاني الخلفاء الموحدين ( 533 580ه/ 1139‏ 1184م)» أنه وأمٌ أخيه 
أبي حفصء امرأة حرّة مها زينب ابنة موسى الضرير: كان (موسى هذا) من شيوخ أهل تينما وأعياحم» من ضيعة يقال لها: (أنسا)» 
وكان عبد المؤمن ستخلفه على مراكش إذا خرج منها. ينظر: المراكشي» المصدر السابق» ضبطه وصححه وعلق على حواشيه خد 
سعيد عريان ود العربي العلمي» مطبعة الإستقامة» الطبعة الأولى» القاهرة» 1368ه/1949م» ص237. 

* أبو يوسف يعقوب المنصور: هو ثالث خلفاء الموحدين  555(‏ 595ه/ 1160‏ 1199م)» يكن أبا يوسفء أمه أم ولد رومية» 
اسمها ساحر» بويع له في حياة أبيه بأمره في ذلك» وكانت سئه يوم صار إليه الأمر اثنين وثلاثين سنة» فكانت ولايته منذ وفاة أبيه إلى 
أن توفي في شهر صفر من سنة 595ه» ست عشرة سنة ونمانية أشهر وأياما. ينظر: نفسه» ص261. 

* هد عبد الله عنان دولة الإسلام في الأندلس عصر المرابطين والموحدين؛ مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية» القسم الأول» القاهرة» 
0م ج2: ص615 . 

اميلي؛ ارجح السابق» ج2 ص صض335 336 


وف ا يامه انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاء. وأمر بإحراق كتب المذهب المالكى بعد أن جرد مافيه 
من حديث رسول الله ب والقرآن الكري» فأحرق منها جملة في سائر البلاد» كمدؤنة سُحنون » وكتاب 
ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد وختصره» وكتاب التهذيب للبراذعي» وواضحة ابن حبيب» وماجانس 
هذه الكتب ونحا نحوها. ويذكر عبد الواحد المراكشى ذلك بقوله: " لقد شهدث منها وأنا يومئذ بمدينة 
فاس» يؤتى منها بالأحمال فتوضعٌ ويطلق فيها النار» وتقدّم إلى التاس في ترك الاشتغال بعلم الرأي 
والخوض في شيع منه» وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة» وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء 
ا محدّئين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة: (الصحيحين» والترميذئ» والموطأء وسنن أبي داود» وسنن 
0 
البرّار ومسند ابن أ شيبة) وسنن الدار قطني» وسنن نن البيهقي) فأجابوه إلى ذلك 
حملت الدعوة الموحدية منڏ نشأتماء بذور الدعوة والإصلاح الديني» وثبتوا دعائمهما بتشجيعهم 
للعلم والتحصيل قي ت شتى المجالات3 .وقد دک صاحب كتاب اللعجب أن 2 عهد أن يوسف المنصور 
نتشر الصالحون والمتبتلون فقال: " وانتشر في أيامه للصالحين والمتبتلين وأهلٍ علم الحديث صيت» وقامت 
هم و وعظّمت مكانتهم منه ومن ع التاس» و يزل يستدعي الصالحين من البلاد» ويكتب إليهم 
4 
يسأهم الدعاى» ويصل من يقبل صلته منهم بالصّلاات الجزيلة 
كما أدرك الموحدون أهمية تلمسان» فبادروا إلى إعطاء الأهمية البالغة اء فتفرعت فيها المعرفة 
وازدهرت ونشطت فيها العلوم» وقد نتج عن ذلك أن عادت المدينة في العهد الموحدي مركزا مشْعَا 
ومنارة للعلم يقصدها الطلبُ والعلماء من كلّ حَدَبٍ وصّوبء وما يؤكد هذا الكلام هو خرّان الدولة 
الذي يع بالفقهاء والعلماء والقرّاء والمحدثين. وما ميّرز الحركة العلمية في العصر الموحدي أيضاء هو اتحاه 


1 سحنون: هو أبو عبد الله خد ابن سحنون بن عبد السلام التنوخي» القيروابي» شيخ المالكية بالمغرب» أبوه فيقه المغرب عبد السلام 
بن سعيد» كان سحنون واسع التصانيف له كتاب "المدونة" المعروف» وكتاب "السير" في عشرين جزء. ينظر: أبو عبد الله شمس الدين 
د بن أحمد بن عثمان الذهي» سير أعلام النبلاء» مجموعة من الحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» دار الرسالة» الطبعة الحادية 
عشر» 1417ھ/1996م» مج13» ص ص60 . 61. 

* المرإكشي» المصدر السابق» ص ص278. 279. 

يلال امرجم السابق» ج2 ص 378 

“ المراكشي» المصدر السابق» ص278 


التجديد» حيث سلك العلماء بعض آراء المعتزلة والأشاعرة» والفلاسفة» وعلوم المنطق والكلام وإن كان 
قليل الاتباع» فتعدوا بذلك مرحلة التقليد التي كانت تسود في عهد المرابطين". 

بذل الموحدون جهودا كبيرة في سبيل توحيد بلاد المغرب سياسيًا وعَمَدِيًاء وهذا بنشر دعوتم بين 
امجتمع المغربي والأندلسي على حدّ سواءء مستندين إلى الكتاب والسنة» ودعوتم إلى التفكير في كل ما 
هو منطقي عن طريق اعمال العقل واستدلاله”» فأدى إلى صدام كبير بين التيار السلفي الذي عثله 
فقهاء المالكية» وبين أتباع الموحدين وأنصارهم ممن بميلون إلى المذهب الأشعري في مسائل عدّة» خاصة 
فيما يتعلق باستخدام الحجج العقلية» في أمور أصبحت معلوما من الدَّين بالضرورة» وتأويل الآيات 
القرآنية» فأولوا مثلا لفظة "رسولا" "بالعقل" في قول الله تعالى: أوَمَاكُنًا مُعَذِينَ حت نَبْعَتَ رَسُولَا » 
[سورة الإسراء الآية 15]» قالوا الرسول هو العقلء فإذا كان لك عقل يدرك حُسنَ الأشياء وقبحهاء أقام 
الله به عليك الحجة في العذاب» دون أن يرسل رسولا فَيُعْلِمَك بمقصود الله منك. ولم يتبعوا التفسير 
التقليدي الذي كان سائدا عند الفقهاء المرابطين” ولم يقتفوا رأي مالك في الفقه» ولا اعتقدوا في 


م 1" ت 4 
ظاهر النصوص» وأخذها كما جاءت مع تنزيه الله عن کل نك وشبيه . 


أ عبد الحميد حاجيات» دراسات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلمسان والمغرب الإسلامي, عالم ا معرفةء الجزائر» 2011م 
ج1» ص ص 174173. ينظر: عبد الكريم حساين» حركة التأليف بالمغرب الأوسط خلال العهد الزيّاتي (633- ۸962 /1235- 
14م ). أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي الوسيط» إشراف خالد بلعربي» كلية العلوم الإنسانيّة 
والإجتماعيّة» قسم العلوم الإنسانيّة» شعبة التاريخ» جامعة الجيلالي اليابس» سيدي بلعباس» 1438- 1439ه/2017- 2018م, 
ص72. 

* أحمد صالح يعلى وآخرون» دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» منشورات ذات السلاسل» الكويت» 1986م» ص176. 
َ ابن خلدون» العبر» ج6» ص226. فرض ابن تومرت عقائد التوحيد المطلق على الخواص والعوام في المجتمع المغربي» مع ضرورة استخدام 
المنطق والبرهان» ونزع العقائد التقليدية التي كانت راسخة في أدهان المغاربة وقلويهم. ينظر: جد بن عبد الكريم الشهرستاني (548ه/1153م)) 
الملل والنحل» طبعة القاهرة» 1317ه/1923م؛ ج1» ص ص119118. 

تدور عقيد الموحدين حول محورين اثنين هما: دعوة الموحدين في استخدام العقل» وكسر الجمود الذي كان في العهد المرابطي» والثاني: تشبتهم 
بالنظرية الشيعية في قضية العصمة والمهداوية. ينظر: حسن جلابء الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأدب» منشورات الجامعة» الطبعة الثانية» 


الدار البيضاء» المغرب» 1985» ص26. 


أَقْدَم الموحدون على تدريس مصتفات المذهب الأشعرئ في حلقات الذكر وتحصيل الطلأب» 
وروّجوا كتب الإمام الجويني (ت478ه/1085م) ! ونشروا أفكاره» وسمحوا بتدريس تاليف حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي (505ھ/1111م) o‏ والتي كانت قد مُنع التدريس جا في العهد المرابطي”. 
كانت الآراء التي تضمنتها العقيدة الموحدية مقتبسة من بعض المذاهب التي قَدِمت إلى بلاد المغرب 
من أمثال: الأشاعرةة) ولعت + وتبنوا نظريات الشيعة الؤعاميةة: TT‏ 


الجويني: هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن د بن حَيويْهِ إمام الحرمين ابن الإمام أبي د الجوئن» 
الفقيه الملقَّب بضياء الدّين» ولد بنيسابور سنة 419ه» درس نيفا وعشرين سنة بالمدرسة النظامية بنيسابور» وتخرج على يده العديد من العلماء» 
وله تصانيف كثيرة منها "مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسّنّة", و"كتاب نماية المطْلّب في المذهب"» وهو كتابٌ جليل في 
ثمانية مجلّدات» توف إمام الحرمين سنة 478ه. ينظر: الذهبي؛ تاريخ الإسلام» المصدر السابق» مج10» ص424. الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» 
الصدر الشايقة مم19 ص 322 ونا يدها 

2 الغزالي: هو أبو حامد الغزالي مد بن مد بن مد بن أحمد الطوسي» الشافعي» شيخ الاسلام وحجته» ولد بطوس قي بلاد فارس سنة 450ه» 
تعلم فيه وارتحل إلى نيسابو حيث لازم إمام الجويني» ولاه الوزير نظام الملك خطة التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد وعمره ثلاثون سنة» له 
تصانيف عديدة في كل المجالات منها كتابه المشهور إحياء علوم الدين» وهو كتاب جامع شامل إحتوى على الأخلاق والتربية» والتصوف 
والفقه» والعقيدة» توفي أبا حامد بعد عودته إلى مسقط رأسه بطوس سنة 505ه/1111م ودفن يهما. 

8 عبد الكريم الفكون» منشور الحداية» تحقيق أبو القاسم سعد الله دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1989م» ص49. ينظر: فيلالي» المرجع 
السابق» ج2» ص375. 

* الأشاعرة: هم أتباع أبي حسن علي بن إسماعيل الأشعري»  260(‏ 874/324 - 936ء)» كنيته أبو الحسن» ويلقب بناصر الدين» أحد 
أعلام الستة والجماعة» وهو من كبار الأئمة» ويتصل نسبه إلى الصحايّ الجليل أبو موسى الأشعري. ينظر: الشهرستاني» المصدر السابق» ج1» 
ا 

” المعتزلة: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد: هم أتباع واصل بن عطاء المخزومي (131-81ه/ 748 - 800م)؛ الملقب بالغزال 
الألئغ لِنُكنة في لسانه» كان تلميذا للحسن البصري» حدث خلاف بينهما في حكم مرتكب الكبيرة» فاعتزل حلقة الحسن» "اعتزلنا 
واصل". الشهرستاني» المصدر السابق» ج1» ص43 

الإمامة: عند الشيعة هي ركن من أركان الدين» وفي هذا الصدد يقول ابن تومرت: "وهي ركن من أركان الدين» وعمدة من عمد 
الشريعة» ولا يصح قيام الحق إلا كما. ينظر: جد ابن تومرت» أعز مايطلب» تقديم وتحقيق عمار طالي» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائر» 1985م» ص 229. الشهرستاني» ج1» ص162. 

" المهداوية: عرفها ابن تومرت فيقول: "إن الباطل لايرفعه إلا المهديء وأنَّ احق لايقوم به إلا المهدي..., وأنّ الإبمان بالمهدي 
واجبء وأنَّ من شك فيه كافر". ينظر: نفسه» ص234. 


والعصمةأ» فكان مذهبهم عَتَّدٌِ استمد أصوله من المذاهب السالفة الذكرء وما يتمتعون به إعمال 
للعقل في استنباط الأحكام. 

ومجمل القول من هذا كله» هو أن الموحدين أرادوا أن عارسوا الضغط على الفقهاء المالكيةء 
وإرغامهم على أخذ الشرائع الموحدية الإصلاحية” التي أسّسها ابن تومرت» واتبعه في ذلك خليفته عبد 
المؤمن» لكن هذه الخطوة لم تزد فقهاء المالكية إلا عزما وإصرارا وعنادا وتصلبا على مواقفهم”» بالرغم ما 
أصابهم من تنكيل وأذى على يد الموحدين» وفي هذا الشأن يقول عبد الله بن كنون: «والذي نريد أن 
نسجله هنا هو أنَّ المذهب المالكي لم ينهزم أمام الدعوة إلى الإجتهاد, التي كان يتزعمها الموحدون» ولا 
اب النعي طاق الل عرف تفاط كران هذا العضن” . 

ونتيجة هذا الصراع الفكري» انتعشت الحركة العلمية» وازدهرت العلوم بشتى تخصصاقا ازدهارا كبيراء 
وكثر المشتغلون بها فتقدمت دراسة الفقه على غيره من الدراسات» فنبغ في هذه العلوم عدد كبير من 
أهل تلمسان تركوا لنا مؤلفات» ومصتفات» ومختصرات ا 
ثانيا- النهضة العلمية في العهد الموحدي: 

أولت الدولة الموحدية اهتماما بالغا بالعلم والتعليم باعتباره البذرة الأولى في مبعث كل نشاط ثقافي 
وفكري» فجعلته إجباريا مفروضا على كلّ مكلف من الرجال والنساء في كل أقاليم 


أ العصمة: يقول فيها ابن تومرت: " أنَّ المهدي يجب أن يكون معصوما من الصغائر والكبائر» وأن يكون معصوما من الكذب 
والباطل والجور والجهل".ابن تومرت» المصدر السابق» ص ص 229 230. عبد الرحمان بن خلدون» المقدمة, دار الكتاب اللبناني 
للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1968م» ص348. عبد الله علأم» الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي» دار 
ا معارف» مصر» 1971م: ص صن 292 . 294, 

* في عرف المؤرخين والباحثين توصيف حركة ابن تومرت بالإصلاحية» وذلك استنادا إلى دعواه» وإلى نصوص مصدرية من عصر 
الدولة الموحٌدية أو من نصوص تقلت عنهاء وعليها كان المعتمد» ولم نر من المؤرخين والمفكرين من أعاد النظر في ذلك» حتى صارت 
من المسلّمات التاريخية. وأرى أن حركة ابن تومرت تحتاج إلى دراسة جديدة تُعرض سيرته ومزاعمه على منصوص الكتاب والسّنة 
وتقريرات الفقهاء لتعاد صياغة الأحداث وفق منظور صحيح. 

* المراكشي» المصدر السابق» ص 279. 

“ عبد الله كنون الحسني» النبوغ المغربي في الأدب العربي, دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» 1961م» ج1» ص 
193129 

” عبد الحميد حاجيات» الحياة الفكرية بالجزائر في عهد بني زيان ضمن كتاب الجزائر في التاريخ, المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
الجزائر» 1984م ص 439. 

"' عبد العزيز فيلالي؛ المرجع السابق» ج2» ص376. 


المملكة! » كما أجمع الملاحظون على عناية الموحدين بشأن التعليم» وإن كان منتشرا بكل مستوياته 
وفروعه في الغرب الإسلامي منذ الفتوحات الأولى» لأنَّ عقيدة المسلم تفرض عليه ذلك» لكون التعليم 
هو الأداة الفعّالة في خلق مجتمع متماسك لغوياء ومتقارب فكرياء في الوقت الذي كان فيه أمراء الغرب 
الإسلامي يفرضون التعليم على الناشئة ذكرانا وإناثا منذ القرن الخامس المجري الحادي عشر الميلادي؛ 
مقارنة بأروبا التي لم تفرض التعليم إلا في المنتصف الثاني من القرن الثامن عشرء وهذا ماأكده جليا التيار 
الفقهي المرابطي وتأثيره على الحياة الأدبية في تلاك اة 

وما زاد في تسارع عجلة الحركة العلمية في العهد الموحدي هو عناية خلفاء الدولة وولآة أمرها بالعلم» 
ما جعلهم يُمَدِمُون على بناء المساجد لتأثرهم بالحضارة الأندلسية» فعصر الموحدين هو العصر الذي 
تقؤت فيه العلاقات الثقافية بين المغرب والأندلس» وهذا راجع لحكم الدولة الموحدية في العدوتين معان 
كما انتقل فن العمارة إلى بلاد المغرب وتحلت في بناء الحصون» والقلاع» والمساجد, والتي لازالت معالمها 
شاهدة عيان على العمارة الموحدية في كثير من المدن مثل: مراكش» وتلمسان» وغيرهاء وأصبح الموحدون 
أصحاب مدرسة في فن العمارة والزخرفة» من أهم خصائصها التبسيط من التكوينات الزخرفية» وتحديد 
التوريقات من عناصرها الحيّة» وطبعها بطابع من الورع الذي يعكس اتجحاههم الإصلاحي”. 

كانت المساجد مثابة مدارس تعليمية بمختلف مراحلهاء لشرح مبادئ الدولة وأهدافهاء وعلى ما 
يبدو أنَّ انتشار التعليم وتعميمه في العهد الموحدي» لاينفي جهود من سبقهم من الإمارات المستقلة 
كالرستمية» والأغلبية» والأدارسة» فقد كانت لهم اليد الطولى في ذلك» وهذا بفضل الحواضر الثقافية التي 
تعجّ بما هذه الإمارات. 

لقد وجد العلماء والأدباء في كنف الموحدين من العناية والرعاية مالم يجدوه في العهد المرابطي الذي 
طبع بطابع الجهاد والدفاع عن الثغور» وسيطرة الفقهاء على مقاليد الأمور» فحجروا على الفكر والعقل 


1 خد صا الجون» أثر الأندلسيين في الأدب المغربي على عهد الموحدين» أطروحة دكتوراه» معهد اللغة والأدب العربي» جامعة 
Aa‏ 

* عباس الجراري» الأدب ا لمغري من خلال ظواهره وقضاياه» نشر وتوزيع مكتبة المعارف» مكتبة النجاح الجديدة» الطبعة الثانية» 
الرباط» الدرا البيضاء؛ المغرب» 1979م» ص ص83- 88. 

” السيد عبد العزيز سال المغرب الكبير في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع» الإسكندرية» د.س» 
1 


a 


اللذين لم يبلغا أوجّ نموهما إلا في العهد الموحدي الذي كان يمثل أفضل خلافة من حياة الإسلام في 
المغرب قي الخلق والابداع'. 

أما بالنسبة للأدباء والشعراء فقد كانت تقام الندوات الشعرية في قصور الخلفاء» فيحظى الشعراء من 
جبائها بالعطايا والصلات» فقد أعطى الخليفة عبد المؤمن للشاعر د بن أبي العباس السمعاي” ألف 
دينار على بيتِ واحد نال إعجابه: 

ما هر عِطْمَيِْ بين البيض و الأُسلٍ ينل الحليقة عبد امن بن علي 

بعد سماع الخليفة لهذا البيت» أمره أن لا يكمل القصيدة» ولعل مارفع البيت إل هذا المقام» أن 
المادح رما كان يعرف نفسيّة ممدوحه فلعب على أوتارهاء فوصلت قيمتها إلى ألف دينار قائلا له:«لقد 
قلت في هذا كل شيء»”. كما بلغ الأدب العربي شأوا عظيماء في ظل هؤلاء الخلفاء فنشطت الحياة 
الأدبية والفكرية واشتدٌ عودهاء في ظل الأمن والرخاء» فتحررت العقول من عقاهاء وأينعتٍ المعارف» 
وازدهرت الآداب» وتنوعت المعارف والعلوم» وتفتقت قرائح الشعراء التي وجدت المناخ الملائم للعمل 
الابداعي» في ظل التفاعل والتلاقح بين مجتمع الغرب الإسلامي شماله وجنوبه» في مجالات الثقافة» 
لامتزاج الشعوب وتفاعلها ثقافيا وفكرياً» فتمخض عن ذلك ميلاد حضارة عربية اسلامية» كوّنت فصلا 
من ألمع فصول العلم والمعرفة في بلاد المغرب الاسلامي”. 
ثالغا - نماذج من فقهاء تلمسان في العهد الموحدي: 
1. أبو مدين شعيب: (594520ه/1197-1126م) 

هو أبو مدين شعيب بن حسن الأندلسي البجائي» شيخ المشايخ وسيد العارفين وقدوة السالكين 
شيخ ا جمع الله له علم الشريعة والحقيقة» مناقبه شهيرة وكراماته كثيرة» أخذ عن الحافظين أمثال 


ا جد فتحي»" الموحدون والحركة الثقافية في المغرب الإسلامي", مجلة الحواري المتوسطي. المجلد الخامس» العدد السابع» جامعة سيدي 
بلاس عارس» 2014 ص 340 

1 ينظر ترجمته في كتاب: عبد العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلس» دار النهضة العربية» بيروت» د.س» ص117. 

110 عبد الله كنون» المرجع السابق» ص‎ ١ 

* في امرجم اسان صن 341, 

1 هو مصطلح صوق وهو طريق الوصول إلى الله تعالى» كما أن الشريعة طريق موصل إلى الجنّة» وتشتمل على على الأعمال الصالحة 
البدنية» والإنتهاء عن الحارم والمكاره. ينظر: د علي التهانوي» موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, تحقيق علي دحروج» 
ترجمة جور زناتي» مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» لبنان» 6م ج22 ص1133. 


أي امسن بن حررمي. .واي الحسن ين غالبه والشيخ أن يعزى يلنور" للعوق سعة572 ه1179 ع]ء 
رحل إلى المشرق فأخذ عن العلماء واستفاد من الزهاد والأولياء» وتعرف في عرفة بالقطب الرباني.” قال 
أبو الصبر كبير مشايخ وقته: كان أبو مدين زاهدًا فاضا عارقًا باللّه تعالى» خاض بحار الأحوال» ونال 
أسران اللعارف خصوصًا مقام التوكل» لا شق غبار ولا حهل آثارو”. 

قال التادلي”:" كان مبسوطًا بالقبض» مقبوضًا بلمراقبة» كثير الالتفات بقلبه لربه حتّى مات» وكان من 
أعلام العلماء وحْفَاظ الحديث خصوصًا جامع الترمذي قائمًا عليه» رواه عن شيخه عن أبي ذرء يلازم 
كتاب الإحياء وترد عليه الفتاوى في مذهب مالك فيجيب عنها في وقتهاء له مجلس وعظ يتكلم فيه 
على الناس» وتمر به الطيور وهو يتكلم فتقف تسمع له» ورما مات بعضها من وعظه. وكثيرا ما يموت 
بمجلسه أهل الحب» تيج به جماعة من العلماء والحدثين وأرباب الأحوال» كان شيخه أبو يعزى يثني 
عليه ويعظمه بين أصحابه"”. 


انتقل إلى المشرق فالتقى الشّيخ عبد القادر الجيلالي» وقرأ عليه في الحرم الشريف كثيرا من الحديث» 
وألبسه خرقةٌ صوفية» وأودعه بعض لأسراره» وبعدها عاد واستقر ببجاية» وتزوّج مرأة حبشية» وأنجبت 


وجيت له ولداء وعدن للتدريس والتعلم كما وأقبل عليه الطلبة من كل صوب وحدب» وكانت بجاية في 


*أبو يغرف: هر أبو يعرض يلنور بن ميمرت اوقل أن امه عبد الله المنوق 'سعة 861ه أو 571ه بداء:الطاغون: .ينظر: أبو اعباس 
الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله(644ه/714م)؛ عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» حققه وعلق 
عليه عادل نويهض» دار الثقافة» الطبعة الثانية» نيسان .ابريل ‏ بيروت:1979م» ص22. 

* ند مخلوف المرجع السابق» ج1» ص236. 

* التنبكتي» المصدر السابق» ص193. ينظر: عبدالحليم محمودء شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث» حياته ومعراجه إلى الله المكتبة 
اة دن عتا ان ده من 53 

* العادلي: هو أبو يعقوب يوسف بن يحى التادلي » الشهير بالزيّات؛ (ت627ه/1230م): أديب وقاضي مالكي من أهل تادلة 
بالمغرب» له آثار كثيرة منها: "التشوف إلى رجال التصوف". و"نحاية المقامات في دراية المقامات" لشرح كتاب مقامات الحريري» 
ومناقب الشيخ أحمد السبتي دفين مراكش. ينظر: الغبريني» المصدر السابق» ص22. 

” التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص ص194-193. وينظر أيضا: ابن قنفد القسنطيني أبو العباس أحمد الخطيب» أنس 
الفقير وعرٌ الحقير» نشره وصححه ند الفاسي وأدولف فورء المركز الجامعي للبحث العلمي» مطبعة أكدال» د.ط» الرباط» 21965 
ص 20291 

“كانت حياة سيدي أبي مدين مليئة بحكايات الصوفية كان لابدٌ من ايرادها بنصوصها لاتصاهما بحياته» غير أَنَّ تقيدنا بالموضوع 
لايسمح لنا بعرضها لأننا لسنا في دراسة إحصائية. 

" ابن مريم» البستان» المصدر السابق» ص108. 


هذا العهد من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي تعجّ د بالنشاط الاقتصادي الفلاحي» وبالتجارة 
البرية والبحرية» ويواكبها الازدهار الثقاني» والنهضة الفكرية» يَفِدٌ إليها الشيوخ والعلماء» وطلاب العلم 
والمعرفة» ومن ضمن من درس على يد أبي مدين بما: حيي الدين بن عربي دفين دمشق الذي وفد من 
الأندلس ليدرس عليه امار والفقيه أبو عبد الله د بن حماد الصنهاجي القلعي» وأبو عبد 
الحق عبد الرحمن الاشبيلي أ والشيخ أبو علي المسيلي» الملقب بأبي حامد الصغير» وعبد السلام بن 
شيش .+ وف يا الذي كان أبو مدين يدرسها لطلبته في بحاية: الرسالة القشيرية في التصوف للشيخ 
أبي القاسم عبد الكريم القشيري (462ه/ 1070م)» والمقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى لأبي 
حامد الغزالي”» وزادت شهرته فيهاء إلى أن وشى به علماء الظاهر عند يعقوب المنصور الموحدي 
(ت595ه)» فأمر والي بجاية ليحمله إليه ولكنٌ المنية وافته في الطريق سنة594ه ودفن بالعبّاد في 
لمان 
2. خد ابن اللّحام: (12171163/614.558) 

هو أبو عبد الله عد بن أحمد بن د اللخمي بن اللحام التلمسان» من أشهر وُعَاظ عصرهء ولد 
بتلمسان» ثم رحل إلى فاس» أخذ العلم على الحجاج بن عبد الصمد وغيره من شيوخ فاس» دعاه 
السلطان المنصور يعقوب بن يوسف كي يدم إليه في مراكش» وكان عنده مرضياء كما حضي عند 
الناصر والمستنصر بمكانة لا تقل عن التي كانت في عهد المنصور. توفي بمراكش سنة 614ه/1217م» وله 
عدّة آثار منها "حجة الحافظين ومحجة الواعظين" في الوعظ. اختصره أبو ركرياء يحبى بن جد بن طفيل 
وسمّاه "مجالس الأذكار وأبكار عرائس الأفكار". 


' هو آبو د عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي» من أهل اشبيلية» فقيه وخدث» أديب وشاعرء ولد بالأندلس 
سنة 514ه/1116ءم» ولي قضاء بجاية بعد فتنة الأندلس» له تاليف منها كتاب "الأحكام" الصغرى والكبرى» توفي ببجاية سنة 
41.. ينظر: أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة» أبو جعفر الضبيء بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار 
الكاتب العربي» القاهرة»1967م» ص ص392-391. ينظر: د بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر 
الملقب بصلاح الدين» فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء الطبعة الأولى» بيروت» » 1974م» ج2» ص ص256- 
7. 

* يحبى بوعزيزء أعلام الفكر والثقافة في الجزائر الحروسة» دار البصائر للنشر والتوزيع» طبعة خاصة: الجزائر» 2009م» ج2» ص17. 
* ابن قنفد القسنطيني أبو العباس أحمد الخطيبء الوفيات» تحقيق عادل نويهض» دار الأفاق الجديدة؛ الطبعة الرابعة» بيروت» 
03+ ص ص298-297. 

الزركلي؛ الأعلام» المصدر السابق» مج9» ص15. 


3 . ميمون أَلفِرْدَاوي: (ت584ه/11189م) 

هو ميمون بن جبارة بن خلفون الفِرْدَاوِي الملقب بأبي تميم» كان من كبار الفقهاء العلماء» ولد 
بتلمسان ونشأ بماء ثم رحل إلى المشرق فتعلم بما على يدي شيوخ من الحجاز» ثم ولى راجعا إلى عدوة 
الأندلس وولح قضاء مدينة بلنسية سنة568ه إلى غاية سنة 581 ". 

بعدما رجع من الأندلس تولى قضاء بجاية» واستُقُدِمَ إلى مراكش ليتولى قضاء مُرْسِيَة فتوق في طريقه 
إليها بتلمسان سنة854ه. وما أخذ عنه: الفقيه القاضي أبو عبد الله بن عبد الحق التلمساني” سنة أربع 
وثمانون وخمسمائة. ومن أخذ عنه أبو عبد الله بن حمّاد” قال: "قرأت عليه معيار العلم من أوله إلى 
آخره“ في بيت قصر بجاية اثنان وثمانون وخمسمائة» وقرأت عليه المقاصدة بالموضع المذكور وف التاريخ 
ادكو 
4 . علي بن أبي القاسم التلمساني: (ت554ه/1159م) 

هو أبو الحسن علي بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي قنون» نزيل تلمسان من أهل لقنت من 
أعمال مرسية بالأندلس» كان سرية الهمة» كثير المعروف» خيّراَ فاضلاء روى عن أبي الحسن شريح» وعن 
آي علي الصفدي» وأبي عمران بن أبي تليد» وروى عنه أبو الحسن بن ند بن خيار» وأبو الخطاب بن 
الجميل» وأبو طالب عقيل بن عطية» وأبو عبد الله بن عبد الحق» وأبو د قاسم بن الحشاء كان أبو 
القاسم متبحرا في الفقه» محَقِمَا لأصوله» لع عد مؤلفات من أهمها: "المقتضب الأشفى في اختصار 


أعادل نويهض, المرجع السابق» ص253 . 

* عبد الحق التلمساني: هوعد بن عبد الحق بن سليمان» أبو عبد الله اليعفري» التلمسان» فقيه مالكي» من القضاةء ول قضاء 
تلمسان مرتين» توفي سنة 625ه/ 1229م» من مؤلفاته: كتاب المختار في الجمع بين المنتقى والاستذكار". الغبريني» المصدر السابق» 
ص206. 

” بن حمّاد: هو أبو عبد الله جد بن علي بن حماد بن أبي عيسى بن بكر الصنهاجي» أصله من قرية تعرف "بحمزة" من حَوَزٍ قلعة بني 
حماد من كبار الأئمة وفضلائهم» قرأ ببلدة بالقلعة وكانت حاضرة علم» وقرأ ببجاية ولقي ها جلة من العلماء منهم الشيخ أبو مدين 

. نفسه» ص218. 

* مده كات اا غا الدين لأن حامة الال 

5 هو كتاب مقاصد الشريعة لإمام أبي حامد الغزالي» وهو من أوائل كتبه في التأليف. 


' الغبريني» المصدر السابق» ص ص 207206 


المستصفى". تولى قضاء تلمسان بعد أبي يوسف بن حجاج فعدَّلٌ وأحسنَ السيرة. توف سنة557ه 
اسان ودقن نا" . 
5 . التجيي المرسي: (540 . 610ه/1213.1145م) 

هو أبو عبد الله د بن عبد الرحمن بن علي بن د بن سليمان التجيي المرسيّ» الإمام الحافظ 
المحدّثء نزيل تلمسان وححدّتُهاء ولد بلقنت من أعمال مرسية» وتعلم علم القراءات بماء وطاف بلاد 
الأندلس كلهاء ثم رحل إلى المشرق فأدى فريضة الحج» وأطال به المقام هناك» وروى عن كثير من 
علمائه» وولى راجعا إلى تلمسان» وحدّث بماء ورحل التَّامنْ إليه وسمعوا منه كثيرا. كما أخدّ علم القراءات 
وخمسمائة» وعمل "المعجم" وقال: «كان يدعوا لي شيخي أبو طاهر السِلَفِيَ ويقول لي: ستكون محدّث 
المغرب إن شاء الله»”. 

كما مع بمكة من على بن عمّارٍ "صحيح البخاري"» ومع عند قدومه إلى بحايةَ من عبد الحقٌّ 
أا ور اليد الطلبة. ,اك عع كان عد عقيل اطا اللي طايظاء وغيرة اط 
منه» روى عنه أكابدٌ أصحابناً وبعضُ شيوخنا لعلو إسناده وعدالته» وأجاز لي» صنّف أربعينيات» وألف 
أربعين حديثا في المواعظ, وأربعين في الفقر وفضله» وأربعين في الحبٌ لله و"أربعين في الصلأة علر رسول 
الله عد وتصانيف اعد منها في التفسير والرقائق» ومن تصانيفه نذكر على سبيل الحصر: «معجم 
شيوخه في مجلد كبير» "فضائل الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان"» مناقب السبطين الحسن 


00 اع 4 2 0 ا ا .5 
والحسين"» والفوائد الكبرى» .توفي في جمادى الأولى سنة عشرٍ وستيائة وله نحو من سبعين سنة . 


أ أبو القاسم عد الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائر» 1324ه/1906م: ج2» ص253. 
2 عيد الحق خميش» المرجع السابق» ص 183. 

A 

“ أبو عبد الله بد بن عبد الله القضاعي بن الأبار» التكلمة لكتاب الصلة؛ تحقيق عبد السلام الهراس» دار الفكر للطباعة؛ د.طء 
لبنان» 1415ه/1995م» ج1» ص ص 303 306. ينظر: المقري؛ المصدر السابق» ج2» ص ص102- 103. 


” الذهبي؛ المصدر السابق» مج16» ص74. 


6 . عبد الحق التلمساني: (ت571ه/1176م) 

هو آبو غك الله القيسي» التلمساي» قاضي تلمسان» قال عنه ابن الأبار: «كان جليل القدرِء 
عظيم الوجاهة» يستظهر مقامات الحريري» ثم تزّهد ورفض الدنياء وحجّ وجاورء وأجهد نفسه صلاة 
وضوفاً وطرافا قوق ااا الغرية كيا بنة اجى وسن وا 
7 . ابن عبد الحق التلمساني: (ت 625ھ /1228م) 

هو أبو عبد الله بن د بن عبد الحق بن سليمان الكوقِةٌ البربري المالكي» قاضي وإمام تلمسانء 
أخذ القراءات والتّحو عن أبي علي بن الخزاز التحوي» وسمع من أبي الحسن بن حُنَيْنِء وأبي عبد الله بن 
خليل» وأجارٌ له ابن هديل و السِلَفِيُ. قال عنه الذهيئُ: «كان إماماً متفنناًء جميل السيرة» معظماً في 
النفوس» كثير الكتب»”. 

ويذكر ابن قنفد القسنطيني في ترجمته لهذا الشيخ عدّة أوصافيٍ مع عرضه لبعض مؤلفاته فقال: " 
كان إماماء مُعَظّماًء كثير التصانيف من ذلك: "غريب الموطً" وكتاب " المختار في الجمع بين المنتقى 
والاستذكار” في عشر مجلدات. مات سنة خمس وعشرين وسيّمائةٍ وقد قارب التسعين سنة”. 
8. أبو جعفر الذهبي: (554 . 610ه/1205.1159م) 

هو ابو جعفر أحمد بن خد بن الحسن بن عتيق بن الحسن بن زياد بن فرج» يُعرفٌ بالذهي» محدّث 
وفقيه» ولد ببلنسية» أصلّه من ألمرية» كان بلقب بفيلسوفُ الأندلس وعالمهاء كان خليطا من العلوم» فقد 
جمع ما بين الطبء والتّحوء واللغة» والقراءات» والفقه» ولَظَرَ في علوم الأوائل» في فيها أت البراعة 
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وكان من أحسن الناس حُلْمًا وخْلْقَا أخدّ عن أبي القاسم بن حبيش» وأبي عبد الله بن نوح. له من 
التصانيف: " الإعلام بفوائد مسلم" في شرح صحيح مسلم» وكتاب "حسن العبارة في فضل الخلافة 
والإمارة"» بالإضافة إلى بعض كتب الفتوى والنظم» كان فاضلاء عالما بصناعة الطب» جِيّد المعرفة ها 


نفسه» ج3» ص125. همس الدين السّخاويء التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
بیروت» 1414ھ/1993م» ج2› ص110. 

7 نفسهء ج16 ص ص 225. 226. 

* ابن الخطيب» المصدر السابق» ج1» ص310 

“ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» الوافي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» دءط» بيروت» 


0م 2000م مج6» ص76. 


حَسَنَ التأيّ في أعمالهاء كان طبيب الخليفة المنصور الموحدي» ثم بعده الناصر ولده» كما كان يحضر 
غالس الأدت. فرق امان مه معا عا فحت الناضر عل الق 

وما نستخلصه من هذه النماذج كلّهاء وغيرها كثير» هو رعاية الخلفاء الموحدين للعلم والعلماء 
والمفكرين» وحشدهم حول البلاط الموحدي في العدوتين» ومنها حاضرة تلمسان كنموذج لذلك. 

كما ذكر الذهبى أن الخلافة الموحدية تحمل هذه النزعة الفكريّة الأصليّة قد جرت على سياسة 
حريّات التفكير والبحث» ولم تشد عن هذا المبداً إلا في أحيانٍ قليلة» كان أهمها حادثتان: الأولى 
اضطهاد العلأمة الفيلسوف والطبيب اليهودي موسى بن ميمول» وحنة الفيلسوف الطبيب أي الوليد بن 
الرشيد. وكان من اهم ما تمخضت عليه هذه الحركة الفكرية هو التأسيس لأرضية علميّة كانت جسرا 
مَك من خلاله علماء بني زيّان من مواصلة التقدم والازدهار» فارتقت بتلمسان لتكون في مصّاف أهم 
الحواضر العلمية في العام الإسلامي بأكمله. 


“جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» بغية الوعّاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق جد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» صيداء 


لبنان» د.س» ج21 ص 366. 


المبحث الثاني: عوامل تطور الحركة العلمية في العهد الزيان 

إن المكانة الرائدة التي كانت تتمتع بها تلمسان» ترجع بالدرجة الأولى إلى الحركة الفكرية التي شهدت 
في العهد الزياني رواجاً وازدهاراً لامثيل له» واكتسبت مكانةً بارزة» حيث نافست بما المدن والعواصم 
الإسلامية الكبرى» فقد أخصب فيها الفكر» فأنجب هذا الإقليم فطاحل العلماء» وازدهرت هذه الحركة 
بكرا للصوسية افر a‏ اغا راس a‏ اللقريه الأويظ ا ss‏ لت فلن 
مرّ ثلاثة قرون منارة للإشعاع الفكري والثقافي» على الرغم من صعوبة ظروفها السياسية. وما ساعد على 
هذا الازدهار هو تظافر عدة عوامل من أهمها: 
أولا - عناية سلاطين بني زيان بالعلماء: 

إن اهتمام السلاطين والأمراء المسلمين بالعلماء على مر التاريخ الإسلامي» يشكل ظاهرة جديرة 
بالإهتمام» لما كان لما من الأثر الكبير في رقن الحضارات وتبددهاء وبقدر ما كانت العلاقة بين السلطة 
وأهل العلم إيجابية» كان منسوب الحضارة خاصٌة منها العلميّة في استمرار دائم. 

كماكانت طم رغبة شديدة وجهود مستمرة» امتازوا بما في ميدان الحركة الفكرية بصفة عامة» ورعاية 
معتبرة للفنون والآداب الشرعية على وجه الخصوص» وعنايتهم الدائمة هذه جعلتهم يشجعون العلماء 
والفقهاء والأدباء» ويستقبلوهم من مختلف الحواضر المغربية» والأقطار الإسلامية» ولاسيما منها إقليم 
الأندلس”. وقد شهد المغرب الإسلامي علاقة حميمة بين سلاطينه وعلمائه في ظل الدولة المرابطيةة 
والموحدية» حيث كان سلاطين المرابطين لا يقطعون أمرا دون مشاورتهم» وبلغوا بذلك شأوا لم يبلغه 
الفقهاء مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس”» وكذا في عهد الدولتين الجاورتين للدولة الزيانية وها 


دولة بنى مرين 2 المغرب الأقصى» ودولة بنى حفص 2 المغرب الأدن”. 


' نصر الدين بن داود» بيوتات العلماء بتلمسان من القرن 7ه/ 13م إلى10ه/16م, رسالة دكتوراه» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» قسم التاريخ وعلم الآثار)» جامعة أبي بكر بلقايد » تلمسان, الجزائر» 1430ھ /2009م» ص18 . 

* عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص 319. 

١‏ ذكر صاحب المعجب عن أمير المؤمنين يوسف بن تاشفين قوله: " فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة» من أهل كل علم فحوله» 
حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم» واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب» وفرسان البلاغة» مالم يتفق اجتماعه في 
عصر من الأعصار". ينظر: عبد الواحد المراكشى» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1419م/1998م: ص115. 


"مسف لقا 
5 عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص81. 


أما في عهد الدولة الزيانية فقد كان لأمراء بني زيان وسلاطينهم رعاية مستمرة للعلم والأدب ومختلف 
علوم ذلك العصرء وكانت مجالسهم عامرة بكم يستقدموهم من أطراف الدنياء ويتوددون إليهم للإقامة 
في عاصمتهم . كما كان من بين هؤلاء السلاطين الفقيه والشاعر والأديب والفنان أبو تاشفين الأول 
2 ع 34 1 3 ع 2 
والشاعر السلطان الأديب أبو حمو موسى الثاي, والسلطان أبو زيّان د الثاني“ فكان هؤلاء 
السلاطين وغيرهم يشجعون العلماء على الاجتهاد في الدرس» وكانوا يشرفون في بعض الأحيان على 
المجالس والمنابر التي تُلقَى فيها الدروس العلمية» خاصة مايتعلق منها بالعقيدة والتاريخ والعلوم العقلية 
الأخرى : 
إن احتفاء سلاطين بني زيّان بالعلماء كانت منذ الوهلة الأولى» فمثلا مؤسس الدولة الزيانية 
السلطان يغمراسن بن زيّان لم يقتصر على الجانب العسكري فحسب» بل أسّس قواعد وتقاليد راقية في 
الجانب الثقافي والعلمى» والنص الذي يورده التنسى» يُعطى صورة واضحة عن الشغف والحب الحليلين 
٤‏ ع 6 . 
الذي أولاها يغمراسن إلى العلماء والصلحاء”» فيقول: « وكان كثيزا ماجالس الصلحاءء ويكثر هن 
زيارتهم» وارحل لزيارة الول الشهير أبي البيان واضح 
في موضعه بحبل آفرشان” ملتمسا بركته» والدعاء له ولعقبه» وله في أهل العلم رغبة عالية» يبحث 
عليهم أين ما كانواء ويستقدمهم إلى بلده» ويقابلهم ما هم أهله» ومن أعلم من كان في زمانه أبو 
إسحاق ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي» ...فكان أمير المسلمين يغمراسن يكاتبه كثيراء ويرغبه 


' جد مكيوي» عوامل ازدهار الحياة الفكرية في القرنيين 7 و 8 ه بالمغرب الأوسطء مجلة الأثرء كلية الآداب واللّغات» العدد التاسع» 
جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» الجزائر» ماي 2010م» ص ص 263 - 268. 

* عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص320. 

* التنسيء المصدر السابق» ص 179. 

aa 

” عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص220. 

5 فل بارع لميتاة عير ال ص عر الوبق 

” أبو البيان واضح: هو واضح بن عثمان بن جد بن عيسى بن فركون المغراوي أبو البيان: الفقيه القاضي الأعدل الصالح» قال 
الونشريسي في وفياته بعد وصفه بما ذكر بلدينا وقريبناء توفي سنة ست وخمسين وثمانمائة. ينظر: التنبكتي» المصدر السابق» ص619. 

* كر النسي يساق هذا الخبل فقال: " لم ترف هذا اليل ولايوتجد اليا اة قلات جيل حمل هذا الإسم ولا إسم يقاربه". 


التنسي » المصدر السابق» ص126. 


في سک الما إلى أن نشأت فتنة مغراوة» فورد مرة على تلمسان» فكان يجتمع إليه فقهاؤهاء 
ويأخذون عنه العلم» فبلغ خررة ا المسلمين فركب بنفسه وسار إليه» واجتمع معه بالجامع الأعظم» 
ومعه فقهاء تلمسان وقال له: « ما جئتك إلا راغبا منك أن تنتقل إلى بلدنا تنشر فيها العلم وعلينا 
جميعا ما تحتاجه»”. 

وم يزل يغمراسن يهتم بالعلماء» ويرعى مصالحهم» حتى ذاع صيته في دول المغرب والأندلس» فقال 
التنسي: « ولا اشتهر اعتناؤه بالعلم وأهله» وفد عليه من الأندلس خاتمة أهل الأدب» المبرز في عصره 
على سائر الکتاب» أبو بكر د بن عبد الله بن داود بن الخطاب”, فأحسن لله ومثواه» وقرّبه من 
بساط العرٍّ وأدناه» وجعله صاحب القلم الأعلى»” . 

وقال ابن الخطيب عن هذا الأديب: «كان كاتبا بارعاء شاعرا مجيداء له مشاركة في أصول الفقه 
وعلم الكلام» وغير ذلك» مع نباهة وحسن فهم» [ذو فضل وتعقل]» وحسن حمت...واستعمل في 
الكتابة السلطانية مدّة» وكان معلوم القدر» معظما عند العامة...واستقر بتلمسان» كاتبا عن سلطاتها أبي 
يحبى يغمراسن بن زيان. وزعموا أن المستنصر أبا عبد الله بن الأمير أبي ركرياء استقدمه على عادته في 
استدعاء الكتاب المشاهير والعلماء» وبعث إليه ألف دينار من الذهب العين» فاعتذر ورد عليه المال» 
وكان أشقٌ مامر على المستنصر»”. 

ونحا منحاه ابنه السلطان أبو سعيد عثمان بن يغمراسن في تشجيع أهل العلم والحفظ» حيث 
احتفظ مما كان منهم في بلاط أبيه» وأضاف فم الشاعر الصوققٌ أبا عبد الله د بن خميس» وولاه منصبا 


دوا الانشاء ا 67د 1272م وق آبافه مات بو اسحاق اس ور جات بنفس". 


أ أبو اسحاق التنسي: هو أبو اسحاق ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي المطاطي» من كبار العلماء والفقهاء» من مدينة 
تمن اتقديه فزن إل مسان وامتوطن فا واتتييت )كيه راس التدزيين والففوقى في اتظاان اريه قوق امان تة 
0 . ابن مريم المصدر السابق» ص ص66 67 68. 
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* ابن الخطاب: هو أبو بكر جد بن عبد الله بن داود بن الخطاب الغافقي» نزيل تلمسان» ولي من أولياء الصالحين» كان كثير التبتل 
إلى الله في مغارة قرب باب كشوط» وتوفي سنة 636ه/1238م. ينظر: يحي بن خلدون» المصدر السابق» ص ص69 70. 

“ التنسي» المصدر السابق» ص127. ينظر: ابن مريم» البستان» المصدر السابق» ص 227. 

” ابن الحخطيب» المصدر السابق» ج2» ص ص 426‏ 427. 


* العسي» المصدز السايق» ض127. 


أما السلطان أبو همو موسى الأول» فقد جعل من مدينة تلمسان منارة للعلم يقصدها العلماء وأهل 
الفكر من كل مكان» فقد اختص ابني الإمام بوافر الرعاية والاعتناء"» واختط هما المدرسة التي تسمى 
1-7 وكان لهذا الفعل الأثر الكبير في نشر العلم وازدهار الحركة الفكرية. 

وقرتب السلطان أبو تاشفين الأول بن أبي حو الأول إليه الفقيه أبا عمران المشذَّالي البجائي 
(ت745ه/1345م) الذي فر من بحاية زمن الحصارء واستقرٌ بمدينة الجزائر» كان أعرف أهل عصره 
بمذهب مالك وعيّنه مدرسا بالمدرسة الجديدة التي أسّسها بتلمسان» وأراد بذلك لعاصمته أن تضاهي 
فاس وتونس وغرناطة في لمجال الحضاري والعمران ”. 

وذكر المقرّي أنه نزل بالجزائر أرسل «إليه أبو تاشفين» وأنزله من التقريب والاحسان بلحل المكين» 
ودرّس بتلمسان الحديث والفقه والأصلين والنحو والمنطق والجدل والفرائض»“. كما اشتهرت في عهده 
أيضا أسرة بني الملأح؛ وقاضي الجماعة” أبو عبد الله د بن منصور المعروف بابن 

هدية (ت735ه/1335ء) الذي تولى قضاء الجماعة بتلمسان» وكتابة الس والخطابة في المسجد 
الجامع”. وأولى اهتماما كبيرا للفقيه أبي العباس أحمد بن عمران البجائي”» الذي جاء إلى تلمسان تاجراء 


تاجراء ودخل المدرسة القديمة» وجلس حلقة أبي زيد بن الإمام وتحاورا في مسألة لابن حاجبء فأنزله أبو 


المقبي؛ نقح الطيبء المصدر السابق»ج5» ص ص 215‏ 216. 

* التتسيء المصدر السابق» ص 139. 

3 د المادي أبو الأجفان » الإمام أبو عبد الله د المقرّي التلمساني, الدار العربية للكتاب» ليبيا تونس» 1988م» ص 63. 

“ المقتي» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص223. 

” قاضي الجماعة عند المغاربة هو بمعنى قاضي القضاة عند المشارقة» المثّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص385. 

" ابن هدية: هو أبو عبد الله جد بن منصور بن علي بن هدية القرشي التلمساني» فقيه مالكي من الكتّاب البلغاء» نزل سلفه 
بتلمسان» نشأ وتعلم بهاء وكتب الرسائل عند الملوك الأوائل من بني يغمراسن بن زيان» توفي بتلمسان سنة763ه/1335م» وشهد 
جنازته سلطاتها أبو تاشفين الأول. من آثاره "تاريخ تلمسان". ينظر: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة» كشف الظنون 
عن أسامي الكتب و الفنون» درا إحياء التراث العربي» د.ط» بيروت» لبنان» د.س» ج1» ص 289. 

" فيلالي المرجع السابق» ج2» ص322. 

* أحمد بن عمران: هو أحمد بن عمران البجائي اليانوي» فقيه مالكي» قدم تلمسان تاجراء وهو من أصحاب الحة الثامنة» ينظر: 


التنبكتي» المصدر السابق» ص94. 


زيد منزلة الكرامة» وسأله عن مقدمه» وعرّف به أمير المسلمين أبا تاشفين» فرفع عنه كلفة مغرمه ومغرم 
من جاء معه وکان مائتي ا 

ولم تنته به محبته إلى جمع العلماء فحسب» بل تعدّى ذلك إلى أن كؤن لهم مجالس علمية في بلاط 
سلطانه» وجعل منها فرصة للتباري والمناقشة فيما بينهم» مع حضور الطلبة الصغار للاستفادة والإفادة 
مثل مناقشة أبي زيد بن الإمام مع أبي موسى عمران بن موسى المشذَّالي» وكان يحضرها بنفسه”. 

استمرت هذه العناية بالعلماء عند السلطان أبي حمو موسى الثاني» مجدد الدولة الزيانية» إذ اعتنى 
بالعلوم والأدب» عناية خاصة باعتباره أحد فحول الشعراء الكتّاب» فقد قال عنه التنسي: «وله من النثر 
الرائق» والشعر الفائق» ما ارتفعت صنعته من بلاغة الملوك» ومن العلم النقلئ والعقلئ ما جلا نوره عن 
الدنيا مدهمات الحلوك»” وما يُسِتَشَفٌ من اضطلاعنا بعناية السلاطين الزيّانيين بالعلم والعلماءء أن 
المتأخرين منهم سعوا إلى ما سعى سلفهم» رغم ما كانت عليه الحياة السياسية من ترد وانحطاك» وبقي 
للعماء والفقهاء تسيير دواليب العلم ومؤسساته. وذكر التنسي في ذكر دولة السلطان أبي مالك عبد 
الواحد بن أبي حو الثاني أن الأدباء في عهده نالوا جزيل العطاياء وامتدحه الشاعر أبو الحسن علي 
العشّاب الفاسي لما فتح مدينة الجزائر“. 

إن ما يمكن استنتاجه من هذا العنصرء هو أنَّ الدولة الزيانية في أول أمرها رسّخت دعائم راقية في 
الاعتناء بالعلم والعلماء» وتطوّرٌ هذا الأمر إلى أن أصبح بلاط السلطان مجلساً هم» تُدارٌ فيه المناظرات 
العلمية» فكان من نتائج ذلك أن أصبح بعض السلاطين علماء» ورغم ما آلت إليه الحياة السياسية من 
تبَعيّة لكل من بني مرين تارة» وبني حفص تارة أخرى» فقد بقي نفود العلماء في المجتمع قويأء بينما 
تراجع صيتّه عند السلاطين الذين أصبحوا في مهب الريح» وهذا عندما عبشت بحم مصالحهم النفسية» 
وشهواتم السياسية» ناهيك عن أتم في بعض الأحيان كانوا دمى إن صح التعبير في أيدي سلاطين 
الدولتين المجاورتين. 


' التتسيء المصدر السابق» ص142. 
7 ابن الخطيب» الإحاطة؛ المصدر السابق» ج2» ص ص214 . 215. 
* التنسي» المصدر السابق» ص161. 
* التنسيء المصدر السابق» ص 236. 


ثانيا - انتشار المدارس: 

رأينا فيما سبق عند سردنا لمؤسسة المدرسة وما كانت عليها في العهد الزياني» مع تركيزنا على 
الخمس المدارس المعروفة» لابأس من إطلالة موجزة عن حاها وانتشارها في العام الإسلامي» وبا لخصوص 
عن باقي مدارس المغرب الأخرى» التي ظهرت بعد سقوط دولة الموحدين» وورئت الدويلات الثلاث 
الجكة! 

لقد كانت العلوم بداية العضر الإسلامي تدش بللساجد”. وبعد تلاقح الأفكار بين السلمين 
وباقي الحضارات الأخرى بعد توسع الفتوحات الإسلامية» لم يستطع المسجد لوحده استيعاب الأعداد 
الغفيرة من الطلبة المشتغلين بالعلم» فقد أسست المدارس في مدينة نيسابور نتيجة لانبعاث حركة السئة 
على حساب مختاف فصائل المذهب الشيعي في القرن الخامس الحجري حي عشر الميلادي”. و 
ذكرنا أنّ مصطلح المدرسة مرتبط ارتباطا وثيقا باسم نظام الملك السلجوقي 7 المتوق سنة 485ھ /1192م» 
وتم بناؤها ببغداد سنة 459ه/1067م» وعرفت بالمدرسة النظامية» وذكر ابن حلكان في ترجمته لنظام 
الملك قوله: « وبنى المدارس والتّبط والمساجد ف البلادء وهو أول من أنشأ المدارس فاقتدى به الناس. 
وشرع في عمارة مدرسته ببغداد سنة سبع وخمسين وأربعمائة» وني سنة تسع وخمسين جمع الناس على 
طبقاتهم ليدرّس با الشيخ أبو اسحاق الشيرازي»”. 

ثم انتقلت هذه الحركة إلى مصر مع تحاية الدولة الفاطمية» أي بعد قرن من الزمن» وكانت المدارس 
بالمشرق تتصنف إلى ثلاثة أصناف هي: 
1 . المدارس الحرة: وهي التي يرجع الفضل في إنشائها وتمويلها إلى الخواص من العلماء والأعيان. 
2 . المدارس الشبه الرمية: وهي التي أقامها وحبس عليها بعض الأمراء أو الوزراء أو غيرهم من أعيان 
الدولة الحاكمة. 


١ Jacques Simon , L’Algérie au passé lointaine de Carthage ã la Régence 0: تععلخة‎ 


Pharmattan , Paris 2011 , p 175 .‏ 
* المهدي البوعبدلي» المقال السابق» ص85. 
وسيل يليد يى هدة فة للدارس ى ترس" غجلة الحذاية: العدد 5 س5 1995/141 م80 
“ جد القبلي» مراجعات حول امجتمع والثقافة با مغرب الوسيط دار توبقال للنشر» د.طء الدار البيضاء» 1987م» ص69. 
” المقريزي؛ المصدر السابق» ج2» ص363. 
“ ابن خلكان» المصدر السابق» مج2» ص129. 


3 . المدارس الرسمية: وهي التي أمر ببنائها والإنفاق عليها الملوك والسلاطين أنفسهم» أنشئت جميعها 
لمقاومة التشيّع في بلاد المشرق لفائدة الستّة» بمختلف اتحاهاتما الحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية. ' 

وأمااق اذه المقرب فقد تاسسك أول مدرسة با م 1297/655 . وككر أخد اجان ف 
رحلته أن هناك مدارس كثيرة في طرابلس فقال: «وبداخل البلد (أي طرابلس) مدارس كثيرة» وأحسنها 
المدرسة المنتصرية التي كان بناؤها على يد الفقيه أبي مد عبد الحميد بن أبي بركات بن أبي الدنيا رحمه الله 
تعالى» وذلك فيما بين سنة حمس وخمسين إلى سنة تمان وخمسين (يُقصد 658655ه/1260.1257م) 
وهذه المدرسة من أحسن المدارس وضْعاً وأظرفها صنعاً» ”. 


ب 


وجاء في مسند ابن مرزوق قوله: « .. إن إنشاء المدارس كان في المغرب (أي المغرب الأقصى) غير 
معروف حق الها رانا جاعم للك العايف رم اتن مد فاي مدو الفرويي سيا 
ھا كما أُسّس السلطان أبو سعيد E‏ مدرسة المدينة البيضاء بمشاركة الفقيه ابن مرزوق 
الخد" وف سنة ثلاث وعشرين وَسَبْعمائة في فاتح فان ا أهر الو سيك شا بِيتَاء 
المدرشة ا راء جامع الْمَرَوبِين بفاس وهي الْمَعْرُوفَة الْمَوم سا او 


أ فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص ص324 . 325. 
* أبو عبد الله د بن ند الأنصاري الأوسي المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة؛ تحقيق جد بن شريفة» مطبعة 
أكاديمية المملكة المغربية» الرباط, 1984م ج2» ص197. 
* أبو جد عبد الله بن مهد بن أحمد التجاني» رحلة التجائ؛ الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» 1981م» ص ص 252251. 

مدرسة الحلفائيين (الحلفاويين): أقدم مدرسة بالمغرب الأقصى» شيّدها السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني» الذي تولى 
سلطان المرينيين سنة 656 685ء/1258- 1286ء» وقد بنيت سنة 679ه/1280م. ينظر وسيلة بلعيد بن حمدة؛ المقال السابق» 
7 
ن و للسدر ااي اة 
° السلطان أبو سعيد: هو السلطان أبو سعيد عثمان المريني أحد سلاطين بني مرين» ولد سنة675ه/1286م» أمه عربية اسمها عائشة 
عائشة بحت أبو عرب ول لاماق سعة 1310/6710 ترق اق قاس ن كى اشجة من سعد 1331731 وذكرت عض 
المصادر أنه مرض برض النقرس في الخامس والعشرين من ذي القعدة من نفس السنة. جد عيسى الحريري» الدولة الرستمية با مغرب 
الإسلامي» حضارتًا وعلاقاتا الخارجية بالمغرب والأندلس» دار القلم للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 1408ه/1987م؛ ص 
ص107100. 
"او وف الفدر الا ه331 
* الشلاوي» المرجع السايق» ج3 صن 112. 


رادرس الساحة رارت لكي مدر الوادي > العا إل مدر الف وا 
السلطان أبو الحسن ار درس مصباح أ الكائنة جوفي جامع ان »كناف ن الف 
المدرسة ا وقد بنى السلطان المذكور عديد المدارس قي كل بلد من بلاد المغرب الأقصى وبلاد 
اقرب سط انها عة تارى قا درا الس ومكناسة وسلا وجا اغمات وهر اك 
والقضر الكير وبالطاد ظاهر #لمسان”, 

ملاحظة: ذكر صاحب كتاب جدوة الاقتباس ابن القاضي المكناسي أن مدرسة المصباح التي تقع في 
£ ع 1 5 ع ع اس 
به اطا ن ما فا ال ٠‏ را عاقيل اه لاان ن الأول هو د أبن 
مرزوق من مواليد القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي» وابن القاضي من مواليد القرن العاشر 
الممجري السادس عشر الميلادي» وقد عاصر جدّه الذي وقف على بناء عدّة منشآت» والاعتبار الغا : 
هو أن كتاب المسند مصِدرٌ أقدم من كتاب جدوة الاقتباس» والظاهر أن أميل إلى رأيٌ ابن مرزوق على 
أن المدرسة المذكورة شيّدها السلطان أبو سعيد عثمان المريني. 

كما أسس السلطان أبو عنان مدرسته المشهورة التي ماها باسم مشتق من اسمه "المدرسة العنانيّة') 
استغرق بنائها سبع سنين» ووصفها الكتاني في كتابه سلوة الأنفاس بأتما "المدرسة العجيبة""". 
“اب روق افدر الاق 331 
* السلاوي» المرجع السابق» ج3» ص176. 
ابو الحسن: هو السلطان أبو الحسن بن أبي سعيد عثمان المريني» ولد سنة 693ه/1293م, وذكر ابن الأحمر في كتابه روضة 
السرين اله ولد سعة 697 1297 تول الإضارة هة 13316751 وقوق ق النسابع والمسرين هن ريبع الأول نة 
1351/2 وهو في عمر الستين سنة. الخحريري» المرجع السابق» ص ص 108 109. 
5 مصباح هَذًا هُوَ أَبُو الضياء مِصْبَاح بن عبد الله الياصلوت الْمَقِيه الْمَشْهُور. كما يطلق على هذه المدرسة كذلك اسم مدرسة الرخام. 
السلاوي 2 المرجع السابق» ج23 ص176. 
“ابن روك الصدر السا يض 331 
* السلاوي؛ المرجع السابق» ج3: ص176. 
فك للد اسايق ه332 
أنفسه ض 332 وينظر: الخريري» تاريخ المغرب الإسلاميء الميجع السابق» ص ضص 3204 325. 
” ابن القاضيء المصدر السابق» ج1» ص46. 
37 اين فرزورقه ار الاي ض 331 


'' الخريري» المرجع السابق؛ ص325. 


ونا صائضي كان go EO‏ الساطا ف ,تقض أبى e‏ 
زكريا" مابين سنتي 625ه/1227م: تاريخ توليه السلطة الحفصيةء وتاريخ وفاته الذي كان سنة 


ع س عر 


6ه1249م: فقال: «وكذلك بنى المدرسة التي بطرق سوق الشمّاعين»”. وأضاف أنّ أمّ السلطان 
أي عبد الله جد“ بن يحي بن أبي ركرياء وهي أم ولدء قد أمرت ببناء جامع التوفيق والمدرسة التوفيقية“ 

والظاهر أن سلاطين بني زيان كغيرهم من ملوك الدول الإسلامية» كانوا يهدفون من وراء إنشاء 
المدارس في المقام الأول إلى نشر العلم والثقافة من جهة» وتوجيه الرعية وخدمة مذهب الدولة من جهة 
أن ٠‏ كبا بطر حال الاق لراش ى لزل الفاهك سكل اتر المماوله: وآ فط شيط 
العلمي قد وقر الفرصة الازمة لانتشارها في مختلف مدن المغرب الأوسط على غرار تلمسان» فحاول 
سلاطين دولة بني زيان من جانبهم بناء المدارس وأشرفوا عليها بأنفسهم» وهذا مواكبة لسفن العلم 
ومضاهاتما في الدولتين المتجاورتين» وقد أوردنا هذه المدارس بشيء من التفصيل في مبحث للمؤسسات 
التعليمية» وبالضبط في عنصر مؤسسة المدرسة. 


' أبو زكريا: هو أبو زكريا يحبى بن المولى أي مد بن عبد الواحد بن أبي بكر بن المولى أبي حفص عمر النتاتي» ولد بمراكش سنة 
9ه 1203م بويع بالقيروان في رجب سنة 625م/1228م» وجُدِدَتْ له البيعة يوم وصوله إلى تونس في الرابع والعشرين من رجب 
المذكور. توق وهو مُنّجه إلى الغرب ودفن ببونة (عنابة الحالية)» ثم نقل إلى قسمطينة وله تسع وأربعون سنة» ودام في الملك اثنان 
وعشرون عاما. ينظر: أبو عبد الله جد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني المعروف بابن أبي دينارء كتاب المؤنس في أخبار افريقية 
وتونس» مطبعة الدولة التونسية بحاضرتما ا محمية» الطبعة الأولى» 1286ه/1869م: ص ص127.125. 

1 نفسه» ص127 . 

* أبو عبد الله خجد: هو ابن المولى أي ركريا بن المولى أبي مد بن عبد الواحد بن أبي بكر بن أي حفص» بويع صبيحة الليلة التي توفي 
فيها والده يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادى الاخيرة سنة سبع وأربعين وستمائة وعمره اثنان وعشرون سنة» ولَقّب بالمستنصر 
بالله» توفي في الحادي عشر من ذي الحجة سنة 675ه/1277م, وله من الأعوام خمسون عاما. نفسه» المصدر السابق» ص 
ص130.128127. 

“ المدرسة التوفيقية: لا يوجد لما أثر وكانت فُبالة زاوية الشيخ الزليجي. نفسه» ص128. 

عبد الكرين حساين» المرجع السابق» ص ص113- 114. 


ثالنا - الرحلة في طلب العلم:' 

حرص سلاطين بني زيّانء وفقهاء مدينة تلمسان على توطيد العلاقات مع أهل المغرب خاصة» 
والمشرق وعدوة الأندلس على وجه العموم» وزاد هذا الإتصال عن طريق النشاط الديبلوماسي”؛ وتبادل 
الرسائل الديوانية والإخوانية والسلطانية» ومنها ماذكره ابن خلدون في كتابه التعريف بابن خلدون 
ا بحت إليه لاطا ابو کو ری الان را يران فا اه و له .زاكر هه الله 
بقوله: « ووصلني مع هذه الكتب السلطانية» كتاب رسالة من الوزير أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة 
يتشوّقٌ إلى وتُأدّى إلى تلمسان على يد سفراء السلطان ابن الأحمرء فبعث إِلِيّ به من هنالك»”. 

كما كانت الرحلة العلمية» والحج إلى البقاع المقدسة بالحجاز وبيت المقدس» إحدى الوسائل المهمة 
المساعدة على نقل المعارف والعلوم» والمعززة للحركة العلمية في تلك الحقبة التاريخية» والتي تميزت برحلات 
واسعة النطاق» فنتج عنها التلاقح الفكري ودعم الروابط الثقافية بين علماء تلمسان» ونظرائهم من بلاد 
المشرق والمغرب والأندلس» بالرغم من التجزئة السياسية التي عرفتها الأقطار الإسلامية حينذاك”. فكان 
طلابُ العلم لايكتفون بما يتلقونه من علوم في حواضرهم» بل كانوا يجوبون البلدان للالتقاء بالعلماء 
المشهورين والأخذ عنهم» فرحلوا إلى المغرب والمشرق والأندلس» واحتكوا بحم» وقد أدى هذا التجانس 
إلى تأثر الحياة الفكرية في دولة بنى عبد الواد» فصارت تلمسان مركزا علميّاً يضاهى مراكز الثقافة في كل 
من المغرب الأدن والأقصى» فكانت ذروة هذا الإشعاع خلال القرنين الثامن والتاسع الحجريين» فدرّسوا 
مختلف العلوم من أمثال المنطق والطب والرياضيات وغيرها”. 


حول أماكن الرحلة العلمية لفقهاء تلسيان ينظر» اللحق رق 2 

١‏ عطالله دهينة»" مساعدة الزيانيين لمسلمي الأندلس"» مجلة تاريخ وحضارة المغرب» العدد الثالث عشرء الجزائر» جانفي 1976ء 
re.‏ 

ع الان بن خلدوق العريق» الصدار الما 10 

"سوم ا 

” فيلالي» ج2» ص327. 

* لخضر عبدلي؛ تاريخ مملكة تلمسانء المرجع السابق» ص ص485484. 


وذكر صاحب كتاب تاريخ الأدب الجغراقي أ عبد الباسط بن خليل اللمطي" سافر من مصر 
صوب لمغرب والأندلس» وأخذ عليه علماء المغرب الكثير من علوم الطب» وزار تونس وطرابلس 
وتلمسان ووهران”» كما جاء في كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة في الباب الرابع الذي عَنْوَنَهُ يباب 
منثورة من أبوب العلم» وبالتحديد في المنظر الرابع والذي قال فيه: « إن الرحلة في الطلب مفيدة 
وسببُ ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلونه من المذاهب» تارة علما وتعليماً وإلقاء 
وتارة غاكاة وتلقيدا بامباشرة: إل أن احصول لكات عن المباشرة القن سد اسسحكافاء وائ 
رسوعها..:» إلى أن قال: "فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ 
ومباشرة البجال»”. 

ويذكر ابن مرم أن الشريف: التلمساق < ها ورد سحضرة توس أت جلس عبد الله بن عبد السلام 
فلم يجد محلاً يجلس فيه» فجلس حيث انتهى به الجلس». وزاد قائلا: «وكان ابن عبد السلام يصغي 
إليه» ويُؤئْر مله وتعرف حقّه» حتى زعموا أن ابن عبد السلام كان يخلو بالشريف في بيته» ويقراً عليه 
لعل الت کاب اا لكبو ا 

وكانت الرحلة في طلب العلم دأبُ فقهاء تلمسان وعلمائهاء فقد قرأوا في مختلف المدن التي زاروهاء 
قاصدين مشيختهاء وتطوعوا للتدريس في مساجدها ومدارسهاء فكان منهم من انتظم في سلك الأساتذة 
بصفة رسميّة» ورفض بعضهم الرواتب والعطايا. ومن أبرز هؤلاء الرخالة: 
1 . أبو اسحاق ابراهيم التنسي: (ت680ه1281م) 

درس في مسقط رأسه بتنس ومليانة والشلف» ثم واصل الدراسة بتونس والقاهرة والشام» مرورا 
بتلمسان وبجاية» وطّلب منهم التدريس بالمدرسة "الطبرسية" بمصر ولكنّه رفض واعتذر. وكان عند وصوله 
مدينة فاس اجتمع حوله كبار فقهاء المدينة وطلبوا منه درسا في الحديث» وكان يحضر مجلسه عام فاس 


أ عبد الباسط اللمطي: هو عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري» فقيه حنفي» و عالم طب مصريء ولد سنة 844ه/1440م 
بالقاهرة» أبوه إسمه خليل الظاهري أحد كبار الإداريين بدولة المماليك» ومؤلف كتاب المدخل الإداري الجغراقي» مات مشلولا. ينظر: 
كراتشكوقسكي» المرجع السابق» القسم الأول» ص 445. 

5 شن ضر 145 

3 حاجي خليقة؛ الصدر السابق» ج1» ص ص42 . 43. 

* ابن بوه ادر الباق عي 166 


س ص165 


وفقيهها أبو الحسن الصغير"» كما دس في مكة والمدينة علم الحديث وغيرها. وقال عنه السلطان أبو 
يعقوب المريني: « ما صفحن أحدٌّ إل أحسست بارتعاش يده فيبة السلطان» إلا الفقيه أبو اسحاق 
التدسي» فعندما يصافحني تدركني به مهاية کات وني تش هن هه ”7 
2 . أبو عبد الله جد بن التجار (ت749هم/1349م) 

ذكره ابن خلدون في كتابه التعريف حين ترجم له فقال: « ومنهم شيخ التعاليم أبو عبد الله مد بن 
التجار» من أهل تلمسان» أخذ العلم ببلده عن مشيختناء وعن شيخنا الآبلي» وبررٌ عليه» ثم ارتحل إلى 
المغرب فلقيَ بسبتة إمام التعاليم أبا عبد الله جد بن هلال شارح اليجصطي في الهيئة» وأخذ بمراكش عن 
الإمام أبي العباس بن البناءء وكان إماماً في علوم التُجامة وأحكامهاء وما يتعلق بماء ورجع إلى تلمسان 
بعلم كثير»”. 
3 . خد بن ابراهيم بن أحمد العبدري الآبلي: (ت757ه/1356م) 

ولد بتلمسان سنة 681ه/1282م» وأصله من أبلة (45119) من بلاد جوف الأندلس» كانت 
دراسة بتلمسان تحت رعاية جده القاضي مهد بن غلبون”. انتقل إلى مصر وبغداد واستقرٌ وقتاً في 
كربلاء» وبعد أن أدّى فريضة الحج عاد إلى تلمسان بعلم غزير من المعقول والمنقول وقرأ في تلمسان 
على أبي موسى عيسى بن الإمام علم المنطق” قال ابن مرم على لسان الآبلي: « وقمث إلى الديار 
المصرية وجا ابن دقيق العيد» وابن الرفعة» والصفّيع المندي» والتبريزييٌ وغيرهم من فرسان المعقول...ثم 
حَجَجْتُْ ورجعت إلى تلمسان»”. «وارتحل إلى فاس فاختفى هناك عند شيخ التعاليم خلوف المغيلي 


“ أبو الحسن الصغير: هو أبو الحسن علي بن جد بن عبد الحق الزرويلي» المعروف بالصغير قاض معمرء من كبار الفقهاء بفاس» ولد 
بحاء وول قضاءها من طرف السلطان المريني أبا الزبيع» توفي بحا سنة 719ه/1319م عن عمر ناهز مائة وعشرين عاما. جد مخلوف» 
المرجع السابق» ص 309. وينظر أيضا: الزركلي» المرجع السابق» ج4» ص334. 

“ قيلالء المرجع السايق» ج2 صن ض 329 330. 

“اين خلدوة العريق» لأر الاي عن 8ك 

” ابن عزوز» المرجع السابق» القسم الثاني» ص696. 

” فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص330. 

' ابن خلدون» التعريف» ص ص21 .22. لقد أصبح علم المنطق ضعيفا وقليل الاتباع أوائل القرن 10 المجري مقارنة بالقرون السابقة 
لحكم بني زيان. ينظر: خد بن عبدالكريم المغيلي » مصباح الأرواح في أصول الفلاح» تحقيق رابح بونار» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» بيروت» 2007م ص12. 

"اوهو ار اا مر 2152110 


اليهودي فأخد فنوتما ومهر فيهاء وارتحل إلى مراكش في حدود عشر وسبعمائة» ونزل على الإمام ابن 
البناء شيخ المعقول والمنقول الميرز في التصوف علما وحالاء فلازمه...وصَعَدَ إلى شيخ المساكرة على بن 
د فقرأ عليه مدّة...وكان علي بن عد ينه ويعظّفه»'. 
4 . أبو عبد الله د الحسيني الشهير بالشريف التلمساني: (ات771ه/1369م) 

سافر إل تونس وحضر مجالسها العلمية» ودرس على عللمها علي بن عبد السلام التونسيء ثم إلى 
فاس فتتلمذ على العالم السطي” ودرس عليه الموطأ والصحيحين» «وملاً بلاد مغرب معارف وتلاميذة, 
نسيج وحده وفريد عصره ني كل طريقة» انتهت إليه إمامة المالكية بالمغرب» وضربت إليه إباط الابلٍ شرقا 
وغرباء فهو علمُ علمائهاء ورافع لوائها»” . 
رابعا . المناظرات العلميّة: 

ظهرت بشكل جلئ في عصر أبي عبد الله الشريف التلمساني» فكانت عبارة عن جملة من المسائل 
كانت محل مراسلات تارة» ومناظرات تارة أخرى» في شت العلوم والفنون» بين ذوي الاختصاص العلمي 
في ذلك العصر» وجريان المناقشات على مستوى رفيع وبمقاييس علميّة مضبوطة» ثُبرز لنا عمق نظرة 
فقهائناء ورسوخهم في العلم . 

كما ساهمت المناظرات العلمية بشكل مباشر وفعّال في ازدهار ونمو الحركة الفكرية الزيّانية» ذلك 
لأتما تمحكنت من معرفة دقائق المسائل ومعانيهاء وقد جعلها العلماء من وظائف المتعلم وشرائطه”. وذكر 


ميو 2 
* السطّىّ: هو جد بن علي بن سليمان السطيئ هو من قبيلة أوربة البربرية؛ ولد بنواحي فاسء عالم المغرب وإمامه» تتلمذ على العلامة 
أبي الحسن الصغير» ومن تلاميذه سعيد العقباني» وابن عرفة» وابن مرزوق الخطيب» وغيرهم» كان من جلساء السلطان أبي الحسن 
خلدون» التعريف بابن خلدون» المصدر السابق» ص ص32 6 
3 

فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص331. 
* ابن ن تعدو الاي ص 187 
١‏ أبو عبد الله مد بن أحمد الحسني الشريف التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه كتاب مارات الغَلّط في 
الأذلة, دراسة وتحقيق ا علي فركوس» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 9م 
ص37. 
خد بن مصطفى طاش كبرى زاده» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب أبو 
أبو الثور» دار الكتب الحديثة» القاهرة» 1388ه/1986م؛ ج1» ص24. 


شوقي ضيف قيمة المناظرات فقال: « و هذا كله أنَّ العقل العربى دُحِمَ فى هذا العصر يواد ثقافية كثيرة 
وهو دعمٌ نجد آثاره فى ازدهار العلوم الإسلامية الخالصة: علوم الفقه والتفسير والحديث» كما نجد هذه 
الآثار فى كثرة المناظرات التى نشبت بين الآراء المختلفة فى السياسة والدين». 

ورغم عِظَّم مجالس السلطان ورهبتهاء إلا أنَّ المناظرات لا تكاد تخلو منهاء لاسيما مجالس السلطان 
أبي تاشفين عبد الرحمن بن أبي حموء ويذكر ابن خطيب أن مناظرة حدثت بين أبي زيد بن الإمام» ونازعه 
أبو موسى عُمران بن موسى المشدَّالي» حول تقييد ابن القاسم بأصول مالك وكانت في مجلس السلطان 
ا 

كما كانت مسرحا فسيحا لحرية التفكير» والاستنباط» وعاملا محفزا للفقهاء في الإلمام بالمسائل 
الخلافية» وغيرها. قال ابن مرزوق لما قَدِمَ عليه العام الجليل عد بن مهد بن أبي القاسم المشذَالي ليحضر 
جلسة: وما علمَك العلم حى فيم إل هذا الشاب» (فقيل له كيق) ؟ قال: لأنّ كنث أقول فسنم لي 
كلامي» فلما جاء هذا الفتى شرع ينازعي» مَشَرَعْتُ أتحرّزء فانفتحت لي أبواب المعارف»”. 
هذاء ومن أهم المسائل التي كانت مور المناظرات بين العلماء في عصر الشريف التلمسان ما يأق: 
1 . مناظرة أبي يزيد بن الإمام» وأبي موس عُمران بن موسى المشدّالي» في مجلس السلطان أبي تاشفين 
عبد الرحمن بن أبي حموء وكان موضوعها حول صفة اجتهاد ابن القاسم العتقي صاحب مالك 
(191ه/506م)» هل الاجتهاد مطلق أم مقيّد“؟ 
2. مناظرة ابن مرزوق الخطيب مع أبي القاسم الغبريني (ت772ه/1370م)» حينما عمّب الغبريني على 
العالمين التلمسانيين (الإمام الشريف التلمساننى والفقيه أبي عبد الله المقتي) حول قضية متعلقة ب" من 
أوصى بثلث ماله واشترط ألا يرجع في وصيته", فتصدى له ابن مرزوق للردٌ عليه انتصارا للمفتيَ 
التلمسانيين. . 


ث 


' شوقي ضيف» تاريخ الأدب العربي؛ دار المعارفء الطبعة الأولى» مصرء 1960ء 1995 م» ج2» ص203. 

ابن الخطيب» الإحاطة» المصدر السابق ج2» ص214. 

” غد بن غد السرا المصدر السابق» ج ص464 

“ ابن الخطيب» الاحاطة؛ المصدر السابق» ج2» ص214. وينظر: رفاف شهر زاد » فن المناظرات بالمغرب الأوسط الزيان» نموذج 
"مناظرات القاضي سعيد العقباني (ت811ه/1408ء)". المجلة الجزائرية للمخطوطات» قسم التاريخ» جامعة بشارء العدد1ء المجلد 
4 01 جوان 2019م ص 243. 

” الونشريسيء المصدر السابق» ج9؛ ص 268. 


3 . مناظرة أبي العباس القبّاب/(ت778ه/1376م) والقاضي : عبد الله د الفشتالي 
(ت777ه/1375م)” في مسألة "مراعاة الخلاف في المذهب المالكي"» ومشاركة أبي اسحاق الشاطبي 
(ت790ه/1388م) في هذه المناظرة» وقد أظهر بحثا جليلا مع ۴ ا زافق فة 
(ت803ه/1400م)1 : 


4 . والمناظرة المشهورة التي وقعت بين الإمام أبي العباس القباب» والإمام سعيد العقباني 
(ت811ه/1408م)2 من مناقشات» ومراجعات في مسائل» جمعها العقباني وسماها: انك الاب ق 
مناظرة ااا 

وكا فت الاقباه أن هده اللناظرات: كه انت أ كيه ققد ات للك بى الل ,اها و لل 
زمنٍ تمر بالإبداع الفكري في شتى المجالات» همل جميع أقطار العام الإسلامي» وم تستثن منه تلمسان» 
بل وقد كانت بدورها حاضرة الإشعاع الفكريْ» والثقاق في المغرب الإسلامي» تنافس فاس» ومكناس» 


والقيروان في العلوم دراسة وتدريساً. 


' الشريف التلمسان» المصدر السابق» ص114. 

7 الفشعالي: هو أَبُو عبد الله محمد بن أَحمد بن عبد الله الفشتالي» إمام فاس وفقيههاء كان ذا نبل وعقل فريدين» توفي سنة 
7 . أبو الحسن علي بن عبد الله بن د بن مد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقي الأندلسي» تاريخ قضاة الأندلس 
(المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق لجنة إحياء دار الآفاق الجديدة» التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
انامس روت ان 21405 41983 1702 

* القباب: هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي الشهير بالقباب» توفي سنة (778ه/1376م). التنبكتي» 
المصدر السابق» ص 49. ابن خلوف» المرجع السابق» ج1» ص ص338 .339. 

“ ابن عرفة: هو أبو عبد الله د بن جد ابن عرفة, الورغمي» إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره. ولد بتونس سنة 
6ه : تولى إمامة الجامع الأعظم سنة 750 ه م وقٌدّم لخطابته سنة 772ه» وللفتوى سنة 773هء له عدّة مصئّفات منها: 
"المختصر الكبير في فقه المالكية". توفي سنة 803ه/1400م. ينظر: الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» مج7» ص ص42 43. 

” سعيد العقباي: هو أبو سعيد بن جد بن د العقباي التلمساني» القاضيء الفقيه المالكي» المحقق النظار» أخذ عن السطيء وابني 
الإمام وبمما تفقه» والأبلي» وجماعة؛ له عدّة تآليف منها: "شرح الحوفية" في الفرائض» كانت وفاته سنة 811ه/1408م. الشريف 
التلمساني» المصدر السابق» ص59. وينظر أيضا: ابن مخلوف» المرجع السابق» ج1» ص360. 

" الشريف التلمسان؛ المصدر السابق» ص 39. التتيكبي؛ المصدر السابق» ص104. ينظر: الملحق رقم- 3- 


خامسا . الجالس العلمية (السلطانية): 

وهي المجالس التي كانت تُعقد بالقصر السلطاني على شكل ندوات علمية رفيعة المستوى» يحضرها 
خيرة العلماء وفطاحل الفقهاء. وقد حرص السلاطين الزيّانِيُون على أن تكون مجالسهم للعلم» فأصبحت 
مؤسسات تقوم بدور فعّال في مجال التعليم ورقيّه وازدهاره. 

لقد كان السلطان أبو الحسن المريني يعرف قدر العلماء» ويعظمهم» ويتتبع أخبارهم» ويُلْحِقُهم 
بخواص أهل مجلسه إذا مس منهم النبوغ الفكري والنضج العلمي» ويجري عليهم النفقات والمنح ما يغني 
ويكفي» «فاجتمع بحضرته أعلام؛ ثم ضمٌ لهم من كان بتلمسان وأحوازها حين استيلائه عليهاء ثم استمر 
هذا العمل في دخوله افريقية» ولم يزل على هذا إل اذو 

أما بالنسبة لسلاطين بني زيّان» فقد كان منهم الشيئ العظيم في توقير العلماء وتقريبهم من البلاط 
السلطاني» وقد رأينا فيما سبق ما كان من السلطان أبي تاشفين بن أبي حمو من تعظيم الفقهاء» حتى 
جعل مجلسه مجلس علم وتعليم» تدرس فيه العلوم, ونُعقدٌ فيه الندوات العلمية» والفكرية» والفقهية» وتار 
فيه المناظرات والمناقشات التي يشارك فيها مجموعة من كبار العلعان وها وكان بلاط السلطان أبي 
حو الثاني عل المنوال ذاته» فقد طرح السّلطان في مجلسه سؤالا على الفقيه أبي عبد الله الشريف 


و 


التلمساني» عن معنى قول رسول الله ل« خب إِلي من دُنْيَاكُمْ لت اليّسَاءُ وَالطِيبْ وَجْعِلَثْ فر عَيْني 
ي الف > اجا عراب أظير ف قصل اة عله وقرة اة 

وقد أصبح البلاط في عهد السلطان أبي زيّان بن أبي حمو مؤسسة علميّة بأقصى ما يحمله المصطلح 
من معنى» تقوم على أداء مهام التعليم بشكل مستمر منقطع النظير. وأجمل ماقيل في هذا قول التنسي: 
« ولف بالعلم حتى صار منهج لسانه» وروضة أجفانه» فلم تخل حضرثه من مناظرة» ولا عَمَرَت إلا 


' نفسه» ص34. ويذكر ابن بطوطة ني رحلته أَنَّ مجالس السلطان أبي عنان كانت مجالس علم تلقى فيها الدروس» وتطرح فيها الآراءء 
ويتناقشون من خلال في الفتوى. خمس الدين أبي عبد الله معد بن عبد الله الات الطنجي» رحلة ابن بطوطة المسمّاة تحفة الثظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تقديم وتحقيق عبد الحادي التازي» أكادعية المملكة المغربية» د.طء المغرب» 1417ه/21997 
ج4» ص230. 

* الونشريسي» المعيار» المضدر السابق» مج6: ص361 ومايليها. 

دين غيد الله و بكر من العري المعافري الاشبيلي المالكي» المسالك في شرح مُوَطَّأْ مالك» تعليق جد بن الحسين السُليماني 
وعائشة بنت الحسين السُّليماني» تقديم يوسف القَرَضَّاويء دار العَرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 1428 ه/2007 م» ج22 
ص3208. 

الونشريسي» المعيارء المصدر السابق» مج412 ضن171. 


بمذاكرة ومحاضرة» فلاحت للعلم في أيامه شموس» وارتاحت للاستغراق فيه نفوس ونفوس» » ونظرا 
لخصوصية مجالس السلاطين فقد كان يحضرها إلى جانب السلطان مجموعة من كبار العلماء والفقهاء 
المشهورين؛ وكذا بعض الطلبة النجباء» الذين أظهروا نجابتهم وتفوقهم في الدراسة» والسنّ غير معتبر هناء 
فالعبرة بالفطنة والذكاء وقوة الحجة والإقناع. وهذا ما أكده المقرّي في كتابه أزهار الرياض حين كان 
بحضر بعض هذه المناظرات وهو حديث السن» «وقد حَضَرتُ مناظرةً أبي زيد بن الإمام وأبو موسى 
عمران المشدّالي وتَدَّخَلَ بينهما فقال:" ما أنصفتما الرجل...»”. 

وما يمكن قوله في هذه المجالس» أتما كانت أشبه ماتكون بملتقيات الفكرء الذي يكون فيه إلقاء 
احاضرات» وإقامت الندوات» للوصول إلى مستوى راق من التحضر الثقاقي» ولذلك كانت من هم 
عوامل نمو الحركة الفكرية في العهد الزيّاني» فكانت بحقٌ مؤسسات علمية مهمّة» عملت على ترقيّة 
التعليم» وأعطته دَفْعَةَ كبيرة لتحسين مستوى الطلبة الذين يعملون جهدهم لإتقان العلوم. 
سادسا . تيسير الإقامة: 

من العوامل المعززة لازدهار الحركة الفكرية في العهد الزيّان» هو تسهيل الإقامة للعلماء المسلمين 
وأدباءهم في ربوع المملكة التلمسانية من غير عائق» بل وقد كان السلاطين يستقدمونهم من بلدانهم نحو 
تلمسان» مثلما فعل السلطان أبو حو الأول مع أولاد الإمام ا ا ا خرن وراك كنا تمتع 
الطلبة بوافر العناية من قبل السلطان نفسه» وتمتع الفقهاء بنفس المميزات التي تمتع بها أقرانحم من أهل 
العلم التلمسانيين» ويظهر ذلك جليًا في المجالس العلمية لبني عبد الواد الزيانيين التي اختضئتث علماء 
أجلاء من مختلف الأمصار والأقطارء وكذا مجالس بني مرين وسلاطينهم”. 


' التنسيء المصدر السابق» ص211. 

* المقزي» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج5» ص ص2019. 

* برشك: هي مدينة قليمة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسط» يسكنها ناس خشنون على حدٌ قول الورّان» يتغل معظمهم 
بحيّاكة الأقمشة» ولما زراعة وافرة المنتوج كالتين» وباديتها عامرة بالكتان والشعير. وأضاف الإدريسي في نزهة المتاق قوله: " ومدينة 
برشك مدينة صغيرة على تل» وعليها سور تراب» وهي على ضفة البحر» وشرب أهلها من عيون» وماؤها عذب". الوران» المصدر 
السابق» ج2 عن غ32 - 33 والإدرفسي) الضدر السابق» ج1 ص 257. 

“ الشريف التلمسان» المصدر السابق» ص40. بشيء من التفصيل ينظر: الونشريسيء المعيار المصدر السايق» مج7» ص ص 264 
5. المقتي» نفح الطيب» المصدر السايق» ج5» ص223. 


سابعا . الحجرة الأندلسية: 

كانت تلمسان مقصدا لكثير من العلماء والفقهاء» باعتبارها حاضرة العلم» ومركزا مشعا للعلوم» 
ومن هؤلاء علماء الأندلس الذين قدموا المدينة بعلومهم وآدايهم وفنوتحم » وحتى مؤلفاتحم» ونظموا 
حلقات علم ودروس داخل المساجد والمدارس» على غرار المسجد الجامع الذي أصبح يضاهي جامع 
الزيتونة بتونس» والقرويين بفاس» والأزهر عصر. 

إن من النتائج التي تمخضت عن هجرة علماء الأندلس» ظهور جيل جديد من العلماء برعوا في 
مختلف العلوم» حتى أصبحت تلمسان خلال هذا العهد أعظم الحواضر العلمية في العام الإسلامي. ومن 
هؤلاء العلساء على سبيل الذكر لآ الحتصر: 
1 . لسان الدين بن الخطيب (ت772ه/1371م) 

هو أبو عبد الله د بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلمان» الخطيب» ولدبمدينة لوشة! 
سنة 713ه/1313م» كان شاعراء وفيلسوفاء ومتطبباء دخل فاس» ثم تلمسان» ودرّس فيهاء وحاول 
استقدام عائلته من الأندلس» لكنّ الظروف السياسيّة لم تُسعفه. له العديد من المؤلفات: "الإحاطة في 
أخبار غرناطة" ‏ و"أعلام الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام" ‏ و"اللّمحة البدريّة في 
الدولة انغ و 
2 . اسماعيل الغرناطي: (710 . 764ه/1310 . 1362م) 

هو إسماعيل بن قاسم بن اسحاق النميري الغرناطي» قال عنه الشيخ خالد البلوي في رحلته: 
صاحبنا الفقيه الجليل الكاتب البارع الماجد الأكمل ابن الوزير الكبير» ذو المعالي العلية والفنون العلمية 
والحكم الأدبية والآداب الحكمية» والكرم المفضل والفضائل الكرمة» والبلاغة التي لما على البلغاء مزية 


' لوشة: هي مدينة أندلسية تقع في أقصى غرب أعمال غرناطة بينهما خمسة وعشرون ميلاء إستولى المسيحيون عليها سنة 1486م 
وقد متها إيزابلا الأولى من قشتالة "الزهرة بين الأشواك". حول هذه المدينة ينظر: الإدريسي» المصدر السابق» ج2» ص ص570- 
03. 

* ابن الخطيب» الإحاطةء المصدر السابق» ج1» ص ص45-17. خالد بلعربي؛ "مساهمة الجالية الأندلسية في الحركة العلمية بتلمسان 
خلال العهد الزياني"2 مجلة الدراسات» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية, قسم التاريخ» جامعة بشارء العدد1ء المجلد 23 
ديسمبر2017. ص167. وينظر أيضا : مريم قاسمء" لسان الدين بن الخطيب موسوعة حضارية"» مجلة العصور الجديدة؛ مخبر 
البحث التاريخي» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية» جامعة وهران1» العدد 5/4» ديسمبر جوان 1424 1425ه/2003 - 


4م ص ص61 . 62. 63. 


المزيد ومزيد المزية» أديب بارع» وشاعر لا يشق له غبار. اشتغل بكتابة الشعر» وبلغ غاية عند السلطان 
أبي تاشفين بن عبد الرحمن بن ابي حمو' . 
3 بن الأشقر: (820ه/1418م) 

هو أبو عبد الله المالقي المعروف بابن الأشقرء طبيب ماهرء أخذ هذا العلم عن أبيه» وعُرف بهذه 
الصنعة في الأندلس» ثم رحل إلى تلمسان» وزوال مهنته هناك» ودرّس الطلبة المهتمين به» وجلس مع 
الآبلي والمقي؛ وكان بينهم كلام 

ومن الأسر الأندلسية التي قيمت على تلمسان» أسرة العقباي» وبرز فيها أبو عثمان سعيد العقبا” 
الأب» الذي كان قد اشتهر بالإقراءء ثم ابنه من بعده سعيد بن بد العقباني الذي خلّف مكان الفقيه أبا 
عك اه الشريف فق التدريعن بالمدرسنة التاشفينية؟. 

لقد ساهم في ازدهار الحركة العلمية في تلمسان» أعلام الأندلس الوافدين عليهاء وكانت هذه 
المساهمة بطريقة مباشرة من خلال استقرارهم بالحاضرة» وبطريقة غير مباشرة من خلال احتكاك أعلامها 
وطلبتها بمؤلفاتهم في شتى العلوم النقلية والعقلية» وحتى الأدبية والطبيعية منها. 

والخلاصة من كل هذاء أنَّ الحركة العلمية في العهد الزيّانى» ازدهرت بفعل عوامل ساعدتما على أن 
ارتقت تلمسان إلى مصّاف الحواضر الثقافية» منها الإرث الفكرئ الموحدي الذي كان مثابة حجر 
الأساس لبناء حركة ثقافية واسعة بعلومهاء متنوعة بمشاريهاء كما ازدهرت ببنية فقهائها الفكرية» فأصبح 
ها خان كبيرء ومورد لا ينضب من كبار العلماء من أمثال: الشريف التلمسائء والمشذَالي» والمقتي» 
وغيرهم» من الذين ملؤوا الدّى علوماء وتركو آثارا باقية على مر العصور تأليفاء وبلغوا بالحضارة الإسلامية 
في ربوع العام الإسلامي مبلغهاء فشهد لحم القاصي والداني على علمهم دراسة وتدريسا. 


“البكيء تيل الابتهاج» المضدر السابق» ص ص 46 47: 
“شوم ملقم 


" لخضرعيدل» القاريخ السياسي» اأرجع السابقء صن 261, 


"هسفن ع8 547:28 


المبحث الثالث: مظاهر الحركة العلميّة بتلمسان خلال العهد الزيان 

عد المؤسسات التعليمية من بين أهم المظاهر التي تير حاضرة تلمسان» فقد عرفت هذه الحاضرة 
كغيرها من ا حواضر عدة مراكز تعليمية كالمساجد» والمدارس» والزواياء اتات والمكتبات» التي م 
تكن معروفة في بلاد المغرب الأوسط قبل العهد الزيّانى. وانكبٌ سلاطين الدولتين على حدّ سواء في 
تشييدها وعمارتحا قصد إثراء الحركة الفكرية في بلاد المغرب عامة» وبلاد المغرب الأوسط على وجه 
الخصوص. 

فهل كان للدولة الزيانية اهتمام بالعلم من خلال إقامة المؤسسات التي تحافظ عليه وعلى استمراره 
تطوره؟ 

مما لاشك فيه أن الموسسات التعليمية تُشْكل النواة الأساسية لرعاية العلوم» والمحافظة على استمرارها 
وتطورهاء كما أن هذه المراكز اضطلعت كذه المهام» وأدّت دورا بارزاً في التربية والتعليم في العهد الزياني» 
ومن هذه المؤوسسات حسب تدرج لمتعلّم ما يلى: 
أولا . الكتاتيب: 

كان هذا النوع من المؤسسات عبارة عن حجرات مجاورة للمساجد أو بعيدا عنها بعض الشيءء 
وقد كان منوطا بهذه المؤسسة تعليم الصبيان فهي بمثابة التعليم الابتدائي". وذكر عبد العزيز جد عادل في 
كتابه التربية الاسلامية قي المغرب أن الولدان يُرسَلون إلى المكاتب (الكتاتيب) مت بلغوا سن التمييز في 
الرابعة والخامسة من أعمارهم. كما كان نظام اليوم الدراسي في تلك الكتاتيب يقضي بأن تكون الدراسة 
على فترتين: الفترة تبدأ من صلاة الفجر حتى قرب الظهر» فيذهبون لتناول طعام الغذاءء 9 يرجعون بعد 
ذلك مباشرة ليتابعون تَعَلْمَهُم حتى صلاة العصر حيث ينتهي اليوم اكرام 

و يكن أكثر الأولاد . خاصة أولاد الطبقة الدنيا . يتجاوزون مستوى تلك الكتاتيب بل إن كثيرا 
منهم كانوا يتركون الدراسة قبل أن يختموا القرآن» وحذقوا القراءة والكتابة» وأتقنوا التجويد والتفقه في 


أ لخضر عبدلي» التاريخ السياسيء المرجع السابق» ص231. مغنية غرداين» قراءة في الحركة العلميّة بتلمسان الريانيّة 633- 
2 - 1554م مجلة علوم الإنسان والمجتمع, المجلد السادس» العدد الثالث» جامعة بسكرة» ت.ن 2017/09/17م» ص 
ص285- 307. 

* جد عادل عبد العزيزء التربية الاسلامية في المغرب "أصوها المشرقية وتأثيراتها الأندلسية". الميئة المصرية العامة للكتاب» د. طء 


7م ص ص25 . 26 


بعض أمور اللغة والنحوء وكانوا قد بلغوا سن المراهقة في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من عمرهم» فكانوا 
يتابعون دراستهم في المرحلة الأعلى متى سمحت مواردهم بذلك”. 
ثانيا . المسجد: 

يقول رسول الله : « من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخيرٍ يتعلمه أو يُعلمه, فهو بمنزلة المجاهد 
في سبيل الله»”. من هنا يتبيّن لنا الدور التعليميئٌ الذي كان منوطا بالمسجد منذ العهد الأول للإسلا» 
فقد كانت تُعقَدُ فيه حلق الذكر والعلم» إضافة إلى أتما حلّت محل الجامعات في عصرنا الحاضر» فصار 
مسجد بهذا مركزاً ثقافيا فهو بيت للعبادة ومعهد للتعليم”. 

وقد اهتم الريانيّون ببناء المساجد من حيث أنه الحلقة الأساسية التي بدأت منها الدعوة الإسلامية 
في بلاد نجد» ومنها إلى أقطار الدنياء وبقي المسجد بمارس دوره التعليميٌ عبر العصور» حتى صار له 
إرتباط وطيد بالتعليم مثله مثل الصلاةة > فأصبح من أهم المؤسسات التعليمية. كما كان سلاطين بني 
زيّان يولون أهمية كبرى في تشييد هذه المؤسسة» بناية وتحديداء وأقاموا عليها الأحباس الكثيرة» وقد فرق 
أبو عثمان سعيد بن كد بن كد العقباني الأوقاف باعتبار واقفيها”» واندشرت معظم هذه المساجد في 
أحياء المدينة وضواحيها منذ أن دخلها الفاتحون في النصف الأول من القرن الأول الهجري السابع 
الميلادي» وكان من أهمها: الجامعان الأعظمان بتلمسان» والذي اچب العبدري بأحدههما في رحلته فقال 


عنه: «وما جامع عجيب مليح مع 1 


ا 

* أبو عبد الله د بن يزيد القزويني ابن ماجه» السنن» تحقيق د فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» د.ط» د.س» ج1» ص 
ض82 . 83: 

”شف ج ص85: 

“ أحمد شلبي» تاريخ التربية الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الرابعة» مصرء 1973م» ص102 . 

” جمعية علماء المسلمين الجزائريين» مؤتقر جمعية علماء المسلمين الجزائريين» دار الكتاب الجزائري» الثلاثي الرابع» 1402ه/1982م؛ 
ص140. 

' أبو العباس أحمد بن يحبى بن جد بن عبد الواحد بن علي الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس وال مغرب؛ طبع بإشراف بد حجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط» ودار الغرب الإسلامي» بيروت» 1401ه- 
1م مج1ء ص237. العبدري» المصدر السابق» ص9. 


من جهة أخرى وصف أحمد أمين المسجد بقوله: « تكن المساجد للعبادة وحسب» ولكن كانت 
تؤدي أعمالا مختلفة» فهي مكان عبادة تقامُ فيه الصلاة» وتُخطّبُ فيه الخطب» كما كانت محكمة 
للتقاضي» وقام المسجد مقام المدارس والجامعات في العصر الحديث» ". 

وانتشرت المساجد في بلاد المغرب الأوسط» وركزت على حفظ القرآن والحديث» وتدريس مجموعة 
من العلوم أهها: الفقه والنحوء واللغة» والأدب» وأما المساجد الجامعة > فكانت شبيهة بالمعاهد العلياء 
وتُّدرّسسْ فيها العلوم الدينية من فقه» وعلوم القرآن» وعلوم الحديث» بإضافة إلى العلوم اا ان فين 
أهجٌ المساجد بتلمسان وأقدمها نذكر منهم: 
ا . مسحد أجادير: 

بنى هذا المسجد إدريس الأول» مؤسس الدول الإدريسية سنة (174ه/790م)» وذكر ابن أبي زرع 
أنّه لما دخل إدريس تلمسان» صالح أهلهاء وأتاه قائدها د بن خزر بن صولات المغراوي مبايعاً فبنى 
مسجدهاء وأتقنه» ووضع منبره» وكتب عليه: «بِسوِآنابَم يهم هذا ما أمر به إدريس بن عبد الله 


بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن» وذلك يي شهر صفر سنة أربع وسبعين 


ولمًا اعتلى يغمراسن» عرش بنى زیان» بنى صومعتين» إحداها بالجامعة الأعظم بأجادير» والأخرى 


بجامع تاجرارت» وأشاروا عليه أن يكتب امه في صومعة مسجد أجادير فأبى وقال: «عَلَمُ ذلك عند 


5 
١ ربلي»‎ 


١‏ أحمد أمين» ضحى الإسلام» مكتبة النهضة المصرية» د.طء القاهرة» د.س» ج2» ص52. 

7 المساجد الجامعة: هي المساجد التي تُقام فيها الجمعة والأعياد 

“ مبخوت بودواية» العلاقات التجارية والثقافية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد بني زيّان» رسالة لنيل درجة دكتوراه 
دولة» إشراف عبد الحميد حاجيات» قسم التاريخ» جامعة أبي بكر بلقايد» قسم التاريخ تلمسان» 2005م» ص ص67-66. 


“ أبو امسن علي بن عبد الله ابن أبي زرع الفاسي» المصدر السابقء ج1» ص21. 


” العسي» المضدر السايق» ص 125. 


ب . المسجد الجامع أو الأعظي' : 

يرجع عهد تأسيسه إلى المرابطين» وأكّد الدكتور لخضر عبدلي أن هذا المسجد بني عبر مراحل» 
المرحلة الأولى في عهد علي بن يوسف بن تاشفين سنة 475هء والثانية في عهد ابنه يوسف حيث أدخل 
عليه الهندسة الأندلسية خاصة في تزيين المحراب”» والثالثة هي في عهد يغمراسن لما بنى مكذنته”. 

ويذكر عبد الرحمن الجيلالي أن من بنى المسجد الجامع بتلمسان هو موسى بن نصير بين حدود 
المغربين: الأوسط والأقصى» وكان ينافس في النشاط جامع القيروان» واستمر هذا المعهد بعمله الثقافي 
كمركز من مراكز الثقافة الإسلامية خلال القرون المتعاقبة» وكان عاصمة من عواصم العلم المالكي» إلى 
جانب جامع طبنة» وقسنطينة» وبونة» ووهران» وتاهرت» والجزائر”. 
ج . مسجد سيدي أبي الحسن التدسي: 

أسسه السلطان الزيّاني أبوسعيد عثمان سنة 696ه/1296م» ونسب ذا العام لأنّه كان يلقي 
دروسه فيه واستمر هذا المسجد في أداء رسالته إلى غاية الاحتلال الفرنسي في مطلع القرن التاسع 
عشر» فحوله الفرنسيون إلى متحفٍ للفن الإسلامي وما يزال كذلك إلى اليوم. ويقع شرق جنوب 
المسجد الكبير» وغرب مسجد سيدي المصمودي» ويتألف من قاعة للصلاة مربعة الشكل» تحتوي على 
مرت سای عالق ,وكا ب جل موو "+ ل ا احق مد 5ه ا ا 


7 ha. 
ونفشه‎ 


' (G)Marçais et William, les monument arabes de Tlemcen , fonte oing, paris, 1905,pp162-169 
Rachid Bourouiba, Part religieux musulman en algèrie, alger, send, 1973, p71. 


ضر غيدل» لجع اسايق ص234 

عبد النمن الجيلال» المريجع السابق» ض410. 

” لخضر عبدلي» تاريخ مملكة تلمسان في عهد بني زيّان (633۔ 962ه/ 1236 1554م)» دار الأوطان» الطبعة الأوى» الجزائر» 
1م ص508. 

° عبد العزيز لعرج» المساجد الزيّانية بتلمسان "عمارتًا وخصائصها". حوليات الجامعة الجزائرية» المجلد السادس» العدد الأول» ت.ن 
5 :م ص ص101- 125. 

'/ يحبى بوعزيز» مدينة وهران» المرجع السابق» ص140. ينظر: الملحق رقم-5- 


د . مسحجد أولاد الإمام: 

بناه السلطان أبو مو موسى الأول حوالي سنة 710(ه/1310م)» احتفاء بَقدَّم الأخوين أبي زيد 
عبد الرحمن وأبي موسى عيسى من بلدة برشك إلى تلمسان» وكان أبوهما الإمام أبو عبد الله بن عبد الله 
ابن الإمام ا 

يقع هذا المسجد في حي باب الحديدة بتلمسان» وهو صغير الحجم» يتكون من قاعة للصلاة بجا 
ساريتان في الوسط كما ال سقف المسجد خشي وكان له باب على الزاوية الشمالية الشرقية يؤدي 
مباشرة إلى قاعة الصلاة ولكنه أخلق بسبب الضوضاءء والقاذورات» وأبدل بآخر 2 كاية الساحة 
ال 
ه . مسجد سيدي أي مدين شعيب: 

شيّده السلطان أبو الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 740ه/ 1340م 
بقرية العبّادء كما أوقف له أحباسا تابعة إليه وقد أشرف على بنائه عم ابن مرزوق الجد”. وذكر ابن 
مرزوق التلمساني هذا المسجد فقال: « وأماً الجامع الذي بناه جذاء ضريح شيخ المشايخ» وقدوة 
المتأخرين من المتصوفين أن مدين شعيب بن الحسين ھ فهو الذي ع مغاله» واتصفت با خسن 
والوثاقة أشكاله...وكان بناؤه على يد عمي وصنو أبي الصالح ابي عبد الله د بن مد بن أبي بكر بن 
مرزوق وعلى يدي». وأضاف في وصفه قوله: «اشتمل على المنبر العجيب الشكل» الولف من الصندل 
والعاج والأنبوس المذهب ذلك كلّه. وأما الباب الجوئي الذي ينفتح على المدرج الذي ينزل فيه على قبر 
الشيخ يت وإلى الشارع. 


ا هر 1 


٤‏ يحى بوعزيز» مدينة وهران» ا مرجع السابق» ص151. 
Ch : Brosselard : les inscriptions arabes de Télémcen, in revus Africaine,Sé année , N° 18‏ 3 
.410, 404 م ,1859 -1858, 


ر عبد التاريخ السياسي المريعم الان 242. 


وهو باب النحاس المشتمل على مصرعين» كل مصرع منهما مصفح بالنحاس المخرم» المنقوش بالخواتم 
المستوفاة المشتركة العمل وتخريمه على أشكال من قاس مارت : 
و . مسجد سيدي ابراهيم المصمودي: 

أسسه السلطان أبو همو موسى الثاني» ويذكر أن هذا المسجد كان قي الأصل هو المدرسة اليعقوبية 
التي أسسها السلطان المذكور سنة763ه/1362م للعآم أبي عبد الله جد الشريف العلوي الحسني 
التلمساني ليْدرّسَ بما. يقع هذ المسجد شرق مسجد أبي الحسنء وإلى الجنوب الغربي من مسجد المشور 
وقلعته» له قاعة للصلاة مربعة الشكل» تحتوي على ست عشرة سارية» وله بابان عن اليمين والشمال لا 
يفتحان إلا أيام الجمعة والأعياد» وقد أدى هذا المسجد دورا في الحياة الثقافية والدينية في العهد الزياني» 
وتعاقب عليه علماء أجلاء أمثال: الفقيه والحدث الشريف التلمساني» وابنه أبي عد وتلميذه الشيخ 
ابراهيم ا 
ز . مسجد سيدي الحلوي: 

ينسب هذا المسجد إلى الشيخ العالم أبي عبد الله الشوذي قاضي إشبيلية: ولَقّب بالحلوي لاله كان 
يورّع الحلوى على أبناء الحي الذي كان يعيش فيه عندما قَدِمَ إلى تلمسان”ء وقد أمر بتشييده السلطان 
المريني أبو عنان عام 754ه/1353م تكربما لهذا العام الجليل الورع» وكان أبوه السلطان أبو الحسن المريني 
قد أمر ببناء مسجد العبّاد ومدرسته عام739ه/1339م, أي قبل خمسة عشر عاما من هذا التاريخ. 
وذلك فان مسجد سيدي الحلوي جاء صورة طبق الأصل لمسجد العبّاد في الشكل» والحجم» والمرافق 
المختلفة داخلا بارا وقد أدّت المساجد دورا تعليميًا انقسم إلى قسمين أساسيين ها: العلوم التي 
كانت تدورّس في المسجدء و الثاني» مراحل تعليمه. 


' أبو عبد الله د بن مرزوق التلمسان» المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا الإمام أبي الحسن» تحقيق ماريا خيسوس 
بيغيرا» ضبط وتقديم جد مفتاح» دار الأمان» الطبعة الأولى» الرباط» 1433ه/2012م» ص ص329 . 330. ينظر: عبد العزيز لعرج» " 
مجموعة المنشات المعمارية للسلطان المريني أبي الحسن"» مجلة دراسات تراثية» بر البناء الحضاري» العدد2» جامعة الجزائر 2» 2008م» 
ص ص63-57. ينظر الملحق رقم- 4- 

* شب ص ه153 109 


0 بحي بوعزيز» مدينة وهران» المرجع السابق» قسم مدينة تلمسان» ص130. 


تبي 130 


٠‏ العلوم المدرّسة: كانت أغلب العلوم المدرّسة في المساجد الجامعة بتلمسان هي العلوم الدينيةء 
من فقه» وتفسير» وحديث» والقراءات» والأصلين (أصول الدين» وأصول الفقه) والفرائض» واللّغة 
بالإضافة إلى العلوم الأخرى كعلم المنطق, والبيان» والحساب» ونحوها'» وزيد على هذه العلوم تدريس 
كتب المواعظ في المساجد» وهذا اقتداء بالنوئ کي حيث كان يعظ أصحابه» وسواء كان الوعظ بكلام 
من الواعظ» أو بقراءة كتاب يتضمن الوعظ» يُشترط في ذلك أن يكون الواعظ من الكتاب أو مما يلقيه 
من حفظه صحيحا لا ترذه القواعد العلمية» ولا يتناف مع التصوص الشّرعيّة» لأنَّ بعض الوعظ قد 
يشتمل على أباطيل كثيرة» ولاسيما ما كان يتعلق بالأنبياء والرسل» وهذا النوع يتطلب حظا وافرا من 
الطلب”. 
أما بالنسبة للعلوم العقليّة» فقد كان لما حظ كبير في التعليم المسجدي» وذكر مد بن سحنون في 
كباب "کاب آداب المعلمين" أن الشيوخ اجا تفوس ينض العلوم النقلية كلذ السات وان 
كما أورد الشيخ السنوسي أن شيخه بد بن قاسم بن تومرت كان عالما بالمنقول» والمعقول» والنحوء 
والحساب» والفرائض» والخطء والهندسة» وبكل علم فقال: « وما رأيته قط نظر في كتاب» إلا مر واحدة 
امع کات عليه اا سو ر فیا کا كر وزاد قوله: « وكان يقول لي اقرأ فقرأث 
عليه اا من اساب واا 
٠‏ مراحل التعليم المسجدي: ساهم سلاطين بي زيّان في نشر العلوم في أصقاع الدولة كلّهاء 
وكانت أول مرحلة في التعليم هو تعليم الكتابة والقراءة وحفظ القرءان» وهذه المهمة أنيطت بالكتاتيب» 
ثم يتدرج المتعلم بعد ذلك في الدراسة» فيدرس مثلا علم الأدب*» والنحوء والصرف» والبلاغة» والفقه» 


" ابن مء المصدر السابق ص 238, 

7 الونتشريسي» المصدر السابق» ج67 ص111. 

* أبو عبد الله مد بن سحنون» كتاب آداب المعلمين» تحقيق محمود عبد المولى» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» الجزائر» 
1981/2 ص82. 

“ابن مريم» المصدر السابق» ص 237. 

م 

* زكرياء مفديء" النشاط العقلي والتقدم الحضاري في عهد الزيانيين" مجلة الأصالة؛ السنة الرابعة» العدد 26» السنة الرابعة» ريجب- 
شعبان 1395ھ /جويلية- أوت1975م) ص165. 


۰ 2 OTT 
والفقه 4 2 دخل تعليم علم التصوف والكلام إلى التعليم المسجدي» ومن أبرز من درس ي هده العلوم‎ 
الشيخ عبد الرحمن الثعالبي» ولكنٌ بجاية كانت سبقت الجزائر وتلمسان بمدرسة عبد الرحمن‎ 
الوغليسي(ت786ه/1384م). ومن أساتذة تلمسان في هذا الميدان جد بن يوسف السنوسي الذي‎ 
اصبح هو نفسهة إماماء وله تلاميذ كثيرون » ومن أعظم النماذج ف التعليم المسجدي الجامع الأعظم‎ 
بتلمسان» حيث كانت تدرس جميع العلوم المذكورة سابقا» وکان يحضر مجالس هذه العلوم طلبة من‎ 
غ تلمسان» كبجاية» بل وحتى من قلي وكانت ترد عليه أسئلة الفتوى من تلمسان وبلاد افريقية”:‎ 
افريقية”. كما كان هذا الصرح الزياوء قبلةٌ لكثير من العلماء والفقهاءء الذي تصدروا مجال التدريس‎ 
أمثال: أبي عبد الله الحسني الشريف التلمسافي» وذكر ابن مرم قائلا: « ورج عليه من التلاميذ من لا‎ 
يخصى من صدور العلماء» وأعيان الفضلاءء ونجباء الا ودرّس فيه ابنه عبد 0 الذي كان‎ 
كان متبحرا في شت العلوم» « حت م يكن في المغرب أكثر اجتهادا منه في الإقراء» وانتفاع الطلبة»‎ 
وارتحلوا إليه من الآفاق».. وكانت المكتبات المسجدية قد ساهمت إسهاما كبيراء خاصّة في تقديم المادّة‎ 
العلميّة للطلبة» وعامّة الاس فكانت المكتبات بمثابة الزاد الذي يحتاجه الطلبة لتحصيل العلم وطلبه.‎ 


1 عبد الحميد حاجيات» الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان» الأصالة؛ العدد 26ء السنة الرابعة» رجب-شعبان 
5هاجويلية- أوت1975م: ص138. 

* اقتصر العلماء في تعليم هذا الفن على كيفية الوصول إلى الولاية ومراتبها وبعض كرامات الأولياء» واجتنبوا تلك الانحرافات على حدّ 
قولهم التي تمس بالعقائد كالنفع والضرء والتبرك بالقبور... ينظر: مراد هوفمان» الاسلام كبديل» ترجمة غريب عد غريب» مؤسسة العلم 
والحديث» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1993/1413م, ص88. 

* أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقافي؛ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 1998م» مج1» ص ص88 89. 

ابن المصس الما ض119, 

3 نفسه» ص 67 

أبن مر الضدر الان ف 137 

' أبو خب عبد الله الشريف الحسني التلمساي: الإمام العلامة الفقيه امحقق المتفنن الحافظ الفهامة. نشأ في عفة وصيانة ووجاهة 
وديانة. أخذ عن والده» وابن مرزوق الجد» وأبي عمران العبدوسي» وأبي العباس القباب» وأبي العباس بن الشماع» وابني الإمام» وغيرهم 
وعنه جماعة منهم أحمد بن موسى البجائي» وابن مرزوق الحفيد» وأبو بكر بن عاصم. مولده سنة 748 ه وتوف غريقاً سنة 
(1389/792م). ينظر: مخلوفء المرجع السابق» ص337. 

* ارو ي للضد السا نض 119. 

* الونشريسيء المصدر السابق» ج7 ض ص 293 . 294. 


ومنه نستخلص أن المسجد مؤسسةٌ تعليمية هامة» كان لما دور فال في تعليم المجتمع الزيّان 
وتثقيفه» كما ساهم في تطوير العلوم بشتى أنواعهاء فكانت النتيجة أن سطع نحم علماءٍ أفذاذ, أثرو 
الحياة الفكريّة في العهد الزيّاني» فضاهت تلمسان بمكانتها الحواضر العلمية ببلاد المغرب على غرار 
القيروان» وفاس» ومكناس. 
ثالغا . المدرسة: 

ارتبط مصطلح المدرسة بنظام الملك السَلجوقي» والذي كان وزيرا للسلطان ألب ارسلان وابنه الملك 
شاه والحقيقة أا قبل ذلك بكثير» حيث كانت أول إشارة لوجودها في شعر دُعبّل بن علي الخزاعي؟ 
9ه 57م حينما قال: ْ 

مَدَارِسُ آياتٍ حلت من تِلآَوَةٍ ‏ ومَهبَط وي مُقْفِرُ العَرصاتِ 

وأما بالنسبة للمغرب الإسلامي» و على وجه الخصوص المغرب الأوسطء وبالتحديد مدينة تلمسان 
فقد شيّدت أول مدرسة على يد السلطان أبي حمو موسى الثاني» رابع سلاطين بني عبد الواد» وسماها 
"مدرسة أولاد الإمام" (أبو زيد وأبو موسى)» والتي أصبحت تسمى بلمدرسة القديمة وهذا عند بناء 
المدرسة التاشفينية”. كما عارض في وقت لاحق بعد فقهاء المغرب الأوسط من أمثال الآبلي والعبدري» 
وغيرهما بناء المدارس» واعتبروا أن هذا الفعل إضعافا للمعرفة» وذهابا طيبة العلم”. 
1 . أسباب إنتشار المدارس بتلمسان: 

أورد ليون الإفريقي في كتابه وصف افريقيا أن مدينة تلمسان كان فيها خمس مدارس فقال: «وتوجد 
بتلمسان مساجد عديد جميلة صينة» لها أئمة وخطباءء وحمسئ مدارس حسنة» جيّدة البناء مزدانة 


امسا وا ا لفق 335 يعضها شلوك ان وا ملوك قا . 


' دعبل بن على الخزاعي: هو شاعر ولد سنة148ه/765م: عاصر عهد الدولة العباسية زمن هارون الرشيدء هجا بني العبأس» وإن 
كان قرّبه بعض أمرائهاء مات مقتولا سنة 246ه/860م. سيدي بد نقادي» إسهامات الإمام الآبلي في الحياة الفكرية للمغرب 
الكبير» "تلمسان نموذجا", أطروحة دكتوراة في الثقافة الشعبيّة» كلية العلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة» قسم الثقافة الشعبيّة» جامعة أبي 
بكر بلقايد» تلمسان» 1430 1431ه/2009. 2010م» ص75. 

خد النقادي؛ المرجع السابق» ص79. 


3 (A) Al Khammar Les medrasas mérinides de Meknes, Archéologie islamique, volume 11, 
Revue publiée avec le concours du Centre de la recherche scientifique Maisonneuve et larose, 
2001, p 139. 


0 الوازان» المصدر السابق» ج22 ص19. 


هناك دوافع عديدة شجعت السلاطين على بناء المدارس» وأول دافع هو العلم» بحيث أصبحت 
الحاجة ماسّة إلى مثل هذه المؤسسة» وهذا لكثرة الطلبة الوافدين على تلمسانء ولا يمكن للمسجد 
استيعاب هذه الحشود من الطلبة» وهم يستغرقون الوقت الطويل في الدراسة والعلم» وقد كان العالم أبو 
إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي يدرس التفسير في مسجد القيسارية» وكان يحضرة الفقهاء والطلبة 
والعامة» وكان أكثرهم يجلسون في السككء وكانوا يزدحمون حتى ضاقت الشوارع المتصلة بالجامع 
ر 

وإلى جانب هذا الدافع» ثمة الدافع السياسي» والديي والإجتماعي» والفني”» والشخصيء 
يسيك حرص السلاطين للعلم» لغرض الظهور وذكر امهم ف الخلف» وحق تكون هم صمعة عند 
العلماء والعامة على حك سواء . فأضبحت الدرسة هى اللؤسسة الوتحيدة الهيمنة في عمال التعليم العال» 
وصارت بمثابة الجامعة في وقتنا ا 
2. شروط الالتحاق بالمدرسة: 

يُشترط لالتحاق الطالب بالمدرسة عدّة شروط منها: 
أ. أن يبلغ الطالب سن العشرين سنة فما فوقها. 
ب . أن يكون قد بدأ في قراءة العلم ودرسه بقدرٍ واسع. 
ج . أن يحضر مجالس المقرئين فيها بانتظام» إلا لضرورة مرض وشبهه من الأعذار المبيحة لتخلفه. 
د. أن يحضر قراءة الحزب صُبحا ومغربا. 
ه إذا لم تظهر ابه بعد عشرة أعوام من سكن اللدوسة أخرع متها جبرن لاله بطل الس . 
كل هذه الشروط والمراقبة المتواصلة للطلبة تؤكد الصرامة التى يتوفر عليها نظام المدرسة في العهد الزيان. 


أ عبد الجليل قريان» التعليم بتلمسان في العهد الزياين» جسور للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى الجزائر» 1432ه/2011م: ص 
ص156-155. 

ب 15 

"اين شرق الصدر السابق» من من 331 332 

* غيوة تتن ذراسات ترائية في الورية الاسلاميةة داز القافة وله الدوسة؛ قط 1985/1405 ض ص سدق 

ٌ توبي. أ. هف» فجر العلم الحديث (الإسلام . الصين . الغرب)» ترجمة خد عصفور» سلسلة عام المعرفة» الطبعة الثانية» الكويت» 
01م ص91. 

° الونشريسيء المصدر السابق» ج7» ص262. 


3 . نظام الدراسة: 

يبدأ توقيت الدراسة بالمدرسة عادة "من صلاة الصبح إلى قرب الزوال". وقد ذكر ابن مريم في ترجمته 
ادف غا الله بى د بن جه الغريت امسق التلعبباق. أله و ا فى مدرسيفة مسان كاب 
الأحكام الصغرى لعبد الحق من صلاة الصبح إلى قرب الزوال» وني الصيف يقرأ العلوم العقليّة من 
الأصولء والبيان» والعربية» وسائر العلوم» يقطع جميع تماره في ذلك لا يَفْثُرْ عنه غالبا إلا في أوقات 
الصلاة» وإذا كثر الطلبة قسّموا الوقت بينهم المي 

كما يمكن أن تستمر إلى مابعد صلاة العشاء وهذا ما يده الشيخ السنوسي لما تحدث عن شيخه 
سيدي 0 بن قاسم بن تومرت التلمساني بقوله: « فَتَكَلَفْتْ عن جلسه أياماء 9 جئته ووجدته وحده 
فقال لي تغيبت عنا؟ فقلث له يا سيدي أنا لا أعرف شيئاًء ولا أفهم شيئاً (أي من الدرس)» فقال إذا 
أردت القراءة فأتني وحدك بعد العشاء» فكنث إذا صليتُ المغرب رفعت العَشّاء إلى الشيخ» فيأكلُ منه 
حتى يكتفي» فإذا صليتُ العشاء يقول لي اقرأ فقرأتُ عليه جملة من الحساب والفرائض...»”. 

وأما بالنسبة للتوقيت السنوي للدراسة» فعادة ما يكونُ فصل الشتاء لدقيق الأبحاث ونقل الغريب 
منهاء فصار فصل الشتاء لهم عرقلة ها قرؤوه في الفصول الماضية» فكان أقلّها دراسة واجتهاداء وجاء في 
نص الونشريسي قوله: « وجرت عوائد الشيوخ قديما وحديثاء أن يجتهدوا في فصل الشتاء بسرد القليل 
من المسائل» وافراغ الؤسع في نقل ما للعلماء فيها...فإذا انصرم هذا الفصل أجموا أنفسهم بعض الإجمام» 
ثم شرعوا في اقراء الطلبة والمبالغة في نصيحتهم قدر الامكان» وأضاف قائلا: « وعادتحم في سائر فصول 
السنة غير فصل الشتاء أن تسرد عليهم كثرة المسائل» ويقتصرون على بيان صورة كل مسألة مع نقل ما 
اا عا ا 


' ابن مريم البستان» المصدر السابق» ص119. الرملية: هي السّاعة الرملية التي تعتمد على سقوط حبّات الرمل من أنبوبة ضيّقة. 
شي 237 
الوتشريسي» المصدر السابق» چ7 ص353 


4 . المواد المدّرسة : 

كانت المدرسة في العهد الزياتي خليطا من العلوم والفنون» فبالإضافة إلى تدريس العلوم النقلية من 
فقه» وحديث» وتفسير» وغيرهاء كانت تدرّس العلوم العقلية» والعلوم الطبيعية» وتتكفل المدارس الخمس 
بمعاشهم بكيقية فسظمة . 

كما نبغ في تدريس علم المنطق ابنا الإمام» فعتادا المدرسة القدية ٠”‏ رغم تحذير أهل الأندلس من 
الخوض في المنطق وعلم الكلام أمثال أبي الوليد الباجي”» وكان للشريف التلمساني الذي ولأه أبو هو 
الثاني التدريس ف المدرسة اليعقوبية» باعا كبيرا في العلوم العقلية من منطق» وحساب» وتنجيم» وهندسة» 
وموسيقى» وطب» فكان الطلبة يقولون يوم موته "مات الطبيب" لاطلاعه على أسراره» حافظا للغة 
والغريب» والشعر والأمثال» وأخبار الناس ومذاهبهم وأيام العرب وسيرها“. وكان ابن زاغو الذي كان 
يلقي الدروس في المدرسة اليعقوبية» يدرس التفسير» والحديث» والفقه في أزمنة الشتاءء والأصول العربية, 
والبيان» والحساب» والفرائض» والهندسة» في زمن الصيف» ويوم الخميس والجمعة لقراءة التصوف 
وتصحيح تاليقه”. 

هذه النصوص التي أوردناهاء وغيرها من نصوص مؤرخي هذه الفترة» تُفحمٌ أفواه القائلين بِأنَ 
المدرسة الزيانية» ألغت تدريس العلوم العقليّة» ولكن مقارنةً بالعلوم الدينيّة» فنا لم تأخذ حضّها الكامل 
فن اتر وها لكين المدارس على هذه الاخ واد ما عك قوله فى هذه المفيشةة أعا ارت 


الحياة العلمية بتلمسان وهذا من خلال علمائهاء وسُمعَتَهُمُ التي لاحت في الأفق مشرقا ومغرباء أمثال: 


أ الوزان» المصدر السابق» ج2» ص ص20 .21. 

7 عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص167. 

* أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي» وصية الشيخ الحافظ أبو الوليد الباجي الأندلسي لولديه» تحقيق عبد اللطيف الجلالي» دار 
البشائر الإسلامية) الطبعة الثانية) بیروت» 2002« ص 47. ينظر: أبو خد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» رسالة البيان عن حقيقة 
الإعان ضمن رسائل ابن حزم الظاهري, تحقيق : إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشر» الطبعة الثانية» بيروت» «t7‏ 
مج3 ص194 . 

” الريك التلمساق» للصدر السابى» ص179 

” عبد الجليل قريان» المرجع السابقء ص167 


الشريف التلمسان» وابني الإمام» والمقري الجد» والشيخ السنوسيء وأبي عمران المشدّالي» وغيرهم الكثير. 
وسيأتي الكلام مستفيضا في الفصل الثالث حول هذه علوم في المناهج التعليميّة للفقيه. 
5. نماذج من المدارس الزيانية: 

شهد عهد الدولة الزيانية بناء عدّة مدارس» منها ما بناه السلاطين الزيانيُونَء ومنها ما بناه سلاطين 
بني مرين لما استولوا على تلمسان» وكانت مدينة تلمسان تحتوي على خمس مدارس» بقيت شامخة 
بمندستها المعمارية» وحركتها العلمية إلى عهد ليون الافريقي. 

كما اتسمت هذه المدارس بالإشراف الرسمي للدولة» فسجلت انتصارا كبيرا للسئة» والعودة الى 
المالكية مذهباء وانتشار الأشعرية اعتقاداء وكانت هذه المدارس قد انتهجت منهجين مختلفين في 
التدريس هما: الاجتهاد» والتقليد. 
أ. مدرسة ابني الإمام: أمر ببناء هذه المدرسة السلطان أبو مو موسى الأول (ت707 .718م)» وعيّن 
على رأس هيئة التدريس بحا ابني الإمام أي زيد عبد الرحمن (743ه/1342م)» وأخيه أي موسى عيسى 
(ت749ه/1348م)0) وذكر التنسي في كتابه هذه المدرسة فقال: « وكان هذا السلطان المرحوم صاحب 
آثار جميلة وسيرة حسنة» محبًا للعلم وأهله» ورد عليه بعد موت يوسف بن يعقوب الفقيهان العلمان 
الجليلان أبو زيد» وأبو موسى ابنا الإمام» فلم ير ما يؤدي به شكر الله على النعمة التي من الله عليه بماء 
من قتل عده» وتعجيل الفرج» إلا الاعتناء بالعلم» والقيام بحقه» فأكرم مثواهماء واحتفل بمماء وبنى لما 
المدرسة التي تسمى بمماء وكان يكثر مجالستهماء والاقتداء بحماء وهذان الفقيهان من بلدة برشك» 
حيث تخرج من هذه المدرسة الكثير من الفقهاء أمثال: أبي عبد الله د بن إبراهيم الآبلي» والشريف 
التلمسان» وتخرج على يديهما العديد من فقهاء المغرب برمته. 


أ عبد الرزاق قسوم» عبد الرحمن الثعالبي والتصوف» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر» 1978م» ص22. 

2 الاجتهاد: هي مدرسة تستعمل الرأي في القرآن» والحديث» على نحو لا يتعارض مع المبادئ الاسلامية» وقد عارض بعض الفقهاء 
هذه المدرسة واعتبروها خروجا عن الدين. نفسه» ص 22 

* التقليد: هو اتباع السلف في كل ما فعلوه وأقرّو به» دون الرجوع إلى العقل. نفسه» ص22. 


1 Hadj Omar Lachachi , Le passé prestigieux de Tlemcen , Editions Ibn-Khaldoun, Tlemcen 
2002, p 192 . 


” التنسيء المصدر السابق» ص 139. 
“ المهدي البوعبدلي»" مراكز الثقافة وخزائن الكتب بال جزائر"» مجلة الأصالةء العدد 11» السنة الثانية» شوال» ذوالقعدة 1392ه/ 


وتر مسف 1077 ف 


أما بالنسبة لعمارة هذه المدرسة» فان المصادر سكتت عن وصفهاء ولم يبق من هذه المدرسة إل 

السجد الضعين مداه الذي اس جيه ولا ورال قاتا إل النومة رف عفد آهل اسان باب 
"جامع سيدي ولاد ليمام"» ويقع في الناحية الغربية من المدينة في اتحاه باب كشوط» المعروف اليوم بباب 
ا 
ب . المدرسة التاشفينية: بناها السلطان أبو تاشفين عبد الرحمن الأول مابين سنتي (718. 737ه) 
بجانب الجامع الأعظم بتلمسان» ليضاهي يا سلاطين بني حفص في تونس» وبني مرين في المغرب 
الأقصى؟؛ كانت تسمى في حياته باسمهء 4 دُعيت بالمدرسة الجديدة بعد وفاته» وبناها تكريما للفقيه أي 
عمران المشدَالي» وسخر لبنائها فنانين ومهندسين في الزخرفة والتزيين والبناءء فجاءت هذه المدرسة 
نموذجا فريدا للزخارف التي احتوتما قصور ومدارس تلمسان في العهد الزياني» تدلّ على ولّع هذا السلطان 
بالعمران والتفنن فيه» واحتفل أبو تاشفين بتدشين هذه المدرسة باحتفال كبير» حضرته مشيخةٌ تلمسان 
وأدباؤهاء وأهئهم أبو موسى عمران المشدَّلي الزواوي”» وقد وصف أحدُ أدباء الأندلس ما رآه مكتوبا 
على دائرة مجرى الماء بمذه المدرسة فقال المقَرّي: رأيث مكتوبا بأعلى دائرة مجرى الماء بمدرسة تلمسان 
التي تاها افير المسلمين أبو تاشفين الزياني» وهي من بدائع الدنيا هذه الأبيات”: 

لطر ا ان و ا اي 

بيع شَكلِي وَاغتَّيرْ فیما تَرَى من لشأن م و هابي 

جسم لَطِيفٌ ذَئبٌ سَيلائة ضاف كُذَوْبٍ الفِضّةٍ البِيْضَاهءٍِ 

قد حف بي أَزْهارٌ وَشي عقت فَعَدَتْ كيل الرَوْضٍ غب سَمَاءٍ 


4 
4. 


وظلت هذه المدرسة قائمة تقوم بوظيفتها نحو خمسة قرون من الزمن» إلى أن جاء الاحتلال الفرنسي 
فهدمها بحجة توسيع شبكة الطرق داخل المدينة» وبنيت فيها دار البلدية سنة 1876م5. 


' لخضر عبدلي» التاريخ السياسي» المرجع السابق» ص244. 
* د بن عزوز» المرجع السابق» ص ص 26 27. 
* للثّري: المصدر السابق» ج66 ص47. 
“ فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص ص142 143. وينظر: عبد الحميد حاجيات» أبو مو موسى الثاني حياته وآثاره» الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر» 1982« ص62. Nabila Oulebsir , Les usages du patrimoine Monuments‏ 
musée , et politique coloniale en Algerie (1830-1930) Editions de 12 Maison des sciences de‏ , 


homme , Paris 2004 , م‎ 2 


ج . مدرسة العبّاد (أبي مدين): قام بتشييدها السلطان أبو الحسن المريني عندما استولى على تلمسان» 
ا 437 موق ا على ال اقب روضة أن مد 
الغوث (ت594ه/1197م)2. وتبعد المدرسة عن الجامع بنحو سبعة أمتار» وقد ذكرها الوزان بقوله: « 
وهناك أيضا مدرسة جميلة جداء وفندق لإيواء الغرباء أسّسها بعضٌ ملوك فاس من بني مرين» حسبما 
يُْرا ذلك في الرخامتين المنقوش عليهما أسماؤهم»”. 

ووصف غوستاف لوبون هذه المدرسة بقوله: « وتم إنشاء المدرسة التابعة لهذا المسجد (مسجد 
أي مدين) في سنة 747ه» وِتُعدٌ هذه المدرسة من أهم المباني من نوعها في افريقية» وكانت درس فيها 
العلوم والتاريخ أيامَ واي 
د . مدرسة سيدي الحلوي: بنى هذه المدرسة السلطان المريني أبو عنان عندما دخل تلمسان سنة 
4م /1354م بالقرب من ضريح الوليّ الصالح أبي عبد الله الشوذي الاشبيلي» الملقب بالحلوي (ت 
أواخر القرن7ه/13م)؛ ولكن هذه المدرسة لم تكن بنفس شهرة المدارس الأخرى التي أنشعت بتلمسان”. 
ه . المدرسة اليعقوبية: شيّدها السلطان أبو همو موسى الثاني 765 ه/1364م وسماها اليعقوبية نسبة إلى 
أبيه يعقوب » وجعلها ملحقة بمقبرة بني عبد الواد. وذكر التنسي هذه المدرسة فقال: « وي دولته كان 
الإمام العالم المتفنن البحر» الحبر» شريف العلماءء وعالم الشرفاء» أبو عبد الله بد بن أحمد بن علي بن 
بجی بن د بن قاسم بن حمود. . .فكان له محبا ومعَظّماء وبه 0 ومكرمًا. .. وله ببى مدرسته الكريعة 
ن لوق والده: إن هان وا ما 


العبّاد: العُبَادُ مدينة صغيرة شبه ربض» تقع في الجبل على بُعد نحو ميل جنوب تلمسان» وهي كثيرة الازدهار» وافرة السكان والصنّاع 
ومعظمهم من الصبّاغين» وها دفن ولح كبير» ذو صيت شهير» يوجد ضريحه في مسجد يصل الزائر إليه بعد نزول سلم من عدة 
درجات» ويُعظم أهل تلمسان والبلاد المجاورة لما هذا الول كثيرا ويستغيثون به» ويتصدقون عنده كثيرا لوجه الله» ويسمى "سيدي 
مدين". ينظر: الوزان» المصدر السابق» ج2» ص 24 

* فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص 143. 

0 الوزان» المصدر السابق» ج2» ص 24. 

“ جد بن عزوزء المرجع السابق» ص29. 

* عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص144. 

* التنسي» المصدر السابق» ص 179. 


استغرق بناء المدرسة أكثر من سنة ونصف» حيث تم الإنتهاء من الأشغال فيها سنة 
5م /1364م أ وكان أول من ا إليه التدريس ها هو العلامة أبو عبد الله مد بن أحمد الشريف 
الحسني”» الذي كان عالما في المعقول والمنقول» وكان بارعا في تلقين الدروس» فقد كان السلطان أبو حمو 
يحضرٌ درس الشيخ بنفسهة» وقد ذكر التنسي في كتابه نظم الدر والعقيان هذا فقال: « وحضر مجلس 
اقرائه فيها جالسا على الحصير» تواضعا للعلم» واكراما له» فلما انقضى المجلس أشهد بتلك الأوقاف› 
وكسا طلبتها كلّهم...6*. 

وإلى جانب هذه المدارس» نجد مدارس أخرى» منها المدرسة التي بناها أو أعاد بناءها السلطان أبو 
العّاس أحمد المعتصم الملقب بالعاقل (866-483ه/1462-1431م)» فذكر التنسي هذا السلطان 
ومدرسته فقال: « وكانت له عناية عظيمة بالوليّ الزاهد» القطب الغوث» شيخ الزُهادء وقدوة العبّادء 
السيّد أبي علي الحسن بن مخلوف”2 فكان يکر من زيارته» ويقتبمن من اشارته» ومدارٌ أكثر أموره عليه 
غل وش انت ادس اميف ارقن غلا أدقانا جا 


' فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص144. 

* چ بن أحمد الشريف: هو أبو عبد الله د بن الخد الشريق» التلمسانء كان أحد رجال الكمال علما وذاا وكلقًا وكلقاء غلا 
بعلوم جنّة من المنقول والمعقول» و هو أحد العلماء الراسخين وآخر الأئمة امجتهدين' ولد بتلمسان سنة 710ه/1311م, ونشأ بماء له 
مؤلفات بديعة أشهرها: "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول". توفي سنة 771ه/1370م. ينظر: التنبكتي» المصدر السابق» 
ص ص430 . 445. وابن مريم» المصدر السابق» ص ص164 . 184. 

7 لخضر عيدلي» تاريخ تملكة تلمسبان» المريجع السابق». ض ض 554 535. 

“ التتسيء المصدر السابق» ص180. 

” الحسن بن مخلوف: هو أبو علي الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعيد المزيلي التاشدي. المعروف بأبركان» الفقيه الإمام العام من 
أساتذة التنسي» قال عنه الإمام السنوسي: رأيت المشايخ والأولياء فما رأيت مثل سيدي الحسن أبركان كان لا يخاف قي الله لومة 
لائم. توفي سنة (857ه/1453م))» ينظر: ابن مريم» المصدر السابق» ص74. ينظر: التنبكتي» المصدر السابق» ص ص161 

. 162. الحفناوي» المصدر السابق» ج2» ص ص131 . 133. 


* التتسيء المصدر السابق» ص 248. 


لم يبق من هذه المدرسة إلا الجامع» ويبدو أتا لم تحظ بالشهرة والمكانة التي حظيّت ما المدارس 
الأخرى التي كانت مسان . 
رابعا . الزوايا (الربط): 

كانت الزاويا بالمشرق تسمى "بالرٌئْط" أو "الخوانق"» وجاء هذيان المصطلحان في مسند ابن مرزوق 
« وهذه الزوايا هي التي يطل عليها في المشرق الرُبْطُ والخوانق» والخانقات عَلم على الرُبطء وهو لفظ 
أعجمية»”. 

والرباط في الاصطلاح الفقهي: عبارة عن احتباس النفس في الجهاد والحراسة. 

وق المصطلح الصوفي: عبارة عن الموضع الذي يلتزم فيه العبادة”. 

وقال أبو حفص السهروردي“ في كتاب عوارف العارف: «وأصل الرباط ما تربط فيه 
الخيول. ..وشرائط سكان الرباط» قطع المعاملة مع الخلق» وفتح المعاملة مع الحق» ...» وحبس النفس عن 
المخالطات» ومواصلة اليل والنهار بالعبادة» مُتعوّضا بها عن كل عادة» والانشغال بحفظ الاوقات» 
وملازمة الأوراد» وانتظار الصلوات» واجتناب الغفلات» ليكون بذلك مرابطا مجاهداء والرباط هو بيت 
الصوفية ومنزهم» ولكل قوم دار والرباط دارهم وقد شابوا أهل الصّفة في ذلك»”. 

وني عهد دولة بني زيّان ظهرت عدّة زوايا غير أتحا لا تعبّرُ عنها جميعاء سيما بعد انتشار 

التصوف في المدينة» وكثرة رجاله» وبعد أن صارت الزاوية تنافس المدرسة والمسجد في التعليم» نذكر 


' حول المدارس وتشيّيدها ينظر: رشيد خالدي» دور علماء الأوسط في إزدهار الحركة العلميّة في المغرب الأقصى خلال القرنيين 
7- 8ه/13- 14م» إشراف أزد لخضر عبدلي» مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير» تخصص تاريخ المغرب الإسلامي في العصر 
الوسيطء كلية العلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة» جامعة أبي بكر بلقايد» 1431- 1432ه/2010- 2011م» ص ص31- 36. 

* اب رة السك الصدر السايق» فر 335 
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“ السهروردي: هو أبو حفص عمر بن بج بن عبد الله بن د بن عَمُويه واسمه عبد الله البكري» الملقب شهاب الدين السهروردي» 
ولد بسهرورد في أواخر رجب» أو أوائل شعبان» والشك منه في سنة 539ه/ 1145م؛ من فقهاء وعلماء التصوف في بغداد» صاحب 
كتاب "عوارف المعارف"» وتوفي في مستهل الحرم 632ه/1234م؛ رحمه الله » ودفن من الغد بالوردية. أحمد مد بن أبي بكر بن 
خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار الصادر» بيروت» 1972م ج3» ص ص 446‏ 448. 

” أبو العبّاس أحمد بن على المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية مكتبة الثقافة 


الدينية» المركز الاسلامي للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية» 77م ج22 ص 427. 


مها زاو الخاد يظاف لاد اوو أن السو الى فة السلطاة أو سعد عفان ٠‏ وة 
f‏ لور ا 5 6 ا 
الحلوي بجانب مسجده » وزاوية أبي عبد الله » وزاوية أبي زيد عبد الرحمن بن يعقوب بن علي » وزاوية 


ميو ين اغلوق :القهين ا دب للدرسة اة الى يناه السلطاة أو الاس لد الاق 


وزاوية ابن الا وزاوية ا يعقوب العشاشى a‏ 7 


كما كانت هناك عدة زوايا خاصة في القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي مثل زاوية سيدي عبد 
الرحمن الثعالبي بالجزائر» وزاوية تابعة لضريح سيدي الواري"“ بوهران» وغيرهاء كما كانت هذه المؤسسة 
تحتوي على مكتبات مليئة بنوادر المخطوطات التي كان الشيوخ والطلبة يستعينون بما في طلب العله' '. 
ولعبت دورا هاما في انتشار العلوم وتنؤعها في العهد الزياني”' . 


' فيلالي: المرجع السايق» ج1: ض149, 

* عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص179. 

ˆ شارل اندري جوليان» تاريخ افريقيا الشمالية» ترجمه: مد مزالي وبشير سلامة» الدار التونسية للنشر والتوزيع» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» ال جزائر» 1389ه/1969م: ج2» ص210. 

ابن مي المصدر السابق» ص 33. 

“ابو عبد اله انعد كبار اأعكن الساهين سكى موضعا وده خلوة وألزم کل سن ل زاره أن رة سل وقق الاه 
والسلف الصالح. فيلالي المرجع السابق» ج1» ص 149. 

' عبد الجليل قريان» ص 179. 

” التنسي» المصدر السابق» ص248. 

* فيلالي: المرجع السابق» ج1 ضر 149. 

“ د بن يوسف الزياني» دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 
8 مم ص60. 

'"'' سيدي الهواري: هو أبو عبد الله د بن عمر بن عثمان المواري» الولي الصال» كان كثير التجوال شرقا وغربا برا وبحراء أخذ العلم 
بفاس على يد موسى العبدوسي والقباب» وف بجاية عن شيخه أحمد بن إدريس» وعبد الرحمن الوغليسي» ثم ارتحل إلى المشرق للحج» 
واستقر في وهران» وتوف بحا سنة 843ه/1439م. أبو العباس أحمد بابا بن أحمد التنبكتي (ت1036ه/1626ء)» نيل الابتهاج» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 1410م/1989م؛ ص516. 

++ وسيلة بلعيد بن حمدة»" الزاوية ودورها التربوي والاجتماعي"» مجلة الهدايةء العدد الرابع» سنة 19» تونس» 1415ه/1995» 
ص30. 

7 مد برشانء" الحركةالعلمية في الزوايا" - الزاوية الزيّانية- أنموذجا-», مجلة دراسات إنسانية واجتماعية» العدد الثاني والثالث» 


جامعة وهران» جانفي 203 ص ص195- 212 


وأما بالنسبة للزوايا في المساجد فكثيرة هي» ولم ندخلها تحت الضبطء واقتصرنا على الأمثلة المذكورء 
وقد ساهمت هذه الوظيفة في استجلاب أعداد كبيرة من الناس» وادخاهم تحت طريقتها. 
وذكر صاحب كتاب الاستقصا أنَّ الشاعر أبا بكر بن جُرَيّ نظم أبياتا في بعض ما أنشأه السلطان أبو 
عا من ا "+ 


هذا حل المَضْلٍ والإإي فار َالرِفْق بالك ان وَالرْوَارٍ 
داز على الإحسان شيّدت والتقى فجزاؤما الحسنى وعقبى الدار 
هي ملجأ للواردين وم ورد لابن السّبيل وکل رکب ساري 
آثازٌ مولان الخليفة ف ارس أكرمُ با في الد من آثتار 
بيت على يد عبيد هم وخديم ایم العل محمد بن الادار 
في عام أربعة وحمسينَ انقضّث من بعد سبع مِئِينَ في الأعصار 


خامسا: المكتبات: 

أدرك المسلمون منذ وقت مبكر حاجتهم للمكتبات كوسيلة لنشر العلم والمعرفة بالإسلام» فعملوا 
على إنشائها وعمارتا بأعداد كبيرة من الكتب» وأنشؤوا بيوت الحكمة ودورٌ علم» كأماكن تَنَيَسَرُ فيها 
سبل البحث والتدريس والتعليم ودراسة مختلف العلوم» ومن أوائل ذلك بيت الحكمة” الذي أنشأه 
اة الاس هارو الرشيدة: 


” التلاوي» مرجع السابق» ج3» ص206. 

3 بيت الحكمة: هي مكتبة أنشأها هارون الرشيد سنة (185ه/801م) ببغداد» وأحرقت لما اجتاح المغول بلاد الاسلام» وأسقطوا دولة 
بني العباس. أحمد أمين» المرجع السابق» ج2» ص ص6261. 

هارون الرشيد: هو هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» هو خامس خلفاء بني 
العباس» ولد سنة (149ه/766م)» تولى الخلافة من سنة 170. 786م إلى غاية سنة وفاته 809.193م: ودفن بطوس في إقليم خرسان. 
ينظر: أبو جعفر نيد بن جرير الطبري » تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 1417ه/1997م, مج4» ص417. 


ودعّمه ابنه المأمون” من بعدهء ثم المكتبة الضّخمة التي أنشأها الحكم المستنصر” في قرطبة» وجمع فيها ما 
م يجمعه أحد من ملوك الأندلس قبلهث» «وتيكت دار الحكمة بالقاهرة سنة 395ه/1005م, ولت 
الكتب إليها من خزائن القصور» ودخل النّاس إليهاء وجلس فيها القرّاء والفقهاء والمتّجِمُون والنْحَاة 
وأصحاب اللّغة والأطباءء وحصل فيها الكتب من سائر العلوم ما لم ير مثله مجتمعاء وأجرى (أي الخليفة 
الفاطمي المستنصر بالله) على من فيها من الخدّام والفقهاء الأرزاق السنية» وجعل فيها ما يُحتاج إليه من 
الحبر والأقلام والحابر والورق»* . وانتشرت المكتبات بعد ذلك في أنحاء العام الإسلامي» فقد كان بعضها 
عمد ان ا والرسن مجن ال الي عاب القولة اا 

كما كان في انشاء المكتبات وتوفير الكتب اللازمة إحدى الركائز الأساسيّة للحركة الفكريّة با مغرب 
الأوسط» إذ كانت تلمسان عاصمة مزدهرة بلغت فيها صناعة الكتب تآليفا ونَسْخا وجمعاً درجة عاليةء 
وقد زود السلاطين والأمراء والعلماء والفقهاء مكتبات تلمسان بمجموعة من الكتب مثل كتاب "واسطة 
السلوك في سياسة الملوك" للسلطان أبي حو الثاني» وكتاب الإشارة في حكم العقل بين النفس المطمئنة 
والنفس اللأمّارة" للسلطان أبي زيان د بن أبي حمو الثاني» و "كتاب مفتاح الوصول في بناء الفروع على 
الأصول على مسائل الفقه" للشريف التلمساني» ومصنف "الجامعة في الأحكام الفقهية على مذهب 
الإمام مالك" وتسمى الوغليسية لعبد الرحمن الوغليسي» وشرح "التلمسانية في الفرائض لابن زاغو» و 


' الخليفة المأمون: هو عبد الله بن هارون الرشيد» ولد سنة 170ه/786م: كان عهده ازدهارا في النهضة العلمية والفكرية في العهد 
العباسي الأول» توق وهو في الغزو سنة 218ه/833م» ودفن بطرسوس إقليم الشام. د بن أبي يعقوب ابن النديم » الفهرست» 
تحقيق: يوسف علي الطويل دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1416ه/1996م» ص185. 

* الحكم المستنصر: هو الحكم بن عبد الرحمن بن جد بن عبد الله بن مد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان 
الداخل» ولد سنة 302ه/915م) تاسع أمراء الدولة الأموية في الأندلس» بويع بالخلافة سنة 350ھ/961ء» اشتهر بعلمه واقتنائه 
للكتب» توفي سنة 366ه/976م. ينظر: المقّريء المصدر السابق» ج1» ص386. 

* أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي؛ المغرب في حلى المغرب» دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأوى» بيروت» لبنان» 
1997/47« ج1 ص126. 

“ المقريزي» المصدر السابق» ج2 ص342. 

* عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص128. 

° د عيسى الحريري» تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني» دار القلم, الطبعة الثانية الكويت» 1408ه/1987م؛ 
ص ص349- 350. 

* عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص128. 


"الدرر المكنونة في نوازل مازونة" للفقيه يحبى المازوني » وغيرها من المصنفات التي امتلأت با مكتبات 
تلمسان. وقد كان في تلمسان أسواق لتجارة الكتب وبيعها "فكان السمسار ينادي عليه بسوق بيع 
الكتب بسبعة عشر درهها"”. 
وذكر شيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد الله قوله: «ويعتبر إنتاج القرن التاسع» رغم ذلك من أوفر 
إنتاج الجزائر الثقافي» ومن أخصب عهودها بأسماء المثقفين (أو العلماء) والمؤلفات...وجدت أن عددهم 
في القرن التاسع يفوق أعدادهم في القرون الباقية متفرقة»» وقد اشتهرت في عهد بني زيّان مكتبتان كانتا 
كانتا في المسجد الأعظم» حافلتان بالكتب النفيسة التي كان يستفيد منها الطلبة: 
المكتبة الأولى: أنشأها السلطان أبو همو موسى الثاني» وقد كانت على يمين المحراب» وهُدمت» وفقُقِدَ ما 
كان فيها من كتب حوالي سنة 1266ه/1850 حينما قامت مصلحة الآثار التاريخية التابعة للاستعمار 
بإصلاح وترميم ما تلاشي من المسجد الأعظم”. 
أما المكتبة الثانية: فقد بناها ابنه أبو زيان د الثاني سنة796ه/1394م» وكانت بمقدم الجامع الأعظمء 
وقد احتوت على نسخ من القرآن الكريم نسخها وي بيده الشريفة» ونسخة من صحيح البخاري» 
ونسخا من "الشفا" للقاضي عياض» وحبسهما في المكتبة الكو 

إن مثل هذا الحرص من السلاطين الزيانيين على إنشاء هذه المؤسسات الضخمة» ينم على اهتمام 
الدولة بالعلوم وتقريبها للدارسين» وهي وسيلة أيضا للظفر بالملك والاستعانة به في تدابيره» والظهور في 
نظر العامة بمظهر المهتجٌ في مَالَهُ علاقة بالعلم والعلماءء والمهم في الأمر كلّه هو المكانة المرموقة التي 
حظيت ها تلمسان خلال العهد الزيّاني من جرّاء تطور حركتها العلميّة» حيث أصبحت عاصمة الزيّانيّين 
حاضرة ذاع صيتها في جميع القطر الإسلامت» ليس لدوران عجلة الحياة الثقافية بما فقط» بل وحتى من 
خلال فقهائها الذين شد لهم التتحال لطلب العلم» فكانت بمذا تلمسان مقصدا للراغبين في تحصيل 
العلوم. 


' جلول هادي» دور المكتبات في نشر العلوم في تلمسان في العهد الزيان» المجلة الجزائرية والدراسات التاريخية المتوسطية, العدد 
الثابي, جامعة الشلف» شتاء 1436ه/2015م. ص161. 

7 التنسي» المصدر السابق» ص124. 

أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» مج1» ص39. 

* لخضر عبدلي» تاريخ مملكة تلمسان» المرجع السابق» ص538. 


” انتتسيء المصدر السابق» ص211. 


الفصل الثاني 


ی 


4 


٭ المبحث الثابي: جمهرة فقهاء تلمسان 
**» المبحث الثالث: فقهاء تلمسان في عصر 
الضعف والاخطاط 


فقهاء تلمسان في العهد الزيّان 
+ المبحث الأول: الفقهاء المخضرمون 


| 


Seem 


قي نس ادفو 


إِنَّ الحركة العلمية في تلمسان خلال العهد الزيّاني» لم تكن وليدة الصدفة» بل تصدّرها علماء وفقهاء 
ذاع صيتهم في جميع البلاد الإسلامية» وقد ساهموا مساهمة فعّالةَ في ازدهارها وتطوّرها. كما كان لهم 
جزيل الفضل أن كوّنوا طلبةٌ أصبحوا فيما بعد فقهاء أثرو الحياة الفكرية في عاصمة الدولة» وغيرها من 
عواصم المغرب. ويتضحٌ ذلك جليّاً على سبيل المثال في فقهاء تلمسانيين الذين تصدّروا العلم في مدينة 
فاس إقراء وتدريسًا أمثال: أبي إسحاق التنسي» وأبي زيد بن الإمام» والعلامة الآبلي وغيرهم. 

وف هذا الفصل سأحاول التعريف بعدد من فقهاء تلمسان في جميع أطوار الدولة الزيانية» غير أنني 
لست في دراسة إحصائية كي أحصيهم إجمالاء لان أعدادهم لا يمكن حصرها في فصل واحد» ولا حتى 
في أطروحة بأكملهاء وعلى حدٍّ قَوْلٍ القائل: أنّ ما لا يدرك كله لا برك جل وقد أقتصد على نماذج 
منهم في كل مبحثء ورتبتهم ترتيبا بحسب سنة الوفاة» لأنني لم أقف على سنة الميلاد لبعض منهم. 


یه نس دفن 


المبحث الأول: الفقهاء المخضرمون! 

بذل الموحدّون جهودا مضنيةً في تطوير الحركة الفكرية» وهذا من خلال بروز فقهاء كانوا أعلاما 
فيهاء كما كانت هذه الفئة بمثابة بذور تحمضةٍ للحركة الزيّانية فيما بعد» فهم ميراث روح استعان به بنو 
زيّان في إقامة حياة فكرية تليق بحم وبدولتهم. وقد اعتمدث في هذا المبحث على ذكر بعض فقهاء 
تلمسان باعتبار: المولد» أو النشأة» أو الوفاة» أو التسب على حدٌّ سواء» واخترتهم عل أساس رحلتهم 
العلمية من وإلى تلمسان» على أن يكون الفقيه المذكور قد عاصر الفترة التي ما بين سنة قيام الدولة 
الزيانية على يد يغمراسن بن زيّان سنة 633ه/1236م» وسقوط مُراكش عاصمة الموحدين سنة 
8م منهم على سبيل الذكر لا الحصر: 
أولا . أبو عبد الله التدرومي: (580. 634ه/1184 . 1234م) 
أ. ميلاده ونشأته: 

هُوَ أَبُو عبد الله محمد بن سَحْنُونَ يعرف بالندرومي» مَنْسُوبا إلى ندرومة من مَدِيئَة تلمسان» ويُقال 
له الكومن نسبة إلى قبيلته كومية» قال عنه ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنبّاء في طبقات الأطبّاء: « 
كان جل القدره قاضاء الف غ للفضافا »نا الي فط اللكادم”. 

وجاء في كتاب معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض أنه وُلِدَ بقرطبة ونشأ فيها بعد أن هاجر وِالِدّه إلى 
الأندلس» ثم انتقل إلى اشبيلية”. وسمع كثيرا من الحديث» وخدم النَّاصِرِ في آخر دولته بصناعة الطب 
وخدم بعده لوده الْمُسْتَنْصرء وَأقَامِ بإشبيليه» وخدم بعد ذَلِك النّجَاء سال بنَ هودء ولأخيه أبي عبد الله 
بِنَ هود صّاحب الأندلس؟. 


' الممخضرمون جمع مخضرم, عند علماء الحديث هو من أدرك الجاهلية والإسلام» وق المصطلح اللغوي هو من عاش في زمنين مختلفين. 
ينظر: علي التهانوي» المرجع السابق» ج2» ص ص 1496-1495. 

. أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين» ابن أبي أصيبعة» عيون الأنبّاء في طبقات الأطبّاء, تحقيق 
الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الإحياء» د.ط» بيروت» د.س» ص537. 

* عادل نويهض» المرجع السابق» ص330. 

"ابو أن افيه اتر اا 


قي نس واد فيو 


وذكر عبد الحق ميش أنّ النَدرومِيَ زيادة إلى فقهه وعلمه جمع بين الطب وعلم اللّغة والأدب» وقد 
عاش ف العهد الأخير للدولة الموحديّة» ولنبوغه في ميدان الطث» اختاره التّاصدٌ بد بن يعقوب ليكون 
من خاصّة أطبّائه» ثم طبيباً للمستنصر المؤميّ يوسف بن مهدا . 
ب . شيوخه: 

درس أبو عبد الله التدرومت على عدّة شيوخ» منهمُ الأطبّاء» وغيرهم من الفقهاء» فقد درس الطب 
على أي الوليد بن رُشدء واشتغل عَلَيْهِ بصناعة الطِّبّء واشتغل أَيْضًا على أي الحجاج يُوسْف بن 
موراطير”. 
آثاره: لم توجد آثار كثيرة للشيخ الندرومئ إلا ماذكره ابن أبي أصيبعة والمتمثل في كتاب "إختصار كتاب 
المستصفى "للإمام الغزاليٌ رحمة الله عليه. 
ج . وفاته: لم تذكر المصادر سنة وفاة الشيخ» غير أتما أشارت إلى أنّه كان حيًا سنة أربع وثلاثين 
وستمائة. وسار على تمجها الدكتور رضا عمر كحالة في معجم المؤلفين حيث م ير إل ستيه الوقاة , 
وله كاف رأ كاذل د ا لكان مدا سن 7684 ی کک ققد ذكر اغا مع 
فا والله أعلم. 
ثانيا . ابن عصفور التلمساني: (571 . 1175/646 . 1248م) 
أ. ميلاده ونشأته: 

هو أبو ركرياء يحبى بن أبي بكر بن عصفورء العبدري» التلمساني, محدّث من كبار المالكية في وقته 


6 
بتلمسان . 


١‏ عبد الحق حميشء المرجع السابق» ص375. 

* بن أبي أصيبعة» المصدر السابق» 537. وينظر: عمر رضاكحالة» معجم المؤلفين» مكتبة المثنى؛ دار إحياء التراث العرربي» د.طء 
بيروت» د.س » ج10: ص18. 

* رشا عر كات الح الاي م10 ار 18 

* عادل نويهض» المرجع السابق» ص330. 

عبد الحق حميشء المرجع السابق» ص375. 

° عادل نويهض» المرجع السابق» ص233. 


یه نس اعدف 


قال عفة ابن القخان الرعييك" فق كتابه: رامح شيوخ الي قوله: ج ولقيت لمان أيا تكرياد 
حى بن أبي بكر بن عصفور في ربيع الأول من سنة 646ه». وكانت السنة المذكورة هي نفسها السنة 
التي سقطت فيها اشبيليةء ولذلك كثيراً ما يذكر بعد قوطما (أي المدينة): «رجعها الله»”. 

ولا كان الرعيؤئٌ يؤلّف كتابه البرنامج» وهو كتاب يذكر فيه شيوخه ويُترجمٌ هم» كان يقفُ على كلّ 
اسم منهم بقوله: «رحمه الله»» إلا ثلاثة شيوخ تحدث عنهم على أنهم أحياء» ودعا لهم بالبقاءء وهم: 
. أبو الحسن علي بن عبد الله بن د بن يوسف الأنصاري. 
. وأبو عبد الله خد بن عبد الله الأزدي. 
. وصاحب ترجمتنا الشيخ أبوزكرياء بحي بن أبي بكر بن عصفور العبدري”. 

وذكر نويهض في معجم أعلام الجزائر قوله أن الرعيني عندما التقى بابن عصفور بمراكش أجاز له 
ولبنيه جميع ما يحمله» وكتب بذلك كتبا ظَهَرَ فيها بل ومعرفتّه بطريقة التحديث. وفي برنامج الرعيني 
أسماء شيوخ ابن عصفور الذين أخذ عنهم» وهم منكبار الأندلس ا 
ب . وفاته: لم أقف على سنة وفاته» غير أي رد ما أورده عادل نويهضء أنه كان حيّاً سنة 646ه 
وهذا ما جاء به نص الرعِيؤم السابق ذكره؟. 
ثالنا . جد بن عبد الله العلمساني: (ت651ه/1253م) 
أ. ميلاده ونشأته: 


هو أبو عبد الله حك بن عبد الله بن مروان التلمساقء من أكابر الفقهاء التلمسانييخ. 


' الرعيني: هو أبو الحسن علي بن جد بن عبد الرحمان بن هيصم» الرعيؤع الإشبيلئ» يعرف بابن الفخار» ويُعرف سلفه قديها ببني 
الحاج؛ ولد في شعبان سنة 592ه/1196م, وها نشأ » وأخذ على شيوخ عصره» تولى قضاء اشبيلية سنة 615ه» انتقل إلى تلمسان 
سنة 646ه» واستقرٌ آخر عمره بمراكش» حت توفي جا في الرابع والعشرين من رمضان سنة 666ه/1268م. ينظر: ابراهيم شبّوع "أبو 
الحسن علي بن خد بن علي الرعيني الإشبيلي المعروف بابن الفخار ( ت 666ه/1268ءم)"» برنامج شيوخ الرعيني» مجلة معهد 
المخطوطات العربية, المجلد الخامس» الجزء الأول» المغرب» ذو القعدة 1378ه / مايو 1959م»ص ص103 . 104 

A "شاه‎ 

+ إراهم شتوع» مرجع السابق» عن ض 114 = 115. 

"سم فلك 

"عادل نويهض» المرجع السابق» ص 233. 

“ الرعيني» المصدر السابق» ص114' 


قي نس ادفو 


ذكر التاج ابن حموية الدمشقي” في رحلته المغربية أن أصله من المرية بالأندلسء ولد بوهران كان 
والده من الأجناد» تقدم وساد وول مدينة وهران نشأ بتلمسان ونبغ في الفقه والأدب» ومال لعلم 
الظاهر» وأكثر من مطالعة كتب ابن حزم واشتهر بذلك. وصادف انحراف المنصور عن كتب الفروع 
وميله إلى مذهب أهل الحديث» فتقدم عنده» إلى أن ولاه قضاء قضائه سنة 583هھ/1187م» فأبان عن 
صرامة وعفة ومروءة» ثم» ثيب له بعض التقصير في صدقات خرجت على يده» فعزلة المنصور سنة 
2ه/ 1196م» ولكته رجع إلى القضاء عندما ول الناصر لدين الله خد بن يعقوب مقاليد حكم الدولة 
ال 
ب . آثاره: كما كان أدب فوق شعره» وأحسن ما أورده منه قوله في المنصور» وله فيه أمداحٌ كثيرة» أورد 
منها ما رأيت الاقتناع بق كا : 


أمتدنا ا الاماشرق ا فوط رأف له عا ععد» مقو 
صم لان الحقّ آن هوه ونافية فى الل كسان ادل 
مَلأتم بساط الأرض خيراً وما بقى فأخباركم فيه تسيز وتُنقل 
قم إن تيز نحو الممالكِ رَاجِلاً فسَاكتُها شوقاً لعدلك ير 


ومن نادر الحكايات أنه كان قد لزم أبا جعفر بن مضاء قاضى القضاة مدَّة وكان يُنقل عليه 
2 5 50 0207 ع 4 
بالطبع» ويف عليه بالتصنيع» فسأله في بعض الأوقات عن حاله» فاربجل هذه الأآبيات : 
اس جف عن مو 2ه و و ہر و 
شاك كي سال وَقَد كاك عِيَانهُ 
إن اث ع جى فَهَذَا أَوَانهُ 
1 ابن حمويه: هو أبو ا عبد الله بن أحمد بن حمويه بن يوسف الدمشقي» الإمام» المحدث» الصصدوق» المسكيكة ولد سنة 
3ه/906م» مع في سنة ست عشرة وثلاث مائة (صحيح البخاري) من أبي عبد الله الفربري» وسمع: (المسند الكبير) و (التفسير) 
لعبد الله بن حميد من إبراهيم بن خزيم الشاشي» وسمع (مسند الدارمي) من عيسى بن عمر السمرقندي. وقد بقي حديثه يُروى عاليا 
في سنة ثلاثين وسبع مائة. توق لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة إحدى ونمانين وثلاث مائة. ينظر: الذهي» السير» المصدر السابق» 
مج16» ص ص492 . 493. 
5 عادل نويهض» ا مرجع السابق» ص ص78 . 79. 
1 أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي الأندلسي» "الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السّابعة". تحقيق إبراهيم الأبياري» 
دار المعارف» مصر» دءت» ص ص30 51 
”ابن سيك الغرن + الصدر الشارق» ع 32: 


یه نس هید م 


فقال: يكون الخير إن شاء الله ولاسعينٌ فيه ججهدي. ثم جعل يستنيبه ويُرشّحه لما هو أهله. فقال له 
بعض أصدقائه: « أراك تُقدم هذا الرجل وتعينه على نفسك» فضحك ابن مضاء وقال: الرأي ما ظننته» 
أنه غيّرَ رأي» هذا الرجل لاحت لي فيه بوارق السعادة» ولا بُدّ أن يتقدم رَضيتُ أم سَخطث» والأَؤْلّ أن 
مت 5 3 ف Rn‏ إن .مه 3 0 3 اخ 1 
أظهَرَ أن تقديمه بترشيحي وسغي له» فإن وق اشتركنا في حمد الناس» وإن لم يَف انفردَ بالملامة» . 

ومما شنّع عليه أعداؤه» أنه نزل بتلمسان في دار يهودي» فاحتفل في إكرامه» وأحضر له جميع ما 
قَدَرَ عليه» فخلا به وذاكره في دينه ثم داعيه دق آ حطر له من طاهورتهم» فيقال إنه قال: يا إسرائيلي» 
دياركم نظيفة» وطعامكم طيب» وشرابكم رائق» ما أظنكم إلا على الحق. وما تكاد تحد فقيهاً من طلبة 
المغرب إلا وهو يحفظ هذه الحكاية» وقد سارت جا الركبان» والله أعلم بالحقائق”. 

كان له ابن يكنى أبا ركريا مثله في حفظ الأدب والتخصص. إلا أنه كان تمحاية في سوء الخلق 

3 
والبخل . 

ا" 5 ل 5 4 52 
ج . وفاته: توق رحمه الله سنة واحد وخمسين وستمائة » ولم أقف على مكان وفاته. 
رابعا . ابن الشرش التلمساني: (564 . 656ه/1168 . 1258م) 
أ. ميلاده ونشأته: 

هو أَبُو عبد الله كد بن ابراهيم بن عبد الحْمّن ابن كد التلمساي الْأَنْصَارِيَ الْمَعْروف بالشرشء 

2 كوه 53990000 75 5 55 ۴ £ .6 0 32 س 

بالشين المُعْجَمَة ويقال له الجرج » من فقهاء المالكية» من أهل تلمسان قال عنه الشَيّخْ قطب الدّين 
اليونيني: «شيخ جسن من آهل الذياقة وخر والعفاف والصيانة». مع الحدِيث بالمغرب وبمكة وبغيرهما 
وَسكن الاسكندرية وَحدَّث اء وَكَانَ ثقّة صَالحا سبل عن مولده فَقَالَ سنة أربع وَستينَ وَس مائّة 


7 
بتلمسان . 


م 3 

E “او‎ 

اة امقر ا اا و 

“ نفسه» ص34. نويهضء المرجع السابق» ص78 

” أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن خد ابن العماد العكري الحنبلي» "شذرات الذهب في أخبار من ذهب" تحقيق محمود الأرناؤوط 
خرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» الطبعة الأولى» دمشق» بيروت» 1406 ه / 1986م» مج7» ص489. 

" عادل نويهض» المرجع السابق» ص74. 

* الصفديء المصدر السابق» مج1» ص264. 


یه نس هید یم 


كان شيوخ أبي عبد الله متنوعين من حيث الجغرافية» فقد نشأ في تلمسان وتعلم بماء ثم انتقل إلى 

2 £ ع مل 3 1 ع 
"الأربعين حديثا" للآجري» ثم انتقل إلى مكة وسمع من علماائها آنذاك أمثال: زاهر بن رستم 
الأصبهاني”؛ ومن أبي عبد الله أحمد بن أبي العلاء الحمداني”؛ وغيرهم” . 

وذكر أبو الطيب الفاسى في كتابه ذيل التقيّيد أن أبا عبد الله كان يحدّث الئاس بأسانيد الأحاديث 
فقال: « وكان عالما صا حا ...مع منه الحافظ شرف الدين الدمياطي» ”. 
ج . آثاره: 

لم تذكر المصادر في ترجمة أبي عبد الله التلمساني غير أن له آثارا كثيرة» لكنّ معظمها للأسف تنه 
أيادي النسيان» وأذهبت به عوادي الأيام» ولم يسلم منها إلا كتاب واحد وهو "شرح الجلآب" 
المشهور » الذي كان متداولا في تلمسان خلال عهدٍ بني زيان. وفيما اضطلعت به لم أقف على أثر له 
في كتب التراجم والسيّرء ولا في كتب الطبقات» ولا حتى في مصنفات السيّر والشمائل. 


د . وفاته: 
توق أبو عبد الله د بن إبراهيم رحمه الله في الث عشر من ذي الْقَعدَة سنة سِبٌ وسين وستمائة 


7 ت‎ ١ 
. بالإسكندرية» ودفن ما بين الميناوين» وَكَانَ يَوْمّا مشهودا‎ 


"ف غ30 

: الأصبهاي: هو رَاجِرُ بن رُسْكُمَ بن أي البَجَاءِ الأَصْبَهَان» عالم بالفقه والحديث» شافعيّ المذهب, توفي سنة 609ه. الذهي» سير 
أعلام النبلاءء مج21» ص18. 

3 الهمداني: هو أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهذاي؛ ولد سنة 488هء رحل إلى عديد من البلدان لطلب العلم» فقيه همذان 
وشيخهاء توفي سنة569ه. الذهي» سير أعلام النبلاء» المصدر السابق»ص ص40 - 46. 

* فيد اذى ميش + امرجم السابق» ص197 

” أبو الطيب مهد بن أحمد بن علي» تقي الدين الفاسي» ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد, تحقيق كمال يوسف الحوت» دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1410ه/1990م؛ ج1» ص91. 

° التنبكتي» المصدر السابق» ص381. 

” نفسه» ص381. وينظر: الصفدي» المصدر السابق» مج1» ص264.و أبو الطيب الفاسيء المصدر السابق» ج1» ص91. 


یه نس هید ی 


خامسا . حافي رأسه التلمساني: (606. 680ھ /1209. 1281م) 
أ. ميلاده ونشأته: 

د بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمرء العلامة جال الدين التلمساني؛ محيي الدين التحوي 
المعروف بحافي رأسه. ولد بتلمسان سنة ست وستمائة' وسمع من ابن روّاج” وجماعة» وتصدر للاشتغال 
زماناً» أخذ عنه تاج الدين الفاكهاني اف .رامين بحافي رأسه لحفرة گات في دماغه» وقبل كَانَ في 
رس شَينْءٌ يشبه ح وقيل لِأَنَّهُ كان في أول أمره مَكُشوف الرس وقيل رَآه رئيس في الثغر فَأعْطَاهُ ثيا 
جدداً لبدنه قَقَالَ هذا لبدي ورأسي حاف تأمر لَهُ بعمامة كَلَزِمَهُ ذلك“ . 

قال صاحب الوافي: « گان من أمة الْعَرَبيّة بالثغر كان يحفظ الإيضّاح لأبي عَليَ ويقرؤ بداره»”. و 
تب إليه ابن عصفور بالإجازة من تونس؟» وقالَ عنه الشّيْخْ أثير الدّين «ولا أَعْلَمُهُ صَنّفَ شَيْما قلت 
وَهُوَ أحد النّحاة الثََّانّة الحمدين في عصر وَاجد هُوَ في الاسكندرية وَابْن النّحاس في مصر وَابْن مالك 
3 : 
ب . شيوخه: مع التحوئ حافي رأسه من عدّة فقهاء ونحويين منهم: ابن رَوّاج» وحْمَاعَة وأخذ هُوَ 
ارعن آي قد عبد اع رن ا ا وعن آي بد ضرا ن ولات تلمية د ين 


' وذكر جلال الدين السيوطي في كتابه حسن الحاضرة» أنه ولد بتاهرت بظاهر تلمسان سنة ست وستمائة. ينظر: عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي المعروف بجلال الدين السيوطي» "حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة". تحقيق خد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الأولى» 1387 ه/ 1967م» مصر» ج1» ص533. 

ˆ ابن رواج: هو أبو مهد ظافر بن علي بن فتوح الملقب بابن رواج» ولد سنة 554ه» وتوف سنة 648ه بالإسكندرية. الذهي» سير 
أعلام النيلاء» المصدر السابق» مج23» ص237. 

ابن شاكر» المصدر السابق» ج3: ص 409 

“ الصفديء المصدر السابق» مج3» ص ص 289 . 290. وينظر: صلاح الدين؛ المصدر السابق» ج3» ص410. 

ˆ نفسه» ج3» ص289. 

“ مجد الدّين أبو طاهر جد بن يعقوب الفيروزآبادى» "البُلغة في تراجم أئمة النحو واللّغة"؛ دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الأول حمق ك 21421 2000 عن 271 

* الصفديء المصدر السابق» مج3» ص290. 

* التيمئ: هو أبو جد عبد المنعم بن صالح عبد المنعم بن صالح بن أحمد بن د التيمي القرشي» عالم بالادب واللغة» سكن 
الإسكندري» كان حيّا سنة 630ه. الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» ج4» ص167. 


یه نس هید ی 


4 5 3 5 ع 6 و £ <۴ کو 1 س 7 5 5 


الھور وأخذ اشا عن نحوي الثغر عبد العزيز بن مخلوف الاسكندرى الاد وأخذ عنه ابن يل 
ج . آثاره: 
ذكر الفيروز آبادي أنَّ جمال الدّين التلمساني كان مُكبّاً على التظر والإقرّاء والتدريس» ومع كل هذا 


yT‏ ھن ی ا ا 
يا منكرًا من بخل أهل التغر ما عَلِمَ الورى انكرت ما لا نكر 


م ا 8 4 4 4ے ا ت OG‏ 
أقصدْ فقد صت نَتَائَةٌ أهله ومن الثغور كما عَلِمَتَ الا محر 


6 
ومن شعره : 
إذا ما الليالي جاورتكَ بناقصضص ودرك مرفوعٌ فعنه تَركَلٍ 
ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبيرٌ آئاس في يِجَادٍ ممل 
ومن شعره: 
ومعتقدٌ أنَّ الرئاسة في الكبر 2 فأصبح ممقوت به وهو لا يتدري 
يد ذِيال العُجْبٍ طالب رفعة ألا فَاعْجَبوا من طالب الرَفع بال جر 
د . وفاته: كانت وفاته رحمه الله في سنة ثمانين وستمائة'» وذكر عادل نويهض أن في وفاته خلاف: قيل 
سنة680ه» وقيل693ه» وقيل سنة 691 . 


*الخش: آبو ذر مضعب بن د بن مسعوه بن عبد الله القشي» اللقب ابن أي ركب الأتدلسي» الجياق؛ تضلع فقي الحو 
والبلاغة» له كتاب في شرح كتاب "سبويه"» توفي بفاس سنة 604ه. الذهي» سير أعلام النبلاءء المصدر السابق» مج21» ص478. 
* ابن رشيد: هو أبو عبد الله حب الدين ابن رشيد الفهري السبتي» رحالة مغربي؛ وعالم بالأدب والتفسير والتاريخ» ولد بسبتة سنة 
654ه» له مصنفات كثيرة منها: كتاب "تلخيص القوانين" توفي سنة 721ه. الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» ج4» ص324. 

* يْقَصدُ تغر الإسكندرية. نفس مج ض410. 

“ الثغور في هذا الموضع يُقصد به الأفواه. نفسه» مج3» ص410. 

” نفسه مج ص410. 

* ار يادي الصدر اساي ه271 

” صلاح الدين؛ المصدر السابق» ج3» ص410. 


* عادل نويهض» المرجع السابق» ص119. 


قي نس واد فيو 


سادسا . أبو عبد الله المُرَالي: (606. 683ه/1209 . 1284م) 
أ. ميلاده ونشأته: 

هو أبو عبد الله د بن موسى بن النعمان المُرَّالي المنياني التلمساني» الملقب بشمس الدّين» وقيل 
الفاسي» المغربي» قال عنه الصفدي « كان قَقِيها مالكياًء زاهداً عابد 
أشعريته» '» وكان يقال: إنه يحفظ كتاب سيبويه”. ذكره نويهض في معجمه فقال: " صوفء زاهد, 
عابد» من فقهاء المالكية» ولد بتلمسان وها نشأ وتعلم". وأضاف نويهض نقلا عن الذهبي أنه قال: 
«كان عارفا بمذهب مالكء راسخ القدم في العبادة والنسك» أشعريًا منحرفا على الحنابلة...»”. وذكر 
أبو عبد الله الفاسي أن أبا عبد الله كان يتعاهد تلمسان عهد يغمراسن بن زټان» وله حلقات علم 
ب . شيوخه: 

ذكر الصفدي أنّ الشيخ لما قَدمَ إلى الإشكندرية مع با من أبي عبد الله الكاني» واي الْقَايِم 
اراي ن الفطيل جا الان وقضر من أن اسن ان اا ن اس بن لن ابن 
ابن المقير وَجمَاعَة“.ولما انتقل إلى مكة سمع على أبي الفضل بن ال جاب صحيح مسلم وحدّتٌ به» سمعه عليه 


' الصفدي» المصدر السابق» مج5» ص60. 

* نمس الدين أبو عبد الله جد بن أحمد بن عثمان بن اماز الذهبي؛ تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق بشار عوّاد 
معروف» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 2003 م» مج15» ص512. 

* عادل نويهض: المرجع السابق» ص 293. 

أبو الطيّب الفاسي» المصدر السابق» ج1» ص 270. 

” الصفراويّ: هو جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن عَبْدٍ المجيّدٍ ابْنُ الصّفْرَاوِيْ شيخ المقرئين بمصرء ولد بالإسكندرية 
سنة544ه» وتوقي ها سنة 636ه. الذهبي» سير أعلام النبلاءء المصدر السابق» مج16» ص306. 

° ابن الصابون: هو جمال الدين ابن الحسن بن محمود بن الصابون» ولد بمصر سنة 604ه» فقيه ومحدث» توفي سنة 680ه. نفسه» 
مج21» ص197. 

” الصفديء المصدر السابق» مج5» ص60. 

ابن الجبّاب: هو أبو الفضل أحمد بن جد بن عبد العزيز» الملقب بابن الجبّاب» ولد بمصر سنة 561ه» كان حيّا سنة 627ه. 


الذهبي؛ تاريخ الإسلام» المصدر السابق» مج47» ص 379. 


قي نس ادفو 


عليه بمكة» ومع الحديث عن الرضي ابراهيم بن جد الطبري'» امام المقام الشريف وحدّث به عن ابن التعمان 
سماعاء وعن شيخه ابن ال جاب المذكور وعن صالح بن شجاع المدجوم”. 
اج . آثاره: 1 
كانت للشيخ أبي عبد الله المُرّابي عدّة آثار نذكر منها: "النورٌ الواضح إلى محجّة المنكر على الصّارِخ في 
وجوه الصّائح"» و"مصباح الظلام في المستغيثين بخير الانام"» وأعلامٌ الأجناد والعباد أهل الاجتهاد بفضل 
ل يد 
کا ا ا 


أتطمع ان ری ليلى بین وقد نَظَيَتْ لل شن سواهًا 


مواقا له يروف الطرقه شس وأوصاف ا لمال ا اما 
اھا يكين بعد عسي تلك الْعين تمَنَعُهًا كَدَاهَا 
قَدَامَا إن أرذت يَرُول عَنْهَا بقين الذقر غك ل ترا 


د . وفاته: توي الشيخ أبو عبد الله جد المُرّابي بمصرء في التاسع من رمضان سنة ثلاث وثمانين وستمائة 
من اة وکن اا وف اوی کان .روما مكنهودا”. 

سابعا . کد بن عبد الله التلمساني: ( ت686ھ /1287م) 

أ . ميلاده ونشأته: 

هو أبو بكر جد بن عبد الله بن داود بن الخطاب الغافقي التلمساني؛ عالم» أديب» من فقهاء المالكية”. 
قال عنه لسان الدين بن الخطيب: «كان كاتبا بارعاء شاعرا مجيداء له مشاركة في أصول الفقه وعلم 


e 


3 


الكلام وغير ذلك» مع َبَاهَةٍ 5596 فهم» ذو فَضْلٍ وتَعَمَلٍ وحسنَ سمٿ». 

* ابراهيم بن د الطبري: هو أبو إسحاق إبراهيم بن مد بن إبراهيم الطبري» ولد سنة 636م شافعي المذهب» كانت له عناية 
بالفقه والحديث» توفي 722ه. أبو الفضل تقي الدين جد بن مد ابن فهد الحاشمي العلويّ الأصفهان؛ لحظ الألحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 1419ه/ 1998م, ص ص101-100. 

* أبو الطيّب الفاسي» المصدر السابق» ج1» ص ص269 . 270. 

* الصفديء المصدر السابق» مج5» ص60. 

الصقدي: اتر السابق» ر60 

” الذهي؛ تاريخ الإسلام» المصدر السابق» مج15» ص512. وينظر: عبد الحق حميش» المرجع السابق» ص 345. 

" عادل نويهض» المرجع السابق» ص79. 

" ابن الخطيب» الإحاطةء المصدر السابق» ج2» ص 426 


ب سسا و یر 


ورد على غرناطة» واسمّعْمِلَ في الكتابة السلطانية مدّة وكان معلوم القدر» معظّما عند الكاقّة. ثم 
إنه رجع إلى مرسية» وقد ساءت أحواطاء فأقام بما مدة» ثم انفصل عنهاء وقد اشتدت أحوالهاء واستقر 
بالعدوة بعد مكابدة. وانصرف» واستقرٌ بتلمسان» كاتبا عن سلطاتمحا أبي يحبى يغمراسن بن زيّان. وزعموا 
أن المستنصر أبا عبد الله ابن الأمير أبي زكرياء استقدمه على عادته في استدعاء الكتاب المشاهير 
والعلماء» وبعث إليه ألف دينار من الذهب العين» فاعتذر ورد عليه المال» وكانت أشق ما مد على 
المعضي وطير لعل شان وعد هة . 
ب کیو رو عن القاضيين أن فيس بن أن اداد ری بک ين کر > وعو اعا إن بكر 
د بن م المعروف بالقرشي» وقرأ وسمع على هؤلاء ببلده» وأجاز له كتابة أبو الربيع بن سالم” وغيره”. 
وغيره . 
ج . آثاره: 
كان لابن الطاب كن جيل من ذلك قوله نالحد 
اققغ با أوتيته تل الف ن وإذا دحك مل فصر 
واغلّم بأد الرزق مقسومٌ فلو مما زيادة دة َم تَقْدِرٍ 
والله أرحمٌ بالعبادٍ فلا تسل أحدًا نَعِشْ عَيْشَ الكرام وتُؤْجَرٍ 
وإذا سَخِطْت لِيْؤْسٍ حَالِكِ م ٠‏ ورأيت تفسك قد عَوَتْ فيصر 
وانظرٌ إلى من گان دُونَكَ تذكر 2 لعظيم نعمتة عليك وئشكر 
كق الغرل قق صا 
يا دَعْوةَ شاك ما هقد دَهَاةُ من لتاظ شاك 


' ابن الخطيب» المصدر السابق» ج2» ص427. 

“ابن محرز: هؤ أبو بكر محمد بن محكد بن أخمد ابن عبد ليحن لري البلدسي ويعرف ياين مُحرز القاضي» من أهل بلنسية» ولد 
سنة 569ه» نبه كان بارعا في العلوم والأدب» توفي سنة 655ه. الصفدي» المصدر السابق» مج1» ص161. 

* أبو الربيع: هو أبو الربيع سليمان بن موسى بن سام الأندلسي» ولد سنة 565ه» من كبار أئمة الحديث» كا أن له في الشعر والنثر 
والنثر والخطابة» توي سنة 634ه. الذهبي» سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» مج23» ص ص138-135. 

“ابن الخطيء المصدر السابق» ج2» ص 427. 

” نفسه» ج2» ص428. 

° ابن الخطيب» الإحاطةء المصدر السابق» ج2» ص ص428 . 429. 


ورمى وإن قالوا ينا عن فاتر 
قد كنث أخدز بطشة لو ا 
ا 
ا نار الصُدود وإنّنِي 
وَمَنَعْتِ أجفاني لذيذ مَنَامِها 
ولات الجا 
00 الحليم فاغفرٌ ذنوبي 
رب تبث عند السؤالٍ لساني 
تكن لي إذا وقفٹ ليل 
رت إن ل كن لفضلك أهلاً 


فقهاء تلمسان في العهد الزيان 


من ندر ماوع شاد 
ساج عليه م الشاك 


ا 


بصرث منهُ مخايل الماك 


ع 


ا 
كي لا يتيخ لي الكرى فياك 


ليس يعفو عن الذنوب سِوَاكًا 
اکس الي اي أنْ كا 
باجترائى فأنت اهل لِذَاكًا 


ومن نثره ما خاطب به صديقين له بمرسية من مدينة إشبيلية: « كتب الله لكما فوزا بالحسنى, 
وأجناكما من ترات إحسانه أكثر ما يجنى. من إشبيلية» وحالي بحمد الله حسنة» ونفسي بحب قربكما 
مرتنة» وعلئ بما لديكما من السّراوة التي جبلتما على فطرتماء وامتزتما في الاجتلاء بغرّتاء علم لا يدخله 
الشك» ونسبتي إلى وذكما الذي لبسته معلماء وتقلّدته محرماء لا يعبر عن معناها إلا بما لا يزال ولا 
ينفكُ. فلنثن عنان القلم عن مداده» ونأخذ في حديث e‏ 

د . وفاته: توفي بتلمسان يوم عاشوراء سنة ست وثمانين وستمائة الو 
ثامنا . ابن مخلوف التلمساني: (602 . 686ه/ 1205 . 1287م) 
أ. ميلاده ونشأته: 

هو أبو خد عبد العزيز بن عمر بن مخلوف» ويكنى أبا فارس. قاضء ومحدّث» وفقيه من فقهاء 
المالكية» ولد بتلمسان يوم الثلاثاء 13 من جمادى الآخرة سنة 602ه/1205م, قال الغبريني: " فصيح 
اللسان والعبارة» حسن الإشارة» له عكوف على التدريس دؤوب عليه» كان له درس بالغداة» ودرس بين 


نفسه» ج2» ص ص430 . 431. 
7 عبد الق ميش امرجم السابق» :ص 217. 
* ابن الخطيب» المصدر السابق» ج2» ص433. 


قي نس واد فيو 


الصلاتين» ودرس بين العشاءين» وكلّها دروس مشهورة وأوقات باستفادة العلم مقصودة» دأب على هذا 
مدة طويلة من عمره» واقتصر بعده على تدريس درسين» أحدهما في مسجده بالغداة بين الجزيري والآخر 
بالجامع الأعظم بين الصلاتين» وكان مبارك التعليم ميمون النقية في التفهيم» درس عليه العلم خلق كثير 
وانتفعوا به» وكان أكثر الناس أصحاباء وألينهم جناباء وكان سليم الصدر لا يعرف شيئا من الشر"". 
ب . شيوخه: 
لما سافر الشيخ إلى بحاية وجد فيها جملة من الفضلاء وقرأ عليهم: كالشيخ أبي الحسن الحرالي 

لت وأبي بكر بن محرز وأبي العباس الملياي” وأبي زيد اا وأبي الحسن بن أبي نصر وغيرهم رحمهم 
اله جد واجتهد وحصل”. 
ج وظائفه: 

وأضاف الغبريني أنه رحمه الله أسند إليه قضاء الانكحة ببجاية عن بعض قضاتماء وولح القضاء 
مستقلا بعد ذلك بمدينة بسكرة» ثم بمدينة قسنطينة» ثم بالجزائر» تكرر إليها مرتين» وكان مُشَاوَراء وعلى 
نواه العمل» كانت قراءته ببجاية. كما ذكر أنه قرأ عليه فقال: « قرأتُ عليه رحمه الله» وحضرٹ دروسه» 
وسمعت منه كثيراء قرأت عليه "الجلأب"» وقرأت بعده "الموطأ" بالجامع الأعظم. وكان يحكى قي مجلس 
الدرس أنه رأى الي يل ني المنام» قال: "فقلت له يا رسول الله كيف رجعت في قضية ذي اليدين” هل 
جالسا أو قائما؟ قال» فالتفت إلي متبسما بعد أنْ جذبثّه من ثوبه فقال لي» بل قائمًا". وقيِّدَ الطلبة عنه 
كثيراء واستكملوا التقييد على "الجلاب" كل إنسانٍ بحسب قوته» ومنهم من قيّد على "الموطأ". ويعْب 


' الغبريني» عنوان الدراية» المصدر السابق» ص 63. 

* الملياني: هو أبو العباس أحمد بن عثمان بن عبد الجبار الملياني» فقيه متفنن في العلوم» رحل إلى المشرق» ثم سكن بحاية ودس بماء مات بمليانة 
سنة 644ه» الغبريني» المصدر السابق» ص 144. 

* اليزناسي: هو إبراهيم بن د بن إبراهيم بن عبد الله بن أبى زيد بن أبى الخير اليزناسنى» قاضي فاس وفقيههاء توفي سنة 775ه. التنبكتي» نيل 
الإبتهاج» المصدر السابق» ص ص52-50. . 

“ الغبريني؛ المصدر السابق» ص ص63 . 64. وينظر: جد مخلوف » المرجع السابق» ج1» ص289 

هي قضية في سهو الني ڳل في صلاة العشيّ» وسلم من ركعتين» فنبهه الصحابٌ الجليل الخرباق بن عمرو من بني سليم ويكنى ذو اليدين 
لطول في يديه. ينظر: أبو جد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» "عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري"» دار إحياء التراث العربي» د.ط» بيروت» د.ت» مج5» ص ص262 . 263. 


قي نس اعدف 


في التأليف فامتنع منه» ولو أف لجرى على طريق القرويين ولم يخرج عن قانون الفضلاء وا محدقين» رأى 
ا أهل المذهب كفاية» رحمه الله . 


د . وفاته: توفي بالجزائر في يوم الثاني عشر لجمادى الآخرة عام ستة وثمانين وستمائة E‏ 


تاسعا . العفيف التلمساني: (610 . 690ه/1213. 1291م) 
أ . ميلاده ونشأته: 

هو أَبُو الرّييع سُلَيِمَانَ بْنِ عَلِيَ بن عَبْدٍ الله بن عَلِيَء التلمساني» يكنى عفيف الين» من قبيلة 
كومية” الشاعر القن المتَمَينُ في علوم مِنْهَا: الح وَالْأَدَبْ وَلِْقْهُ وَالْأَصُولُ ”.قال صلاح الدينّ 
صاحب كتاب فوات الوفيات: « وكان حسن العشرة كريم الأخلاق» له خُرمةٌ ووجاهة وخدم في عدة 
جهات. وقال قطب الدين اليونيني: رأيت جماعة ينسبونه إلى رقة الدين والميل إلى مذهب النصيرية. وقال 
الجزري في تاريخه: إنه عَمَلَ ببلاد الروم أربعين خلوة» يخرج من واحدة ويدخل في أخرى» وله في كل علم 


تصنيف» . 


وقال عنه الصفدي نقلا عن أثير الدّين قوله: « أديب ماهر جيّد النظم» تارة يكون شيخ صوفية 
وتارة كاتباء قَدِمَ علينا بالقاهرة» ونزل بخانقاه سعيد السعداء عند صاحبه شيخها الشيخ همس الدين 
الأيِكِيْ» وكان متنجّاة” في أقواله وأفعاله طريقة ابن العربي»”. 


* الغيريني؛ المصدر السابق» ص64. 

* ند مخلوف, المرجع السابق» ج1» ص 289. 

* كومية: قبيلة تنحدر من قبائل بني فاتن» وتفرعت منها ثلاثة بطون هي: صفارة ندرومة» وبني يلومي» وكومية قبيلة الزعيم الموحدي عبد المؤمن 
بن علي» كثيرة العدد» جمّة الشعوب» لم تكن لما رياسة لا في قديم الدهر ولا في حديثه, وإمّاكانوا أصحاب فلاحة؛ ورعاة غنم» وأصحاب 
أسواق. ينظر: محبي الدّين عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» شرحه وأعتنى به صلاح الدين المواري» المكتبة 
العصرية» صيداء بيروت» 2006م» ص 339. 

* إسماعيل أبو الفداء بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقيء البداية والنهايةء دار الفكر» د.ط» 1407 ه - 1986 » مج13, 
ص326. 

” صلاح الدين» فوات الوفيات» المصدر السابق» ج2» ص72. 

١‏ تنجيلا: مصدرها الفعلىٌ تله ينجل تنجيلاء والمفعول متنجّل به كأن تقول: تلت بلاءة: تغطّت اء والتحفت بماء أي التحف 
التحف أقوال وأفعال ابن عربي. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل» معجم اللغة العربية المعاصرة, عام الكتب» الطبعة 
الأولىء 1429 ه/ 2008م: مج1» ص386. 

" ضلاح الدين) المصدر السابق» جت ضص73. 


یه نس هید م 


قال عنه ابن العماد صاحب كتاب شذرات الذهب: « وأما شعره ففي الذّروة العليّا من حيث 
البيان و البلاغة» لا من حيث الاتحاد. وقال الشيخ عبد الرّؤف المناوي: أثنى عليه ابن سبعين» وفضله 
على شيخه القونوي'» فإنه لما قدم شيخه القونوي رسولا إلى مصر» اجتمع به ابن سبعين لما قدم من 
المغرب» وكان التلمساني مع شيخه القونوي» قالوا لابن سبعين: كيف وجدته؟ - يعني في علم التوحيد- 
فقال: إنه من امحقّقِين» لكن معه شاب أحذق منه» وهو العفيف التلمساني»”. 
ب . شيوخه: أخذ عن صدر الدين جد بن إسحاق» و عن أنى بكر بن العوينى الحاتمي» عاتم 
القونوي المصري» وعن الزاهد العارف أبى عبد الله خد بن أحمد بن أبى الفتح المكى» ف 
ج . آثاره: 

َه في ذَلِكَ مُصنَمَاث كثيرة منها: شَرْحُ المقامات في التصوف للنفزي“» وشرح أَاء اله الست وَلَهُ 
وَل دِيوَانٌ َس مَشْهُورٌ مخطوط. نسخة منه قي دار الكدب الظاهرية بد مشق» كما له شرح کاب هومن 
الحكم" لابن عربي» وشرح تائية ابن القارض» وشرح منازل السّائرين" مخطوط» وكتاب "الكشف و البيان 
في علم معرفة الإنسان» وشرح "عبني ابن سينا"» وكتاب في "الغروض" مخطوط”. 

وله أبيات من اا . 

وقفنا على المغنى قليماً فما أغنى 2 ولا دلت الألفاظٌ منه على مَعْىَ 


“ القونويٌ: هو أبو الحسن عَليَ بن إسماعيل بن يُوسُف التبريزي » الإمام الْعَلامَة» قَاضِي الْقْضَاة بِِمَشق» شَافِعِنُ المذهب؛ ولد سنة 
قان وَسِبَّينَ وستمائة» وَنُوق بدِمشق سنة تسع وعشرين وَسَبْعمائة في ذي القعدّة دفن بسفح قاسيون. ينظر: الصفدي» المصدر 
السابق» م20 ص148. 

“ابن العماد» شذرات الذهب» المصدر السابق» مج 7» ص720. 

* أبو العئاس أحمد بن محمد المكناسى الشهير بابن القاضى» ذيل وفيات الأعيان المسمى "درّة الحجال فى أسماء الرّجال". تحقيق 
جد الأحمدى أبو النور» دار التراث» القاهرة» المكتبة العتيقة» الطبعة الأولل» تونس» » 1391 ه/ 1971 م» مج3» ص ص306 . 
307 

“ النفزي: هو أبو عبد الله جد بن إبراهيم بن عبد الله بن مالك بن عباد النفزي الحميري الرندي» المعروف بابن عباد» ولد برند 
الأندلسية سنة 733ه/1333م, من رجال المتصوّفة» عاش متنقلا ما بين فاس وتلمسان ومراكش» له تصانيف عديدة منها "الرسائل 
الكبرى" في التوحيد والتصوّفء توفي بفاس سنة 792ه/ 1390م. ينظر: الزركلي» المرجع السابق» مج5» ص ص 300-299. 

” إسماعيل بن جد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي, هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» دار إحياء التراث العربي» د. 
ظء بیروت» لبنان» د.ت» ج1 ص400. 

° ضلاح الدين» الصدر السابقه ج22 ض73. 


قي نس واد فيو 


وكم فيه أَمْسَينًا ونا بره حيّارى وأْصْبَحنًا حيّارى كما يتنا 
لتا وملا والدّمُوعٌ مُدانا ولا الان كلكا ولة انا 


إن كاك قَنْلِي في الموى يَتَعَيّنُ يا قاتلي مَبِسِيفٍ طرْفِكِ أهون 


ع 


سي وحسيكَ أن تكون مَدَامِعي عَشلي وف ثوب اليتقام أَكَمّنُ 

د . وفاته: توفي الشيخ عفيف الدين بدمشق في سنة تسعين وستمائة» ودفن بمقابر ال 
0 . إبراهيم بن أبي بكر التلمساني: (609 . 699ه/1212 . 1300م) 

أ. ميلاده ونشأته: 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري التلمساني» وقشييٌ الأصلء 

نزيل سبتة» ولد بتلمسان ونشأ بماء ارتحل إلى الأندلس وهو ابن تسع سنين وسكن مالقة» كان فقيهاً 
عارفاً بعقد الشروطء مبرزاً في العدد والفرائض» أدبياً شاعرا» محسناً ماهراً في كل ما يحاول. قال ابن عبد 
الملك: « وحبرث منه في تكراري عليه تيقظاً» وحضورٌ ذكرء وتواضعاء وحن اقبال» واشتغالا ما يعنيه 
ف آمر امعاشف وملا ن هه واس > كما"قال ين الربين قا عن ابن فوت كان آدبا فاضا 
لغوي إماماً في الفرائض. 
ب- رحلته وشيوخه: ارتحل ابن أبي بكر من الأندلس إلى سبتة واستقر بحماء حيث لقي فيها عددا من 
شيوخه نذكر منهم: أبو بكر بن محرز” وأجاز له» وكتب إليه مجيزاً أبو الحسن بن طاهر الدباج» وأبو علي 
علي الشلوبين» ولقي بسبتة أبا العباس علي بن عصفور المواري» وأبا المطرّف أحمد بن عبد الله بن 


' م ا 
عميرة» ومع على أبي يعقوب يوسف بن موسى انحاسني الغماري . 


ا العماد» المصدر السابق» مج7» ص721. 

7 نفس ق73 

* الحفناوي» المرجع السابق» ص9. الزركلي» المرجع السابق» ج1» ص ص33 . 34 

“ ابن محرز: هو أبو بكر مد بن مد بن أحمد بن عبد الرحمن الزهري البلدسي ويعرف بابن محرزء حافظ للعلوم وا معارف» ولد سنة 
9ه وتوفي سنة 655ه. أبو عبد الله د بن الأبار البلنسي» "تحفة القادم"» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى؛ بيروت لبنان» لبنان» 1406ه/1986م: ص ص252-251. 


” ابن فرحون؛ المصدر السابق» ج1» ص274 


یه نس هید یم 


ج . آثاره: 


بعملها ضابطة عجيبة الوضع» قال ابن فرحون عن هذه الأرجوزة: «لم يُوَلْنْ في نها مقلهاي .بها 
قبل أن يتجاوز العشرين سنة» وله تأليف أخرى» منها: مقالة ني علم العروض الدوبيتي» ومنظوماته في 
السيّرء وأمداح النون يله . 

كما له "المعشّرات على أوزان العرب" و منظومة " نتيجة الخير ومزيلة الضّير"”. وقصيدة في المولد 
الكريم”. كما له کتاب المع في الفقه"» و "شرح ابن الجلآب" شرحاً جليلا واسعاًء وله شعرٌ منه قوله: 


الغدرٌ في الناس شيمة سَلَقَتْ قَذْ طَال بينَ الورّى تصيُفها 
اا م منك ری قَدْرَها ويَعْفُا 
بل رمَا أعقب الجزاء مما مضئةٌ ء٤‏ عنك مَعرفُعا 


أما ترى الشّمْس كَيْفَ تَعْطِفْ بال ور على البدرٍ وهو حسفا 
د . وفاته: توفي الفقيه الشاعر أبو اسحاق بن أبي بكر التلمساني بسبتة سنة تسع وتسعين وستمائة» 
وقال: لعله تن e‏ ا وذكر صاحب هدية العارفين خد الأمين لخاد ا وفاته كانت سنة 
ستمائة وتسعين للهجرة". 

من خلال ما سبق يتضح أن فقهاء تلمسان خلال القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي هم 
مخضرمون» إذ أتهم عاشوا مابين دولتين» دولة موحديّة عاصمتها مُراكش والتي بسطت نفوذها في كامل 
ربوع المغرب حتى وَسِعت تلمسان» ودولة زيّانية عاصمتها مدينة تلمسان» فكان هذا القرن بمثابة مرحلة 


لق چ :ص 275 

7 عبد احق خيش» المرجع السايق» ض187, 

* البغدادي» هدية العارفين؛ المرجع السابق؛ ج1: ص13. 
“ الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» مج1» ص34. 

” الحفناوي؛ المرجع السابق» ج1» ص10. 

* الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص10. 

" البغدادي: المرجع السابق» ج1» ص 13. 


قي نس ادفو 


تأسيس لحيّاة فكريّة جدّيدة» كوّن نواتًا هؤلاء الفقهاء. كما عاشوا وسط تقلبات سياسيّة» تمثلت في 
اهيار دولة وقيام أخرى» وأحداثِ تعلّموا منها الكثير» واستخرجوا عبراً ساعدتم على مواجهة مختلف 
حن والمصائب التي ابتلوا بها في مراحل مختلفة من حياهم. 

وعند ذكر فقهاء هذا القرن» يمكن أن معظّمّهم كانوا شعراء أيضاء فقد جمعوا بين العلوم الدينية 
والشعر» فكان بذلك مصدرا للواقع السيّاسِ والاجتماعي والدينخ للأمّة. ومن الملاحظ أيضا أنَّ الحياة 
الفكريّة في العواصم المغربية متشابمة إلى حدٍّ ماء وأَخْصٌ منهما تلمسان وفاس» إِذْ كانتا في بعض الفترات 
تحت حكم واحد (الدولة الموحديّة)» إِمَا بشكل مباشر أو غير مباشر. 

والجدير بالذكر أن الحركة الثقافية في هذا القرن» لم يقتصر أثرها على الداخل فقطء بل تعدّاها إلى 
الخارج» مثل بجاية» وفاس» والأندلس» وحتى المشرق الإسلامي» فكانت كتبُ الشروح على المتون 
والقصائد» والكتب الفقة» تُدرَّنْ في مختلف الحواضر الإسلامية» بالإضافة إلى انتقال هؤلاء الفقهاء 
للتدريس في هذه الحواضرء فلم يبخلوا بنشر علمهم وثقافتهم على طلآب العلم المسلمين» ومثال ذلك: 
عفيف الدّين التلمساني الذي توي في دمشق» وغيره» وهاجر الكثير من المدينة فمنهم من عاد إليهاء 
ومنهم من لم يعد. كما كانت الظروف السياسية التي شهدتما المدينة سبباً بارزا في هجرة كثير من الفقهاء 
نحو عواصم علميّة» على غرار فاس ومكناس والقيروان في المغرب» وصولا إلى مصرّ والشام في المشرق 
الإسلامي. 


قي نس ادفو 


المبحث الثاني: جمهرة فقهاء تلمسان 

شهدت تسان ححياة فكرية رائدة) وهذا بعت أفول جم الدولة الموحديةء وتبدأ ببداية القرن الثامن 
الحجري الرابع عشر الميلادي» حيث ظهرت حملة بناء المدارس العلميّة» التي استقطبت عددا كبيرا قد لا 
يبُحصى من عمالقة الدّين» وأساطين الثقافة والمعرفة بمفهومها الواسع» وفروعها العديدة والمتنوعة» البعض 
منهم من أبنائها ومواليدهاء والبعض الآخر جاؤوا إليها من أماكن بعيدة» واستقرُوا بماء فأصبحوا من 
أهلهاء لهم مالهم» وعليهم ما عليهم. وقد عنونت هذا المبحث بجمهرة فقهاء تلمسان لاعتبارات عدة 

: أن جميع المدارس الزيانية اا نشغت بسبب هؤلاء الفقهاءء بالإضافة إلى تحدّيد الدولة الزيانية على يد 
أي حمو موسى الثاني كان في هذا العهد أيضاء والاعتبار المهمٌ أن هذا العهد هو بداية تكوين البنية 

ية لعقل الفقيه التلمسان ونتاجُه. وبحذه الضوابط سأذكر بعض الفقهاء الذين عاشوا في هذه الفترة 
على أساس: البيوتات الكبرى لعلماء تلمسان» والتي اشتهرت باختصاص ماء كاشتهار بيت المقّري في 
الأصلين والأدب» والمرازقة بالخطباءء والعقابنة بالقضاء والحسبة» مع ذكر فقيهين أو ثلاث من كل بيت 
کنماذج» ما في عهد السلطة الزيّانية على تلمسان» أو عندما كانت المدينة تحت حكم نی هرين. 
والضابط في البيوتات الكبرى هي تلكم البيوتات التي أنجبت ثلاثة علماء فأكثر» وغرفوا بإسهاماتم في 
ميدان النتاج العلمي» وكانت لهم اليد الطولى في شت المجالات الفكرية» التي بسببها أصبحت تلمسان 
حاضرة العلم في بلاد المغرب. 
أولا . بيت المقّري: 
1 . تعريفه: 

يعتبرُ بيت للمقزي من أشهر البيوتات العلمية بتلمسان» وينسب هذا البيت إلى جدّهم الأكبر جد 
بن ڳد بن أبي بكر بن يحبى بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي بن داود القرشيئٌ المقرِي”. وسبب 
متهم ان فی الي کا ہی کے ااب وکنا این که اوی اللنطار ان 


وي دينية تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصاحب السوق يُعرف بصاحب الحسبة» وهو الذي ينظر 5 المكاييل» 
والغش» والخديعة» والديون» ... . ينظر: أحمد بن يحي الونشريسي» كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط 
الشرعية» نشر وتعليق د الأمين بلغيث» مطبعة لافوميك» د.طء الجزائر» د.ت» ص ص28 29. 


7 ابن الخطيب؛ المصدر السابق» ج2» ص191. 


یه سس و دی 


«ومقرة هي المدينة العظمى» وفيها منبر» وعليها سور» وأهلها قوم من بني ضبّة» وجا قوم من العجم» 
وحوطما قوم من البربر» وما حصون كثيرة»'. 
2 . علماؤه: 
2 .غ المقري: (ت759ه/1359م) 
أ. ميلاده ونشأته: 

هو ألو عبد الله قد بن تقد بن الخد يبن أي بكر بن هى اقرش اللغوت اي التلمساوت 
قاضى الْجْمَاعَة بفاس”. ولد بتلمسان أيام أي مو موسى بن عثمان بن يغراسن بن زيّان” ونشأ فيها» 
وتعلم بها وبتونس والمغرب وذكره الكتان في كتابه سلوة الأنفاس في قوله: »كان رحمه الله فقيهاء علأمة 
محققاء نظارة قدوة حجة» أحد أكابر مجتهدي المذهب المتأخرين الأثبات» كبير الشأن» شهير الذّكرء ذا 
فلم ران ويد طول عن غ له الال . 
ب . رحلته: 

رحل لفقيه جد المقّرِي إلى مصر ثم الشام”» ورحل بعدها إلى أداء فريضة الحج» فح ورجع إلى 
بلده» ثم استقر عدّة سنوات بالأندلس مدرّسا في المدرسة النصرية وانقطع إلى خدمة العلم. ولمّا ولي أبو 
عنان المريني سنة 749ه/1348م ولأه قضاء الجماعة بمدينة فاس» «فاستقل بذلك أعظم الاستقلال» 


* ايء الصدر السابق» ص556 

* البغدادي» هدية العارفين» المرجع السابق» ج2» ص160. وينظر: عمر رضا كحالة؛ المرجع السابق» مج11» ص181. القّري» نفح 
الطيب» المصدر السابق» ج1» ص556. 

* ابن القاضيء المصدر السابق» مج1» ص298. 

“ د بن جعفر بن ادريس الكتان» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» تحقيق: الشريف جد 
حمزة بن علي الكتاني» دار الثقافة» الطبعة الأولى» المغرب» 1425ه/2004م» ج3» ص437. ينظر: عبد الرحمان بن مد الحضرمي 
الإشبيلي» رحلة ابن خلدون» عارضها بأصوها و على حواشيها خد بن تاويت الطنجي» منشورات علي بيضون» دار الكتب العلمية؛ 
الطبعة الأولى» المغرب» 1425ء/2004م» ص ص67 68. 

” المقري: أزهار الرياض» ج1» ص5. 

“ابن الخطيب» كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق خد كمال شبانةء مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» القاهرة» 22003 


ص202. 


یه نس هید م 


2 س £ و 1 ع سس e‏ 
وأنفذ الحق» وألان الكلمة» واستعمل ق الرسالة» . ومن الملاحظ أن ابن مرزوق الحفيد ألف جزءا في 
٠. / 1 3‏ .م % 21 
كانت مشيخة الشيخ المقّرِي متفرقة ما بين تلمسان وفاس والمشرق» فقد ذكر الكتان أنه أخذ 
بتلمسان عن أبي إسحاق ابراهيم بن الحكم السلوي» وأبي موسى عمران بن موسى بن يوسف 
المشدّالي» ولازم أبا عبد الله خد بن ابراهيم العبدري التلمساني» الشهير بالآبلي» وأبا زيد عبد 
ا 5 5 8 7 0 5 8 خا نه 
اليحمرن» واخد بتودس ومصر والشام وغيرها عن ماعة من الأئمة يطول ذكرهم واضاف المكناسي 
في شيوخ الشيخ ابني الإمام عبد الرحمن وعيسى» وأبا عبد الله بن عبد النور» وسعيد بن ابراهيم بن 
علي الخياط”. وزاد صاحب كتاب شذرات الذهب أنه مع بالمشرق من العماد بن الشيخ مس 
الذي :ابن العمافه:والثقى أبن اه ويها 
د . آثارة: 
ترك الشيخ المقّري الج ميراثا علميًا كبيراء فمن آثاره الكثيرة نذكر منها: "كتاب الحقائق 
والرقائق" في التصوف» "رحلة المتبتل"»" كتاب القواعد" الذي اختصر فيها قواعد الشهاب القرافي» 
وطرزها بذكر خلاف أبي حنيفة و صاحبيه» اشتملت على الى فاع ااج واف .> 
ان 1 اا la “ "I al,‏ 5 5 
الاكحاديف ل 


' الكتاني» سلوة الأنفاسء المرجع السابق» ج3» ص438. 

* نفسه؛ ج3» ص438. 

٤‏ الكتاني» المرجع السابق» المرجع السابق» السابق» ج3» ص437. 

“ ابن القاضي» جذوة الاقتباس» المصدر السابق» ج1» ص299. وينظر: ابن الخطيب» المصدر السابق» ج2» ص201. 
"ابن العماد» المصدر السابق» مج8» ص335. 

الكتاني» المرجع السابق» المرجع السابق» السابق» ج3» ص437. 

e a a e 

* عادل نويهض» المرجع السابق» ص313. الكتان» المرجع السابق» ج3» ص437. 


یه نس هید یم 


وكتاب "امحاضرات" مشتمل على حكايات وإشارات وفوائد ومختصر المحصل لم يكمل”» وله شعر 
شعر أيضا ذكره ابن الخطيب في الإا 
ه . وفاته: توفي الشيخ بمدينة فاس في اخريات الحرم من عام 759ه/1359م» وبقي سنة بفاس» ثم تقل 
إلى تربة سلفه بمدينة امسا 
2 . 2 . سعيد المقّري: (928. 1011ه/1522 . 1603م) 
أ. ميلاد ونشأته: 

هو أبو عثمان سعيد بن أحمد المقري التلمساني» عم صاحب نفح الطيب. قال عنه صاحب كتاب 
شجرة النور الركيّة «عالمها ومفتيها نحواً من ستين سنة» وخطيبها بجامعها الأعظم خمساً وأربعين سنة» 
وجدّه الأعلى مممّد المقري (التى تقدمت ترجته)» الإمام الفقيه الراوية العام العامل العمدة القدوّة 
الفاضل» . 

ولد الفقيه سنة 928ه/1522م» بتلمسان» وها نشأ وتعلم وذكر صاحب البستان أنه سمع هذا منه 
مباشرة فقال: « ومنه معت أنه ؤلد في حدود ثمانية وعشرين وسبعمائة»”. وذكر صاحب درة الحجال 
الحجال أنه ولد سنة 930ھ/1511م'» وأضاف ابن مرم أن سعيد المثّري كان حفيد حفيدة الشيخ جد 
بن مرزوق» وكان مشاركا في كل فن» وغالبه التوحيد والفقه» حافظا للغة العربية والشعر والأمثال» وأخبار 
الناس ومذاهبهم» وأيام العرب وسيرها وحروبماء ذاكرًا لأخبار الصالحين وسيرهم» وافر العقل» شديد 
الاقتفاء لأحكام الشرع» مذللاً لما صعب من الأمور» إماما في العلوم العقلية كلّهاء حسابًاء ومنطقًاء 


4 8 
وفرائضَ» وهندسة» وطباء وتنجيمًا... . 


'الكتاني» المرجع السابق» ج3» ص438. 

“عير رضا كحالة» للزجع السايق» جات ض 181 

* ابن الخطيب» المصدر السابق» ج2» ص204 ومايليها. 

“ ابن القاضيء المصدر السابق» ج1» ص ص 299 300. ينظر: الكتاني» المرجع السابق» ج3» ص438. وابن الخطيب» المصدر 
السابق» ج2» ص226. ود مخلوف, المرجع السابق» ج1» ص328. وعمر رضا كحالة؛ المرجع السابق» مج11» ص181. 

* لون كارت ارجح السنابق» جا ع427 

“ ابن مي المصدر السابق» ص104. 

" ابن القاضيء المصدر السابق» مقدمة درة الحجال» ج2» ص16. 


أبن فر القدر اساب س م 105.104 


یه نس دفن 


ب . شيوخه: 

أخذ العلم عن والده» وعبد الوهاب الزقاق” وعبد الواحد الونشريسي» وابن جلال وابن هارون. 
وخروف وسعيد المنوي وجماعة”. وزاد ابن مرم في وکر شيوخ صاحب الترجمة فقال: « حفظ القرآن 
على سيدي ند بن عبد الرحمن الوعزاي» والعربية عن سيدي عمر الراشدي» وأخذ عن سيدي شقرون 
بن هبة الوجديجي”» وأخذ عن سيدي كد أبي السادات المديوي» وأخذ القصوف عن سيدي علي بن 
ين السلكسيني؛ سمعث هذا من فم سيدي س 
ج . تلاميذه: 

كان لسعيد المقّري طلبة كثر منهم: ابن أخيه الشهاب أحمد المقري» وأحمد ابن القاضي المكناسي” 
صاحب "درة الحجال"» وابن أبي مربم وأحمد بن أبي مدين”, بالإضافة إلى ابن أبي عبد الله اليزناسي» 
وخلق كثيرٌ لا بحصي عددهم إلا اله وابن مريم صاحب "البستان”. 
د . آثاره: لم أعثر له على أثر في المصادرء غير أن هذه الأخيرة ذكرت بإطناب حياته العلميّة» من 
مشايخ» وتلاميذ» وتدريس في مختلف العلوم. 


* عبد الوهاب الزقاق: هو أبو د عبد الوهاب بن جد بن علي الزقاق الفاسي» كان قاضي الجماعة بفاس» ولد بها سنة 905هى 
كان حافظا بارعا في العلوم» توفي سنة 961ه. ينظر: ابن القاضي» المصدر السابق» ج2» ص17. 

* جد مخلوف» المرجع السابق» ج1» ص 427. 

١‏ هود شقرون بن هبة الله الوجديجيء المعروف بشقرون» التلمسان» ولد بتلمسان 908ه/1503م, من أكابر فقهاء المالكية» 
عرف بمالك الصغير في وقته» له مشاركة في علوم المنطق والفرائض والبيان. ولى الإفتاء بتلمسان» ثم رحل الى فاس سنة 967ه وتصدر 
للتدريس» توفي سنة 983ه/ 1575م. ينظر: الحفناوي» المرجع السابق» ج2» ص 491. 

* ابن ت الضدار السابقء ص 105. 

”ابن القاضي: أبو العباس أحمد بن جد بن أبي العافية المكناسي» ولد بفاس سنة 960ه 1553م: من أكبر علماء و مؤرخي المغرب 
الأقصى بزمنه» و ولي قضاء سلا و توفي بفاس سنة 1025ه 1616م . من مؤلفاته "درّة الحجال في أسماء الرجال". ينظر:ابن 
القاضي» المصدر السابق» المقدمة» ص ص17-14. 

° د مخلوف المرجع السابق» ج1» ص427 

* ابن مر المصدر السابق» ص ص104 . 105. 


یه نس ادفو 


ه . وفاته: 

راخب الماد أله كان ا م كان سيا معد 181011 , وفع مجه غد عارك ااك 
حيث أورد أنه كان حيّا في سنة 1011ه5» وما يؤيّد هذا القول أنّ لري صاحب نفح الطيب تلقى 
رسالة من غد الوجدي ف سنة 1011ھ بالذات يسل فيها على عه سعيد غير أثى لم أقف على هذا 
هذا الدليل. 
2 . 3 . أحمد المقري: (986 . 1041ھ /1578 . 1631م) 
أ . ميلاده ونشأته: 

هو أحمد بن محگد بن أخمد بن يحبى بن عبد البحْمّن بن أبي الْعَيْشُ بن تكد أَبُو الْعئّاس المقري» 
الفلمساق الرلده القالك المذهب”. 

ولد أحمد المقري المكنى بأبي العباس والملقب بشهاب الدين سنة 986ه بمدينة تلمسان. وذكر المقّري 
في نفح الطيب قوله: « وبما ولدت أناء وأبي» وجدّيء وج جدّيء وقرأت بما ونشأت» إلى أن ارتحلت 
عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة 1009ه» ثم رجعت إليها آخر عام 1010ه» ثم عاودت 
الرجوع إلى فاس سنة 1013هء إلى أن ارتحلت عنها للمشرق أواخر رمضان سنة 1027ه»”. وذكر 
السملالي في ترجمته لأبي العباس فقال: « كان آية باهرة في علم الكلام والتفسير والحديث» ومعجزا باهراً 
في الأدب واحاضرات»°. 
ب . رحلته: 

بعد أن بلغ سنٌ الرشد تاقت نفسه لزيارة العواصم العلميّة بالمغرب الأقصى فرحل إلى فاس فيما 
أوردناء كما فعل جدّه خد القري» والذي قضى فيها سنوات طويلة عالماء ومدرّسًا» وقاضياً للجماعة, 


“ ف ف 105 

3 خد مخلوف» ا مرجع السابق» ج11 7 

1 نويهض» المرجع السابق» ص312. 

ا أمين بن فضل الله بن محب الدين بن خد امحبي الحموي الأصلء الدمشقي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء دار 
صادر» د.ط» بيروت» د.س» ج1» ص302. 

” المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» مقدمة الكتاب» ص5. 

١‏ العباس بن ابراهيم السملالي» الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» راجعه عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» 


الطبعة الثانية» الرباط» 3م ج22 ص308. 


عي ساد ههد ی 


وهناك اعتكف على الدراسة والتحصيل» ومن صلاته بالشيوخ والعلماء الذين كانوا يقومون بالتدريس 
والتعليم. فتعرف على الفقيه إبراهيم بن جد الآسي أحد قُوّاد السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي» 
فأعجب بذكائه ونباهته» فصحبه معه إلى مُراكش» وهناك تعرف على العالم أحمد بابا التنبكتي صاحب 
كتابي "نيل الإبتهاج" و"كفايه المحتاج"' . وكانت هذه الرحلة مادة كتابه " روضة الآس " الذي أخذ في 
كتابته حين عودته إلى فاس ومنها إلى بلده تلمسان» ليقدمه إلى السلطان المنصورء ولكن السلطان توق 
(سنة 1012ه) والمقري ما يزال في بلده. ومع ذلك فإن الحجرة من تلمسان كانت قد ملكت عليه 
تفكيره فلم يلبث أن غادر مسقط رأسه نحائياً إلى فاس (1013ه) وأقام فيها حوالي خمسة عشر عام 
يقول في النفح: « وارتحلت منها إلى فاس حيث ملك الأشراف فشغلت بأمور الإمامة والفتوى والخطابة 
برا . 

وقي أواخر رمضان عام 1027ه غادر مدينة فاس متوجهاً إلى المشرق فوصل تطوان (تطاون) في ذي 
القعدة من ذلك العام» ومن هناك ركب السفينة التي عرجت به على تونس وسوسة حتى وصلت 
الإسكندرية» ومنها إلى القاهرة فالحجاز بحرا فوصل مكة في ذي القعدة من العام التالي”. 2 والظاهر 
أنه كان يدرس في مصر سنة 1028ه» فقد أورد الكتاني نقلا عن تلميذ المقّري الشيخ عبد الباقي الحنبلي 
الدمشقئ قوله: «دخلت مصر سنة 1028ه فوجدته في صحن الجامع الأزهر يقرأ العقائد وله مجلس 
عظيم» فلم يستنكر عليه ما كان يورده من الأعاجيب» لأن العقائد فن أهل المغرب فلما دخل رجب 
أفتتح البخاري فأتى ما أعجب وكان حافظاً أديباً »”. ثم انتقل منها إلى مكّة و درس فيها فقال: 
«وحصلت لي بالجاورة فيها (أي مكة) المسرات» وأمليت فيها على قصد التبرك دروساً عديدةء والله 
يحيل أيام العمر بالعود إليها مديدة» ووفدت على طيبة المعظّمة ميمماً مناهجها السديدة سبع مرار» 
وأطفأت بالعود إليها ما بالأكباد الحرار» واستضاءت تلك الأنوار» وألفت بحضرته بي بعض ما من الله 


: يح بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص167. 

ي نفح الطيب» المصدر السابق» ص6. 

* نفسه» الطبعة الأولى1417ه/ 1997م» ج7» ص137. 

“ نفسه» طبعة 1408ھ/1988م» ص7. 

5 جد عَبْد الح بن عبد الكبير ابن خد الحسني الإدريسي» المعروف بعبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات, تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية» بيروت» 1982 المرجع السابق» ج2» ص 


ص 574. 575. 


یه نس اعدف 


به على في ذلك الجوار» وأمليت الحديث النبوي بمرأى منه عليه الصلاة والسلام ومسمع . e‏ ت إلى 
مصرٌ مفوضاً لله جميع الأمورء ملازماً خدمة العلم الشريف بالأزهر المعمور» وكان عودي من الحجة 
اسا يعض مه 1099 اة . 

وقي أوائل رجب من العام المذكور قصد إلى زيارة بيت المقدس» فبلغه أواسط رجب وأقام فيه نحو 
خمسة وعشرين يوماًء وألقى عدة دروس بالأقصى والصخرة» وزار مقام الخليل إبراهيم ومزارات أخرى؛ 
وف منتصف شعبان عزم على التوجه إلى دمشق» وهناك تلقاه المغاربة وأنزلوه في مكان لا يليق به» فأرسل 
إليه الأديب أحمد بن شاهين مفتاح المدرسة الجمقمقية» فلما شاهدها أعجبته وتحول إليهاء واستوطنها 
مُدَّة إِقَامَته؛ ون سي ان كر خاله ق ونا ده اا من خم اا 

عاد المقّري إلى مصر رغم إعجابه بدمشق وأهلهاء وكان أثناء إقامته الطويلة بمصر قد تزوّج امرأة من 
عائلة السادة الوفائية3 > رزق منها بنتاً» توفيت عام 1038. ويبدو أن العلاقة بينه وبين زوجته لم تكن 
موشّحة بالوفاق» نما اضطره إلى تطليقها. وذكر السملالي أن بعد تطليق المقّري لزوجته الوفائية» صار لا 
يُكلمُه أحدٌء إلا رجك حدّادء وعزم الرجوع إلى دمشق غير أن سهام المنية عاجلتة”. 
ج شيوخه: 

كانت نشأت الشيخ في تلمسانء وهذا يدل على أن المبادئ الأولى كانت بذ المدينة. وذكر 
صاحب تعريف الخلف قوله: " ونشأ بما (أي تلمسان)» وحفظ القرآن وقرأ و حصّل بما على عمّه 
الشيخ الجليل العام أبي عثمان سعيد بن أحمد المقري» مفتي تلمسان ستين سنة» ومن جملة ما قرأ عليه 
صحيح البخاري سبع مرات» وروى عنه الكتب الستة بسنده عن أبي عبد الله التنسي» عن والده حافظ 


2 1 ء۶ ل ۶ 51 6 
عصره د بن عبد الله التنسى» عن البحر أبي عبد الله بن مرزوق» عن ابي حياك.. 


' المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج1» ص ص57.56. 

5 أمين الحموي» المرجع السابق» ج1» ص ص305304. وينظر: المقّري» المصدر السابق» مقدمة المحقق» ص ص8- 9. 
* الحفناويء المرجع السابق» ج1» ص55. 
ُ المقّري» المصدر السابق» مقدمة المحقق» ص10. 
“ المضاوق» امرجم السابق» ج81 عن56: البملال» اليح اتساب ج2 ض312. 


' نفسه» ج1» ص 45. 


یه نس هید م 


ومنهم: الفقيه الفاسي إبراهيم بن جد الآسي» وأحمد بابا التنبكتي'»الذي كان في إقامته الجبرية بفاسء 
كنا فلم على عدو علا ك وداه > واد الس :آله اعا فى غيل اا 

القيسي ٠”‏ و أبو القاسم بن أبي نعيم الفاسي“» وكان يحضر حلقات الفقيه على بن عمران 

كه .6 

الغساي » وغيرهم . 
د . تلاميذه: 

لقد كان للشيخ أحمد المقّري عدّة طلبة إن في المشرق أو المغرب» ومن جملة تلامذته بالمغرب نذكر 

8 5 3 5 5 7 ع‎ 1 2 3 3 3 ٠. 
. منهم على سبيل المثال: الشيخ خد بن أبي بكر الدلائي ؛ والشيخ عبد القادر الفاسي‎ 


أ الشتبكتي: هو أبو العباس أحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري التنبكتي السوداني» من أهل تنبكت أصله من صنهاجة في 
إفريقية الغربية» ولد في تنبكت سنة 963ه/1036م. من بيت علم وصلاح. مؤرخ وعالم بالحديث والفقه» له تصانيف منها: "نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج" في تراجم المالكية» و"كفاية امحتاج لمعرفة من ليس في الديباج". توفي بتنبكت سنة 1036ه/1627م.وقيل: 
2هھ/1623م. نفسه» ج1» ص ص12 .15. 

جى بوعزيزء المرجع السابق» ج2» ص167 

+ القصار: هر أبو عبد الله فف بن قان بن علق الفيسيد» الشهير بالقصتارء فا لا صاع خطبب» مف وخطيب وإعام قاس له ي العلي 
البيان» والأصلين» وعلم الأنساب والرجال» ومن رواة الحديث الحديث.. ينظر: شهاب الدين أحمد بن د المقرّي التلمساني» روضة الآس 
العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مُرأكشَ وفاس» المطبعة الملكية» الطبعة الثانية» الرباط» 1403ه/1983م» ص316. 
ملاحظة: لم أقف على تاريخ ميلاده ولاوفاته. 

”ابو تيه هو أبن القانسم بن دين أن اقاس ين أي تمم اسان الاس ولد يقلن 1454/052م يغطيب ن قتهام اتالكية 
> من أهل فاس» قال عنه مخلوف " كان من كبار الشيوخ الذين لهم الشهرة والصيت متضاعاً في الفنون ماهراً في المعقول والبيان والتفسير وكان 
خطيباً بليغاً ميد السيرة» » وعنه أخذ ميارة» وابن عاشر والشهاب المقري» والعربي الفاسي» وأضراهم. توفي مقتولاً سنة 1032ه/1622م. 
ينظر: نفسه» ص335. ود مخلوف, المرجع السابق» ص432. وعادل نويهض» معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرء 
تقديم حسن خالد» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء لبنان» 1409ه/1988م: ج2» ص791. 

, علي بن عمران: هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمان بن أحمد بن عمران السلاسي» مفتي مدينة فاس» ولد سنة 960ه/1553م» كان بحرا 
في البيان والأصلين» والمنطق والنحو. توفي بفاس سنة 1065ه/1655م. ينظر: نفسه» ص332 ومايليها. جد إدريس طيّب» الشيخ أحمد زروق 
محتسث العلماء والأولياء الجامع بين الشريعة والحقيقة» كتاب ناشرون» بيروت» لبنان» د.س» ج1» ص332. 

5 السملالي, المرجع السابق» ج2» ص 309. 

1 الدلائي: هو الإمام المحدث العارف الطائر الصيت» قبلة العلماء مأوى الأشراف والصلحاء» مفخرة المغرب أبو عبد الله د فتحاً ابن الشيخ 
أبي بكر الدلائي شيخ زاوية الدلاء التي هي أعظم زاوية كانت بالمغرب» ولد سنة 967» وزيي في حِجْرٍ والده» ورحل إلى فاس فأخذ عن أهلهاء 
واعتمد الشيخ أبا عبد الله القصارء أخذ عنه علوم السنة وأدواتهاء وأجازه بإجازة رائقة» توفي سنة1046ه/1637م» ودفن بالزاوية الدلائية. 
ينظر: عبد الحي الكتاني» المرجع السابق» ج1» ص ص 394 . 395. 

الفاسي: هو عبد القادر بن علي الفاسي» عالم فاس وإمامها ومسندها وبركتها انتهت إليه الريّاسة» قدّمه لذلك سته وعلمه وجاهه الموروث» 
توفي بها سنة 1091ه. عبد الحي الكتاني» المرجع السابق» ج2» ص ص763 . 764. 


یه نس هید یم 


وأحمد بن علي البوسعيدي» والشيخ ميارة”» وغيرهم”. وأما بالنسبة لتلاميذه بالمشرق نذكر عبد الباقي 
الحنبلي الدمشقي“ الاق كان يناف اقات امقر عدم كان جص 
ه . آثاره: 
ترك للغري العديد من المؤلفات منها: 

'روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس", ألفه حوالي 
1 - 1012ه ليقدمه إلى المنصور أحمد الذهبي. "أزهار الرياض في أخبار عياض» ألفه أثناء إقامته 
ا :1ق ١0027‏ إصنرة اج عقاف أل ال مر دا العا الداع ويا و الجر 
للحجاز سنة 1029ء ودرّسها في الحرمين الشريفين» وأنتمها في القاهرة سنة 1630م“. "نفح الطّيب من 
غصن الأندلس الرطيب". وذكر وزيرها ابن الخطيب» حققه وأعاد نشره الدكتور إحسان عباس”. أجوبة 
على مسائل أرسلها إليه أستاذه بد بن أبي بكر الدلائي سماها " أعمال الذهن والفكر في المسائل 
للفوغة الأجدان بي" 


أ البوسعيدي: هو الشيخ أبو العباس أحمد بن علي بن د السوسي البوسعيدي» الصنهاجيء المشتوكي» من بلاد السوس» فقية ور زاهدٌ 
متقشفٌ» رحل إلى فاس فكان يأوي إلى المدرسة المصباحية» إلى أن توفي سنة 1046ه/1637م بفاس. ينظر: أبو عبد الله د بن عيشون 
الشرّاط» الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة جد الخامس» الرباط» د.س. 
ف e‏ 

* ميّارة: هو أبو عبد الله جد بن أحمد بن مد الشهير بميارة» فقيه مالكي من أهل فاس. ولد بها سنة 999ه/1590م. من كتبه 
"الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" و "الدر الثمين في شرح منظومة المرشد المعين" المعروفة بمنظومة "ابن عاشر "في فقه» ويعرف 
'بميارة الكبير"» تمييزا عن مختصر له» يسمى "ميارة الصغير". توفي بحا سنة 1072ه/1662م. 

السملال» امرجم السايق» 2 ضص312, 

“ هو عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي؛ البعلبكئ» ولد سنة 1005هء ارتحل إلى مصر 1029هء فاستزاد من علمائهاء 
علمائهاء ثم تصدر للإقراء وعمره ست وثلاثون عاماء توفي 1071ه ودفن بمقبرة الغرباء في دمشق. عبد الباقي بن عبد الباقي بن 
عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقئ» تقئ الدين» ابن قَقِيه قْضّة (المتوق: 1071ه)» العين والأثر في عقائد أهل الأثرء تحقيق عصام 
رواس قلعجي» دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» 1407ه» ص ص 22-14. 

* عبد الي الكتان» الرجغ السابق» ج2: ص574: 

' ذكر إحسان عباس محقق نفح الطيب أنه لم يطبع منه إلا ثلاثة أجزاء بتحقيق الأساتذة مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد 
الحفيظ شلبي» ال مقّري» نفح الطيب» المصدر السابق» مقدمة ا محقق» ص11. 

" يحبى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص177. 

* نفسه» ج2» ص 179. 

” توجد ضمن كتاب البدور الضاوية بخزانة الرباط. ينظر: المقّرِيء نفح الطيب» المصدر السابق؛ مقدمة الحقق» ص12. 


قي نس واد فيو 


وكتاب "حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي". "عرف النشق من أخبار دمشق"» كان 
مشروعاً لم يَنِم”. وكتاب "شرح مقدمة ابن خلدون". "قطف المهتصر في شرح المختصر" وكتاب حول 
شرح على حاشية مختصر خليل”. وله مجموعة من الأراجيز شعرية في أغراض متنوعة وعددها سبع عشرة 
عشرة أرجوزة؟. بالإضافة إلى بعض الشعر في حبّه لبلاد الشام وأهلهاء ومدح رجل كريم من أهل غَزّة”. 
0 
و . وفاته: توي الشيخ أبي العباس أحمد المقّري في جمادى الآخرة سنة 1041ه/1632م بمصرء. ودفن 
بمقبرة المجاورين قرب جامع الأزهر. وأورد الحفناوي أنه مات مسموما في الشام» وللمعلومة أنه ذكر 
القوليخ هعا”. 
وبموت أبي العباس المقّرِي أفل بدرٌ ساطعٌ من بذور الدّين والعلم والأدب في العالم الإسلاميّ برمته. 

ويمكن القول في الأخير عن بيت المقّري أنه بيت له عدّة تخصّصاتء فقد برعوا في الأصلين والأدب 
وغل الكلام» وهذا إن دلّ فإما يدل على البنية الفكرية القويّة لدى عقل فقهاء هذه الأسرة» كما شهد 
عهدهم زخمٌ ثقافٌ كبير ودفعوا بالحياة العلميّة في تلمسان حتى صارت قبلةً للعلماء» ومنارة للعلم» مثلها 
مثل العواصم العلميّة الأخرى في العام الإسلامي. 


' نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» ص310. 


* عبد هميشء» المرجع السابق» ص362. 

3 جيب سن لمبارك» ذخائر حاضرة تلمسان, القافلة للنشر والتوزيع» باب الزوار» الجزائر» 202 ج22 ص78. 

5 المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» ص 13. حول تصانيف المقري ينظر: خد بوشريط» "التعريف بالمقّري وإسهاماته العلميّة". مجلة 
مجلة عصور الجديدة, المجلد التاسع» العدد الشاني» جامعة مصطفى اسطبنبولي » معسكر» سبتمبر» ت. ن 2019/09/04 م« ص 
ص 63- 82. 

1 الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص54. ينظر: أحمد أمين الحمويء المصدر السابق» ج3» ص384. 

الكتاني» ا مرجع السابق» ج22 ص 5/74. الزركلي » ا مرجع السابق» ج21 7. ينظر: أحمد أمين الحموي» ا مرجع السابق» ج21 ص9. 
عبد الحق حميش» المرجع السابق» ص366 . جى بوعزيز» أعلام الفكر» المرجع السابق» ج22 7. نويهض» معجم أعلام الجزائر» 
ا مرجع السابق» ص 309. جيب بن لمبارك» ا مرجع السابق» ج22 ص7/7. 


قي نس ادفو 


ثانيا- بيت المرازقة: 
1 تعريفه: 

كانت تلمسان تع بالبيوتات والأسر التي كان لما شان عظيم» وخاصّة في مجال العلم» ومن أشهرها 
أسرة المرازقة» أول أسرة استوطنت تلمسان» وكان أفرادها قد عُرفوا بالعلم والدراية والدّين والولاية» وهم 
َُلاءُ الولح الصا أبي مدين شعيب بالعبّاد. وكان جَدَّهم الأول مرزوق الذي يتسب له هذا البيت هو 
ول من دخل تلمسان" أيام حصار لمتونة ها ما بين سنت 472ه/1079م و475ه/1082م-. 

ويرجع أصل بيت المرازقة إلى مدينة القيروان» من بطون البرانس» من ولد عجيسة” بن برنس. وكان 
مرزوق صاحب دينء وقلاحا لأرض امتلكها بعد استقراره بالعُبّاد ونمج أولاده هذ المسار في خدمة 
الأرض والتجارة» بالإضافة إلى اكتساب العلم وا معرفة“» فكان منهم الخطيب والحفيد والكفيف وحفيد 
الكفيف (السبط) كلهم رجال خير ل 

ومن هنا بدأ نجمٌ هذه الأسرة يرز في ماء حاضرة تلمسان» يكنب تاريخها بأعلام اشتهروا بالعلم 
والتقوى والتصوف» ونالت مكانتها الاجتماعية والثقافية بين الأسر التلمسانية المنتشرة في المغرب 
الأوسطء بل وذاع صيتها في جميع أنحاء العام الإسلامي”. فمن هم أشهر علماء هذه الأسرة؟ و ما 
مدى تأثير بنيتهم الفكرية في الحياة الثقافية في العهد الزيان؟ 


"ايخ مو اتر الاي صن 226 بنط اين مرزوق» اللصبد را السابق» صن 20 

* أبو عبد الله جد بن مرزوق التلمساني (ت781ه/1379م) المناقب المرزوقية» دراسة وتحقيق سلوى الزاهريء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة الأولى» الدار البيضاء» المملكة المغربية» 1429ھ /2008م» ص ص 146‏ 147. 
وينظر: نصر الدين بن داود» الحياة الفكرية والتعليمية بتلمسان "من خلال علماء بني مرزوق من ق7ه/13م إلى القرن 
0ه/16م» كنوز للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الجزائر» 2011» ص 1 . 

* عجيسة: قبيلة بربرية من قبائل زناتة» بطن من بطون البرانس» من سكان المغرب الأوسط» تنسب إلى عجيسة بن برنس الذي 
تنسب إليه القبائل البرنسية. الميلي» المرجع السابق» ص101. 

فيلالي: المرجغ السابقء ج1» ص 218. 

” نوال بلمدئء" ابن مرزوق الخطيب وكتاب المناقب المرزوقية"» مجلة العصور الجديدة, عدد خاص» 1432ه/2011م: 
1203م ص 53. 

-6 - حول علماء أسرة المرازقة ينظر: الملحق رقم‎ ١ 


یه نس هید ی 


2 علماؤه: 
2 . غد بن مرزوق (الخطيب) : (710۔ 781ه/ 1311‏ 1379م) 
أ ميلاده ونشأته: 

هو أبو عبد لله جد بن أحمد بن د بن بد بن شد بن مرزوق 
العجيسيء الشهير اط و ن الألقاب الغ يشعس الل ولك بتلمسان 
أواخر سنة 710ه/1311م ونشأ بماةً. قال عنه ابن خلدون « ومنهم صاحبنا الخطيب أبو عبد الله بن 
أحمد بن مرزوق» من أهل تلمسانء كان سلفه نُرَلاءِ الشيخ أبي مدين بالعْبّاد» ومتوارثين خدمة ثربته» من 
لذن جدّهم خادمه في حياته» ”2 حفظ القرآن ومبادئ اللغة في المدارس القرآنية على عادة عصره» وعلى 
وعلى ما كان عليه أطفال السلعين” : 

وصفه لسان الدين بن الخطيب بقوله: « هذا الرجل (أي جد بن مرزوق) مليح التوسّل» حَسَ 
اللّقاء» كثير التودد» نظيف البرةء خَيْرَ البيت» طلق الوجه» حَلوب اللسان» طيّب الحديث» مُقَدّرَ 
الألفاظ» عارف بالأبواب» دَرَبب على صحبة الملوك والأشراف» متقاض لإيثار السلاطين والأمراء 
يسحرهم بخلابة لفظه» ممزوج الدّعابة بالوقار» والفكاهة بالتسك» والحشمة بالبسط» عظيم المشاركة لأهل 
ؤدّه» والتَعصّبٍ لإخوانه» إِلْفٌ مألوف» كثيرٌ الأتباع والعلق» غاص المنزل بالطّلبة» بارع الخط أنيقه» عذب 
التلاوةء متسع الزواية» مشارك في الفنون من أصول وفروع وتفسير» يكنب ويشعرء ويقيّدُ ويولّفُء فارس 


5 6 
منبر» غير جزوع ولا هيّاب» . 


أ أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تحقيق جد عبد المعيد الضان؛ مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» د.طء صيدر ابادء المندء 1392ه/1972م: ج5» ص ص97-93. ينظر: التنبكتي» المصدر السابق» ص450. 
7 ابن فرحون» المصدر السابق» ج2» ص290. 

* الحفناوي المرجع السابق» ج1» ص137. 

“ اين خلدوةه العريق ابن لكوت للصدر الاب صن 150 وينظر ابن مه البسعات» المصدر السابق» ص 184. 

” حى بوعزيزء أعلام الفكر» المرجع السابق» ج2» ص40. 

ابن اللخطيب» الإحاطة» المصدر السابق» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 1424ه/2003م» ج3» ص75. وينظر أيضا: 
أيضا: المقّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص391. 


یه نس هید یم 


ب . رحلته: رحل ابن مرزوق الخطيب إلى المشرق في كنف حشمة من جناب والده سنة 
88م فحج وجاور ولقي الجلّةه ثم فارقه وقد عرف بالمشرق حقّه'ء ولا جاور أبوه بالحرمين 
رجع هو للقاهرة مرورا بالشام» وبيت المقدس» فأخذ عن علمائهاة, وحصل على علوم كثيرة كالطب 
والرواية والخط وخاصة في علوم الحديث الذي اعتكف لدراستها على حوالي مائتين وخمسين شيخا”. 

وق سنة سنة ثلاث وثلاثين ولى راجعا للمغرب ولقي السلطان أبا الحسن محاصرًا لتلمسان وقد بنى 
مب ةا ع ا وكان عمّه ځد بن مرزوق خطيبًا به على عادقم» وتوف فولأه السلطان خطابة 
ذلك المسجد مكان عمّه سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» وسمعته يشيد بذكره في خطبته ويثني عليه فقربه» 
وهو مع ذلك يلازم ابني الإمام ويلقى أكابر الفضلاء ويأخذ عنهم”» فاشتمل عليه السلطان أبو الحسن 
أميره اشتمالاً خلطه بنفسه» وجعله مُفْضَّى سره وإمامَ حْمَعِه وخطيب منبره» وأمينَ رسالته» فَقَدِمَ في 
غرضها على الأندلس أواخر عام ثمانية وأربعين وسبعمائة“ فنزل على أي الحجاج أمير غرناطة فولآه 
خطابة جامع الحمراء» فبقي عليها حتى استدعاه السلطان أبو عنان سنة 754ه/1353م, وانتهى به 
الخال غند ملك الغرب آمير المومديق. الذكرر . ثم به رتس عام قان وسين ليخطب له بيت 
السلطان أبي يحبى, فردتٍ الخطبة» واختفت بتونس وَوْشِيَ به لأبي عنان أنه مطَلعٌ على مكانماء فأمر 
بسجعف كسح مده 2 أطلقه قبل موته . 
انتقل ابن مرزوق إلى تونس سنة766ه/1365م: فأكرموه» وولّوه خطابة جامع الموحدين؛ إلى أن هلك 
السلطان أبو يحبى سنة 770ه/1369م» فركب البحر صوب الإسكندرية» فولأه السلطان الأشرف 
الوظائف العلميّة» متصدراً للقضايا المالكية حت توق ا ا 5 له عدّة أسفارٍ منها: سفره 


أ نفسه» ج5» ص391. ينظر: ابن الخطيب» الإحاطة؛ المصدر السابق» ج3؛ 75ص. 

* التنبكتي؛ المصدر السابق» ص451. ينظر: الحفناوي» المصدر السابق» ص137. 

ˆ يحبى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص41. 

“ ابن خلدون» التعريف بابن خلدون» ص51. التنبكتي» المصدر السابق» ص451. ابن مريم؛ المصدر السابق» ص184. 
” نفسه» ص184. التنبكتي, المصدر السابق» ص451. 

المثّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص391. 

” نفسه» ج5» ص392. ابن الخطيب؛ الإحاطةء المصدر السابق» ج3» ص76. 

* التنبكتي؛ المصدر السابق» ص451. الحفناوي؛ المرجع السابق» ج1» ص ص 137‏ 138. 


“ابو فق الصدر اساي عن 186: 


قي نسل ادفو 


للبرتغال حين صحبه السلطان أبو الحسن معه في حملته الحربيّة ضدهم بالأندلس. ومنها سفره إلى 
حواضر أخرى با مغرب الأوسط مثل: قارف وکت ویک وھا 
ج - شيوخه: ذكر المقّري في نفح الطيب بإطناب شيوخ ابن مرزوق الخطيب ممن لقيّهم في تلمسان 
مسقط رأسه» ومصر والشام ومكة والمدينة المنؤرة» وحتى بيت المقدس» وك هؤلاء وزيادة ذكرهم ابن 
مرزوق في كتابه المسمى 'عُجالة المستوفز المستجاز» في ذكر من استجازني من المشايخ دون من أجاز من 
أئمة المغرب والشام والحجاز"» وأحصى فيها نحو مائتين وخمسين شيخ”. وذكر جلال الدين السيوطي في بغية 
بغية الوعَاة قوله: " فبلغت شيُوخه ألفي و وسأقتصر على بعضهم للاختصار: 

فممن لقيه بالمدينة المشرّفة على ساكنها الصلاة والسلام الإمام العام العلامة عز الدين أبا ُد 

الحسن بن علي بن إسماعيل الواسطي“» صاحب خط الإمامة والخطابة بالمسجد الكريم لبوي ويمكة 
وفكة الشيخ شرف الدين آبو عبد اله عيسى ين عبد الله الحجى للك وص العنيخ علا الذي 
القونوي» وقاضي القضاة جلال الدين القزويني”. 


' يحي بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ص ص43 44. 

* نصر الذين بن داود» المرجع السابق» ص 53. 

1 السيوطي» بغية الوعّاة» المصدر السابق» ج1» ص46. 

* الواسطي: هو أبو عد عز الدين أبو مُه ولد ببغداد سنة 4 50 ه و نشأ بواسطء و قرأ القراءات و قدم مصر سنة 681هء وحضر 
وحضر مجالس فقهائهاء كما كان إماما بالمسجد النبوي» مات في شعبان سنة 741ه» ابن حجر العسقلاني» الدرر» المصدر السابق» 
E‏ 

” المثريء نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص392. 

' أبو الفضل أحمد بن علي بن د بن أحمد بن حجر العسقلان» إنباء الغمر بأبناء العمر» تحقيق حسن حبشيء المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» مصرء 1389 1969م ج1» ض206. ينظر: السيوطيء اللصدر السابق ج1 
ا 

" القزويني: هو أبو عبد الله جلال الدّين القزويني كد بن عبد البَحْمّن بن عمرء قاضي الْقُضَاة الْعَلامَة ذُو الْقُنُوَه شَافِعي المذهب» 
مولده با موصل سنة ست وَسِيّينَ و سكن دمشق مَعَ وَالِده وأخيه وول ا القَضَاء وله تخو من عشرين سنة كنائب لأخيه إمام الدّينء 
فباكان خطيب الج ار كان اة اة وجرن اتنس جا عن مر 199 2000 ينظر ابن زرف الس شتير 
السابق» ص35. 


قي نس واد فيو 


1 . 02 0 
ومن النساء الشيخة ست الفقهاء فاطمة بنت بد الفيومي البكري» ومن الشاميين بالقدس علاء الدين أبا 


الحسن علي بن ايوب ومن أهل دمشق قاضي الحنابلة الشمس بن مسلم» وبالإسكندرية أحمد المرادي بن 
العشّاب”» ويتونس القاضي ابن عبد الرفيع”» وبتلمسان الشيخان الإمامان ابنا الإمام» أبا زيد عبد الرحمن وأا 
وأبا موسى عيسى» وأبو عبد الله مد بن ابراهيم الآبلي» وابن اسحاق الخياط» وبن هدية القرشي”. 

د تلاميذه: كان لابن مرزوق مريدون كر منهم: الشيخ ابن قنفد القسنطيني”» الشيخ أبو اسحاق 
الشاطبي»” و أبو القاسم البرزلي”» وعبد الله بن مهد الشريف التلمساي” وغيرهم. 


1 و 5 E‏ 7 
ست الفقهاء: هي ست الفقهاء بنت إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل» آم د وتدعى أمة الرحمن» بنت الشيخ القدوة تقي الدين 


الواسطي. ولدت سنة 633ه/1236م؛ روت بالإجازة عن أبي طالب عبد اللطيف بن كد القبيطي كتبا وغيرها. توفيت في شهر ربيع الآخر 
سنة ست وعشرين وسبعمائة بصالحية دمشق عن ثلاث وتسعين سنة. ينظر: أبو الطيب الفاسي» ذيل التقيبد» المصدر السابق» ج2» ص 
ص 375‏ 376. وذكر بن حجر في الدرر أا ولدت في 635ه» وتوفيت في سنة 747ه. ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة» المصدر السابق» 
ج4» ص266. 

* القّري» نفح الطيب» المصدر السابق » ج5» ص صص 393‏ 394. ينظر أيضا: السيوطيء المصدر السابق» ج1» ص46. 

. العشاب: هو أبو العباس أحمد بن خد العشاب المرادي القرطبي. إمام مقرئ» له تفسير للقرآن» توف سنة 736ه. الزركلي» الأعلام؛ المرجع 
السابق» ج1» ص202. 

“ ابن العمادء المصدر السابق» مج8» ص467. 

لمزيد من المعلومات ينظر: المقّري» ج5» ص395. وينظر أيضا: ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص40. 

١‏ ابن قنفد: هو أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب» الشهير بابن الخطيب وابن قنفذ القسنطني» الإمام العلامة» الفاضل المْحدّث» 
المبارك المصئّف» ولد سنة 740ه/1340م» له مؤلفات كثيرة منها: تيسير الطالب في تعديل الكواكب» توفي سنة 810ه/1408م. التنبكتي» 
الضيدن السايقة صن ضر 1101:1109 

” أبو إسحاق الشاطبي: هو ابو اسحاق ابراهيم بن موسى بن د اللخميء الغرناطي؛ المالكي» الشهير بالشاطبي» محدّث, فقيه اصولي» لغوي 
مفسر. من مؤلفاته: الموافقات في اصول الفقه. توق في شعبان 790 ه/1388م. ينظر: عمر رضا كحالة؛ المرجع السابق» مج1» ص118. 
وينظر: نجيب بن لمبارك» المرجع السابق» ج2» ص 32. 

١‏ البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن خد بن المعتل البلوي القيرواني الشهير بالبرزلي» ولد سنة 740ه/1340» نزيل تونس» أحد الأئمة الكبار 
في المذهب المالكي» وصاحب الديوان الكبير في الفقه والفتاوى» امام وعلأمة» بارعٌ في حفظ الفقه. توفي بتونس سنة 844ه/1441م» وله من 
العمر ثلاث سنين بعد المائة. ينظر: ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ص 150‏ 152. 

5 خد الشريف: هو عبد الله بن د بن أحمد الشريف التلمسان الحسني» الإمام العلامة» المحقق الحافظ الجليلء المتفنن المتقن ابن الإمام العلامة 
الحجة النظار الأعلم أبي عبد الله الشريف» من أكابر علماء تلمسان وحققيهم» ولد سنة مان وأربعين وسبعمائة فنشأ على عفة وصيانة وجد» له 
مؤلفات كثيرة منها: مفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول. توفي غرقا عندما همٌ بالرجوع إلى تلمسان من مالقا سنة 792ه/1390م. 
ينظر: التنبكتي» المصدر السابق» ص ص225 - 247. وينظر: نصيرة دهينة» "مشاهير بيوتات العلم والعلماء في حاضرة تلمسان"» مجلة 
البحوث العلمية والدراسات الإسلامية» كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر 1ء العدد العاشر» 19 ديسمير2015» ص158. 


یه نس ادفو 


ه ‏ آثاره: أثرَت لابن مرزوق العجيسي مؤلفات عديدة بعضها قد يكون فقّد» والبعض لايزال موجوداء منها: 


المسند الصحيح الحسن في محاسن ومآثر مولانا الحسن. حققته ماريا فيغيرا خيسوس الأسيانية" ,عة 
المستوفز المستجاز» في ذكر من استجازني من المشايخ دون من أجاز من أثمة المغرب والشام والحجاز. أحصى 
فيها شيوخه الذين درس وتعلم على أيديهبة. "فة الطرف إلى الملك الأشرف" أف للسلطان أشرف3 
سلطان مصر. وكتاب "ج الجنتين في فضل الليلتين" (ليلة القدر وليلة المولد الشريف)» وشرح كتاب الشفا 
للقاضي عياض» لم يُكمله في الفقه الإسلامي» وديوان خطب وقصائد“. و الكثير من المؤلفات لايسعني 
كي 
و - وفاته: توفي أبا عبد الله د بن أحمد بن ند بن جد بن خد بن مرزوق العجيسي» الشهير بالخطيب في ربيع 
الأول سنة إِحْدَى وََانِنَ وَسَبْعمائة”» ودفن في مقبرة القرافة الصغرى» بين قبري أبي القاسم وأشهب”. 
2 . ن بن مرزوق (الحفيد): (766. 842ھ /1364. 1438م) 
أ ميلاده ونشأته: 

هو أبو عبد الله د بن أحمد بن د ابن مرزوق العجيسي التلمساني» المعروف بالحفيد» أو حفيد ابن 


مرزوق» عا بالق والاضول اديت لادب ولد في الثَالِث عشر ربيع الأول سنة ست وَسِبِّينَ وَسَبُعمائة 


' يحبى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2ء ص50. 

2 المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص392. 

* السلطاة الأشرقه هو فا رين الثرى اة من عسي ين ند بن سافروة» الب يالك الأشرقه. قوق سكم مر س 
4ه/1363ء» وني عصره كان سوق العلم والعلماء رائجاء وبسبب تآمر الأمراء عليه اغتيل سنة 778ه. ودفن في قبة مدرسة أم السلطان 
شعبان بمنطقة الدرب الأحمر بجنوب القاهرة. أبو الفداء» البداية والنهاية» المصدر السابق» مج14» ص308-302. 

“ يحبى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص ص50 51. ينظر: نجيب بن لمبارك؛ المرجع السابق» ج2» ص33. نويهض» 
المرجع السابق» ص290. 

” السيوطي» بغية الوعّاة» المصدر السابق» ج1» ص47. ابن حجر العسقلاي؛ المصدر السابق» ج1ء» ص206. ابن العماد» المصدر 
السابق» مج8» ص468. الحفناوي» المرجع السابق» ج1؛ ص138. ينظر: ابن مريم؛ المصدر السابق» ص186. جمل الدّين الحنفي؛ 
المصدر السابق» ج11» ص196. 

' نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» ص290. ينظر: عبد الحق حميش؛ المرجع السابق» ص ص342 - 343. وذكر 
الونشريسي في وفياته أنه مات سنة 782ه. ينظر: الونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» ص ص64 65. 


* الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» ج5» ص331. 


قي نس ادفو 


بتلمسان واشتغل بما'ء الفقيه الجتهد الأبرع» الأصولي المفسر الحدث» الحافظ المسند الراوية» الأستاذ 
المقرئ المجودء النحوي اللغوي» البياني العروضي» الصوف المسلك”. قال عنه التنبكتي: « الآخذ من كل 
فن بأوفر نصيب» الراعي في كل علم مرعاة الخصيب» حجة الله على خلقه» المفتي الشهير» ... سليل 
أفاضل الأكابرء ... الجامع بين المعقول والمنقول» والحقيقة والشريعة بأوفر محصول»”. وأضاف قوله: « 
كان رضي الله عنه» من رجال الدنيا والآخرة» وأوقاته كلها معمورة بالطاعة ليلا وتْمارّاء من صلاة» وقراءة 
قرآن» وتدريس علم» وفتيا وتصنيف» وله أورادٌ معلومة» وأوقات مشهودة» وكانت له بالعلم عناية تكشف 
كما العمّاية» ودرّاية تَعْضدها الرواية. . .»* . 

نشأ بتلمسان» وعاش على غرار أبيه وجدّه محبّاً للعلم والعلماء» وتفرغ في البداية لحفظ القرآن 
الكرم» ثم اعتكف على دراسة العلوم والمعارف الإسلامية» على أَجِلَّةِ من الشيوخ والعلماء بتلمسان» 
وفاس» وتونس» والقاهرة» وغيرها”. 

ونقلا عن الكتاني في فهرس الفهارس أن تلميذه الثعالبي قال عنه: « أجمع الناس من المغرب إلى 
الديار المصرية على فضله» لا أعلم نظيره في وقته»”. وقال تلميذه الحافظ العلامة أبو عبد الله التنسي " 
إن إمامنا مالكاً سيل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين لا أدري» وَجُنّةُ العَالي لا أدري (ما نصه)» 
ولم نر فيمن أدركنا من شيوخنا مَن يرن على هذه الخصلة الشريفة وَيُكثِرٌُ استعماهًا غير شيخنا الإمام 
العلامة رئيس علماء المغرب على الإطلاق أبي عبد الله بن مرزوق”. وقال الشيخ أبو الحسن القلصادي 
في رحلته: عندما ذكر شيوخه بتلمسان: « واَوْلأَهُم في الذّكر والتقديم الشيحٌ الفقية» الإمام العلامةٌ الكبيد 


8 5 5 ع ل مك ع‎ ET 


أ السشخاوي» المصدر السابق» ج7» ص50. ينظر: جد بن علي بن جد بن عبد الله الشوكان اليمني» البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع» دار المعرفة» بيروت» ج2» ص119. 

7 ابن مري» المصدر السابق» ص201. ينظر: الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص124. 

* التنبكتي» المصدر السابق» ص499. 

“فيه م 501 

” جى بوعزيز» أعلام الفكر» ج2» ص51. 

5 عبد الحي الكتاني» المرجع السابق» ج1» ص524. ينظر: الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص124 . 

" المثّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص426. 

* الفاضادي» الصكر السابق» ص96 


یه نس ادفو 


ب رحلته: 

لما أخذ الشيخ بن مرزوق الحفيد مبادئ العلوم بتلمسان كما أسلفناء ول وجهته نحو تونس 
بعية الأشعراةة من طلي العلى رنه خدرس على التعديد من الما من 
أمثال: ابن عرفة» وأبي العبّاس القصّار ا 

وف هذا قال تلميذه الإمام الثعالبي”: « وقَدِم علينا بتونس شيخنا أبو عبد الله ابن مرزوق فأقام بما 
بها وأخذت عنه كثيرا وسمعت عليه جميع الموطأ بقراءة صاحبنا أبي حفص عمر ابن شيخنا جد 
القلشاني”» وختمت عليه أربعينيات النووي قراءة عليه في منزلة قراءة تفه فكان كلما قرأت عليه حديئًا 
حديئًا يعلوه خشوع وخضوع, ثم أخذ في البكاء فلم أزل قرأ وهو يبكي حت ختمت الكتاب» وهو من 
أولياء اله تعالى الذين إذا رأوا ذكر الله»”. ثم عاد بعدها إلى تلمسان» وشدّ الرحال إلى فاسَ واعتكف 
هناك على الدراسة والتحصيل في حلقات العلماء الأجلاء أمثال: الشيخ أبي زيد الکودي“ النحويٌ) 
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وغيرهم . 


' القصّار: هو أحمد بن مد بن عبد الرحمان» عرف بالقصّارء الأزديٌ» التونسيئ» مام علامة» محققٌ» من أهل تونس» برع في النحوى 
له حاشية على الكشّاف. كان حيّاً بعد التسعين وسبعمائة. ينظر: أبو العباس أحمد بابا بن أحمد التنبكتي, كفاية الحتاج لمعرفة من 
ليس في الذيباج» دراسة وتحقيق خد مُطيع» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» د.طء المغرب» 1421ه/2000م, 
ج1» ص100. وينظر: الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص131. نجيب بلمبارك» المرجع السابق» ج2» ص 49. 

: الثعالي: هو أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» الإمام الحجة» ولي الله الناصح الصا العارف بالله» شهر بالثعالبي» ولد 
عام ست أو سبع وثمانين وسبعمائة وتوفي» كما ذكر التنبكتي» سنة خمس وسبعين وثمانمائة فعمره نحو تسعين سنة. التنبكتي» النيل» المصدر 
السابق» ص ص 257‏ 260. 

5 د القلشاني: هو جد بن عبد الله القلشانيء الفقيه العام العلامة الصالح القدوة والد القاضيين للجماعة أبي العباس أحمد وعمر القلشانيين» 
كان رحمه الله تعالى من أكابر علماء تونس» أحد أصحاب الإمام ابن عرفة» وقال ولده أبو العباس أحمد القلشاني: توفي والدي خد القلشاني يوم 
الثلاثاء حادي عشر ربيع الثاني عام سبعة وثلاثين وثمانمائة بتونس عن ثلاثة وثمانين سنة وخمسة أشهر غير ستة أيام. نفسه» ص496 

* التتبكتي؛ المصدر السابق» ص 503. ينظر: وابن مريم» المصدر السابق: ص 206. 

١‏ المكودي: هو أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صا المكودي» عالم بالعربية والنحوء نسبته إلى بني مكود» قبيلة قرب فاس» ولد اء له شرحٌ 
على ألفية بن مالك» وشرح لمقدمة بن آجروم» توفي بفاس سنة 805ه/1405م. ينظر: الزركلي» المرجع السابق» ج3» ص318. 

6 الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص 131. نصر الدّين بن داود» المرجع السابق» ص70. 


قي نس واد فيو 


شد الرحال من فاس إلى المشرق الإسلامي» لمواصلة مشواره الدراسي لينزل بالقاهرة» أين لقي بما 
العلامة بن ا والفيروز أبادي2 صاحب كتاب البلغة 2 تراجم الأئمة وغيرهم من ذوي الفضل 
وللكانة العلمية ١م‏ قفل راجعا إل لمان . 

والملاحظ من هذه الرحلات أتا غير مضبوطة بتواريخ محدّدة» ولكتها كانت قبل نماية القرن الثامن 
المجري» وبداية القرن التاسع منه» بدليل ما أورده التنبكتي وغيره كالحفناوي» والمقّريء أنه التقى بعبد الرحمن بن 
خلدون في القاهرة وكانت وفاة هذا الأخير سنة 808ه/1406م. 

ثم حجٌ بيت الله الحرام سنة 792ه1390م رفقة شيخه ابن عرفة» واجتمع في مكة بشيوخهاء وروى فيها 
صحيح البخاري على الشيخ ابن صديق» ثم عاد إلى تلمسان» وبقي عدّة سنوات في التدريس» والإقراءء 
والوغظ والارشاة” . وقي عام 819ه/1416م سافر إلى المشرق مرة أخرى» وأدّى فريضة الحج» والتقى بعدد 
آخر من الشيوخ» ودرس وتعلم عليهم» وحصل على إجازات كثيرة من علماء الأندلسء وبقي مدّة هناك 5 
عاد إلى تلمسان؟. 

ساعدت هذه الرحلاات» واللّقاءات» وامجاورات» ابن مرزوق الحفيد على الإلمام ف العلوم والمعارف 
المختلفة» و التفرع في التخصصات الدينية واللغوية» فكان بحرا لا ساحل له في ميدان العلم والمعرفةء 
وشهد له بالفضل وعُلّوُ اة والشأن» وكاد بعلمه الغزير أن يتفوق على جه الخطيب. 


' ابن خلدون:هو أبو زيد عبد الرحمن بن مهد بن جد بن الحسن بن د بن جابر بن خلدون» الحضرمي» الاشبيلي الأصل» ولد بتونس سنة 
2ه م رحل إلى مصرءفولأه الظاهر برقوق قضاء المالكية» له عدّة ممؤلفات منهاء"العبر"؛مات قاضيًا فجأة يوم الأربعاء لأربع بقين من 
رمضان سنة ثمان وثمانمائة عن ست وسبعين دون أشهرءودفن في مقابر الصوفية. ينظر: التنبكتي» النيل» المصدر السابق»ص 250 252. 

1 الفيروز أبادي: هو مجحد الدّين أبو الطاهر خمد بن يَعْقُوب بن محمد بن إِبْرَاهِيم الشّيرازيّ الفيروز أبادي الْعَلامَة ولد سنة تسع وعشرين 
وَسَبُعمائة بكارزين» وتفقه ببلاده» وَنظر في الك فكاتت جل قصده في النَخصِيل» فمهر فيا إلى أن بمر وقًاق» وله من التصانيف: الْقَامُوس 
الفجديط ف اللكةوقات ليله العشري من غتؤال سنة ست غشية وكافاثة: ينظر: السيوطي» بغية الوقاة» اللصدر السابق) ج1 ص ض273 - 
4. 

المقريء المصدر السابق» ج5» ص428. ينظر: الحفناوي» مرجع السابق» ج1» ص131. نويهضء» المرجع السابق» ص 290. 

1 نصر الدّين بن داود» المرجع السابق» ص71. 

ار الان ا 

” الشكان الح السابق» ح2 119 جي بوعرن أعلام الفكرء اليح السابق» ع2 ض 52 


قي نس اعدف 


جد فيوكه الغذ عن آي وغتم .وده .وميد العقباق”» ولول الصا أي :اسحاق الصردي : 
وبتونس عن ابن عرفة وأبي العباس القصّار» وبفاس عن ابن حياتي”) وأبي زنك الكودي: 

ومع بمكة من اء الدّين الدماميني”» وبمصر عن الفيروز أبادي ونور الدّين النويري” وابن خلدون. 
ولازم فيها لمحت بن هشام في العرييّة” » وتدبّج مع الحافظ ابن حجر وأبي القاسم البرزلي ومسند 
غرناطة أبي عبد الله الحفار» وأبي عبد الله القيجاطي» وأبي مد عبد الله بن جزي الكلبي”"" وأبي زرعة 


أ هو أحمد بن جد بن أحمد بن مد بن أبي بكر بن مرزوق» فقيها عالاًء وهو ولد بن مرزوق مؤلف المسند. ينظر: ابن مرزوق» المسند» المصدر 
السابق» ص47. 

: ابن مريم» المصدر السابق» ص 209. عبد الحي الكتاني» المرجع السابق» ج1» ص 524.. 

5 أبو اسحاق المصمودي: هو إبراهيم بن موسى المصمودي التلمساني» الشيخ العالم» الولي الصا الزاهد» أحد شيوخ الإمام ابن مرزوق الحفيد» 
قال الشيخ أبو عبد الله بن صعد التلمساني في كتابه (النجم الثاقب): "كان هذا الولي أحدَ من وق الولاية صبيًا» وحلَ من رياسة العلم والزهد 
مكاتا عليًا. توفي سنة 804ه1402م. ينظر: التنبكتي» المصدر السابق» ص54. والونشريسي» الوفيات» ص74. الحفناوي» المرجع السابق» 
ج1» ص131. وينظر أيضا : يحبى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص51. 

القري» نفح الطيب» المضدر السابق» ج5: ضص428. يى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج22 ص 51. 

0 ابن حياقي: هو عد بن علي بن حياتٍ الغافقي» الأستاذ النحوي؛ قال السراج في فهرسته: شيخنا الفقيه الجليل الأستاذ المقُرِئْ النحوي» 
المتخلق الفاضل» ولد سنة ثمانية عشر وسبعمائة» وتوق يوم الخميس امن جمادى الأولى عام ثمان وثمانين وسبعمائة. التنبكتي» النيل» المصدر 
السابق» ص 260. 

* الدماميي: هو عبد الله بن د بن عبد اله بن أي بكر الدعاميي: قاض مالكي» قرشي» عتزومي: من آهل الإسكيدرية. ول 
قضاءها أكثر من ثلاثين سنة. شاعر وأديب ونحوي وفقيه. قال السخاوي: صار وجيها ضخم الرياسة مع نقص بضاعته في العلم. 
توفي سنة 845ه/1442م. الزركلي» المرجع السابق» ج4» ص127. 

" النويري: هو على بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن مكين نور الدّين» النويري» القاهريء ايء الْمَالِكِي» أَحُو الزين النويري» لازم 
َحَاهُ في الْفِقُهِ وَعَيره» بل وَقَرَاً عَلَيْهِ القراءات وفضل وَاسْتقر بعده في تدريس الْفِقّه بالحسينية وَغَيرهَاء ومَاتَ سنة تمان وسبعين وسبعمائة. ينظر: 
السخاوي» الضوء اللامع» المصدر السابق» ج5» ص 325. 

شس چ7 ض50 

"ابن خجر: هو شهاب الدين أبو الفضل لد بن على بن #د بن عد بن على بن مود ين لد ين أجد بن الكناق السقلان» اصرق 
الشافعي» ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» فقيه» وأديب» وشاعر» وحدّثء وَل القضاء بالديار المصرية» والتدريس بعدة أماكن» توفي في ذي 
الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. السيوطي» الذيل» المصدر السابق» ص251. الشوكاني» المرجع السابق» ج2» ص ص 119 120. 

5 ابن جزي: هو أبو القاسم تد بن أحمد بن ند بن عبد الله» ابن جزي» الكلبي» فقيه من العلماء بالأصول واللغة. من أهل غرناطة» ولد سنة 
3ه م. من مصنفاته: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» توفي عام 741ه/1340م. الزركلي» المرجع السابق» ج5» 


ص325. 


قي نس واد فيو 


العراقي'؛ ومحمود العيني الحنفي» والحافظ ابن علق الأندلسي”» وأجازه جميع من ذكرنا الإجازة العامة 
ما هم من المصتفات والمرويّات» وهذا فخر كبير» اجتماع هؤلاء كلّهم له“ وغيرهم الكثير“. 

د تلاميذه: كان لابن مرزوق الحفيد تلامذة كثر فقد أخذ عنه جماعة كعبد الرحمن الثعالبي» والقاضي 
عمر القلشانيء والعلامة نصر الزواوي”» والولي سيدي الحسن أبركان» وابنه» وأبي الفضل المشدالي. 
وإبراهيم ابن فائد"» وأبي العباس الندرومي» وابنه الكفيف» وسيدي علي بن ثبت“ والشهاب بن 


كحيل التجاني . 


1 أبو زرعة: هو أخمد بن عبد الرّجيم بن الحُسَيْن بن عبد اليّحْمّن بن إِبْرَاهِيم بن أبي بكر بن إِبْرَاهِيم لول بُو زئعَة بن الزين أبي الفضل الكزدي 
الأصل» القاهري» ولد في سحر يَوْم الالتَيْنٍ الث ذي الحجّة سنة الْنَعَيْنِ وَسِبّينَ وَسَبْعمائة بِالْقَاهِرَةِ وأمه عَائْشَّة اة لمغاي العلائي أحد أجناد 
أرغون» من مؤلفاته: "البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح". توفي بالقاهرة سنة 826ه/1423م. السخاوي» الضوء اللامع» المصدر 
ااب اض عن 2336 337 

* ابن علأق الأندلسي: هو أبو عبد الله د بن علي بن قاسم بن علي بن علاق الاندلسي» الغرناطي» فقيه» فرضي» خطيب» حافظ» من 
القضاة» من آثاره: شرح مطول على ابن الحاجب الفرعي في عدة أسفار» وشرح فرائض ابن الشاط. توفي في 2 شعبان سنة 806ه/1404م. 
عمر رضا كحالة» المرجع السابق» ج11» ص 34. 

عبد الحي الكتاني المرجع السابق» ج1» ص524. 

* القّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص428. وينظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج7» ص ص 49 50. 

” التنبكتي» المصدر السابق» ص 506. 

ا هر ابو ال دين عدون أن اقا الال مق قيلة ورف ولد ب 117/882 ماج ر إل المساة وف 
كماء وتصدر للإقراء والتدريس» ثم رحل إلى المشرق وحج سنة 849ه/1445م» ثم القاهرة فلقي ها الإمام السخاوي» وكانت بينهما 
اجتماعات. توفي بمكان يسمى "عين تاب" بين حلب وانطاكيّة سنة 865ه/1461م. ينظر: السخاوي» الضوء اللامع؛ المصدر 
السابق» ج9» ص180 ومابعدها. الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» مج7» ص ص5 6. 

" ابراهيم بن فائد: هو ابراهيم بن فائد بن موسى بن هلالء الزواوي» القسنطيني» ولد سنة 796ه/1394م, فقيه» عالمء أخذ العلم 
عن أبي الحسن بن علي بن عثمان» وغيرهم» برع في كل الفنون» وله مؤلفات منها: شرح ألفية بن مالك» وفيض النيل. توفي سنة 
7ه/3م.. ينظر: التنبكتي» كفاية الحتاج» المصدر السابق» ج1» ص 164‏ 165. 

* الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص131.ينظر: ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ص 209 210. 

9 ابن كحيل: هو أبو العباس أحمد بن محمد التجّاني» نسبة لقبيلة بالمغرب عرف بابن كحيل التونسي العالم العلامة الفقيه» ولد 
2ه /1400م» ألف كتاباً في الفقه ماه "المقدمات" وآخر في التصوف وآخر في الوثائق. وتوف سنة 869ه/1464م. وينظر: ابن 
مرزوق» المصدر السابق» ص48. خد مخلوف, المرجع السابق» ج1» 373. 


قي نس واد فيو 


بالإضافة إلى العلامة أحمد بن يونس القسنطيني؟» والعلامة حى بن يدير وأبي الحسن القلصاديء 
والشيخ عيسى بن سلامة البسكري” .وغيرهي كالحافظ النسى التلمسانق ٠‏ وخلق كير من الأجلا. 
الأجلاء”. 
ه ‏ آثاره: ترك لنا الشيخ بد بن مرزوق الحفيد قائمة طويلة من الكتب والمؤلفات في مختلف العلوم 
والمعارف بعضها طبع وبعضها مازال مخطوطاء والبعض موجود وبعضه اندثر» خاصة بسبب العوامل 
السياسية» فنذكر منها: 

روضة الإعلام أرجوزة في علم الحديث» تماية الأمل في شرح الجمل شرح كتاب جمل الفوائد 
للخونجي» أنوار اليقين في شرح حديث أولياء الله المتقين» مختصر الحاوي في الفتاوى» ومختصر شرح كتاب 
الفقه لابن عبد النور التونسي”» ومنها شروحه الثلاثة على البردة» وسمي الأكبر إظهار صدق المودة في 
شرح البردة واستوى فيه غاية الاستيفاء» وضمنه سبعة فنون في كل بيت» والأوسطء والأصغر المسمى 
بالاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب”» واغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة وهو أجوبة عن مسائل 


e 1 5 00‏ 7 7 
في فنون العلم وردت عليه من علامة قفصة أبي يحبى ابن عقيبة فأجابه عنها » وَالرَوّْض البهيج في مسائل 


أ أحمد بن يونس: هو أحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني عرف بأبيه» ولد 813ه/1411م: إمام في الحديث والعربية والأصلين 
والبيان والمنطق والطب» توفي سنة 878ه/1474م, ينظر: التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص126. والسخاوي» الضوء اللامع» 
ج27 ص50. 

* ابن سلامة البسكري: أورده أبو القاسم سعد الله في موسوعته فقال: "هو عيسى البسكري» تتلمذ على الثعالبي وابن مرزوق الحفيد 
الحفيد وغيرهما من علماء القرن التاسع. ويرى بروكلمان أن البسكري قد ألف كتابه وهو في بسكرة سنة 860ه» ولكننا لا نعرف عن 
حياة البسكري غير هذاء فأين ولد وعاش وتوفي؟ ليس هناك إجابة واضحة الآن. ويبدو أنه أكمل تعليمه في تونس لأنه يذكر عددا 
من علمائها في كتابه. أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» مج1» ص ص105 106. 

اسي هو ابو عبد الا لين عبد الله ين هيد الخليل الي سبع إلى تف مرخ من فقا فلنسات رادها له "تاريخ 
بني زيّان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيّان". توفي سنة 899ه/1494م. ينظر: الزركلي» المرجع 
السابق» ج6» ص238. والمقّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص428. 

“ التنبكتي» المصدر السابق» ص506. وينظر أيضا: الحفناوي» المصدر السابق» ج1» ص132. 

” ابن مرزوق» المصدر السابق» ص 49. 

“ المقّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص 429. 

* التنبكتي» المصدر السابق» ص507. يحبى بوعزيزء المرجع السابق» ج2» ص57. 


قي نس واد فيو 


ع 0 ° |« هه * * وه فى م 8 ٠.‏ .0 0 ۰ 0 ۰ 1 

مسائل الخليج» والمفاتح المرزوقية في اسْتِخْرَاجٍ خبر الخزرجية وهو كتاب في علم العروض والقواقي » ومنها 
1 : 1 2 3 

المتجر الربيح والمسعى الرجيح والمرجب الفسيح في شرح الجامع الصحيح» لم يكمل". وغيرها الكثير . 
و- وفاته: أورد القلصادئ 2 رحلته أن الشيخ أبا عبد الله 03 بن أحمد بن 2 ابن مرزوق العجيسى 
التلمساني» توفي يوم الخميس عند العصرء الرابع عشر من شعبان سنة 842ه/ 30 جانفي 1439م, 
وصْلَّيَ عليه بالجامع الأعظم» بعد صلاة الجمعة» ودُفن بالروضة المعروفة هناك بغربي المسجد» وكانت له 
جنازة عظيمة حضرها السلطان فمن دونه لم أر مثلها فيما قبل" . 

لقد بلغ الشيخ ابن مرزوق الحفيد منزلة في المشرق والمغرب» وعرف بشيخ الشيوخ» ولكبي لم أقف 
على عبارة صريحة تذل على أنه أمّ الناس» ولكن وجدث عبارة أوردها التّبِكوِمُ في نيل الابتهاج» وابن 

3-0 : 5 ۶ 6 
مريم في البستان قوطما:« فارس الكراسي والمنابر» » وأيضا عبارة: «وله خطبٌ عجيبة» » وقبلهما 
لفظة الإمام المشهور» فهذه العبارات وغيرها مع كوتما أَتا عبارات كناية إلا أن للها دلالة لغويّة تدلّ على 
أنه كان خطيباً مثله مث جدّه. 
2 3 . د بن مرزوق (الكفيف): (824. 901ه/1496.1421م) 
أ ميلاده ونشأته: 

هو أبو عبد الله د بن مد بن أحمد بن ڳد بن أحمد بن د بن ڳد بن أبي بكر بن مرزوق» 
العجيسى» التلمساني» عرف بالكفيف» ولد ليلة الثلاثاء غرّة ذي القعدة عام 824ه/ 27 


أكتوبر 1421م نشأ بتلمسان» واعتكف منذ صغره على حفظ القرآن» ودراسة العلوم العربية والدينية» 


' الشخاوي» الضوء اللامع؛ المصدر السابق» ج7» ص51. نويهض» المرجع السابق» ص291. 

“ابن مء المصدر السابق» ضن211. عبد الحي الكتان» المرجع السابق» ج1 ص525. 

المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص ص429 - 430. ينظر: ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ص210 - 211. 
والحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص ص132 - 133. والتنبكتي» المصدر السابق» ص ص506 507 508. ابن مرزوق» المصدر 
السابق» ص 49. وينظر أيضا: جى بوعزيز» أعلام الفكر» المرجع السابق» ج22 ص ص57 58. 

1 القلصادي» المصدر السابق» ص ص97 98 ينظر: ابن مرم» المصدر السابق» ص212. الحفناوي» ا مرجع السابق» ج1 
ص134. السخاوي» الضوء اللامع» ج7» ص51. التنبكتي» المصدر السابق» ص508. ابن مرزوق» المصدر السابق» ص48. عبد 
الجي الكتاني» ا مرجع السابق» ج1 ص 524. الشوكاني» المرجع السابق» ج22 ص120. عبد الحق ميش »2 المرجع السابق» ص213. 
” التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص499. ابن مري» المصدر السابق» ص202. 

“ نفسه» ص211. التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص507. 

” ابن مرزوق» المصدر السابق» ص49. ابن القاضيء المصدر السابق» ج2» ص144. 


قي نس ادفو 


واللغوية» فحفظ القرآن على والده ابن مرزوق الحفيد» ودرس عنه بعض العلوم الأخرى خاصة الفقه. ثم 
عل ا وى علفاء لمان 

كان إماماء عالما علامةٌ وصفه ابن داود البلوي” « بشيخنا الإمام عَلَمْ الأعلا» فحز خطباء 
الإأسلام» :نشاكلة الأولياء» وخلف الأتقياء”. وقال عنه الإمام آبو عبد الله تمد ين الإمام آي الغباسر * 
التلمساني في رحلته: " علم الأعلام حجة الإسلام آخر حُفَاظ المغرب 0 وذكره الحفناوي بقوله: « 
المسنَدٌء الراوية» المحدّث, العلآمة» القّدوة» الحافك» الكامل أبو عبد الله بن سيدنا شيخ الإسلام»”. وأورد 
وأورد المقّري في النفح بعدما ذكر ابن مرزوق الحفيد فقال:« وابنه العلامة المشهور بالكفيف» والد أَمُ 
جي اده لأن المد بن د بن أده قوائدة الت الخد بدت الكفيق الذكور» . 
ب رحلته: عزم ابن مرزوق الكفيف على التوجه نحو المشرق» فسافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج سنة 
1ه /1458م: فوجد فيها ثل من شيوخ وعلماء الحرمين الشريفين» فأخذ عليهم العلوم والمعارف” م 
أخذ في التدريس فذاعت شهرته» وقصده الطلبة لينهلوا من علمه الغزير» وكانت دروسه تتميّر بالبساطة 
والسهولة» فأقام العلأمة بالبقاع المقدّسة يأخذ عن من لقيه من المشايخ وِيُدَرنْء ثم شدَّهُ الحنين لمسقط 


رأسه فقرّر العودة لتمسان”. ولم أقف على المدّة التي قضاها في المشرق. 


' جى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص59. 

* ابن داود البلوي: هو علي بن أحمد بن داود البلوي الأندلسي الغرناطي» انتقل مع أولاده من الأندلس لتلمسان بعد تسعين» تميز 
في الفقه والعربية وتصدّر للإقراء والإمامة والخطابة والتدريس وغيرهاء كان حيًا سنة ست وتسعين وثمان مائة. ينظر: التنبكتي» نيل 
الابتهاج, المصدر السابق» ص341. 

r ب‎ 

کين العباس هر امدآ عن الك عد بو لاقام وى الاس العف له ةراعد 0 ابن مووق انيت يشر ر 
الدّين داود»" أبو عبد الله بن مرزوق الكفيف 824ه/1421م ‏ 901ه/1496م قراءة عن سيرته ونشاطه"» مجلة أنفروبولوجيا 
الأديان» قسم التاريخ كليّة الإنسانية والعلوم الإجتماعية» جامعة تلمسان» العدد العاشر» تاريخ النشر: 2011-06-15م» ص408. 
” الكتاي؛ المرجع السابق» ج1» ص 525. 

* الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص 145. 

" المثّريء نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص419. 

* يحبى بوعزيزء أعلام الفكرء مرجع السابق» ج2» ص 59. 


"تين اف ا الان 2 


قي نسل واد فيو 


ج - شيوخه: أخذ ابن مرزوق الكفيف العلم على مجموعة من الشيوخ اعتبروا من خيرة علماء المغرب 
والمشرق على حل سواء فنذكر منهم على سبيل المثال: بتلمسان والده جد بن مرزوق الحفيد فقرأ عليه 
الصحيحين والموطأ'» وأبو الفضل ند بن الإمام» قاسم بن سعيد العقباي. وبا جزائر عن أبي زيد عبد 
الرحمان بن جد بن مخلوف الثعالبي. وببجاية عن جد المشذالي. وبتونس عن جد بن مد بن ابراهيم بن 
عقاب» وعبد الله بن قاسم البحيري. وبالحجاز عن الحافظ السّخاوي. وأجازه بن حجر العسقلاني 
بإجازة عن طريق المراسلة كما ذكر صاحب البستان”. 
د تلاميذه: أمَا تلامذته فقد أخذٌ عن الكثير منهم: ابنه الذي يعرف بأحمد بن مد بن مرزوق» وعد بن 
أحمد بن مرزوق» جد بن العباس» وأحمد بن داود البلوي» وأبو العباس الونشريسي» و عالم فاس ابن 
غازي» وغيرهم الكثير”. 
د ۔ آثاره: لم يكن ابن مرزوق الكفيف كاتباً غزيرٌ الإنتاج كمن سبقه من أسلافه» فكل المصادر التي 
ترجمة لحذه الشخصية لم تشر إل لعمل واحد» وهو شرحه لكتاب أبيه المسمّى" بشرح مختصر الحاوي 
للفتاوى" لابن أبي عبد النور التونسي”. ومع ذلك كله فقد حفظ لنا المازوني عدداً من فتاوى ابن مرزوق 
مرزوق الكفيف في مختاراته المسمّاة "بالدرّة المكنونة في نوازل مازونة"". 

ويذكر الدكتور حجّي بد أن هناك مخطوطا شعرياً عنوانه: "منظومة ميمونة في الدعاء والابتهال" 
هي لابن مرزوق الكفيف التي مطلعها": 


و 0 0 
ركه ,4 و 58 ا ر 4 رە ر هھ 
رفعت اموري ِبَارِي الَنَسَمْ وموچدنا بعد سبق العَدّمٌ 


أ الحفناويء المرجع السابق» ج1» 145. 

* ابن مريب المضدر السايق» ص ض 250 251. 

* ابن غازي: هو أبو عبد الله جد بن أحمد بن جد بن جد بن علي بن غازيء العثماي» المكناسي» مؤرخ حاسب فقيه. من المالكيةء 
من بني عثمان (قبيلة من كتامة بمكناسة الزيتون ولد بها سنة 841ه/1437م, وتفقه بحا وبفاس» وأقام زمنا في كتامة» واستقر بفاس 
سنة 891ه/1486م, له عدّة مصتفات منها: "الروض المتون" في أخبار مكناسة» و " غنية الطّلاب في شرح منية الحسّاب» وغيرهما 
الكثير. توفي بفاس سنة 919ه/1513م. ينظر: الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» ج5» ص336. 

“ القّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص ص419 . 420. 

ا روو ادر السا صر 50 

“ المقري» نفح الطيبء المصدر السابق» ج5» ص420. 

* د حجّي, فهرس الخزانة العلمية الصبحية بسلاء منشورات معهد المخطوطات العربية للتربية والثقافة والعلوم» د.ط» الكويت» 


5/6 م ص315. 


قي نس واد فيو 


الاه عَلَى المضطفى شَفِيع الاق في الْمُرْدَحَمْ 
والمعروف عن هذه القصيدة ا لابن مرزوق الخطيب قاها 2 څنته» ا کته سّحَبَهُ السلطان ال مريني 
عنان سنة754ه/1353م. 
وما يمكن قوله في هذا الإشكالء أن كلا من أعلام البيت المرزوقئ المَذكورينَ سابقاً يُكْنَؤْنَ بأبي 
عبد الله» فلربما كان المخطوط يقصد ابن مرزوق الخطيب» فظته ابن مرزوق الكفيفء, ولان هذه الألقاب 
(الخطيب . الحفيد . الكفيف) جاءت للتَّفْرقَة فيما بينهم لمن ترجموا لؤلاء الفقهاء» فيقع اللبس من هذا. 


هم وفاته: ذكر الحفناوي في تعريف الخلف وابن مريم في البستان و ند مخلوف في شجرة النور الركيّة نقلاً 


2 


إن بيت المرازقة من البيوتات التي لم تبق في حدود تلمسان فقط» ولكن تعدّى صيتها حت بلغت 
المشرق الإسلامي» ولع مكائتهم في الثقافة الإسلامية دلت عليها عبارات الثناء تمن ترجوا لعلماء هذه 
الأسرة: كفخر خطباء الإسلام» وشيخ الإسلام» وعلم الأعلام وغيرها. فهذا ابن مرزوق الحفيد يقول عنه 
غمارة ا 
حَلَفَ الزمان ليَأتِنَ يله حَتَمَتْ مينك يا رمان فَكقّرِ 
وخلاصة القول في بيت ابن مرزوق» أنه بيت خطباء بلغاء» ومدرّسين أكقاء» ومصتفين في شق 
المجالات» وبنيّتهم الفكرية واسعة الأفق» منقطعة النظير» وهذا بسبب رحلتهم للمشرق» والاستفادة من 
العلوم المشرقيّة. والملاحظ أن أحمد المقّري صاحب نفح الطيب كان من سلالة ابن مرزوق الكفيف» 
الذي كان والد أمّ جدّه» وما يسعنا في هذا إلا قولُ الله عر وجل # دري بَعْضُّهًا من بَعْضٍ» [سورة آل 
عمران: 34[ . 
' المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص418. 
7 الحفناوي: المرجع السابق» ج1» ص146. وابن مريم المصدر السابق» ص251. د خلوف» المرجع السابق» ج1» ص387. عبد 


الجي الكتاني» ا مرجع السابق» ج21 ص 525. ينظر: عمر كحالة» ا مرجع السابق» مج11» ص187 . جى بوعزيز» أعلام الفكر» ج22 
ص60. عبد الحق حمّيشء المرجع السابق» ص312. نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» ص292. 


3 الصفدي» المصدر السابق» ج22 ص 441. 


قي نسل ادفو 


ثالغا- بيت العقابنة: 
11 ته وريم العا عله ان إل ف عفان اااي وي إل ب واد :ا 
أقف على تاريخ دخول هذه الأسرة إلى تلمسان» ولكن رما تكون قد دخلت في فترة صراعات ملوك 
الطوائف» واستفحال خطر النصارى الإسبان. 
2 علماؤه: 
2۔1 . سعيد العقباني (720 . 811ه/1360 . 1408م): 
أ ميلاده ونشأته: 

هو سعيد بن د بن جد بن عد التجيي» العقباني» التلمساني» إمامها وعلامتها. قال عنه صاحب 
الديباج:" هو إمام عالم فاضل» فقيه مذهب مالك» متفنن في العلوم» ولد بتلمسان سنة 
0ه/1360م» حفظ القرآن وهو صغيرء م انكب على دراسة الفقه» والنحوء والحديث» والأصول» 
وغيرهاء حت أصبح من علماء المدينة وصدراته في العلم مشهورة. تولى التدريس بالمدرسة التاشفنية؟» ول 
قضاء الجماعة ببجاية في أيام السلطان أبي عنان» والعلماء يومغذ متوافرون, وَوْلّ القضاء في عدّة مدن, 
على غرار تلمسان» وبجاية» ووهران» ومراكش» وسلا“ وله في ولاية القضاء مِدَّةٌ تزيد على أربعين سنة". 
ب رحلته: لم تكن للعلامة سعيد العقباني إل رحلة واحدة كانت صوب لمغرب الأقصى» حيث ذكرت 
المصادر أنه تولى قضاء مدينة مراكش وسلا أيام السلطان أبي عنان المريني الذي كان ا أحد مشاه 
ج - شيوخه: لقد ذكرت المصادر بعض مشايخ الإمام سعيد العقباني حيث ذكر ابن فرحون أنه مع من ابني 
الإمام أبي زيد وأبي موسى» وتفقّه بمماء وأخذ الأصول عن أبي عبد الله الآبلي وغيره» وعلم الفرائض وتقسيم 


' بنو تجيب: بضم التاء» وكسر الجيم» وسكون الباء المثناه» هم بطن من كندة» وكندة هذا من ولد أشرس» وعدي» وتحيبْ أُمُهُماء 
عُرِفَ بنوها بماء وهي بنت ثوبان بن سُلَِيم بن رهاء بن مذجح. ينظر: أبو العباس أحمد القلقشندي» نحاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» الطبعة الثانية» بيروت» 1400ھ /1980م» ص185. 

” التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص190. ينظر: وابن القاضيء المصدر السابق» ج3» ص298. 

حى بوعزيز» أعلام الفكر» المرجع السابق» ج2» ص72. 

e‏ الرحمن الجيلالي» المرجع السابق» ج2» ص163. 

” الخناوي: الضدر السابق» ج2 ص154. 

ابن فرحون» المصدر السابق» ج1» ص394. 

نجيب بلمبارك» المرجع السابق» ج2» ص42. رابح بونار» "سعيد العقيان التلمساني"؛ مجلة الأصالةء العدد السادس» وزارة التعليم العالي 


والشؤون الدينية» الجزائر» السنة1» 972« ص67. 


یه نس اعدف 


التركات على الحافظ السطئ» وسمع مدونة مالك وصحيح البخاري عن السلطان أبي عنان الذي رواهما بدوره 
عن قاضي قضاة الديار المصرية عز الدّين بن جاعة وغيرد": 
د تلاميذه: أخذ عنه العديد من الفقهاء كابراهيم المصموديء والإمام أبي يحبى الشريف» وحجة الفقهاء ابن 
مرزوق الحفيد» وولده الإمام العلامة قاسم العقباني» والإمام أبي الفضل ابن الإمام» والإمام الفاضل أبي العباس 
بن زاغواء اقام 
ه ‏ آثاره: 

أَمّا مؤلفاته فمنها: "شرح الحوفية"» (في الفرائض على مذهب الإمام مالك) قال عنها ابن فرحون: "لم 
يؤلف عليه مغل" و "شرح جمل المخونجي"» (في المنطق). 
وشرح التخليص (لابن البناء)» "شرح أرجوزة الياسمين"” في ( الجبر والمقابلة). 
و "شرح العقيدة البرهانية" في (أصول ا 
و ۔ وفاته: 

توفي العلامة سعيد بن د بن د بن بد العقباني عام 811ه/1408م عن عمر ناهز واحد وتسعين 
ع ودقى ق السلاظطين الا 


ابن عه الصقر الاي 107 

5 التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص190 . 

1 ابن فرحون» المصدر السابق» ج1» ص 394. 

“ ابن الياسمين: هو عبد الله بن حجاج أَبُو تُحَمّد الْمَعُْوف يان الياسمين» عالم في الرياضيات» والهندسة:؛ والهيئة والمنطق؛ بالإضافة إلى تفوقه في 
في الأدب العالي شعرا ونثراء لَهُ ارجوزة في الحبر والمقابلة» مات مقتولا في خُدُود سنة 601ه. ينظر: ابن سعيد المغربي» الغصون اليانعة» المصدر 
السابق» ج1» ص 41 وما بعدها. البغدادي» هدية العارفين» ج1» ص458. 

” التنبكتي؛ نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص190. وينظر أيظا: ابن القاضي» المصدر السابق» ج3» ص299. عمر كحالة» المرجع 
السابق» ج4» ص ص230 . 231. 

° الونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» ص ص 80 .81. ينظر: ابن مري» المصدر السابق» ص107. التنبكتي؛ نيل الابتهاج؛ 
المصدر السابق» ص190. ابن القاضي» المصدر السابق» ج3» ص299. وينظر أيضا: الحناويء المرجع السابق» ج2» ص154.. 
يحي بوعزيز» أعلام الفكر» المرجع السابق» ج2» ص 73. عبد الحق حميشء المرجع السابق» ص312. 


شه سه ود یر 


2 2 . قاسم العقباني (768 . 854ه/1368 . 1450م) 
أ ميلاده ونشأته: 
هو أبو الفضل قاسم بن سعيد بن عد بن جد العقباني» التلمساني» قال عنه التبكتي: « شيخ 
5 ع م و‌ 5 ,3 5 1 سر 
الإسلام» ومعتي الأنام» الفرد العلامة» الحافظ القدوة العارف المجتهد المُعَمّرُ» 5 ووصفه كحالة بانه 
1 08 : 2 
«فقيه» أصولي» مفسر» نحويٌ» ناظم» : 
وذكر القلصاديّ أبا الفضل فقال:« شيخنا وبركتنا الإمام الفقيه المعمّرء ملحق الأصاغر بالأكابر» 
العديم النظراء والأقران» المرتقي درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان أبو الفضل»”. وقال أيضا: «وكانت 
حافك يل د وآ يرف الراقوة لهاي ولد مان ون وات سات وهنا 
ا حفظ القرآن الكريم؛ وأتقنه على والده» ودرس عليه علوما أخرى» فكان من مجتهدي مذهب 
6 و ام 1 5 عن الاك eo.‏ 4 
مالك . ولي خطة قضاءٍ تلمسان في وقت مبكر من حياته يوم أن كان شابًاً يافعاً . وأضاف الحفناوي 
التفناوي آله كان رئيس العقول والنقول» وانتهى غنده عل السات والبيان”» .وهو فيما غداه من القنون 
2 م 5 9 
يفوق الصدور» ويفيض على مزاحمة البحور . 
ب رحلته: في سنة 830ه/1426 . 1427م» ارتحل قاسم العقباني إلى المشرق» ومر بمصر فحضر ها 
2 ,£ ع اه س 10 
املاء ابن حجر العسقلاني واستجاز ابن حجر فأجازه» وحضر أيضا درس العلامة البساطئ » ولا 


یں علص ع َه 11 
شكٌ أنه زار بلداناً ومُدناً مشرقيّة عديدة 


' التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص365. 

7 عمر كحالة» المرجع السابق» مج8» ص101. 

" ادي الضدر الما ف 106 

ا 

” السشخاوي» الضوء اللامع» المصدر السابق» ج6» ص181. 
جى بوعزيزء امرجم السابق» ج2 ص73 

ابت ادر السابقء ص148 

* الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص85. 

” اين في المضدر السابق» ص148. 

"! الحفناوي؛ المرجع السابق» ج1» ص86. ابن مريم؛ البستان» المصدر السابق» ص148. التنبكتي؛ النيل؛ المصدر السابق» 
ص366. 

'' يحبى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص74. 


قي نس دفن 


ج - شيوخه: تتلمذ الشيخ قاسم العقباني على يد أبيه سعيد العقباني الذي لازمه طوال حياته» حت أنه 
كان يشرح حوفية الفرائض ويُفْرِنُها تماما من شرح أبيه'. 

د تلاميذه: أخذ عنه جماعة منهم: أبو القاسم العقباي وحفيده د ابن أحمد والعلامة ابن زكري“ 
والكفيف ابن مرزوق» وأبو العباس الونشريسي» والقلصادي الذي قال عنه: " وحضرت عليه كتبا 
متعددةً في علوم شتى"” وغيرهم”" . 

ه ‏ آثاره: أمّا مؤلفاته فقد ذكر التنبكق أن له تعليقا عن ابن الحاجب الفرعي» أرجوزة تتعلق بالصوفية 
في اجتماعهم وتراتيلهم في الذّكر وغيره» لأنّه كان ميل للحياة الصوفيّة”. 

و - وفاته: توفي أبو الفضل قاسم بن سعيد بن بيد بن بد العقباني» التلمساني في ذي القعدة من سنة 
4ه /ديسمبر 1450 م» وصلي عليه في الجامع الأعظم» وحضر جنازته السلطان وعليّة القوم فمن 
دونحم» ودُفن قرب الشيخ ابن مرزوق”» بالإضافة إلى هذين العلمين من بيت العقباني نجد أحمد 
العقبان» وځ العقبانن. 


القلصادي المصدن السابق 107 

* ابن زكري: هو أحمد بن جد بن زكري المانوي التلمسان» علامتها ومفتيها العالم الحافظ المتفنن الإمام الأصولي» الفروعيء» المفسّر 
الأبرع» أخذ عن الإمام ابن مرزوق والمفتي الحجة قاسم العقباني» له مؤلفات منها: بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب» وتآليف 
في القضاء والفتياء توفي في صفر سنة تسع وتسعين وثمانمائة للهجرة. ينظر: التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص130. والونشريسي» 
الوفيات» ص111. 

7 اللفادي الضدر الاق ع 107 

* الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص87. ينظر: ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ص148 . 149. 

” التنبكتي» المصدر السابق» ص366. والسخاوي» الضوء اللامع» ج6؛ ص181. 

° الونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» ص95. الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص87. وينظر أيضا: ابن مريم؛ المصدر السابق» 
ص148. القلصادي» المصدر السابق» ص107. التنبكتي» النيل؛ المصدر السابق» ص366. يحى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع 
السابق» ج2» ص ص74 . 75. 

' أحمد العقباين: هو أحمد بن قاسم بن سعيد بن جد العقباي» التلمساي» قاض من فقهاء المالكية؛ ولد بتلمسان ونشأ بماء ثم وَل 
قضاءهاء توفي سنة840ه/1436م.ينظر: التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص118. نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» 
ص236. 

* غ العقباق: هو أبو عبد الله جد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباي» قاض » من أكابر المالكية: وله مشاركة في الأدب» ولد 
بتلمسان ونشأ بماء رحل إلى المشرق» وحجّ ثم عاد إلى بلده» فول قضاء الجماعة بما. له مؤلفات منها: "تحفة الناظر وغنية الذاكر في 
حفظ الشعائر وتغيير المناكر". توفي بتلمسان سنة 871ه/1467م.ينظر: الونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» ص 103. 


یه نس دفن 


كما لا ننسى قاضي القضاة ابراهيم العقباني /» وغیرهم. 

وجملة القول في هذا البيت» أنه بيت تخصّص في القضاءء وهذا ما يؤكد ضلوعهم في مختلف العلوم 
والمعارف الإسلامية» وإتقانهم للعلوم الشرعية وأصول الدّينء وحَدَقهم» وتمييزهم للأمور» رغم وجود ثلَة 
من الفقهاء الأجلاء مثلهم في تلمسان» ويكفيك أن سعيد العقباني كان يطلق عليه لقب "رئيس العلماء 
والعقلاء". 

إن المتتبّع للمسار الثقاني للبيوتات العلمية الكبرى في تلمسانء وبالتنقيب في الواقع الفكري همذ 
الأسر ند أنّ ميزتهم هو الإسهام الكبير في إثراء الحركة العلمية بمصنفاتحم» و بالمشاركة في الوظائف 
كالتعليم» و الإمامة» والخطابة» والقضاءء وغيرها. وبالاستقراء في حياة هؤلاء الفقهاء» يتبيّن لنا من 
خلال مسيرقم العلميّة» وبإبداعهم الثقاقّ» أن البنية الفكرية التي كانت مير عقل الفقيه التلمساني في 
هذه البيوتات» هي بنية اتسمت بالخيال الواسع للعلوم» الخيال الذي تضبطه قواعد الشريعة» ولا أدل 
على ذلك من تلك العلوم المختلفة» من عقليّة ونقليّة» وأدبيّة» وغيرهاء متمثلة في شخصية فقيه واحد من 
هؤلاء. وزاد من انّساع هذه البنية» الرحلة إلى المشرق» والجلوس في حلق علمائه» ودراسة المذاهب 
الأخرى» وآراء أئمتهم» وامتزاج عقليّة الفقيه المغربي» بعقليّة الفقيه المشرقي» وغير ذلك» لا شك أن هذا 
التزاوج الفكري» بنجب لنا فقهاء لا يُضَّاهى فكرهم» وإن كانوا أقلّ علم ودراية» من غيرهم. وبمذا 
أصبحت تلمسان مركزاً مشعًا للثقافة» ومهداً حاضناً للعلم والعلماء» ومقراً للمعارف يتوارثه الأبناء عن 
الآباء» فضلا عن عامّة طلبة العلم التي كانت تلمسان تعج بكم. 


' إبراهيم العقبان: هو أبو سالم براهيم بن قاسم بن سعد بن د العقباني التلمساني» قاضي الجماعة بماء الإمام العلامة الحافظ ابن 
شيخ الإسلام, اي الفضل قاسم» أذ -رحمه الله - عن والده وغيره من علماء تلمسان» وحصّل وبرع وألف وأفق وتولى القضاء بعد 
عزل ابن أخيه العلامة عد بن أحمد بن قاسم. توفي سنة ثمانين وثمائمائة للهجرة. ينظر: التنيكتي» النيل» المصدر السابق» ص65. 


والونشريسي » الوفيات» المصدر السابق» ص 106. 


یه سس و دی 


المبحث الثالث: فقهاء تلمسان في عصر الضعف والاغطاط 
عرفت تلمسان خلال العهد الرّيّانء وقي أطواره الأولى خاصة» نقلة علميّة وثقافية كبيرة» والفضل 
راجع بالدرجة الأولى إلى إسهامات سلاطين الدولة» وبقيت هذه الرعاية للعلم والعلماء إلى سقوط الدولة 
سنة 962ه/1554م. كما يعتبر هذا العصر من أزهى عصور بلاد المغرب الأوسط (الجزائر الحالية). 
فكوّنت له حاضرة ضاهت حواضر المغرب الإسلامي. واستقطبت العلماء» وأكرمت تُزطهم» وأصبحوا 
بحضون بمكانة مرموقة عند أصحاب السلطة» بل وعند العامة أيضاء فأطروا الحياة الثقافية» وشغلوا 
المناصب الحسّاسة في الدّولة؛ كالكتابة والقضاء» فضين لحم علمُهم الحظوة لدى السّلاطين» والمكانة 
المرموقة في اجتمع. 
وبقراءة أوليّة لعناصر المبحث» وبإشارة متا في بداية هذا الفصلء أن نجم هؤلاء الفقهاء بدأ في 
الأفول أواخر منتصف القرن التاسع الحجري الخامس عشر الميلادي» وبالتحديد من سنة 890ه/1485م 
عهد اعتلاء السلطان تاشفين بن المتوكل» والذي لم يدم في الحكم سوى أربعة أشهرء وينتهي إلى خلع 
السلطان مولاي الحسن آخر سلاطين بني زيّان» من طرف الأتراك سنة962ه/1554م. وسأحاول ذكر 
بعض هؤلاء الفقهاء على سبيل المثال لا الحصرء باعتبار البيوتات الصغرى في حاضرة تلمسان» 
وسأقتصر على فقيه واحد في كل بيت لتجنب الإطالة. والبيوتات الصغرى هي التي أنجبت عالمين أو 
ثلاثة» وكانت شهرتم محدودة» ولذا كانت مساهتهم دون البيوتات الكبرى» مع ضابط معاصرة بعض 
أعلام هذه الأسر فترة الضعفء والانحطاط» وصولا إلى مرحلة السقوط والاتميار. 
أولا بيت الشريف التلمساني: 
1 تعريفه: هو أعرق البيوتات بتلمسان ينسب إلى أبي عبد الله د بن أحمد الشريف» وكان أول من 
عرف بلقب الشريف من هذا البيت. وذكر ابن خلدون في الرحلة أن أ 
نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان» تُسمى العَلُوينَ'» وقد ذكرها اليعقوبي في كتابه البلدان فقال: "ثم إلى 
المدينة التي تسمى مدينة العلويين» كانت في أيدي العلويين من ولد بد بن سليمان» ثم تركوها فسكنها 
رجل من أبناء ملوك زناتة يقال له علي بن حامد بن مرحوم الزناني"”. ولفظ الشريف يعني النسب 
الشريف الذي بمتد إلى أحفاد الني بي من أبناء فاطمة يِلك. وقد أنجب هذا البيت علماء أجلاء كان 


با عبد الله كان يعرف بالعلوئ» 


ابن خلدون» الرحلة» المصدر السابق» ص69. 
٠‏ اليعقوبي» المصدر السابق» ص196 . 


یه نس ادفو 


لحم دور كبير في ازدهار الحياة الفكرية في تلمسان خاصة» والبلاد الإسلاميّة عل وجه العموم. ومن أعلام 
هذا البيت» الذي عاصر مرحلة الضعف والانخطاط: 
2 علماؤه: 
2 أحمد الشريف (ت895هم/1489م): 
أد نشاثة وشيوخه: 

هو أبو العباس أحمد بن أبي يحبى بن جد الشريف» العام العلامة» قاضي الجماعة بغرناطة» أبو 
جن ابن الإنام العلقية اشن للش أى هى ابن الا حه افا الشريت الللمسان . و 
صاحب البستان أنه أخذ العلم عن الحفيد بن مرزوق» ووقع بينهما مراجعة وبحث في مسألة المتيمّم 
يدخل في الصلاة ثم يدخل عليه رجل بالماءء وكلامهما في ذلك نقله الونشريسي في معياره”. 
ب وفاته: 

ذكر الونشريسي ما نصه: «وفي سنة خمس وتسعين وثمانمائة تون الفقيه الإمام أبو العباس أحمد بن 
سيلاق أي جى الشريفه» بن السيد- أي عبد الله الشريف التلمساني»”. وقال التنبكتي أنه لم يقف على 
من رقا 
ثانيا ۔ بيت السنوسي: 
1 تعريفه: يذكر بن حوقل في كتابة صورة الأرضء أن بني سنوس قبيلة من قبائل البربر» من صلب 


Rel.‏ 6 5 5 » 9 و + 0000" 5 5 5 وے 
زناتة خرجت عليها ( واما ابن خلدون فيرجع أصل قبيلة بي سنوس إل بطون كوميّة وقال وهو يترجم 


1 أبو يحيى: هو عبد الرحمن بن د بن أحمد بن الشريف التلمسان» المشهور بأبي يحبى الشريف» الإمام العلامة الحقق الأعرف» ابن الإمام 
العلامة أبي عبد الله الشريف» ولد آخر ليلة التاسع عشر من رمضان عام سبعة وخمسين وسبعمائة» أخذ العلم عن أبيه وعن أبي عثمان العقباني» 
قال التنبكتي: "ولقد معت شيخنا الفقيه الصالح أبا يحى المطغري يقول: حضرت مجالس العلماء شرقًا وغربًا فما رأيت ولا معت مثل أبي عبد 
الله وولديه. توفي أبا حى مع الفجر السادس والعشرين من رجب عام ستة وعشرين وثمانمائة. ينظر: التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص 
ص252 . 253. 

* التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص123. 

ا ار الالو ا 

لونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» ص110. وابن مريم» المصدر السابق» ص44. ينظر: خد مخلوف. المرجع السابق» ج1» ص385. 
لتنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص 123 

أبو قاسم د النصيبي المعروف بابن حوقل » (ت. بعد 367ه - 977م): صورة الأرضء الطبعة الثانية» دار مكتبة الحياة» بيروت» 1992م 


ا106 


یه نس هید م 


لشخصية يحى بن موسى صاحب شلف من قبل أبي تاشفين الأول: " وأمّا يحبى بن موسى فأصله من بني 
سنوس» إحدى بطون كوميّة» ولمم ولاء في بني كومي بالاصطناع والتربية"”. 
2 علماؤه: 
e‏ غدل السنوسي (832 . 895ه/1489. 08): 
أ المولد والنشأة: 

هو أبو عبد الله حمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب» الحسني» السنوسي» التلمساني» ولد بتلمسان» وم 
تذكر المصادر يوم ولادته» وانفرد بها الزركلي في الأعلام أنه ولد سنة 832ه/1428م, ونشأ با وصفه ابن 
مريم بقوله: «عالمهاء وصالحهاء وزاهدهاء وكبير علمائهاء الشيخ العلامة المتفنن الصالح الزاهد العابد الأستاذ 
امحقق المقرئ الخاشع» أبو يعقوب يوسف اوي وزاد التنبكت في أوصافه فقال: «نشأ خيّراء مباركاء 
فاضلاء صالكا“. وأمّا جد مخلوف فذكر أنّه:" شيخ العلماء والزهاد والأساتذة العباد العارف بالله الجامع بين 
العلم والعمل"” . 
ب رحلته: لم تشر المصادر التي ترجمت للإمام د بن يوسف السنوسي أنه قام برحلة» سوى رحلة واحدة إلى 
فاس للقاء الإمام أبي جمعة بد المبطي» واا فة غل عش وتف الفران” . 
ج ‏ شيوخه: أخذ العلم عن ثُلّة من العلماء منهم: والده”» وأبو زيد الثعالبي الصحيحين وغيرهما من كتب 
الحديث» والحسن أبركان أخذ عنه علم التوحيد وانتفع به وببركته» وعن نصر الزواوي» 


: ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1971» ج7» ص118. 

* الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» مج7» ص154. وذكر التنبكين أنه ولد بعد الثلاثين ونمانمائة. التنبكتي, النيل» المصدر السابق» ص570. 
الو فو الصدر الا 238 

“ التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص 564. 

د لوف المرجخ السابق» ج1 384. 

' محمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب» السنوسي» عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى» مطبعة جريدة 
الزات خبط صن 899/1316 اعا سن 40 

" هو الشيخ يوسف بن عمر بن شعيب» السنوسي» والد جد السنوسي» كان معلم الصبيانٍ القرآن» فحفظ عليه القرآن» ومبادئ العلوم 
والمعارف. ولم أعثر على تاريخ وفاته. عبد القادر أحمد عبد القادر» السنوسي التلمساني الجامع بين علوم الباطن والظاهر" مصنفاته المخطوطة 
وأماكن وجودها", مجلة الآفاق للثقافة والتراث» مركز جمعة الماجد» قسم المخطوطات» العدد 23/22» أكتوبر 1998؛ ص138. 

* نصر الزّواوي: هو عال» محيّقء زاهدء عابد» من أكابر ابن مرزوق» واحدُ شيوخ السنوسيء والزواوي نِشْبّة إل زواوة» قبي كبيرة 
بظاهِر بحاية من أعمال أفريقية دّات بطُون وأفخاذ» كان بحرا في العربية» رحل إلى المشرق» وبقي في القدس زهاء عشرين سنة» وتوفي 
ودفن بما.ينظر: السخاويء الضوء اللامع» ج11» ص205. وابن مريم؛ المصدر السابق» ص295. والتنبكتي» النيل» المصدر السابق» 


ص341. 


والقلصادي» وعن الفقيه المغيلي المشهور بالجلأب" الفقيه» وأخذ علم الأسطرلاب عن أبي عبد الله 
الحبّاك”» وعلوم الأصول والمنطق والبيان» عن أخيه من أمّه علي بن عد التالوتي ٠‏ وغيرهم” . 

د تلاميذه: كان لصاحب الترجمة طلبة كثر نذكر منهم: ابن الصعد“ والقاسم الزواوي؟» وعد 
اقا 


أ خد المغيلي: هو جد بن أحمد بن عيسى المغيلي» شهر بالجلاب التلمسان» فقيه» عالم» حافظ لمسائل الفقه» أحد شيوخ جد 
السنوسي» وله فتاوى في المازونية والمعيار ووصفه المازوني بصاحبنا الفقيه» قال الونشريسي قي وفياته: 'شيخنا الفقيه ا محصل الحافظ» 
توفي سنة حمس وسبعين وثمائمائة". التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص552. وينظر: الونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» 
ص105. التنبكتي, كفاية الحتاج» المصدر السابق» ج2» ص188. 

2 الحبّاك: هو أبو عبد الله جد بن يحمد بن يحي التلمساني» شهر بالحباك» الشيخ الفقيه العام العلامة الأجل الصاح العدل» من 
علماء المالكية» وأحد سيوخ السنوسي» له كتاب "بغية الطلاب في علم الاسطرلاب". توفي سنة سبع وستين وثمانهاثة. التنبكتي» النيل» 
المصدر السابق» ص543. الونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» ص01. 

جد التالوق: هو علي بن جد التالوت» الأنصاري» أخو الإمام بد بن يوسف السنوسي لأمه» قال عنه التنبكتي الفقيه الحافظ» العالم 
العام المتفنن الصا أبو الحسن» كان محقمًا متقئًا حافظًا يحفظ كتاب ابن الحاجب ويستحضره بين عينيه» قل أن ترى مثله حافظًاء قرأ 
عليه أخوه جد السنوسي الرسالة في صغره» كان من أكابر اصضحاب اس ان تراه دا ا جا لايد بل عاد أو 
قارنًا للقرآن أو مشتغلا بمطالعة أو نحوه: وتوف في صفر عام خمسة وتسعين وثمانمائة. ينظر: التنبكتي» النيل؛ المصدر السابق» ص 
ص 341 . 342. 

ˆ نفسه» ص564. 

ابن الصّعد: هو جد بن أبي الفضل بن سعيد بن صعد» قال عنه جد العربي الغرناطي: إذا جئت لتلمسان فقل ... لصنديدها ابن 
صعد» علمك فاق كل علم ... مجدك فاق كل مجد» ألف كتاب النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب» وروضة النسرين في 
مناقب الأربعة الصالحين وهم: المواري وإبراهيم التازي والحسن أبركان وأحمد بن الحسن الغماري. توفي بالديار المصرية في رجب سنة 
إحدى وتسعمائة. ابن م رم المصدر السابق» ص ص 251 252. الحفناوي» المرجع السابق» ج1 17. التنبكتي» نيل الابتهاج» 
المصدر السابق» ص575 . التنبكتي» كفاية امحتاج» المصدر السابق» ج22 ص212. 

6 القاسم الزواوي: هو شرف الدّين قاسم بن عمر الزواوي» فقيه» متصوّف, مالكي» أحد تلاميذ السنوسي في مصرء كان أولا مقيما 
مقيما في صحبة رفيقه الشيخ العابد الزاهد د الزواوي بمقام الشيخ تاج الدّين بن عطاء الله الإسكندري» ثم في ضريح الشافعن رضي 
الله عنه» وصحب الشيخ جلال الذين السيوطي » وله تصانيف. توقي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شعبان سنة سبع وعشرين وتسعمائة 
رمه الله. ينظر: نجم الدين خد بن د العَرِي (ت 1061هم), الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة, تحقيق خليل المنصورء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت ۔ لبنان»1418ھ/1997م› ج1 ص 294. 

7 5 القلعي: هو م المعروف بالقلعي» فقيه» وعالم» ومتصوّف» وأحد كبار تلاميذ ځد بن يوسف السنوسي» الجامع بين المعقول 
والمنقول» وصفه ابن مريم بشيخ الشيوخ» وآخر النظار الفحول» له مسائل تسى بالمسائل القلعية» توق ودفن في ضريح الإمام 
الستوسئي: ابن مره للضدن السابق» عن ص 271 272 


قي نس واد فيو 


بالإضافة إلى ابن العباس الصغير'» وابراهيم اللاي وأحمد زروق ٠‏ وأبو السادات » وغيرهم”. 
آثاره: 

ترك لنا الإمام ميراثا علميّاً كبير فقد كتب في جل العلوم من فقه» وتفسير» وتحيدٍء وتصوّف. 
ومنطق» وحساب» وغيرهم» فتفوق في 0 والمنقول» وبرزت مؤلفاته بشكل خاص في التوحيد 
والتصؤف» فنذكر منها على سبيل المثال: "تؤجيد اهل الْعزقان وَمَعْرفة الله وَرُسْله بِالدَلِيلٍ والبرهان" في 
التوحيد» "العقد الفريد في حل مشكلات التؤجيد" وَهُوَ شرح لامية الجزائري” في اكلام و "عقيدة اهل 
اهل التؤجيد المخرجة من ظلمات الجهل وربغة التَّقْلِيد المرغمة انف كل مُبْتَدع عنيد'» و"عُمْدَة أهل 
التُؤفِيق والتّسديد في شرح عقيدة اهل التّؤجيد""» وله كتاب "المَقّائق" في تعريفات مصطلحات عُلَمَاء 


' ابن العباس الصغير: بد ابن العباس الصغير» حفيد الشيخ ابن العباس الكبير» عالم في الحساب والفرائض» وغير ذلك من تبحره في 
ب الحديث» وله في المعقول والمنقول» أحد تلاميذ السنوسي. توفي يوم الجمعة سنة 1011ه/1603م. نفسه» ص263. 

* ابراهيم يم الملألي: هو د بن ابراهيم الملالي» فقيه فاضل» نسبه يرجع إلى بني ملأل بالمغرب» وكان أخُد تلاميذ كد بن يوسف 
السنوسي» له مصتفات منها: المناقب السنوسية. توفي سنة 897ه/1492م. ينظر: خير الدين بن محمود الزركلي» ترتيب الأعلام على 
الأعوام» رتبه وعلق عليه زهير ظاظاء فهرسه خد نزار تميم وهيثم نزار تميم» دار الأرقم بن أبي الأرقم» د.ط» بيروت» لبنان» 2006م 
ج1» ص533. 
“اجن وھ كواب« اوآ الكان کد ی الخد ی قد رن فيض اللرتضيع او ت يرروق القاس الك الف 
من أهل فاس» ولد سنة 846ه/1443م» تعلم في بلده» ورحل إلى مصرء غلب عليه التصوّف, من تآليفه "اعانة المتوجه الْمِسْكِين 
على طريق المح والتمكين". و "شرح مختصر خليل"» توق في طرابلس الغرب سنة 899ه/1494م. ينظر: البغدادي» المرجع السابق» 
ج1» ص136. د بن عزوز» المرجع السابق» قسم زهرة الريحان» ص667. 
”أب السافات مر دين قد بن ھی بن أ انون للشب بان الساداكه يه رة ن مدهب الك وم ابن حرم 
بصاحب التحقيقات البديعة» والإختراعات الأنيقة» الجامع بين المعقول والمنقول» من تلاميذ السنوسي» أخذ الفقه عن والده. توفي 
هو وتلميذه جد الصغير ابن موسى الوجديجي التلمسان في الوباء سنة 981ه/1574م. ينظر: ابن مريم؛ المصدر السابق» ص286. 

* جیب بن ارك امرجم الاق ج2 طن غن 7069 

° أحمد الجزائريّ: هو أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي» إمام فاضل» مالكي» من قبيلة زواوة» ولد سنة 800ه/1398م, وكانت 
إقامته بالجزائر. له "اللامية" في علم الكلام» تسمى "الجزائرية في العقائد الابمانية"» شرحها الإمام د بن يوسف السنوسي. توفي سنة 
4 . الزركليء الأعلام» المرجع السابق» ج1» ص160. 

١‏ البغدادي» المرجع السابق» ج2» ص216. ينظر: مقدم مختارية» "نظرية الحكم في فلسفة التوحيد لأبي عبد الله السنوسي التلمساني", 
التلمسان"» مجلة الحوار الثقافي المجلد الرابع» العدد الأول» جامعة عبد الحميد بن باديس» مستغانم» ت.ن 10/01م2018م» ص 


رولك كار 


شه سسا ود یر 


الكلام. و"الْمنْهَحٍ السديد في شرح كِمَايّة المريد" للجزائري". و"نضرة الْمَقِير في الد على ابى الحسن 
الصّغِير"» و "مختصر في علم المنطق"» و"مكمل إكمال الإكمال" في شرح صحيح مسلم» وغيرهم 
الكش 
و - وفاته: توفي محمّد بن يوسف بن عمر بن شعيب» الحسني» السنوسي» التلمساني» يوم الأحد الثامن 
عشر من جمادى الأخيرة عام خمسة وتسعين وتمانمائة بتلمسان» عن ثلاث وستين سنة» بعد عطاء وافرء 
ودفن مقبرة المدينة في موكب جنائزئ مهيب 3 
ثالغا ۔ بيت التدسي: 
1 تعريفه: ينسب بيت التنسي لتنس من أعمال تلمسان”» وقد ذكرها البكري في كتابه المسالك 
والممالك فقال: 'ومدينة تنس بينها وبين البحر ميلان» وهي مسوّرة حصينة داخلها قلعة صغيرة.. وجا 
مسجد جامع وأسواق كثيرة» وهي على غر (يسمّى تناتين)» وبما حمّامات. وتنس هذه هي التي تسى 
تتس الحديقة أسّسها وبناها البحريون من أهل الأندلس ‏ وذلك سنة اتبعين وستين وماتتين». ويسكدها 
فريقان من أهل الأندلس من آهل البيرة وأهل تدمير» وأصحاب تنس من ولد إبراهيم بن محمد بن 
سليمان وى غيد اھ بن اسن بن اسن بن غلن بين أنى طالب ن . 

ناا اتکی فال ھا ی ا تسن کے مده کی وف عدر إل ای بض 

وأضاف بن حوقل في ذكره لبلاد المغرب وثرواتما أن معدن المرجان لايوجد إلا في القرية التي تُسمّى 


2 5 7 
مرسى الخرز ومدينة تنس . 


' ابن القاضيء درة الحجال» المصدر السابق» ج2» ص142. والبغدادي» المرجع السابق» ج2 216 

* الزركلي» الأعلام» المصدر السابق» مج7؛ ص154. 

* التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص570. ينظر: ابن القاضيء المصدر السابق» ج2» ص142. خد خلوف» المرجع السابق» ج1» 
ج1» 385. البغدادي» المرجع السابق» ج2» ص216. وينظر أيضا: الزركلي» المرجع السابق» ج27 154. نجيب بلمبارك» المرجع 
السابق» ج2» ص70. 

* الشخاوي» الضوء اللامع» ج8» ص120. 

" البكري: شالك واللنالاك» الصدر السايق» ج2 ص726 

1 أبو إسحاق إبراهيم بن خد الفارسي الكرخي المعروف بالإصطخريء المسالك والممالك» طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 
القاهرة» 1413ه/1992م, ص34. 

” ابن حوقل؛ المصدر السابق» طبعة دار الصادر أفست ليدن؛ بيروت» 1938» ج1» 75. 


قي نسل واد فيو 


وكان الحموي قد أورد المدينة في كتابه معجم البلدان بقوله: " وهي (أي تنس) آخر إفريقية نما يلي 
المغرب» بينها وبين وهران ثماني مراحل» وإلى مليانة في جهة الجنوب أربعة أيام» وإلى تيهرت خمس 
مراحل"” . 
2 علماؤه: 
م څل التدسي (ت899ه/1494م): 
أ مولده ونشأته: هو أبو عبد الله مد بن عبد الجليل التنسي» التلمساني. وقد رجح محمود بوعياد حقق 
كتاب "نظم الدر والعقيان" أنَّ مولده بمدينة تنس» مستنداً على اسمه أولا”» كما رجح أيضا سنة ولادته 
باعتبار سنة وفاة شيوخه واستنتج أتّما سنة 820ه/1317م” »غير انا م نقف على نصوص تقطع بذلك. 
بذلك. وصفه التنبكتي بقوله: "الفقيه» الجليل» الحافظ الأديب» المطّلِعُ من أكابر علمائها"”. ونقلا 
عن ابن مريم أنّ ابن داود البلوي الأندلسي” وصفه فقال: «شيخنا بقيّة الحقّاظ قدوة الأدباءء العام 
الجليل بن الإمام العلامة أبي د عبد الله»” . 

وزاد في وصفه أبو عبد الله بن العباس: « الفقيه العَلّمْ الشهير قال: حضرت إقراءه تفسيراًء وحديثاً 
وفقهاء وعربيّة» وغيرها»”. وأضاف الإمام عد السنوسي في ذكره للشسي:«الشيخ الإمام القدوة» علم 
الأعلام» الحافظ المحقق التّسي»”. 

نشأ بتلمسان وتعلم بماء وأخذ معظم العلوم من مشايخها الذين سيأ ذكرهم لاحقاء وأصبح فيما 
بعد من أساتذتما حيث كان يدرس التفسير» وصحيح البخاري» وصحيح مسلم» وكتاب سيبويه» وألفية 
بن مالك» وكتاب المغني لابن هشام» وغيرهم من أصناف ا 


' شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان» دار الصادرء الطبعة الثانية» بيروت» 1997م» ج2» ص48. 
7 التنسي» المصدر السابق» ص9. 

a 

“ التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص ص572 573. 

“ميقت چیه م120 

“ ابن مريم» المصدر السابق» ص248. 

* التنبكتي» كفاية الحتاج» المصدر السابق» ج2» ص209. التنبكتي» نيل الابتهاج؛ المصدر السابق» ص573. 

"سم 09 

* خ راض الريعع السا 171 


یه نس ادفو 


ب شيوخه: أخذ عن الأئمة أبو عبد الله بن مرزوق (الحفيد)» وقاسم العقباني» وأبي الفضل بن الإمام» 
27 14 3 1 2 7 
والإمام الأصولي جد بن التجار"» والولي إبراهيم التازي”, والإمام ابن العباس التلمساني”» والحسن بن مخلوف 
٠‏ ۴س . 4 

مخلوف الشهير بأبركان» وغيرهم . 
ج - تلاميذه: تتلمذ عن الإمام التنسي كثير من الطلبة الذين أصبحوا فيما بعد علماء أجلأء منهم: أبو عبد 
ل 5 5 ع 
الله بن الصعد التلمساني» وابن مرزوق السبط ٠‏ وأبو العباس الصغير لازمه وانتفع به. 

ع ع 5 ع 1 8 5 ٠.‏ 6 

وأبو القاسم الزواوي» وأبو العباس بن داود الأندلسي» وأحمد البرنسي الشهير بزروق» وغيرهم . 
د آثاره: خلف التنسي مؤلفات نذكر منها: "تاريخ بني زيّان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان 
3 فك ا ٠ 2 ٠ 5 5 £ ٠ 2 1 7 ETT‏ 8 

8 .-. 

حسب الاقتراح" . 
خد بن التجار: هو أبو عبد الله د بن أحمد بن التجار التلمساني» أصولي من أهل تلمسان» أخذ عنه الإمام التنسي» والقلصادي» 
والقلصادي» كانت له مشاركة في العلوم النقليّة والعقليّة. توفي سنة 846ه/1442م. ينظر: ابن مري» المصدر السابق» ص221. 
7 ابراهيم التازي: هو أبوسلم إبراهيم بن ند بن علي التازي» نزيل وهران» الولي الصالح؛ ولد بتازي قال عنه ابن الصعد في النجم 
الثاقب: " كان سيدي إبراهيم من الأولياء الزاهدين والعبّاد الصالحين» إمامًا في علوم القرآن» مقدمًا في علم اللسان» حافظًا للحديث» 
بصيرا بالفقه وأصوله» من أهل المعرفة التامة بأصول الدين» إمامًا من أئمة المسلمين". وهو شاعر فحل في التصوّف والزهد. توفي سنة 
462/6 1م. ينظر: التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص59 ومايليها. 
َ ابن العباس التلمساني: هو أبو عبد الله د بن العباس بن ا بن عيسى العبادي» التلمساني» فقيه ونحوي من أكابر علماء 
تلمسان» كان مفتي الحاضرة» وله مؤلفات منها: "شرح جمل الخونجي"» تحقيق المقال وتسهيل المنال"» من شيوخ الونشريسي» توفي 
بالطاعون سنة 871ه/1467م. ينظر: ابن مري» المصدر السابق» ص 223. 
4 ي 

څل مخلوف» ا مرجع السابق» ج1 ص385 . 
ابن مرزوق السبط: هو خد بن أحمد بن خد بن أبي يحبى بن مرزوق » العجيسي» التلمساني» سبط ابن مرزوق الحفيد» فقيه مالكي» 
مالكي» محدث» من أهل تلمسان» قال عنه ابن العباس التلمساني "هو آخر علماء قطرناء الآخذ من كل فن بأوفر نصيب» الحائز 
قصب السبق فيه» وقد قرأت عليه...". كان حيّاً سنة 920ه/1514م. ينظر : ابن مري» المصدر السابق» ص258. 
' التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص573. كد مخلوفء المرجع السابق» ج1 ص385. 
1 صدّر التنسيح هذا الكتاب بمقدمة مُسْجَعَةٍ جميلة» أهداه إلى السلطان الحاكم عندئذ» وهو أبو عبد الله بن أبي تاشفين بن أبي همو 
الزياني. وقد عبر فيها التنسي عن شرف بني زيان بالربط بين نسلهم ونسل الإمام علي هھ والسيدة فاطمة الزهراء. التنسي» المصدر 
السابق» ص ص105 ۔ 106 107 108. ينظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» مج1» ص72. 
1 ابن مريم» المصدر السابق» ص248. هذا الكتاب يُظْهِرٌ لنا أن التنسي كان من عشّاق الأدب» وخاصة الشعر ومن المولعين بتدوينه» 
بتدوينه» كما يدل عنوانه» كان يضم شعر السلطان أبي حمو والمدائح التي قيلت فيه وما خطر ببال المؤلف من النكت والأمثال 
والطرائف. فكان من الموضوعات التي تقدم إلى مجالس السلاطين للتسلية والترفيه والظرف وللدلالة على الذكاء والحفظ. ينظر: أبو 


القاسم سعد الله ا مرجع السابق» ج1 ص71 


ید نس هید م 


وكتاب "الطراز في شرح الخراز""» وجواب مطوّل عن مسألة يهود "توات"”. وذكر التنبكتي في نيل الابتهاج 
آثارا أخرى منها: أن له تعليقًا على فرعي ابن الحاجب”“ وغيره. وذكر الشخاوي أنه صنّف كتابا تكلم فيه عن 
عن إسلام أبي طالب“ ولكن يصعب العثور على هذه المؤلفات» بل قد يكون مستحيلا. 

ه ‏ وفاته: قضى العلأمة أبي عبد الله جد بن عبد الجليل التنسي التلمساني» جنَ حياته بتلمسانء إلى أن 
فارق الحياة» والتحق بالرفيق الأعلى في جمادى الأولى من سنة 899ه/1494م7, وم تذكر المصادر أين 
توفي» ولكن يُرَجح أن يكون في تلمسان» لأله لم و والعجيب في الأمر أن ذكر الإمام التنسي 
يكاد يكون منسيّاً في عهد دولة بني زيان» وإلاً فبماذا يُفَسَّرُ بعدم وجود معلومة واحدة تدل على مكان 
وفاته؟ أو حتى مكان قبره؟ مع العلم أن امجتمع التلمساني كان يُعطي أهمية كبرى للأولياء» والعلماء» في 
حياتحم» وحتى بعد مماتحم ببناءٍ الأضرحة والقباب حول قبورهم» وربما كان بعضهم لم يرتق إلى مكانة 
التنسي بين علماء تلمسان. 

رابعا ‏ بيت المغيلي: 

1 تعريفه: نسب هذا البيت يرجع إلى قبيلة مغيلة'» التي تنتمي إلى بني فاتن» وهي بطن من بطون 
زناتة» قائدها يدعى أبو قرّة المغيلي الذي كان في مقدمة القبائل الثائرة على ولأة القيروان في القرن الثاني 


” هو شر على أرجوزة في ضبط القرآن للعلامة د بن ابراهيم الشريشي تَظّمَها سنة 703ه/1303م المسمّاة "مورد الضمآن في رسم 
أحرف القرآن"» التي مطلعها: الحمد لله العظيم الى ومرسلٍ الرسل بأهدى السنى. وأول بيت قام التنسي بشرحه هو قول الخراز: 
هذا تمام نظم رسم الخط وها أنا أتبعه بالضبط. ينظر: التنسي» المصدر السابق» ص ص25 26. 

* التنبكتي» كفاية الحتاج» المصدر السابق» ج2» ص210. حول نازلة يهود توات ينظر: الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» مج2: 
فى 2 

* التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص573. 

“ الستخاوي؛ الضوء اللامع» ج8» ص120. 

” الونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» ص112. التنبكتي؛ نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص 573. كفاية الحتاج» المصدر السابق» 
ج2» ص210. ابن القاضي» درة الحجال؛ المصدر السابق» ج2» ص 143. وينظر أيضا: التنسي» المصدر السابق» ص11. ابن مريم» 
المصدر السابق» ص 249. الزركلي» المرجع السابق» ج2» ص88. عبد الحق حميشء المرجع السابق» ص 322. 

° هذا كلام مُق كتاب نظم الدر والعقيان محمود بوعيّاد. التنسي» المصدر السابق» ص13. 

' جاء في كتاب جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي: " الغيل هو ما نبت في مكان غيلء والعيل: الماء الجاري بين اليجارة في بطن واد 
وعيره» والجمع أغيال. والغيل: الشّجر الملتفت". ينظر: أبو بكر جد بن الحسن بن دريد الأزدي» جمهرة اللّغة» تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي» دار العلم للملايين» الطبعة الأولى» بيروت» 1987م» ج2» ص962. 


قي نسل واد فيو 


الهجري الثامن الميلادي» وقد كانت تقطن مصب غر الشلف بالقرب من مازونة في عهد بني عبد 
ر 

وذكر الإدريسي في نزهة المشتاق أرض مغيلة فقال: « ومدينة مغيلة كانت قبل هذا الوقت متحضرة 
كثيرة التجارات» متصلة العمارات» وهي في فحص أفيح» كثير الأعشاب والخضر والنواوير والأشجار 
والتمار» ... ومكاتما حسنٌء وهواؤها معتدل»”. 
2 علماؤه: 
0000 المغيلي (ت909ه/1503م): 
أ مولده ونشأته: 

هو أبو عبد الله د بن عبد الكريم بن عد المغيلي» التلمساني» مفسرء فقيه» ولد بتلمسان ونشأ 

بماء ولا نعرف بالضبط متى ولد» ولكن يرجح أنه في مطلع القرنين» التاسع الحجري والخامس عشر 
الميلادي”. وصفه التنبكتي بقوله: «حاتمَة الْحيّقِين الإمام العام العلآمةٌ الفهامةٌ القُدوة الصاح السُئ» أحدُ 
الأذكياء ممن له بسطة في الفهم والتقدم»* : 

حفظ المغيلي القرآن في صغره كعادة كل أبناء المسلمين» وعكف على دراسة العلوم العربيّة والإسلاميّة, 
واللغويّة» والنقليّة» والعقليّة» على شيوخ أجلاء من علماء تلمسان» وغيرها”. وقد كان عبد الكريم والد صاحب 
صاحب الترجمة قد اشتهر بالعلم والصلاح» وأمّه عُرَفَ عنها أا حه للفقراء والمساكين. كما يُعتير جد المغيلي: 
العام رقم عشرين في سلالة المغيليين التي تبتدئ بإلياس المغيلي الذي اعتنق الإسلام» وكان له شرف المشاركة مع 
طارق بن زياد في هذ فتح الأندلس؟. 

تير عصر المغيلي بأحداث» وتقلبات» واضطرباتٍ سياسيّة خطيرة داخليّاً وخارجيّاء ففي الداخل كان 
هناك صراع ع على السّلطة بين أمراء بني زيان» وبين الأعراش والقبائل المجاورة لتلمسانء وما قي الخارج فقد 


' ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» ج6» ص155. لمزيد من المعلومات حول قبيلة مغيلة وبطون زناتة ينظر: علي ابن أبي زرع 
الفاسي» الذخيرة السّنيّة في تأريخ الدولة المرينيّة» نشره الشيخ عد بن أبي الشنب» طبع بمطبعة كربونل في ساحة الدولة» د.ط» 
الجزائر» 1339ھ /1920م» ص ص10 11. 

* الإدريسي» نزهة المشتاق» المصدر السابق» ج1» ص244. 

. يح بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص143‎ ١ 

* التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص576. 

” يحبى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص144. 


فيد الى يش امرجم السابق» صن 346 


یه نس هید یم 


كثرت غارات الأوروبيّين المسحيّين» خاصّة الإسبان» والبرتغاليّين» على موانئ المغرب المغرب الإسلامي بصفة 
عامة". والبارز في حياة المغيلي هو مناوأته لليهود وهدمه كنائسهم في توات بصحراء الجزائر”. 
ب رحلته: 

تاقت نفس الإمام إلى الحجرة خارج تلمسان» بعدما رأى خروج الأمراء عن المّادة الإسلاميّة 
واستسلامهم لأهواء الأجانب من اليهود» وانصارى من الاسبان» وغيرهم» فغادرها نحو السودان الغربي» ووصل 
إلى منطقة توات سنة 884ه/1479م, واستقر لبعض الوقت عند أبناء يعقوب” بتمنطيط» وانتقل بعدها إلى 
منطقة بوعلي التي يوجد بما ضريحه ومقامه“» وكانت حينها المنطقة مالك صحراوية» يُسِيطرٌ عليها كبار 
اجار والأثرياته ورجال اة اله دة الطافقة اها اني 
وقد أورد التنبكتي رحلة الشيخ المغيلي إلى عمق الصحراء فقال: " ثم دخل بلاد أهر(أو آهير)”» ودخل بلاد 
02 واجتمع بصاحبهاء وأقرأ أهلهاء وانتفعوا به» شم دخل بلاد كانوة 0 من بلاد السودان واجتمع 
واجتمع بصاحب كانوء وكتب له رسالة في أمور السّلطنة يحضّه على اتباع الشّرع وأمرٌ بالمعروف وي عن 
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المنكر» وقرّر هم أحكام الشرع وقواعده. 2 رحل لبلاد التكرور 3 فوصل إلى بلدة كاغو 2 واجتمع بسلطامها 


" نيب يسارك المرجع السنابق» ج02 ص 62 ينظر: يحى بوعزيزء أعلام الفكزء المرجع السابقة ج22 ص143: 
* الزركلي» المرجع السابق» ج6» ص216. 

° Jocob oliel, Les juifs au sahara-le touat au moyen age, cnrs, editions, P.106. 
“د بن الطيب المشهور (بابن بابا حيدة)» القول البسيط في أخبار تمنطيط, حققه فرج حمود فرج وقد ألحقه بكتابه إقليم توات‎ 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين» ديوان المطبوعات الجامعة» الجزائر» 2007م» ص31.‎ 
.146 يحبى بوعزيز» أعلام الفكرء ج2» ص ص144 ۔‎ ” 
آهير(أو أهر): بلاد واسعة تقع شال بلاد الموس» وهي أرض ممتدّة» كان يقطنها التوارك» وبعض فلول صنهاجة» وبقايا السودان. أندري‎ 0 
جوليان» المرجع السابق» ج1» ص84.‎ 
أ تكدة: بلدة تقع في الجهة الجنوبيّة الغربيّة لمملكة آهير. خد بل» تاريخ الإسلام في شال نيجيريا وجهاد عثمان بن فودى وهو الكتاب‎ 
المسمى إنفاق الميسور في تأريخ بلاد التكرور» تحقيق عبد المنعم ضيفي عثمان عبد النعيم» المكتبة الأزهرية للتراث» الطبعة الأولى» مصرء‎ 
.74 1م ص64‎ 
.193. 189 منطقة تجحاريّة مهمّة في بلاد الموس» وهي ملتقى القوافل القادمة من المغرب ومصر. نفسه» ص ص‎ :K10 كانو أو‎ 0 
.68 67 كشن: أو كاتسيناء تقع غرب جنوب السودان, وتنتمي إلى بلاد تكرور في شال نيجيريا الحالية. نفسه» ص ص47‎ 5 
تكرور: مدينة في بلاد السودان بقرب مدينة صنغانة على النيل» كثيرة التجارةء وإليها يسافر أهل المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والخرز»‎ '" 
ويخرجون منها بالتبر والخدم. ينظر: الحميري» المصدر السابق» ص134. ينظر: خد بن ناصر العبودي» سطور من المنظور والمأثور عن بلاد‎ 
.239 التكرور, مكتبة فهد الوطنية» الطبعة الأولى» مالي» 1420م/1999م, ص‎ 
كاغو: المعروفة بإمارة كوكوء أو مدينة غاوء قال عنها الحميري: "مدينة مشهورة الذكر في بلاد السودان كبيرة» على ضفة نمر يخرج من ناحية‎ !' 
الشمال فيمر بما". الحميري» المصدر السابق» ص502. ينظر: ابن حوقل» المصدر السابق» ج1» ص105.‎ 


یه نس دفي 


آسكيا (أو الأسقيا) مد الحاج'ء وجرى على طريقته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وألّف له تأليمًا 
أجابه فيه عن مسائل””. ثم عاد إلى توات سنة 909ه/1503م بعد مقتل ابنه"الشيخ عبد الجبار" من قبل 
قبل e‏ و يغادرها حق وافته المنيّة ا 

إن المقام لايسعني أن أورد جميع رحلة الشيخ كما هو معلوم» ولكن اقتصرت في رحلته على بلاد 
توات والسودان» لما فيهما من أهمية كبرى» فبلاد توات خاض فيها معركة ضد اليهود إثر هيمنتهم على 
ا وبلاد السودان رحل إليها ناشراً للإسلام وتعاليمه. مع العلم أن العلآمة كانت له عدّة رحلات بداية 
من مدينة بجاية وا جزائر طلباً للعلم ثم مدينة فاس مرتين» بالإضافة إلى الحجاز» مرورا بمصر والإسكندرية”. 
ج - شيوخه: استفاد المغيلي من جميع علوم عصره» نظرا لتنؤع مشيخته» فقد أخذ من علماء أجلاء على غرار 
تلمسان» وبجاية» والجزائر» وعلى رأسهم: الشيخ بحى بن 0 والشيخ عبد الرحمن التعالبية» والإمام ل بن 
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أ هو سلطان مملكة غاو السونغاي آسكيا جد الحاج» حكم المملكة من 898 . 1493/934 . 1528م: وقام بتنظيمها من الناحية الإدارية 
والعسكرية. يحبى بوعزيز» أعلام الفكر» المرجع السابق» ج2» ص153. 

التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص577. 

” نفسه» ص 577. عن نازلة اليهود ينظر: الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» م2 ص212. ينظر: عبد القادر بوعقادء الحركة الفقهية في 
في المغرب الأوسط بين القرنين 7 و9ه/ 13 و15م» أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في تخصص تاريخ الوسيط» إشراف لطيفة بشاري» 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» جامعة الجزائر -2- أبو القاسم سعد الله» 1436-1435ھ/2015-2014م» ص 
ص 1048-1041. 

* ابرق عرف اممو الاي 255 

* ابو القاس سعد أك ال الاي ما ص ص 54-53 : 

9 أبو عبد الله جد بن عبد الكريم المغيلي» شرح التبيان في علم البيان» تحقيق أبو أزهر بلخير هاغم» وزارة الثقافة الجزائرية» د.طء الجزائر» 
72م ص ص23 24 25. 

ع بن يدير: هو أبو ركريا يحبى بن يدير بن عتيق التدلسئ» الفقيه العام العلامة قاضي توات» أخذ عن الإمام ابن زاغو وغيره» وعنه الشيخ 
د بن عبد الكريم الغيلي وتوف بقسنطينة يوم الجمعة قبل الزوال عاشر صفر عام سبعة وسبعين وثمانماثة. التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» 
ص637. الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص192. 

أبن ي المتدر الاي 256 

e TA 
غيل غارف الرجغ السايق» ج1 ص395‎ 7 


یه نس هید ی 


د تلاميذه: تتلمذ عن العلأمة أبي عبد الله عد بن عبد الكريم بن بد المغيلي التلمساني» مجموعة من 
الطلبة والمريدين منهم: الشيخ العاقب بن عبد اله الأنصمي '» ود بن عبد الجبّار 
الفيجيجي”» والفقيه أَيَدَ أجدث وغيرهم”. 
ه ‏ آثاره: خلّف المغيلي من ورائه إنتاجاً فكرباً غزيراً في ميدان التأليف» ولا يزال الكثير منه مخطوطاء 
يحتفظ به علماء السودان الغربي» نذكر منه: "البدر المنير في علوم التفسير"» و"مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح" كتاب عجيب في كراسين أرسله للسنوسي وابن غازي» وشرح مختصر خليل ماه "مغني النبيل في 
شرح مختصر خليل"» اختصر فيه جدًا» وصل فيه للقسم بين الزوجات» بل قيل إنه شرح ثلاثة أرباع 
الختصر“ وحاشية عليه سماها "إكليل مغني النبيل"؛ وشرح بيوع الآجال من ابن الحاجب فبحث فيه 
مع ابن عبد السلام 0007 

كما له تأليف في النهيّات'» ومختصر "تلخيص الفتاح"» وكتاب "مفتاح النظر في علم الحديث"» 
فيه أبحاث مع النووي في تقريبه» و"شرح جمل الخونجي" في المنطق" وله كتاب "صون المنطق والكلام 


١‏ الأنصمي: هو العاقب بن عبد الله الانصمني يحبى بن يدير المسّوفي» من أهل أكدس من بلاد السودان» وصفه التنبكوّئ بقوله: 'فقيه» نبيه» 
ذكئ» الفهم» حاد الذهن» وقّاد الخاطر» مشتغل بالعلم» في لسانه حدة» له تعاليق من أحسنها تعليقه على قول خليل". أحد تلاميذ د بن عبد 
الكريم المغيلي» كان حيّاً سنة950ه. ينظر: التنيكتي» نيل البتهاج» المصدر السابق» ص 353. 

9 الفيجيجي: هو عبد الجبّار بن أحمد بن موسى» الفجيجي» ولد بفجيج ونشأ بماء ورجّح الدكتور بن علي جد بوزيّان أن مولده كان مابين 
0ه/1407م وسنة820ه/1417م, أحد تلميذ ابن مرزوق الحفيد» والشيخ أحمد زروق. له تفسير للقرآن» وفهرسة لشيوخه. توفي سنة 
0 .. ينظر: خد بوزيّان بن علي» "الإمام عبد الجبار الفيكيكي مؤسس الصرح الثقافي بفكيك"» مجلة دعوة الحق» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينيّة» المغرب» العدد254» ربيع الثاني . جمادى الأولى 1406ه/ يناير . فبراير 1986م» ص87. 

”ايد ايد هر د أن اعد النافعي» اشعهر بلقب آيد كحت آي اين كعد بلك بلاد الموساء فيه غالء فتن ف الغلوعة قرا عل جه 
الحاج أحمد بن عمر التنبكتي» وتتلمذ على يد خد بن عبد الكريم المغيلي بمنطقة تكده» ورحل إلى المشرق فالتقى العديد من الشيوخ أمثال: شيخ 
الإسلام ركرياء وبرهان الدين القلقشندي» والنويري» وغيرهم» ولا رجع إلى السودان ول قضاء كاتسينا. وتوفي 936ه/1529م. ينظر: أصف 
أحمد فولارن» "من أعلام الإسلام في نيجيريا", مجلة الفيصل» دار الفيصل الثقافية» السعودية» السنة24», العدد 280 شوال 1420ه/ يناير - 
فبراير 2000م. ص ص75 76. 

“ابو عر لفون اسان عن 256 

” التنبكتي؛ نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص ص 577‏ 578. 

” التنبكتي؛ كفاية الحتاج» المصدر السابق» ج2: ص214. ينظر: نجيب بلمبارك» المرجع السابق» ج2» ص64. 

* التنبكتي» نيل الإبتهاج» المصدر السابق» ص578. وجاء في كفاية الحتاج لفظة المنسيّات» المصدر السابق» ج2» ص214. أمّا في 
أعلام الفكر ليحي بوعزيز فقد أورد لفظة المنبّهات» ج2» ص156. 

* ابن مريم» المرجع السابق» ص255. يحبى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص156. 


یه نس ادفو 


٠» 1ı 500 7‏ س ا 3 1 1 j3‏ اج 2 1 20 
عن فن المنطق والكلام" ومنظومة فيه اها "مت الوهاب"» وضع ثلاثة شروح عليها » وله أيضًا كتاب 
"تنبيه الغافلين عن مكر الملبّسين بدعوى مقامات الف و"فهرسة مروياته"» وعدّة قصائد كالميمية 

على وزن البردة في مدحه صلى الله عليه وسلم”» وغيرها”. 

و - وفاته: بعد مقتل ابن العلأمة أبي عبد الله د بن عبد الكريم بن بد المغيليء التلمساني» من قبل 
اليهود» استقرٌ الشيخ بزاويته ب "قصر بوعلي", الذي يبعد عن "زاوية كنته" بخمسة عشر كيلومترا» في 
منطقة توات» ا ومولفا حق وافته المنيّة سنة 9ھ /1503.° كا صاحب كتاب كشف الظنون 
فقد ذكر أنه مات سنة 910ه/1504م, ووافقه في ذلك البغدادئ في هدية العارفين'. 


خامسا ‏ بيت الونشريسي: 
1 تعريفه: يرجع أصول هذا البيت إلى سلسلة جبلية في بلاد المغرب الأوسط (الجزائر الحالية)» تمتد من 


الغرب حتى واد الشلف» وصولا إلى مدينة الجزائر» وأصل تسمية الونشريسي نسبة ا 
2 علماؤه: 
« أحمد الونشريسي (834 . 914ه/ 1430. 1509م): 


أ مولده ونشأته: هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن خد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي» ولد 
سان ونه 8 : وذكر نجيب بلمبارك قوله: "ولد عام 1430م بمدينة العلم والعلماء تلمسان» وها 


آدم عبد الله الألوري» الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في نيجيرياء مطبعة مصطفى بابي الحلبي» 
الطبعة الثانية» مصرء 1974م» ص74. 
* الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص169. ينظر: نويهض» معجم أعلام الجزائر» ص308. أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» 
ع ص119. 

* ند مخلوف المرجع السابق» ج1» ص395. عبد الحق حميش» المرجع السابق» ص 349. 

“ التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص578. وينظر أيضا: التنبكتي, كفاية ا محتاج» المصدر السابق» ج2» ص214. والزركلي» 
المرجع السابق» ج6» ص216. جد مخلوف» المرجع السابق» ج1» ص ص 395‏ 396. 
”ابن م الضدر الاي ص 256 
* التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص577. ابن مريم» المصدر السابق» ص255. ابن القاضي» درة الحجال؛ المصدر السابق» 
عقن 285 لري الجخ الان جه ص216 عبد انف الكناق» امومع اللسايق عرق ضر 573 عر كخالة» اجه 
السابق» ج10» ص191. خد مخلوف. المرجع السابق» ج1» ص396. الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص168. 
* حاجي خليفة» المصدر السابق» ج1» ص 845. وينظر أيضا: البغدادي» هدية العارفين» المرجع السابق» ج2» ص224. 
* وجاء في كتاب "تاريخ الجزائر العام" لفظ وانشريس. ينظر: عبد الرحمان الجيلالي المرجع السابق» ج2» ص327. 
” الكتاني» سلوة الأنفاس» المرجع السابق» ج2» ص172. 


قي نس ادفو 


وها نشأ وترعرع في وسط عائلة علم ودين» أدخله والده المدرسة القرآنية بمسقط رأسه كما هي عادة 
وقتهاء ليتلقى مبادئ اللغة العربية ويحفظ ماتيسر من القرآن". 

ووصفه التنبكتي في نيل الابتهاج أنه حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة”. وجاء في فهرس 
الفهارس نقلاً عن ابن غازي أنه قال: « لو أن رجلاً حلف بالطلاق أنه أحاط بمذهب مالك أصوله 
وفروعه» لم تطلق عليه زوجته لكثرة حفظه وتبحره»”. وأبدع صاحب سلوة الأنفاس في وصف 
الونشريسي بألفاظ عدّة فقال على سبيل المثال: « الحافظ المُحَصِّلْ الشهير ‏ إمام المغرب والمشرق ‏ كبار 
العلماء الراسخين كثير الاطّلا ع والحفظ ...6*. 
ب رحلته: لما اعتلى حكم تلمسانَ السلطان أبو عبد الله خد بن أبي يان د بن ثابت انول 
حدثت للعلأمة احمد بن يحبى الونشريسي حادثة مع هذا الأخير المعروف بأبي تاشفين» حيث أراد هذا 
السلطان أن يُضِيّق عليه» وكان الإمام لا يخاف في الله لومة لائم» للكت سلطان لسانت فك عضب 
منه سنة 874 "ولا ادر ما سبب هذا ا ولكن الكتبت تتحدث عن آثاره عليه فقط» فقد 
عت دار الونشريسي» وهُدّدَت حياته فلم يسعفه إلا الفرارٌ إلى المغرب الأقصى» فاستوطن مدينة فاس» 
وسكن بجوار القرويين» ووجد من سلطاتحا الأمن والاعتبار. وتولى هناك تدريس "لمدؤنة"» وفرعي بن 
الحاجب» وغيرها من أمّات الفقه المالكي؛ وكان مشاركا في فنونٍ من العلم”. 


* التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص 135. ينظر: وابن مري» المصدر السابق» ص53. 

* عبد الحي الكتاني؛ فهرس الفهارس» المرجع السابق» ج2» ص1122. 

“ الكتاني» سلوة الأنفاس» المرجع السابق» ج2» ص172. 

” المتوكل: هو أبو عبد الله مد بن أبي زيّان مد بن ثابت المتوكل؛ تولى حكم بني زيّان مابين سنتي 866 890ه/ 1462‏ 1485م. 

وصفه التنسي فقال: " تاج الأملاك» وبدر الأفلاك مئيّر الأحلاك... توق سنة 890ه/1462م. ينظر: التنسيء المصدر السابق» 
ص ص255 ۔ 272. 

' ذكر شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله قوله: "ويظهر أن هذا السلطان» وهو خد بن أبي ثابت المعروف بالمتوكل كان معتل المزاج» 
شكاكاً فيمن حوله» فقد أُخيرَ عبد الباسط بن خليل في رحلته أن هذا السلطان قد عَرّل أيضا مد القصّارء خطيب جامع البيطار 
بوهران دون سبب» الهم إلا ما بلغه من أن الشيخ كان يأمر بالمعرودف وينهى عن المنكر. ينظر: أبو القاسم سعد الله ا مرجع السابق» 
ج1» ص124. 

7 الكتاني» ا مرجع السايق: ج22 ص172. أبو القاسم سعك الله ا مرجع السابق: مج 1 ص124. 


یه نس هید یم 


ج - شيوخه: تتلمذ الشيخ الونشريسي على عدد من أهل العلم» فقد أخذه عن جد بن العباس 
التلمسان "ء وأبي الفضل العقباني”» وولده أبي سال وحفيده الإمام العلآمة مد بن أحمد العقباي» وأبي 
عبد الله الجلآب وابن مرزوق الكفيف» وابن ركري» وغيرهم من الشيوخ التلمسانيين” . 
د تلاميذه: 

كات للف برغا من التلانيك جه على سيل الال اه عبد الواتعد الوتشرينيى > وأو كيا 
زكرياء السّوسي”» وعبد السميع( أو عبد السميح) المصمودي”» وابن هارون المضفري. 


: سبقت ترجمته» ص132 . 


* أبو الفضل العقبائ: هو قاسم بن سعيد بن د بن مد العقباني» التلمساني» يكن بأبي القاسم» وأبي الفضلء ولد بتلمسان سنة 
8 مءم. قاض» وحافظ» ومحدّث,ء من كبار فقهاء المالكية في عصره» بلغ درجة الاجتهاد» وعَيّن مفتي المدينة» واشتغل بالتدريس إلى أن 
مات» وله مؤلفات منها: تعليق على ابن الحاجب» وأرجوزة في التصوّف. توفي سنة 854ه/1450م. ينظر: التنبكتي» النيل» المصدر السابق» 
ص365. 

5 أبو سالم العقباي: هو أبو سالم ابراهيم بن قاسم بن سعيد بن مد العقباي» التلمساني» قاضٍ» ومحدّث؛ ولد بتلمسان سنة 808ه/1406م 
ونشأ بماء عيّن مفتيهاء وهو من شيوخ الونشريسي» وله فتاوى أوردها صاحب الدرر المكنونة. توفي سنة 880ه/1475م. ابن مري» المصدر 
السابق» ص/5. 

1 ابن مريم» البستان» المصدر السابق» ص 53. وينظر: الكتاني» سلوة الأنفاس» المرجع السابق» ج2» ص172. التنبكتي» النيل» المصدر السابق» 
السابق» ص135. ابن القاضي» جدوة الاقتباس» المصدر السابق» ج1» ص156. الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص 53. عبد الحق حميش» 
المرجع السابق» ص 3/79. 

1 عبد الواحد: هو أبو خد عبد الواحد بن أحمد بن يحي الونشريسي» فقيه من فقهاء المالكية, برع في النحو والأدب» ولد بفاس سنة 
5ه/1481ء» أ خذ العلم عن أبيه وابن غازي» وابن ال حبّاك» كان قاضي فاس مدّة ثمانية عشر عاماء له نظم كثيرة منها شرح على ابن 
الحاجب. مات مقتولا قتله بعض اللصوص بفاس سنة 955ه/1549م. ينظر: ابن القاضي» درة الحجال» المصدر السابق» ج3» ص139. 
الحفناوي» المرجع السابق» ج2» ص249. 

ˆ أبو زكريا: هو أبو ركريا يحبى بن مخلوف السوسي» الشيخ الفقيه الأستاذ الصا المتفنن الرحلة» أخذ عن أحمد الونشريسي وابن غازي 
غازي والفقيه عبد الله بن جلال بن حفاظ توضيح خليل» وعن شيوخ بجاية وغيرهم» وعنه عبد الواحد الونشريسي» وتوقي عام سبعة 
وعشرين وتسعمائة. ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص638. 

عبد السميح: ف كل التسخ والصحيح من الإسم عبد السميع وقد أليقه صائحب تيل الإبتهاج 4135 وجذوة الإقعباس» ج1: 
ص157 وهو عبد السميع بن عد الكنفيسي» الجزولي» كان الشيخ أحمد الونشريسي أحد شيوخة. توفي سنة940ه/1533م. ينظر: 
خد المختار السوسي» خلال جزولةء دار الكتب العلميّة» د.ط» بيروت» لبنان» 1971» ج2» ص128. وجاء في شجرة النور الركيّة 
اتر غد الخ 1ض 397 

. لم أقف على ترجمته. 


قي نسل ادفو 


٠ Fd 2 2 1 5‏ 3 5 
والحسن بن عثمان التاملي » و جل الغرديس الثغلبي »> وڅد بن عبد الجبار الورتد غيري » وغيرهم. 
ه ‏ آثاره: من مؤلفاته "إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" و "المعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية 


والأندلس والمغرب" فيه عدّة طبعات» و "القواعد" في ف نالك و "المنهج الفائق» والمنهل الرائق في أحكام 
أحكام الوثائق "» و "نوازل المعيار”7) و "اضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك "» وتعليق 
وتعليق على ابن الحاجب الفرعي في ثلاثة اسفار» وكتاب "الولايات في مناصب الحكومة الإسلامية والخطط 
الشرعية"مع ترجمة فرنسية» وله اختصارات» منها "المختصر من أحكام البرزلي"» و"الفروق"في مسائل الفقه"» 
الفقه' وفهرسة جمع فيها شيوخه*» وغير ذلك من التصانيف. 

و وفاته: توق العلآمة أبو العباس أحمد بن يحبى بن ند بن عبد الواحد بن علي الونشريسي بفاس بعد 
مرض عضال أ به سنة 914ه/1509م. ومن المفارقات العجيبة أكما نفس السنة التى أخذ فيها النصارى 


مدينة ھا وزاد ابن مرم أن عمره قد ناهز الثمانين سنة. 


' التاملى: هو أبو عل الحسن بن عثمان التاملى» فقيه» حافظ» مشارك متفئن. انتفع به ببلاد جزولة خلق كثير» أخذ عنه: أبو عبد 
الله المهدى» وغيره من الأعيان» وأخذ هو عن أبى العباس أحمد الونشريسى» وعن أبى عبد الله خد بن أحمد بن غازى وغيرهما. توق سنة 
2م بالشوس الأقصى. ينظر: ابن القاضي» درة الحجال» المصدر السابق» ج1 ص 240. 

2 5 الغرديس: هو 6 الغرديس» الثغلبي» ولد سنة 7م أحد تلاميذ الونشريسي اي العباس» قال عنه المقري في روضة 
الآس: الكاتب الرئيس الماجد» السرّي الناظم الناثر» لقيته بما (أي بفاس) واسع الحرمة» متين الجاه» وهو نادرة أهل زمانه» وواحد وقته 
وأوانه» بيتهم بفاس بيت ثروة وأصالة» هم بفاس أكثر من خسامائة عام". توفي سنة 1021ه/1613م. ينظر: المقّري» روضة الآس» 
المصدر السابق» ص ص183 187. 

1 ينظر: الكتاني» ا مرجع السابق» ج22 ص172. 

“ الزركلي؛ الأعلام؛ المرجع السابق» مج1» ص 269. 

” ابن القاضيء» درة الحجال» المصدر السابق» ج1» ص92. 

“ الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» مج1» ص269. 

7 عمر كحالة» المرجع السابق» مج 2 ص 205. 

8 الكتاني» ا مرجع السابق» ج22 ص 173. 

9 ابن القاضى» جذوة الإقتباس» المصدر السابق» ج1 ص157. ينظر: ابن القاضي» درة الحجال» المصدر السابق» ج1 ص92. 
الكتاني» المرجع السابق» ج2» ص173. التنبكتي» النيل» المصدر السابق» ص136. وينظر أيضا: البغدادي» المرجع السابق» ج1» 
ص 138. إسماعيل بن د أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» عن بتصحيحه وطبعه 
على نسخة المؤلف: جد شرف الدّين بالتقايا رئيس أمور الدّين» والمعلم رفعت بيلكه الكليسى» د.طء دار إحياء التراث العربي» 


بيروت» لبنان» د.س» ج23 ص 113. 


قي نس واد فيو 


أخبره بذلك مفتي فاس بد بن القاسم القصّار الفاسي '. 
رابك اص کک .على فوم کو ا وا 
فلت و مَنْ هَدَا؟ فقالّث مجيبةً ٠‏ على الونشريسي وحية أوانه 
إليه انتهث في الفِقَّهِ كل رياسَة ‏ ومَعرفّة زنب بسن انه 
بالإضافة إلى بيت أولاد الإمام ٠‏ الذي انتقدمهما آبو عمو موسي الأول لتلمسان قادمين من مدينة 
مدينة برشك» وزاد يحبى بن خلدون في التعريف بهذا البيت قوله: «أخبرن ثقاته أن جدّهما كان من أولياء 
الله لآير ا و a‏ 
أمّا بالنسبة لآخر أئمة هذا البيت» والذي عاصر فترة الانحطاط والسقوط» هو الفقيه أبو العباس 
أحمد بن أبي الفضلءوقد ذكر هذا التنبكتي نقلا عن أبي العباس الونشريسي عند ترجمته لعلماء بيت أولاد 
الإمام فقال: « لم يبق مما الآن عقبٌ بتلمسان إلا صاحبنا وتلميذنا الخيّرٌ المَاضِل أبو العباس أحمد بن 
أ الفضل»”. 
واللافت للانتباه في هذا المبحثء أنّ البيوتات العلميّة الصغرى لا تقل أهمية عن الكبرى» إلا فيما 
يخصٌ الكثرة والقلّة» والتأليفات وعددها. كما كان لفقهاء هذه الأسر (أي البيوتات الصغرى) الحظ 
الوافر في إثراء الحياة الفكريّة في تلمسان الزيّانيّة وغيرها من حواضر العام الإسلامي» وهذا إن دل فنا 
يدل على عمق الفهم والإدراك للعلوم بشتى أنواعهاء فقد توارثوا العلم أيَا عن جيّ. والظاهر من دراستنا 
لتراجمهم أَتُم كانوا بمتلكون بنية فكريّة واسعة» فكانت تشكّل مادة دسمة في عقل الفقيه التلمساني» 
جسّدوها في تنوٌع العلوم التي حازوهاء بالإضافة إلى المكانة المرموقة بين أفراد المجتمع» وحتى السّلاطين 


' ابن مريم؛ المصدر السابق» ص54. الحفناوي؛ المرجع السابق» ج1» ص59. وينظر: عبد الحق حميش» المرجع السابق» ص380. 
نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» ص ص 343 344. الزركلي» المرجع السابق» ج1» ص 269. أبو القاسم سعد الله 
امرجم افاي جا ص123 

1 رزيوي زينب» المرجع السابق» ص 218. 

* ينظر أصل هذا البيت» ص114. "مليكة عدالة» فقهاء بيت ابن الإمام ومكانتهم العلميّة في تلمسان الريانيّة"» مجلة عصور 
الجديدة: المجلد العاشرء العدد الأول» وهراث» مارس 1441ء/2020م» ص ص154- 167. 

ى بن لفون الفندن السايق» 412 سن 130. 

” التنبكتي» نيل الابتهاج؛ المصدر السابق» ص248. ابن مريم» المصدر السابق» ص127. 


قي نس ادفو 


أنفسهم» فاستطاعوا تكوين ميلاد مجتمع جديد على حدّ قول مالك بن ني» بتكوين مدرسة تحرج منها 
العديدٌُ من الطلبة» الذين أصبحوا فيما بعد شيوخاً» وعلماء» يَدين لهم العالم الإسلامي بأسره. 
وخلاصة هذا الفصل تؤكد أن جميع البيوتات العلميّة بتلمسان» في درجة واحدة بالنسبة للمسار 
العلمي والثقافي» ولا عبرة بالتصنيف المذكور» فقد ساهمت جميعها في اعتلاء تلمسان مصّاف الحواضر 
العلميّة في المغرب الإسلامي على وجه الخصوص. 
إن أل ما يلاحظ بتلمسان ف الفترة الريانيّة» هو انصراف أغلب الفقهاء إلى العلوم الدينيّة» دون 
أن يغفلوا العلوم الأخرى كالرياضيّات» وعلم الفلك» والطب» أو غير ذلك من العلوم الطبيعيّة» بل وحتى 
العلوم اللسانيّة من لغة وأدب التي كانت تحصيل حاصل للعلوم الدينية. ثم إن اتجحاه العلماء أنذاك في 
دراسة هذه الأخيرة تأثر إلى حدٍّ بعيد بالإصلاح الدين الذي دعا إليه الموحدون» والذي كان يؤكد 
ضرورة الرجوع إلى الأصلين (الكتاب والسّئة) فأغلب علماء الفترة المنوطة بالدراسة يولون علوم القرآن 
والحديث أهمية كبرى» ويُخْصّصون لحا معظم انتاجهم. 
وباستقرائي لمصادر فقهاء تلمسان وجدث أتُم كانوا جمهرة في العُدّة والعدد خلال القرنين الثامن 
والتاسع الحجريين» وتراجعوا في القرن العاشر» وبدأ نجمهم في الأفول. والملاحظ من كل هذاء أكّم كانوا 
متعدّدي التخصص ولاتحاه فهم مابين فقهاء شعراء» وفلاسفة أدباء» ومؤرخين حكماء» ومدرّسين 
أجلاء. 
كما امتازت تلمسان في العهد الرّيّان بازدهار العلوم بشكل لافت للانتباه» ولم يكن هذا التطوّر في 
اتحاه دين محض على حساب العلوم العقلية» فكان كثيرٌ من العلماء المذكورين نموذجاً للعالى الكامل 
لمترن» المالِكِ لِتاصِيَة العلوم والمعارف التي أدركتها الإنسائيّة في ذلك الزمان. 
كما أنَّ عدد فقهاء تلمسان في العهد الرياني لا يعد ولا حصى» ورغم اختلاف البنيّات الفكرية فيما 
بينهم» إلا كم استطاعوا تشكيل شبكة علميّة لا رم قواعدّها الاختلافٌ الفكري» وكمثال لذلك ما 
يُفْهِمُ من تأيّيد الشيخ بد بن يوسف السّنوسيء والحافظ التنسي» للشيخ بد بن عبد الكريم المغيلي في 
قضية يهود تواتء إلا لأعُم رأو ما رآه المغيلي من أن اليهود عاثوا في المنطقة فساداء وتحكموا في السّاسة 
من خلال نفوذهم» فحاركم المغيليَ لخروجهم عن جادّة الصواب» وليس كما يزعم البعض أنه من مُنطْلقٍ 
عرقئ» يکرس كره اليهود وعداوتهم» فأصبحت بحم تلمسان صرحاً علميّا ومركزاً مشعَاًء تضاهي مكانتها 
الحواضر العلميّة بالقطر الإسلامي. 
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التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


وقبل أن نبدأ في هذا الفصل» يجب علينا أن تُعرّف بمصطلحي الفقه والبنية الفكريّة. 
الفقه في اللغة: "الفهم والفطنة"!؛ نم غلب على علم الدين» فحص به وعلى هذا المعنى ورد قول الله 
تبارك وتعالى: فلولا نَفَرَ من كُلَ فِرْقَةِ مِنْهُم طائفةٌ لَيَفَفَهُوا في لذن [سورة التوبة: 122]» وقوله 
َل«ِمَنْ برد الله به خيراً مهه في الدِينِ»”. 

ما في الاصطلاح: " هو العلم بالأحكام الشرعية العَمَلِية من أدلتها التفصيلية"» والمراد بالحكم هو 

النسبة التامة الخبرية التي العلم بما تصديق وبغيرها تصوّر» وبحذا يكون الفقه عبارة عن التصديق بالقضايا 
الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نُصِبّت في الشرع على تلك 
القضاياء وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس”» وفيما يخصٌ تعريف البنية الفكرية 
(الفقهية) فهي عبارة عن "مجموعة من التصوّرات والرُؤىء التي من خلاها يُصِدرٌ الفقيه أحكاماً شرعيّة 
منوطة بقواعدٌ مبرمجة في التشريع الإسلامي"”. 

إن تكوين البنية الفكرية للفقيه» تترتبط ارتباطا وثيقا بعدة عوامل أساسيّة منها: المناهج التعليميّة 
التي كانت سائدة في تلك الفترة» بإضافة إلى الطرق المعتمدة في تكوين المنهج الصحيح للفقيه» وهذان 
العاملان يؤديان إلى ظهور عدّة معام للفقيه» يُصَّئَفُ على حسبهاء وباختلاف التخصّصات وتنوعهاء 
تختلف مناهج التعليم والتكوين. 

ومنه تُطرح الكثير من الإشكالات من أهمها: فيما تمئلت أغاط وتنظيمات التعليم الفقهي في 
العهد الزِيّاني؟ و ماهي آثاره على البنية الفكريّة للفقيه؟ 


1ء 5 باع د 
ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد» الزمخشري جار الله» أساس البلاغة, نحقيق عبد الرُحيم محمود» دار المعرفة» بيروت» د.ت» 


346 
“يو الفضل ابن منظور خد بن مكرم» لسان العرب, دار الحديث» القاهرة» ودار الصادر» 0/03 بيروت» مج13» 
ص522. 


* أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسيء المنتقى شرح الموطأء مطبعة السعادة» الطبعة الأولى» مصرء 
2م ج27 ص 208. 

“ أبو الطيب د صديق خان بن حسن البخاري» أبحد العلوم المسمّى الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم؛ دار ابن حزم» الطبعة 
الأول مروف 1403 = 2002 8ق 

طه جابر فياض العلواني» أدب الاختلاف في الإسلام, المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ فيرجينيا - الولايات المتحدة 
الأميريكية 1987م ص4. وينظر: زيد المنديلي» البنية الفكرية وإشكالية التنميّة» السبت 26/ مارس/ 2016, 223:28 


https://www.alwatan.com.sa/article/295593 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


المبحث الأول: المناهج التعليمية 

امتازت طريقة التعليم بتلمسان باعتمادها بالدرجة الأولى على البحث والتفكير» وعدم الاكتفاء 
بالحفظ والتلقين» فكان لذلك أثْرٌ محمودٌ في شحد الأذهان» وتكوين بنية فكرية في عقل جيل صالح من 
كبار العلماء الذين ساهموا مساهمة كبرى في تقدّم الحركة العلميّة الإسلاميّة في العصر الزياني في شتى 
المحالات. 

إلى جانب هذا لم يهتم بنو زيان بإنشاء المراكز التعليميّة فقط» بل أعطوا عناية بالغة للتعليم و 
رجاله» لأنّه بعد من العوامل الأساسيّة المساهمة في الحركة العلميّة في أي مِصْرٍ من الأمصار. كما بُعتبر 
مرآة عاكسة للإزدهار الثقاثي و العلمي» وسوف أسلط الضوء على نظام التّعليم الذي كان متّبعًا في 
جميع المؤسسات التعليمية في الدولة الزيانيّة»ه من خلال إبراز سنده» و مراحله» و نظامه السنوي» وغير 
ذلك. 
أولا ‏ اتصال السند: عرفت أوضاع التعليم في الغرب الإسلامي تبايئًا واضكاء فإنقسمت إلى من حافظ 
على سند تعليمه كتونس و تلمسان» و من إنقطع سند تعليمه كالأندلس و فاس» هذا ما أُثْر على 
الحركة التعليمية. وذكر ابن خلدون قضية اتصال سند التعليم مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية العمران 
والصنائع فقال:«اعلم أن سند تعليم العلم لهذا العهد ( عهد الدول الثلاثة) قد كاد أن ينقطع عن أهل 
المغرب باختلال عمرانه» وتناقص الدول فيه» وما يحدث عن ذلك من نقص الصنائع وفقداتماء ذلك أن 
القيروان وقرطبة كانتا حاضرتٍ المغرب والأندلس» واستبحر عمراتماء وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق 
نافقة» وبحور زاخرة» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من الحضارة. فلمًا خربتا 
انقطع التعليم عن المغرب إلا قليلا كان ق دولة الونشدين عراكش»”. 

لقد تأثرت مناهج التعليم في العهد الريّاني برافدين مهمين» كان هما الأثر البالغ في اتصال 
السند» وهما: رافد المشرق» ورافد الأندلس. 
1 رافد المشرق: كان المشرق وجهة لكثير من طلاب العلم المغاربة» الذين رحلوا إليه طلبا للعلم وزيادة 
ق ال واماد من طق ره ,كما حافت لسا على سند لها من ظريق عالها 


١‏ ابن خلدون» المقدمة» المصدر السابق» تحقيق وتعليق عبد الله مد درويش» الطبعة الأولى» دار البلخي» دمشق» 0004م ج23 
6 
7 عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص224. 
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أبي موسى عيسى بن الإمام الذي تتلمذ على مشايخ تونس» والّْتي كان سند التعليم فيها متّصلا 
بالمشرق. ولا كان المقّري يورد الكلام عن التعليم وصناعته واتصال سنده بالمشرق» ذكر الكثير من علماء 
تونس منهم الإمام المازري؟» الذي تلقّاها عن الشيخ اللّخمي”, وتلقّاها اللّخمي عن خُذّاق القروثينء 
حتى وصل إلى ابن عبد السلام التونسي» إلى تلميذه ابن عرفة”. وأخذه من مشيخة تونس الشيخ ابن 
الإمام التلمساني» وجب من طلبة ابن الإمام تلميذه الإمام أبو عبد الله الشريف» شارح الجمل» وانتهت 
طريقته لولده أبي يحي“ المفسر العالم. واستقرت أيضاً طريقة ابن الإمام» في تلميذه سعيد بن محمّد 
العقباني» وانتهى ذلك إلى ولده الشيخ أبي الفضل قاسم العقبان . 

وذكر ابن خلدون أنه بعد سقوط دولة الموحدين بمراكشء ارتحل إلى المشرق من افريقية القاضي أبو 
القاسم بن ن في أواسط للمائة السابعة» فأدرك تلامذة الإمام بع اي فأخذ عنهم» ولَيّن 
تعليمهم؛ وبرع في العقليّات والنقليّات» ورجع إلى تونس بالمغرب الأدن بعلم كثير وتعليم حسن”. 


أ المازري: هو أبو عبد الله جد بن علي بن عمر بن عد المازري» فقيه من فقهاء المالكية» ولد بالمهدية بافريقية» له عدّة مؤلفات 
منها: كتاب المعلم بفوائد شرح مسلم» ومصنف كتاب إيضاح المحصول في الأصول» وغير ذلك. توفي في ربيع الأول» سنة ست وثلاثين 
وخمس مائة» وله ثلاث وثمانون سنة. الذهي» سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» مج20» ص105. 

* اللّخمي: أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن ابن أبي الرجال جد بن عبد الرحمن اللخميء المغربي» الإفريقي» ثم الأندلسي» أكثر 
مشيخته من العلماء القرويّين» له تصانيف كثيرة منها: تفسير القرآن لم يكمله» وكتاب شرح أسماء الله الحسنى» توفي بمراكش» في سنة 
ست وتان وس اة ينظرة سه ف20 فن ص 72-:73. 

سیق تعمد هوق 

“ أبو يحبى: هو عبد الرحمن بن ند بن أحمد بن الشريف التلمسان» المشهور بأبي يحبى الشريف» ولد سبعة وخمسين وسبعمائة» من 
كبار علماء بيت الشريف» توفي في رجب من سنة 826ه/1423م. ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص253. 

. المقّري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج3» ص ص24 25. 

ˆ الزيتوي: هو تقي الدّين أبو القاسم بن أبي بكر بن مسافر» الشهير بابن زيتون» ولد سنة 621ه/1224م) فقيه تونسي» من شيوخه 
الرعيني. توفي سنة 691ه/1292م. ينظر: الغبريني» المصدرء ص97. الزركشي» تاريخ الدولتين» ص 52. 

* ابن الخطيب: هو أبو عبد الله» د بن عمر بن حسينء القرشي» الطّبرستاني الأصلء الملقب بفخر الدّين الرازي» الشافعي المذهب» 
المفسّر المعروف» صاحب التصانيف الكثيرة» من كبار علماء عصره. ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وتوقي سنة 606ه/1209م. 
ينظر: ابن عماد» المصدر السابق» ج7» ص ص40 41. ابن خلكان» المصدر السابق» مج4» ص ص 248‏ 249. 

* ابن خلدون» المقدمة» المصدر السابق» ج2» ص ص 166‏ 167. 
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ومن زواوة" ارتحل في آخر المائة السابعة أبو علي ناصر الدّين المشذَّاليء وأدرك تلاميذ ابن الحاجبء 
وأخذ عنهم» ولْيّن تعليمهم» وقرأ مع شهاب الدّين القراقي” في مجالس واحدة» وحذق في المعقول 
والمنقول» ورجع إلى المغرب بعلم كثير وتعليم مفيد» ونزل بجاية» واتصل سند تعليمه في طلبتهاء الذين 
ارتحل بعضهم إلى تلمسان وتوطُنوا بحاء وكان لهم الأثر البالغ في بث طريقته التعليميّة با 

والضابط في إدراك التعليم الحسن واتصال السند» هو المنزلة التي يصل العام إليها من حيث سعة 
معرفته» والاجتهاد فيهاء وما يخلّفه من صناعة للعلماء (التدريس)» والتآليف التي تخدم هذه الصناعة. 
وقد نقل المقّري عن ابن خلدون هذه الفكرة حيث قال: "ولمن ذكرنا من أهل المائة الثامنة انتهت طريقة 
التعليم» وملكة التلقي» يعني بذلك الشريف والعقباني رحمهما الله تعالى» قال: لكونما ألا التصانيف 
البديعة» وزا حا رتبة الاجتهاد من غير ازع 
2 رافد الأندلس: ذكر ابن خلدون أن مذهب أهل المغرب ومن تبعهم من قرى البربر في الصبيان هو 
الاقتصار على تعليم القرآن فقطء وأخذهم أثناء المُدارسة بالرسم ومسائله» ولا يخلطون ذلك بسواه 
شيء من مجالس تعليمهم» لا من حديث» ولا من فقه» ولا من شعرء ولا من كلام العرب» إلى أن يحذق 
فيه» أو ينقطع دونه» فهذا مذهبهم في ولداتحم إلى أن يجاوزوا حدّ البلوغ إل ا 

ما أهل الأندلس فكانوا لا يقتصرون في تعليم الصبيان القرآن والكتابة على رسم المصحف» بل 
يخلطون تعليمهم للولدان رواية الشعرء والترسل» وأخذهم بقوانين العربيّة وحفظهاء وتحويد الخط 
لكاب 
لقد استقطبت تلمسان الكثير من العلماء المهاجرين من بلاد الأندلس بعد أن استطال العدؤ 

عليهاء منهم: أبو عبد الله بن الأزرق» صاحب الشرح العجيب على مختصر خليل» ولحق به جمع من 
' زواوة: قبيلة كبيرة بظاهِر بحاية من أعمال أفريقية دات بطون وأفخا. ينظر: الشخاوي» الضوء اللامع» ج11» ص205 
* القرافي: هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» شهاب الدين الصنهاجي» القرائي» من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة 
صنهاجة» أصله من قرافة محل قبر الإمام الشافعي» له مصتفات عديدة منها: أنوار البروق في أنواء الفروق. توفي سنة 684ه/1283م 
بمصر. ينظر: الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» مج1» ص ص94 95. 
* ابن خلدونء المقدمة؛ المصدر السابق» ج2» ص167. 
1 المقُري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج3» ص25. 
” ابن خلدون: المقدمة؛ المصدر السابق» ج2» ص353. 
١‏ خمس الدين أبو عبد الله د بن علي بن د الأصبحي الأندلسيء الغرناطي ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك, تحقيق 


دكتور علي سامي» وزارة الإعلام» الطبعة الأولى» العراق» ج2» ص ص 365‏ 367. 
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فقهاء الأندلس» وقد ذكر المقّري هذا بقوله: " لما رأوا (أي العلماء) استطالة العدو عليهاء وأنّه آخدها 
لا محالة» قَوَضوا رحالهم عنهاء فنزلوا بتلمسان الحروسة""» وهؤلاء بدورهم أتروا تأثيراً بالغا في طريقة 
التعليم» وأصبح أهل المغرب الإسلامي يخلطون في تعليم الصبيان القرآن الحديث» ومدارسة قوانين العلوم» 
وتلق يعض مسالا > وبحمذا اتصل سند تعليم القرآن برافد الأندلس» وهو مذهب أهل افريقيّة في 
تعليم ا 

ذكر أبو القاسم سعد الله في موسوعته أن اتصال السند لم يقتصر على طريقة تعليم الصبيان 
فحسب» بل تعدّاه إلى جميع ميادين العلوم الأخرى» حتى وصل إلى المؤسسات التعليمية العلياء التي 
كانت بمثابة التعليم العالي فقال: «أما التعليم العالي فقد كان يُعطى في المساجدء والزواياء ودور العلماى 
وتحالس المناظرة» وكان يُعهد به إلى كبار العلماءء وبالإضافة إلى هذه الأماكن العامّة,» كانت الستُّلطة 
كان للمدارس كيار العلماء الأتدلسيين» وغيرهيه .وري عليه الرات» . فاصبحوا يرن طريقتهي 
وتنتفع تلمسان بعلومهم. 

لقد تجمع في تلمسان إذن سندان أساسيان» كانت تغترف منهما العلوم: سند المشرق» وسند 
الأندلس» بحيث ساهما مساهمة فعّالة في توطيد المعارف بشت مجالاتماء ولكله منهما طريقته ومناهجه» 
غير أن الهدف واحدء ويتمثل في استمرارية العلوم وبقائها. وما يدل على ذلك هو أنّ تلمسان لم تعرف 
العلوم النظريّة إل بعد أن اتصل سندها بالمشرق عبر افريقيّة عن طريق ابن الإمام أبو موسى عيسى» 
فأصبحت تلمسان منبعا من منابع العلوم النظريّة ببلاد المغرب قاطبة”. 
ثانيا ۔ مراحل التعليم: 

يبدوا أن الدولة الريانيّة كغيرها من دول الغرب الإسلامي» لم تكن تملك نظاما تعليميًًا خاصاً بها 

فيما يتعلق بمراحل التعليم» وإلزامية المرور به لكلّ دارس أو طالب علم» ذلك أن كلّ مدرسة» بل وكلّ 
عام أو مُدَرْسٍِ يدرس ما يشاء وبالطريقة التي يريد» وقد أنكر عليهم ابن خلدون هذه الطريقة بحكم 


تشتيت الذهن وعدم الاستعاب والإدراك» فقد قال في الفصل الثامن والثلاثين من مقدمته: " ومن 


' المي أزهار الرياض» المصدر السابق» ج1» ص71. 

* وغه اهت لعي ااي ج2 صر 2354 وق أرضاء هيف الخليل قات الع الاي عن 207 
* ابن خلدون» المقدمة؛ المصدر السابق» ج2» ص354. 

“ أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» مج1» ص47. عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص ص 227 228. 
5 المقّري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج3» ص26. عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص228. 
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المذاهب الجميلة» والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلّم علمان معاًء فإنّه حينعذ قل أن يظفر 
بواحد منهماء لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخرء فيستغلقان معاً 
ويستصعبان» ويعود میا ا 

و قد قسم الباحثون والمؤرخون مراحل التعليم في المغرب إلى ثلاث مراحل: 
1 المرحلة الأولى: تُعتبر بمثابة التعليم الابتدائي» تبدأ هذه المرحلة بقراءة وحفظ القرآن الكري» وتنتهي 
تسكن الايد من النتسظيار کاب قال عن كط ا و راتات الو قال ا 
خلدون: « وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظيء قرأته عليه بالقراءات السّبع المشهورة» . 

ولا صار القرآن أصل التعليم الذي يَنْبَني عليه ما يُحصّل الطف من المَلّكات» صار في المرحلة 

الأول من مراحل القعليم» وسبب ذلك أن التعليم في الصغر أشد #سوخاء وهو أصله لما بعده لان 
السّابق الأول للقلوب كالأساس للمَلكات» وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال من ينبني عليه . 

وأورد المغراوي في كتابه جامع جوامع الاختصار: أن أفضل سنّ يدخل فيه الطفل للكتاب هو سن 
السابعة» وهو نفس السنّ الذي أمر به البي بي لأداء الصلوات المكتوبة» وفيه يُعَلّمون مبادئ العقيدة 
والايمان» ومعرفة الحلال من ا وكان يتعلم في الكتّاب الذكور والإناث» ولكنٌ تعليم الإناث كان 
قفر عل خط اة وى المتوك: قط وطاق ا أن العم «اللكون مها كانه هدا فيه 
التعليم للأطفال عند الشعوب القديمة (الفرس والرومان)؟. 

لقد تكلم الفقهاء كثيراً عن هذه المرحلة» خاصّة فيما يخصّ أسلوب التعليم والعقاب» وغيرهما من 
القضاياء وقد أجازوا معاقبة الطفل الذي يخالف أوامر معلمه» غير أنّ هذا الأخير يجب عليه مراعاة 
التدرج في العقاب» من التنبيه» إلى التفريغ» إلى الضرب» شريطة أن لا يبالغ المعلّم في ذلك» حتى لا 
' ابن خلدون» المقدمة؛ المصدر السابق» ج3» ص348. 
* عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص260. 
ابن خلدون» العبر» المصدر السابق» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميّة» 1413ه/1992م: ج7» ص457. 
” ابن خلدون» المقدمة؛ المصدر السابق» ج2» ص353. وينظر أيضا: فضيلة بوعياد» الحركة الثقافية خلال العهد اران . "تلمسان في 
القرنين السادس والسابع للهجرة" مجلة الآداب واللّغات, العدد الرابع والعشرون» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 2017م» 
ص 269. 
” أحمد بن أبي جمعة المغراوي» جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلّمين وآباء الصبيان» تحقيق وتعليق أحمد جلولي 
البدوي ورابح بونار» الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع» د.طء الجزائر» د.س» ص 47. 
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يترتب على ذلك من انعكاسات» ذكرها ابن خلدون بقوله: « ضيّق على النفس في انبساطهاء وذهب 
بنشاطهاء ودعاءٌ إلى الكسلء وَحْمْلَ على الكذب والحبث» وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من 
ابسناط ابن بار عليه وله الك وال لذلاك» وات لعن عادة واه 

وجاء على لسان صاحب إحياء علوم الين في السياق قوله: " والأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن 
سوط وكذا الصبي ولكن ذلك لا يدل على أن البالغة في الضرب محمودة"”. 

وخلافاً لأبي حامد كان رأي الإمام جد بن يوسف السنوسى الذي كان ينتقدٌ المعلّمين الذين 

3 : : ١ 

یضربول الصبيان» ووصعهم بسوء الخلق وفساد القلب . 

ومن أحسن مذاهب مناهج التعليم في هذه المرحلة ما ذكره ابن خلدون عن هارون الرشيد لمُعَلْم 
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ولده خلف الأحمر » قال خلف: بعث إل الرُشيد 2 تاديب ولده څل الأمين فقال: يا حمر إن امیر 
المؤمنين قد دفع إليك مُهجة نفسه وثمرةَ قلبه» فَصَّيّر يدك عليه مبسوطة, وطاعته لك واجبة» فكن له 
بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن» وعَيْفةُ الأخبار» وروّه الأشعار» وعلْمه السُنن» وبصّره بمواقع 
الكلام وبدئه» وامنعه من الضحك إل 2 أوقاته وخُذه بتعظيم مشايخ بغ هاشم إذا دخلوا عليه» ورفع 
مجالس الفُرّاد إذا حضروا مجلسه. ولا تَمرّنٌ عليك ساعةً إلا وانت مغتنمٌ فائدة تفيدّه إِيّاهاء من غير أن 
حزِنهُ فدُّمِيتَ ذهنه» ولا معن في مُسامحته فيستحلي الفراعً و بَألَقُه وقوّمه ما استطعت بالرفق والمُلاينة: 
فزق ا فا :بالك وا 

دكن المغراوي أن أحد الأمراء بعث بأبنائه مدب وقال له في كتاب » بسم الله اما بعل فلتكن ول 
ما تؤدب نفسك» فإ عيني مُتعلّقة بحم وأعيئهم مُتعلّقّة بك» فالحسن عندهم ما استحسنته» والقبيح 
عندهم ما استقبحته» وعلّمهم كتاب الله ولا ذُكرههم عليه فلو ولا تخرجهم من فنّ إلى فن حتى 
يُْكِمُوه فإِنَّ ازدحام العلوم مقَلَلةٌ للقُهُو وعلّمهم من الشعر أعمّه ومن الحديث أشرفه» وكن هم 


' ابن خلدون» المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص356. 

* أبو حامد ند بن جد الغزالي الطوسيء إحياء علوم الدين» دار المعرفة» د.طء بيروت» د.ت» مج4؛ ص157. 

” فيلالي؛ المرجع السابق» ج2» ص344. 

“ خلف الأحمر: هو أبو محرز خلف بن حيّان الأحمر» من علماء البصرة في اللغة والنحو والشعر. توفي 180ه/797م. ينظر: شهاب 
الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمؤي» معجم الأدباء يسمّى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت»1414 ه/1993م» ج3» ص1254 . 

اتو غارف لقف الصدر الان عن ف 357-356 
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كالطبيب الذي يضح الدَّواء في موضع الدّاءء وهدّدهمء واضرهم دو (أي أمامي)» يزدادوا بذلك 
صلاحا. والساقم»” . 

يبيل من خلال النصّين السابقين أنّ هذه المرحلة كانت خاصّةً بالصّبية الصغار» حيث يتم تع 
الت ولل ارك ون الشعر وديف ن الكات وة عن هله اة أن الع كه 
الإسلاميّة ل تُحدّد سنّاً لبداية التعليم فيهاء وتركت ذلك إلى استعدّادات الطفل وإمكانياته العقليّة» فإن 
أكْمَل هذه المرحلة انتقل إلى ما بعدها. 
2 المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي يكون فيها الطالب قد أكمل حفظ القرآن» وال بمبادئ الكتابة 
واللغة افر والقرادات. ى .يعض التوة والعلوي». والويسات الى تق مده الرحلة هي الساجه 
والمدارس”. 

يبدأ الطالب قي هذه المرحلة بدراسة مجموعة من العلوم المتعلّقة بالعلوم التَقليّة وبعض العقليّة 
كالحديث» والفقه» واللّغة العربيّة» والتنّحوء والحساب» وغيرهاء ويتولى تدريس هذه العلوم شيوخ من 
الدرجة الوسطى يفيدون الطلأب في المسائل الأساسيّة لكك علمة. 

تتميّرز الدراسة في هذه المرحلة بحريّة اختيار الطالب للمواد التي يريد التكوين فيهاء ولا تقيّدُه المقرّرات 
الدراسة السنويّة» ويتتلمذ على الأستاذ الذي يثق فيه وق كفائته» وكان الأساتذة بدورهم يحترمون ميولات 
الطلأب» ومثال ذلك الشريف التلمساني الذي مذهبه في هذا هو ترك الاختيار للطالب في المواد التي 
يريد دراستهاء قال التنبكتي: «يترك كل أحدٍ وما يمي إليه من العلوم» ويرى الككَّ من أبواب العادة» 
ويقول: من ززق في باب فليلازمه»”. إل أن حرية الطالب لم تكن مطلقة» بل كانت في بعض الأحيان 


1 


يُحدّدها الأولياء والأساتذة. وقد أوصى الفقيه القاضي عيسى بن عمران قاضي مراكش عندما كتب لابنه 
الذي تركه في فاس فقال له: « إن العلم لاينال براحة الجسم فادرس تَرْأنْ واحمّظ وافراً تَرقى» ومهما 
ركنت إلى الدّعَة كنت من أهل الضّعة» وما رأيت النّاس مجتمعين على حَمّدِه فاجتلبه» وما رأيتهم مجتمعين 
على ذثّه فاجتنيه: والأعدل الأقسط أن تسلّك الشبيل الوسط»”. هذه الوصيّة توحي أنّ القاضي ينصح 


افاي العندر الاي ف صن 39 40 

8 فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص347. 

* حاجيات,المرجع السابق» ص26. ينظر: لخضر عبدلي» المرجع السابق» ص469. 
* التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص435. 

"ابن القاضي» جذوة الاقتباس» المصدر السابق» ج1» ص503. 
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ينصح ابنه ويوجّهه إلى أن ما يجتمع الناس على حُسْنِه وحمده فاتّبِعه» وقصده في هذا عام» ومنه أن ما 
اجتمع عليه الطلبة في الدراسة فتلك أحسن العلوم وأنفغها. 

تحدّدُ المقرّرات الدراسية في هذه المرحلة على حسب صعوبتها أو سهولتهاء والملاحظ أن معظم 
الطلبة يختارون دراسة الفقه» فقد فاقت عنايتهم بالفقه أيّ علم آخر» وأصبح مختصر خليل هو المدوّنة 
ت رأ كله . 

وزاد القاضي عياض“ عن أحد مشائخه لما كان دنه عن شيوخه وما قرأه عليه فلمًا أكمل 
كلامّه قال له: «وإِنْ لم تُطِق احتمال هذه المشاق كلها فعليك بالفقه الذي بمكنك تَعَلَّمَهُ وأنت في 
بيتك» قار ساكن» لا تحتاج إلى بعد الأسفار» ووطء الدّيار» وركوب البّحارء وهو مع ذا ثمرة الحديث 
كله ”. وأما دراسة الحديث فإتها تستغرق سنوات عدت إذا ما قورنت: بالملة التي يستغرقها دراسة الفقه» 
وتتطلب الرحلة في جمع الأسانيد؛ ودراسة النحوء واللَّة وعلم أصول الفقه والكلام» بشكل واسع أكثر 
ما يتطلبه الفقه. تم بعد ذلك ينتقلون إلى علوم أخرى كالفرائض» والحساب» والفلك» والمنطق» والتاريخ» 
وغيرهم من العلوم الطبيعيّة والعقليّة”. 

والللخص من هذه المرحلة أا تميّرت بالدراسة الشاملة لمختلف العلوم والفنون» وتناول بعضٍ 

كُتُهَا بالدّراسة» ثم الغوص فيها ببطء. وذكر الونشريسي أتْمُم كانوا يقتصرون على بيان صورة كلّ مسألة 
بعمومها. وأضاف أن هذا النهج في التعليم ضمن هذه المرحلة هو أنفع للطالب» سيما من كان مبتدتاً 
في هذا الشأن”: حتى تأت المْحطّة الأخيرة التي بموجبها استيعاب قدر كبير من العلوم المقرّرة في التعليم. 


1 الحسن السائح» الحضارة الإسلاميّة في المغرب, دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» الدرا البيضاءء المملكة المغربية» 
6م /1986م ص 259. 
2 ا ب 1 5 ER‏ 3 ا 5 2 ل قل ع شا د ع ار ا N‏ 

القاضي عياض: هو أبو القضل عِيَاضُ بن غد بن عياض بن موسى بن عِيّاضء اليَخْصُميُ سبي بَسْطئ الأصل» ولد بسبتة 
سنة561ه» وكان محدّنً راوية» فقيهًا حافظًا» من بيت علم وجَلالة» فاضل الخلّق» سَكنّ مالَقة وتوي بها سنة 630ه. ينظر: أبو عبد 
الله المرا كشي » الذيل» المصدر السابق» دار الغرب الإسلامي» تحقيق وتعليق عليه إحسان عباس» ا بن شريفة» بشار عواد معروف» 
الطبعة الأولى» تونس » 2م ج25 ص ص 115-114. 
3ء 5 5 5 ٠‏ الم ةس سر ا 5 »| 31 

أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصي السبتي» الغنيّة فهرست شیوخ القاضي عياض» نحقيق ماهر زهير 
جرار» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 1402 ھ/1982 م“ حَن2/.. 
“ فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص ص 348 349. 
” الونشريسي» المعيار» المضدر السايق» ج7: ض353. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


3 المرحلة الثالثة: وهي ما تسمى في عصرنا الحاضر بالتعليم العالي إن صح التعبير» فيتناول فيها 
الطّلاّب الذين رأو من أنفسهم المقدرة على فهم الدروس التي يلقيها كبار الأساتذة, لأا أوسع وأدّقُ من 
سابقتها في الشرح والزيادة في المسائل العلميّة التي لا منتهى ها" . كما يتناولون كل تخصّص بفروعه» فم 
دراسة القرآن وتفسيره» وعلم القراءات» والحديث ومصطلحه. والفقه وأصوله» وأصول الدّين» والسيرة» 
والتصوّف, والتوحيد» وإلى جانب ذلك يدرُسون مجموعة من العلوم العقليّة مثل: المنطق» والحساب» 
والفلك» والهندسة» وغيرهات» وتُدرسْ جميع هذه العلوم في الجامع الأعظم بتلمسان» الذي كان بثابة 
الزيتونة بتونس» والقرويّين بفاس» والأزهر بالقاهرة”. 

كانت هذه العلوم تُلقى من قبل شيوخ وأساتذة, كاك في تخصّصه. وهذه المرحلة تعد المرحلة الأخيرة 
في التعليم» فترى طلّب العلم يرتحلون إليها من بلد لبلد. وقد ذكر عبد الجليل قريان أن في هذه المرحلة 
تُعادُ دراسة كثير من الكتب التي درست في المرحلة الثانيّة» وأعطى مثالا لذلك حيث قال: " أعاد بن 
خلدون دراسة الموطأ ثلاث مرّات» والأمّات الست (البخاري» ومسلمء وابن ماجة» والترمذي» وأبو 
دوود» والتسائئ) مرتين» مما يُعطي انطباعاً بأنّ هذه المرحلة هي مرحلة الغوص في أعماق المؤاد» ومحاولة 
الوصول إلى المفاهيم الغامضة وتحريرهاء والنظر بعمق في مختلف القضايا المطروحة في الماد" 

إن ما بير هذه المرحلة من التعليم هو النضج العقليئ للطالب بعد تخرجه منهاء ويبدوا أا المرحلة 
الأخيرة في التعليم» بحيث يصبح مؤهلا للتدريس» أو التأليف» أو القيام بالبحوث الفردية» ويجتهد في 
الما اة اقا اللا يعن داف 

كما وافقت مراحل التعليم الحاليّة المراحل التي ذكرها ابن خلدون في الفصل الثامن والثلاثين من 
المقدّمة حيث قال: « اعلم أن تلقين العلوم للمتعلّمين إتما يكون مفيداً إذا كان على التَّدْريج شيا فشيعاً 
وقليلاً قليل» يُلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفنّ هي أصول ذلك الباب» ويُقرّب له في شرحها 
على سبيل الإجمال» ويُراعي في ذلك قوّة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه» حتى ينتهي إلى آخر الفنٌ؛ 
وعند ذلك يَحصّل له مَلَكَةٌ في ذلك العلم, إلا أتما جزئيّة وضعيفة» وغايتها مُا هيأته لفهم الفّ وتحصل 
' ضر عبدلي» التاريخ السياسي والحضاري. المرجع السابق» ص220. 
9 عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص260. 


فرغل تازيم لكة تساف ال اساي ه478 
عبد ال جليل قريان» المرجع السابق» ص261. عبد الحميد حاجيات» المرجع السابق» ص138. 


* عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص261. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


مسائله» ". هذا ما يخصٌ التعليم في المرحلة الأولى» اما بالنسبة للثائيّة والغالغة فقد قال: « ثم يرجع إلى 
الفنّ ثانيّة فيرفعه في التلقين على تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوقي الشروح والبيان» ويخرج عن الإجمال» 
ويذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه. إلى أن يتتهي إلى آخر الفنّ فتجودٌ ملكثه. ثم يرجع به وقد شد 
فلا يترك عويصاًء ولا مبهماء ولا مغلقاً إل وضّحه وفتح له مُقَفَلَهُه فيخلصُ من الفنّ وقد استولى على 
مَلَكتِهِ. هذا وجه التعليم المفيد.» وهو كما رأيث إِنما يحص في ثلاث تكرارات» وقد يحصل للبعض في 
أك من للق عدن ما لق له وع عله , 

والملاحظ من هذه المراحل أن المرحلة الثانية هي التي تبدأ فيها تشكيل نواة البنية الفكرية للفقيه» 
بحيث هو الذي يختار المواد التي يريد التكوين فيهاء ومنها يتخصّص في علم من العلوم» الذي يصنع له 
بنية فكريّة تتماشى مع ذلك العلم المدروس» فَتَنْنُجُ بنيّات مختلفة» بأساس واحد هو حفظ القرآن» 
والتفقه في الدّين الذي يُعدٌّ ثمرة كل العلوم. 
ثالنا ‏ النظام الزمني للتعليم: لم يكن البرنامج الزمئخ للدراسة معروف المعالم في تلمسان عهد الدولة 
الريانيّة» غير أننا نستلهمه من نظام المدرسة اليعقوبيّة» خاصّة في زمن تدريس الشيخ أحمد بن زاغواء وقد 
قسّمتُ هذا النظام إلى قسمين: النظام الأسبوعيئ خاصٌ بطلاب الكّاب» والنظام السّنويٌ خاص 
بطلاب المدارس. 
1 النظام الأسبوعي: ذكر المغراوي أن أيام التعليم خمسة أُيّام: تبدأ من يوم السبت إلى صبيحة يوم 
الخميس» ويوم الجمعة هو عطلة أسبوعيّة» وقسّم اليوم فترات زمنيّة كل فترة وما يدرس فيها فمثلا: الفترة 
الصباحيّة تمتدٌ من بعد صلاة الصبح حتى وقت الضحى» وفيها دراسة القرآن من كتابة الألواح» 
وتصحيحهاء وتعاهدها بالقراءة للتثبيت”. ثم تأي الفترة ما بين الضحى وصلاة الظهرء و فيها بعلم 


' ابن خلدون» المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص347. 

” يقال شدا يشدو من العلم شذوا إذا أخذ منه طرفاً. ينظر: أبو العباس أحمد بن د بن الوليد التميمي المصريء المقصور والممدودء 
تحقيق بولس برونله مطبعة ليدن» 1900م ص 69. 

* ابن خلدونء المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص347. ينظر: الملحق رقم- 7- 
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الصين الكتابة والتلقين'» فينصرف الأطفال إلى بيوتم لتناول الغذاءء ثم يعودون بعد صلاة الظهر إلى 
العصر» ويُسَرّحون في بقيّة النهار”. 

وزاد المغراوي فترة أخرى هي الفترة الليليّة» وفيها تُعطى بعض العلوم كالعربيّة» والتحو» والحساب» 
والشّعرء وقواعد علم الفرائض» والتاريخ» وغير ذلك» على حسب المنهج المتبع في التعليم”. وأمنا العطلة 
الأسبوعيّة فتبدأ عشيّة يوم الخميس بشرط محوٍ الألواح» وكتابتهاء وتمحيصهاء وتحويدهاً» كما توجد 
عطلة استثنائيّة واحدة فقط وهي أثناء ختم أحد الطلبة القرآن تعظيماً واجلالاً هذا الأمر الجلل» الذي 
يُصبح فيه الطفل من حفظة كتاب الله لكنّ المغراوي قال أن هذه العطلة حَحْدئةٌ ولا يجوز للمعلم أخذها 
اعا آن يشرط عل ااه 

أمّا ق نظام المدرسة فقد أورد لنا صاحب البستان في ترجمته لعبد الله ابن الشريف التلمسان قوله: « 
فلمًا رجعت الدولة الريّانيّة رجع إلى الإقراء بمدرسته على رسمه السابق» فأقرأ فيها الأحكام الصغرى لعبد 
الحقّء والكتاب بعده من صلاة الصبح حت قرب الزوال... وإذا تشاحٌ الطلبة لضيق الوقت قسّموا الوقت 
بالرمليّة» حت لم يكن في المغرب أكثر اجتهاداً منه»". 

والمهمٌ في هذا النظام هو وجوب إعطاء قدرٍ كاف من الرّاحة لأجلّ استعاب الطالب ما قرأ ويْهياً 
ذهنه إلى ما سيأ من العلوم سائر اليوم. وذكر الدكتور عبد الرحمن النقيب في كتاب أدبيات الطفولة 
عندما كان يُعطي التصائح للمعلمين وكيفيّة العدريس فقال:< وأن لا يلجأ إلى التَعلّم دائماً وإلأّ كان 
متسيّياً في موت قلبه» وإبطال ذكائه؛ وتنغيص عيشه» حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً»”. 
2 - النظام الستوي: من خلال النصوص التاريخية المتوفرة لديناء يتضح لنا أنّ هناك نظاماً سنويًاً يكون 
في جميع فصول السنة» ونستقرئ من ثناياه أن بعض العلوم كانت درس في الصيف مثل العلوم الايد 
* خضر عبدل» تاريخ مملكه تلمسات) المرجم السابق» ص 465: 
ا الور لاي ا 
a e‏ 
ا 
” لخضر غبدلي» التاريخ السياسي والحضاري» المرجع السابق» ص 218. 
* المغراوي» المصدر السابق» ص53 
" ابن م الصدر الاي في 1119 


5 عبد الرحمن التقيب وآخرونء أدبيّات الطفولة في الفكر الإسلاميء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الأولى» القاهرة» 
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العقليّة'» وقي الشّتاء النقليّة» وما يؤكد هذا قول ابن مرم في الإمام عبد الله بن الشريف التلمسان:" 
وكان يُكثر التّقلء وتحقيق الفقه تحقيقاً بالغاً عدّة أعوام وف لصيف ا العلوم العقليّة من الأصول» 
والبيّانء والعربيّة» وسائر العلوم» يقطع جميع تماره في ذلك لا فر عنه غالباً إلا في أوقات الصّلاة"”. 

وأمّا القلصادي الذي مكث بتلمسان مدّة وأخذ عن شيوخها من أمثال: خد بن مرزوق الحفيدء 
وعيسى الرتيمي ٠‏ ود الشريف“ ويوسف الزيدوري وأحمد بن زاغو الذي دَرَسَ عليه في المدرسة 
اليعقوبيّة وقال لما ترجم له:" ولازمته في الحضور مع الجمهور في المدرسة اليعقوبيّة التفسير» والحديث» 


والفقه في أزمنة الشتاء» والأصول» والعربيّة» والبيان» والحساب» والفرائض» والهندسة» في زمن الصيف» 
Onn ° 0 5 000‏ 
ويوم ا خميس والجمعة لقراءة التصدّف وتصحيح تالیفه 8 
وعند ترجمة صاحب البستان للإمام ابن عرفة الورغمى التونسى ذكر أن تلميذه البرزلي قال: " 
أدركناه (أي ابن عرفة) يُقرئ في الصيف الأصلين» والمنطق» والفرائض» والحساب» والقراءات في آخر 


n 
عمره‎ 


والملاحظ في نظام التدريس السّنوي أنه لا ينقطع طوال فصول السّنة الأربعة» فقال الونشريسي: " 
فإذا انصرم هذا الفصل (أي فصل الشتاء) شرعوا في إقراء الطلبة» والمبالغة في نصيحتهم قدر الإمكان"ث 


7 
4 


الإمكان"”, غير أنّ قَصْلَنَ الشّتاء والصّيف يكونان أكثر إجتهادا وتحصيلاً للعلوم» وهذا راجع للميزات 


1 عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص 264. 

* ابن فري» المضدر السايق؛ ض119. 

3 عيسى الرتيمي: هو أبو مهدي عيسى الثَيْمِيء الشّهير بأمزيان» وصفه القلصادي بالفقيه الصّدرء العَلّم في الفرائض والعدد» فريد 
دهره في فنّه» من مشايخه سعيد العقبان . توفي سنة891ه/1486م ودفن بالقرب من ضريح سيدي الحلوي. ينظر: القلصادي» المصدر 
السابق» ص ص98 99. 

“ جد الشريف: هو أبو عبد الله جد الشريف» التلمساي؛ يعرف بحمو الشريف» قال عنه القلصادي: " شيخنا الإمام الصدرء العلم 
الحسيب الأصيل» قرات عليه تلخيص المفتاح». توق سنة 847ه/1443 . 1444م. ينظر: نفسه» ص ص99 - 100. والتنبكي» 
كفاية الحتاج» المصدر السابق» ج2» ص131. 

” يوسف الزيدوري: هو يوسف بن اسماعيل» الشّهير بالزيدوريء كان عالماً في الريّاضيّاتء وأحدُ شيوخ القلصادي قرأ عليه تلخيص 
ابن البناء» وبعض الجبر والمقابلة. توفي سنة 845ه/1441م. ينظر: القلصاديء المصدر السابق» ص ص100 - 101. ابن مريم» 
المصدر السابق» ص305. التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص.630 

“ القلصادي» المصدر السابق» ص104. ابن مري» المصدر السابق» ص 43. 
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التي يمتازان بماء ففصل الشّتاء في تلمسان يكون باردا جد وهذا يجعل تجارة البرانس” منتشرة بشكل 
واسع على حدّ قول عبد الجليل قريان نقلاً عن ابن مرزوق في المجموع؛ مما يجعل الطلبة لا يغادرون 
المؤسسات التعليميّة» وهذا بدوره أدعى للتحصيل والإستفادة» علماً أن البرد يزيل الإسترخاء الذي تحدثه 
ا فيكون عقل الطالب منصّبا في فهم المسائل وتحقيق المباحث والنظر ها 

ما في فصل الصيف فيكتنف الطلاب بعض الخمول» وهذا بسبب الحرارة التي تسبب الضجر والملل 
في التحصيلء مما يدفع طلبة العلم إلى قلّة النّشاطء وعدم الإهتمام بالعلم والتعمّق فيه» عكس ما كانوا 
عليه في فصل الشتاء من اجتهاد» وهو مايبررٌ برمجة القائمين على مجال التربيّة والتعليم في عصرنا العطلة 
الصيفيّة» التي تُعدٌ أطول العطل في العام الدراسي» وبالنسبة لباقي فصول السّنة غير الصيف والشتاى 
فكانت تُدرّسُ فيها باقي العلوم بصورة سطحيّة, وقد ذكر الونشريسي هذا بقوله: «وعادتهم في سائر 
فصول السّنة غير فصل الشتاء أن ترد عليهم كثرة المسائل» ويقتصرون على بيان سورة كل مسألة مع نقل 
ما لاب منه عليها من المباحث والأقوال» وحلّ ما يُعرض في ذلك من نظر وإشكال»*. 

وخلاصة هذا النص أن الطلبة رما يستوعبون دقيق المسائل في هذه الفصول» أكثر مما يستوعبونه في 
فصل الشتاء» لما يحصل لحم من فهم وإدراك للعلوم. وربما كان هم فصل الشتاء عرقلة وحاجزا لما ينالونه 
في غيره من الفصول؛ وبهذا تعرف أنّ جك منفعة الطلبة بالمدرّس إِنا هو في غير فصل الشتاء. ومنه 
تكون العلوم والمسائل المدروسة في الفصول الأخرى هم ما يتأهلون به لفهم ما يُلقي إليهم المدرّسُ قي 
فصل الشتاء من دقيق المسائل والنقل الغريب لها" . 


' جمع برنس» ويسمنوها في تلمسان "الغفارة". ينظر: جد بن مرزوق التلمسائء الجموع» نسخة مصورة عن مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط» ورقة 78 وهذا نقلاً عن عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص266. 

* ف 365 266, 

* الوتسريسية اليارء اللصندر الاين مس 7ض 393 

“نفس ج7 ص 353 

” الونشريسي» المعيار» للضدر السايق» مج 7 ض353. 


9 الونشريسيء المعيار» المصدر السابق» مج7» ص353. وقد عشت سنين في طلب العلم في مدرسة سيدي الشيخ 
ابن الكبير ورأيت أن فهم المسائل ودقيقها يكون في فصل الصيف غير فصل الشتاء بالتحديد وهذا 
راجع لنقص الطلبة في الصيف فيتسنى لطالب سؤال الشيخ في جميع الأمور» كما كنا لا ندرس علم 
الفرائض إلا فيه أو حلقات دروس خاصة لفهمه وإدراكه. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


اشا بالنسبة للعطل المعروفة لدى الطلبة فهي في أيام العيدين فقطء قال المغراوي: « لا بأس أن يُأذن 
لهم في عيد الفطر بيومين إلى ثلاثةء وفي الأضحى إلى خمسة" ؛ عند انتهاء الطلبة من اتتهال العلوم في 
فصل الشتاء أَُعْطُوا , بعض الراحة التي هي واجبة في طلب العلم كما سبق وأن أسلفناء وأشار لما 
الونشريسي بقوله: » فإذا انصرم هذا الفصل (أي الشتاء) أجوا أنفسهم بعض الإجمام« وهو ما يشبه 
في عصرنا الحاضر العطلة المدرسيّة الربيعيّة إن صح التعبير» وهذا لِمَا لَقَوْهُ من عَنَتِ طلب العلم الذي 
يُسبّب الإرهاق الذّهني والبدي للدّارس والمُدرّس على حدٍّ سواءء واللافت للإنتباه أن هذا التظام 
السنوي لم تكن له ضوابط وقواعد تُنظّمه كما هو الحال في عصرناء إذ أنه كان يَمْشي على التُقليد, 
حسب ما يحتاجه الطلبة والعلّمون من جهة» وحسب ما ّمه الأوضاع السياسيّة لحاضرة تلمسان من 
جهة أخرى. 

وما نستخلصه من مناهج التعليم بفروعهاء أن السلاطين الرٌيَانئِين كانوا يتدخلون أحيانا في نظام 
E‏ تدريس بعض العلوم التي تخالف المذهب المالكي الذي كان المعتمد في المغرب الأوسط 
انذاك > ما اثر افا مباشر ور سار ي صاعة البية اك للقي وها ما كان ظاهرا مزع الل 
المدرّسة في تلمسان» فقد حازت العلوم النقليّة شطري العلوم» بينما كان الشطر الباقي مورّعا للعلوم 
الأخرى كالعلوم العقليّة (الرياضيّات . والمنطق ...). ومنه نستنتج أن البنية الفكرية للفقيه التلمسان»› 
كانت محصورة في العلوم التُقليّة بالدرجة الأولى» ثم تليها العلوم العقليّة بدرجة أقل» وهذا ماثبيّنه مراتب 
البنيّات لدى فقهاء ذلك العصر. 
المبحث الثاني: مناهج التكوين الفقهي 

لقد تنوعت مناهج التكوين الفقهي في المؤسسات التعليميّة بتلمسان» خاصّة خلال القرنين الثامن 
والتاسع الحجريين الرابع والخامس عشر الميلاديين حالما حال مناهج التعليم» وكان رَحَاهًا يدور حول 
عناصر هامّة مثل: المواد المدرّسة للطلبة» وطريقة تدريسهاء بالإضافة إلى المناقشات العلمية التي كانت 

سائدة في هذا العهد, وتُكلل بعدها بإجازة علميّة للطالب تتويجا مجهوده الذراسي» وثُثْبث أله تضلّع في 


علم من العلوم» فض له ممارسة ار أو التأليف» أو غيرهما. . 


الا الصفر الابي ص 53: 
2 الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» ج7“ ص353. 
* فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص ص 349-348. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


أولا ‏ المادّة التعليمية: كانت المادّة التعليميّة في العهد الريّان واسعة التطاق» بحيث كانت تُشكل لبنّة 
الحركة العلميّة بتلمسان» وكانت العلوم التّقليّة والعقليّة الأكثر تداولاً في مواد التدريس» لِمَا وره من 
المعرفة» و يكتسب الفقيه بنية فكرية على أساسها. وقد قسّم ابن خلدون هذه العلوم بقوله: " اعلم أن 
العلوم بين أهل العمران على صنفين: علوم مقصودة بالذّات» كالشرعيّات من التفسيرء والحديث» 
والفقه» وعلم الكلام» وكالطبيعيات والإلهيّات من الفلسقة والعلوم هي وسيلة آليّة هذه العلوم كالعربيّة 
والحساب» وغيرهما للشرعيّات كالمنطق للفلسفة» ورما كان آله لعلم الكلام ولأصول الفقه على طريقة 
الا والمفهوم من هذا النّص أنّ العلوم المقصودة بالات هي العلوم التقليّةء وأا العلوم الآليّة 
فيُقصد ها العلوم العقليّة. والسؤال المطروح هنا هو: ماهي الموّاد المقرّرة في مناهج تكوين الفقيه؟ 
وماهي تأثيرتها على البنيّته الفكريّة للفقيه؟ 
1 العلوم التقليّة: «إنّ العلوم التقليّة كلها مختصة باللّة الإسلاميّة وأهلهاحيث إِتا جملة الشرائع المنبّلة 
من الله تعالى على صاحب الشريعة المَلّْ ها والسبب في أنّ هذه العلوم نالت حصة الأسد في 
الدريس» هو أن الْملَّة في أوها لم يكن فيهًا علم وَلَا صناعة لسذاجتها وبداوتماء وأحكامٌ شريعتها كانت 
لرجال ينقلوتما في صُدُورهمْ» وقد عَرفُوا مآخذها من الكتاب وَالسّنة» تلقوها عن الشّارِع وأصحابه» وَالْمَوْمْ 
يَؤْمِئِذٍ عرب لم يعرفوا أمر التَعْلِيم والتدوين» ولو دعتهم إليه حَاجَةٌ لجرى الأمر على ذلك من الصَحابة 
وَلتَابِِينَ» وسوا الحاملين لذَلِك بالقراء الّذِين كَانُوا يقرأون الكتابء وَلَيْسوا بأميّين كباقي الْعَرَب”. ولمّا 
جاءت الدولة العباسيّة وبالضبط في دولة الرشيدء احْتِيج إلى وضع التفاسير القرآنية وَتَقْييد الحتدِيث حََافَة 
ضيّاعه إل معرفّة الأسانيد» وتعديل الرَوَاةَ ثم كثر اسْتَخْرَاج أحكام الْوَاقِعَات من الكتاب وَالسّنة فَصَارَت 
اللوم الشَرعيّة ملكات في الاستنباط والتنظير»*. 

وقد أورد ابن خلدون أصناف العلوم التقليّة التي كانت متداولة في المؤسسات التعليميّة في العهد 
ليان في الفصل العاشر الذي عنونه بأصناف العلوم المتداولة في العمران فقال: بأنّ مواد هذه العلوم 
كثيرة» لأنّ ايكلف يجب أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه» وهي مأخوذة من 


1 ابن خلدون» المقدّمة المصدر السابق» ج22 ص 351. 
نفسه» ج22 ص172. 
* ابن الأزرق» المصدر السابق» ج2» ص374. 


“نفس ج2 ص374. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


الكتاب والستة بالتص» أو بالإجماع» أو بالإلحاق. ثم شرع يعرف في هذه العلوم فقال: «فلا بد من 
النظر في الكتاب» ببيان ألفاظه أولاء وهذا علم التفسيرء ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي تل الذي جاء 
به من عند الله» واختلاف روايات القرّاء في قراءته» وهذا علم القراءات» ثم بإسناد السّنّة إلى أصحابها 
والكلام في الرواة الناقلين لما ومعرفة أحوالحم» وعدالتهم» ليقع الوثوق بأخبارهم» ويعمل ما يحب العمل 
مقتضاه من ذلك» وهذه علوم الحديث»". ثم أكمل كلامه حول علم الفقه» وأصوله» وعلم الكلا 

في أفعال المكلّفين (من حرام» وحلال» ومباح» ومندوب)» 
واستنباط هذه الأحكام من أصوطا من وجه قانون» يفيدنا بكيفيّة الاستنباط» فهذا أصول الفقهء وأمّا 


فقال بأ الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى 


علم الكلام فهو الحجّة العقليّة لعقائد الدّين» والإيمان بالذات والصفات» والأسماءء وغيرها من الجنّة 
اعا ار وها 

وزاد ابن خلدون عددًا من العلوم التي لا يتم فهم العلوم السابق إلا بها فقال:" تم التظر في القرآن 
والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسائيّة لأنّه متوقف عليهاء وهي أصناف فمنها: علم اللّغة» وعلم 
النّحوء وعلم البيان» وعلم الأدب". 

كما أتبع في الباب الثالث عشر علم الفرائض ضمن المواد الفقهيّة وقال عنه: « وهو في شريف 
لجمعه بين المعقول والمنقول» والوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينيّة...وللعلماء من 
أهل الأمصار بما عناية»”. كما ضمٌ إلى العلوم النقليّة كلاً من علمي التَصوّف في الباب الثامن عشر 
وقال عنه: « هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة في الأمّة» وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند 
سلف الأمّة وكبارها من الصحابة والتابعين...»”, وعلم تعبير الرؤى في الباب التاسع عشر قال: » هذا 
العلم من العلوم الشرعيّة » وهو حادث في الملّة عندما صارت العلوم صنائع وكتب الثاس فيها...06. 
وسيأتٍ الكلام على فروع العلوم النقليّة مفصّلا في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 


"ابن علدون» القمة» الصدر السابق» ج2 ص371 

نفسه» ج2» ص ص 171‏ 172. ينظر: عبد الجليل قريان؛ المرجع السابق» ص231. 
* ابن خلدون» المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص172. 

“شيف ج42 ض197. 

” نفسه» ج2» ص225. ينظر: عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص232. 


8 ابن خلدون» المقدّمة المصدر السابق» ج22 ص 244. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


وقد كان للدكتورة بوبة مجاني محاضرة بمدينة حلب ضمن فغاليّات المؤتمر الثالث والعشرين لتاريخ 
العلوم عند العرب فكان من قوها: «ولمًا دالت دولة الموحدين» وانقسم المغرب الإسلاميٌ إلى 0 
الثلاث» خلا الجر للمذهب للمالكي» وسيطرة سيطرة كاملة» وكان سببا في توحيد المناهج وازدهار 
العلوم»". وهذه بعض العلوم النقلية التي كانت متداولة التدريس بتلمسان: 
- علم الفرائض أو المواريث: 
< تعريفه ‏ لغة: يطلق لفظ ميراث على معنيين» أحدهما: البقاء» وثانيهما: انتقال الشيء من قوم 
إلى آخرين» والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة» وهى الشي الموجب والمقطوع”. 
إصطلاحا: هو علم بقواعد فقهيّة وحسابيّة» يا يعرف نصيب كل وارث من التركة”. 
وعرّفه ابن خلدون بأنّه علمٌ مخصّص في معرفة الوراثة وتصحيح سهام الفريضة مما تصخ» باعتبار 
فروضها الأضول راغات وهو باب من أبواب الفقه» وصئفوه فنا منفردا من العلوم النقلئة”. 


< أمميته: 

ذكر ائ عل هذا العلم في الحديث الذي رواه عبد الله ابْن مَسْعُود تضي الله تَعَالَ عنة أنه قال: 
«تعلمُوا الْمَرَائْضِ وعلّموها النّاسء فَإِنْ ارو مَقْبُوضء وَإن العلم سيقبضٌ حى يلف الإثنان في الْمُريضَة 
قلا يحدان من يفصل بينهما» رَوَاهُ أحمد وَاليمِذِيّ وَالَّسَائِينَ وَالَْاكِم'. 


0 


' بوبة مجان مخطوطتان من التراث الفلكي التلمسان تعودان إلى العصر الريّان» محاضرة ألقيت في "المؤتمر الثالث والعشرون لتاريخ 
العلوم عند العرب"» جامعة حلب» شعبان 1422ه ‏ أكتوبر 2002م» ص ص2 - 3. نقلا عن عبد الجليل قريان» المرجع السابق» 
ص243 

* جد بن صالح بن جد العنيمين» تلخيص فقة الفرائض» دار الوطن للنشرء د.طء الرياض؛ 1423ه» ص4. 

* د خيري؛ علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريء لا يوجد دار النشرء د.ط» 1398ه/1978م؛ 
ص6. 

“ ابن خلدون؛ المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص197. 


نفسه» ج2» ص197. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


تدهور هذا العلم بعد سقوط الدولة الريانيّة» لضعف علم الفرائض برور الزمن» وكان ذلك نتيجة 
ضعف العناية بالحساب والرياضيّات عموما”. 
وتحدر الإشارة إلى أن أهمية هذا العلم قد جعلت بعض المختصّين في التكنولوجيا الحديثة يضعون 
برناجًا خاصًا يسجلون فيه أنصبة المواريث في جداول على أشرطة الكمبيوتر”. 
ب علم التصوف: 
< تعريفه ‏ لغة: هو لفظ مشتق من الصوف» وقيل هي كلمة مأخوذة من الصّفوة”. 

. اصطلاحا: لقد كثرت التعريفات في علم التصوف لعل أهمها تعريف ابن خلدون في مقدمته 
حيث قال: « هو العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرفي الدنيا وزينتهاء 
والُهد فيما يُقبل عليه الجمهور من لذَّةٍ وما وجاه» والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة”"”. وزاد في 
كتابه شفاء السائل فقال:« التصوف رعاية حسن الآداب مع الله في الأعمال الباطنة والظاهرة 
بالوقوف عند حدوده» دا الاهتمام بأفعال القلوب» مراقبا خفاياها» حريصا بذلك على التجاةي'. 

ESC EB EIT E تيد" ققان بكرن‎ 11 


وإخماد الصّمّات البشرية ومجانبة الدَّوَاعِى النفسانية ومنازلة الصَّمّات الروحانية والتعلق بالعلوم et‏ 


م مھ ر مھ 


١‏ بدر الدين أبو د حمود بن أحمد الحنفى العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» د.ط» بيروت» 
د.ت» مج23: ص131. 

: أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ج2» ص87. 

* أحمد بن يوسف بن جد الأهدل» إعانة الطالب في بداية علم الفرئض» مراجعة وتقديم الدكتور هاشم عد علي بن حسين مهدي؛ 
دار طوق النجاة» الطبعة الرابعة» بيروت» لبنان» 1427 ه/ 2007 م»ص11. 

* إحسان إِلهي ظهير الباكستان» التَصّوْفُ المنشَأ وَالمصَادرء إدارة ترجمان السُئّة» الطبعة الأولى» لاهور» باكستان» 1406 ه/ 
6م ص29. 

ا3 

° ابن خلدون» المقدمة؛ المصدر السابق» ج2» ص225. 

” عبد الرحمن بن خلدون؛ شفاء السّائل وتمذيب المسائل؛ تحقيق جد مطيع الحافظ» دار الفكر, د.ط» دمشق» سورياء دار الفكر 
المعاصر» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1417ه/1996. ص54. 

* الجنيد: هو أبو القاسم الجنيد بن جد بن الجنيد النهاونديء البخدادي» إسم والده الخزازء ولد سنة نيف وعشرين وماثتين» شيخ 
الصوفية في عصره» من أهل المعرفة والصلاح» له رسائل عدّة منها "دواء الأرواح". توفي سنة 297ه/910م. ينظر: الذهي» سير أعلام 
النبلاء» المصدر السابق» مج14» ص ص66 67. الزركلي؛ المرجع السابق» ج2» ص141. 
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« أنواعه: هناك نوعان من التصوف» الأول هو التصوف العملي أو الزهد: وهو الذي ينقطع 
مريده عن الحياة الدنياء ويستمد هذا النوع أصوله من التعاليم الإسلاميّة. وأمّا الثاني فيُسمى 
التصوّف الفلسفيّ: والمتمثل في الشطحات» والرقصات» وألوان البخور والمزامير”. 
وذكر الشيخ ابن عاشر” في منظومته المعروفة بالمرشد المعين أنّ المتصوّف الحقيقي يجب 
أن يكون له شيخ اركلد نورقي مهيف فال 
يَضْحَبُ شيخاً عَارف المسالك يقِيه في طريقه المهالِكْ 
ان ل ا ولاه 
ج العلوم اللسانية: 
> علم اللغة: 
« مفهومه: ذكر كبرى زاده في كتابه مفتاح السعادة أن علم اللغة هو "علم يبحث في المدلولات 
الباطنيّة للمفردات» وهيئاتما الدقيقة» وتركيبها بألفاظ فصيحة دقيقة» لفهم المعنى منها"”. 
<« أهميته: لا شك أنّ اللّغة العربية هي أمتنٌ اللّغات» وأوضحها بياناء وأذلقُها لساناء وأمدها رُواقاء 
وأعذَّبما مذاقاء ومنه اختارها الله تعالى لتكون لغة كتابه» وسكان جنته» وأضاف القلقشندئ قوله "وقد 
انقادت اللّغات كلّها للغة العرب» فأقبلتٍ الأمم إليها يتعلّموناء ... ولامزيّة في أن اللّغة هي رأس مال 
الكانيه و كاف ور افا 


' أبو بكر د بن أبي إسحاق الكلاباذي» التعرف لمذهب أهل التَصوّف, دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» بيروت» 
2ه/1933م» ص25. وطبعة مكتبة الخونجي» الطبعة الثانية» القاهرة» 1415ه/1994م» ص ص8-6. حول علم التصوف 
وانتشاره في المغرب ينظر: علال الفاسي»" التَّصِوّف الإسلامي في المغرب"» مجلة الثقافة المغربيةء العدد الأول» مارس- أفريل» المغرب» 
0م ص45. 

* فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص384. عبد الرزاق قسوم» عبد الرحمان الثعالبي والتصوف» الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع» د.طء 
الجزائر» 1978م ص 55. 

* ابن عاشر: هو عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري» فقيه من أهل المغرب» ولد بالأندلس سنة 990ه/1582م: ‏ 
هاجر إلى فاس» له تصانيف عدّة منها "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين". توفي بفاس سنة 1040ه/1631م. الزركلي» 
مرجع السايق: ج4 ص3175 

* أبو جد عبد الواحد ابن عاشرء المرشد المعين على الضروري من علوم الدّين, مكتبة القاهرة للطباعة» مصرء د.س» ص24. 
كبرى زاده» المصدر السابق» ج1» ص100. 

“ القلقشندي» المصدر السابق» ج1» ص ص148 ۔ 150. 
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د علم الصرف والنحو أو (العلوم العربيّة): النحو في اللغة: عرّفه ابن منظور فقال: "هو القصد 
والطريق". وذكر أيضا أنه " هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ"” . 

أا في الإصطلاح فقال هو: "علم متعلّق بقواعد اللغة العربيّة» سواء كان ذلك من ناحية المفردات» 
أو ا 

وعلم الصرف هو "علم بالأصول تُعرف يما أحوال أبنية الگلم قبل تركيبها"”. فهما علمان متلازمان 
لاينفك أحدهما على الآخر 
ه ‏ علم البيان: لغة: الكشف» والإيضاح» والظهُور. إصطلاحا: "أصولٌ وقواعة, يعرف با إيرادُ المعنى 
الواحد» بطرق يختلف بعضّها عن بعض» في ؤضوح الدّلالة العقلية على نفس ذلك المعف"“ 

والملاحظ من ذكر العلوم النقليّة وموادّها المدرّسة في المؤسسات التعليميّة» نرى أن المذهب المالكي 
هو المعتمد في دولة بني زيّانَء وقد كان السّلاطين يولونه رعاية خاصة» لما يحقّقه من وحدة مجتمع بلاد 
المغرب الأوسط» فساهموا مساهمة كبيرة في توسيعه وامتداده عبر طول أراضي الدولة الرّيّانيَة وعرضهاء ومنه 
كانوا يحون المدرّسين على الوحدة المذهبيّة في تعليم طلبة العلم» خاصة في حاضرة الدولة تلمسان. 

ومجمل القول في العلوم النقليّة بشكل عام والدينيّة بشكل خاصء أن صيتها قد ذاع بشكل 

واسع في دولة بي زيّان» وشكلت ثلثي العلوم المتدولة في تلك الفترة» فنالت حظا كبيرا من الاهتمام» ولا 
ادل على ذلك ما ذكره ابن خلدون حيث قال: « تم إنّ هذه العلوم الشرعيّة التّقليّة قد نفقت أسواقها 
في هذه الملّة بما لايزيد عليه» وانتهت فيها مدارك التاظرين إلى الغاية التي لافوقهاء وهذبت 
الاصطلاحات» ورتبتٍ الفنون» فجاءت من وراء الغاية في الحسن والتنميق» . 
2 العلوم العقليّة: وأمَا العلوم العقليّة التي هي طبيعية لا ينفك إنسان منها فهي غير مختصّة بملّة» بل 
يوجد النظر فيها لأهل الملل كلّهم» ويستوون في مداركها ومباحثها منذ كان عمران الخليقة» وتسمى أيضا 


' ابن منظور» المصدر السابق» ج15 ص 309. ج1» ص 589. 

١‏ غانم قدوري الحَمّدء أبحاث في العربيّة الفصحى» دار عمار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عَمَانَء المملكة الأردنيّة الحاشميّة 
6ه/2005م: ص46. 

ذ جرجي شاهين عطية» سُلَّمُ اللّسان في الصرف والتحو والبيان» دار ريحاني للطباعة والنشر» الطبعة الرابعة» بيروت» د.س» ص3. 
* أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاي (ت 1362ه)» جواهر البلاغة في امعان والبيان والبديع» ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف 
الصّمَيلي؛ المكتبة العصرية» بيروت» د.س» ص 216 

9 ابن خلدون» المقدمة» المصدر السابق» ج2» ص172. 
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علوم الفلسفة والحكمة؟ لهذا أولى الزيَايُون اهتماما كبيرا بمذه العلوم» ورعوها بنفس رعايتهم للعلوم 
النقليّة» خاصّة تلك التي كلها وتخدمهاء لأنْ الناس لا يستغنون عنها في قوام أمور حياتهم. وكان 
فقهاء تلمسان بميلون إلى العلوم العقلية ويدرسون التّحوء والبيان» والفلك» وغيرهاء كوسائل لفهم القرآن 
کک yy ٠ TT oy‏ 1 
ضروريّة» والأخرى مكتسبة» أما الضرورية التي لا يدري من أين حصلت وكيف حصلت» كعلم الإنسان 
بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين» والشىء الواحد لا يكون حادثاً قدياً. موجوداً معدوماً معا 
û‏ ا ص وړ û‏ ل ا ولا من 
أين حصل له ولل علوم مكتسبة وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال وکاڈ من القسمين قل يسمى 
عقلاً. وقد قسم النويري 52 إلى قسمين فقال: العقل عقلان» عقل تفرد الله تعالى بصنعه» وهو 
SS‏ الفرع» فاذا اجتمعاء قى كل واحد منهما صاحبه» تقوية النار في 
الظّلمة للبصر. 0007 32 
يث العقل عَقَلَيِنِ َمْطْبُوعٌ و وَمَسْمُو 
ل 525 مَسْمُوعٌ ل 2 
كُمَا لا تَنْمَعٌ الشّمْسس ضَّوْءُ العَبنِ مَنُوعٌ 
فالأول هو المراد بقوله £ لعلي «ما حَلَق الله اکر عليه منَ العَمْل»*) والثاني هو المراد بقوله 
که لعلي ي «إذًا قرب الاس إلى حَالِقِهم في أَبْوَاب ار قرب إِليِْ نوع العَفْلِ تَسْيقْهُمْ بالدرَجاتِ 
وَالبُلَمَى عند الاس ف ادنيا وَعِنْدَ الله في الآ 


* ابن خلدون» المقدمة؛ المصدر السابق» ج2» ص 248. 

” أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» مج1» ص492. 

١‏ أحمد بن عبد الوهاب بن جد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويري» نحاية الأرب في فنون الأدب» دار 
الكتب والوثائق القومية» الطبعة الأولى» القاهرة» 1423ه» ج3» ص234. 

“ إسنادة ضعيق» روآه الطبراي ف المعسجم الأوسط من حديث أي أمامة الباهلي» أبو القاسم سليمان بن امد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني» المعجم الأوسط. تحقيق طارق بن عوض الله بن مد وعبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» د.طء 
القاهرة» د.ت» مج7» ص190. وينظر: جمال الدين» جد طاهر بن علي الصديقي المندي المَتّني الكجراتي» مجمع بحار الأنوار في 
غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الثالثة» حيد آباد» لهند 1387 ه /1967م»مج3» ص 


ص 648 649. 
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وقسم صاحب كتاب إحياء علوم الدين العلوم العقليّة إلى قسمين: دنيويّة وأخرويّة: فالدنيوية كعلم 
الطب» والحساب» والهندسة» والنجوم» وغيرها. والأخروية كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال» والعلم 
اهال ودا و فا وغ 

تحدثت المصادر عن تدريس العلوم العقليّة بتلمسان خلال العهد اليا في جميع أطواره» فانتشرت 
في مرحلة نشوء الدولة بعض اصناف هذه العلوم مثل: المنطق» والحندسة؛ واليئة» والحساب» وغيرهاء فقد 
كانا ابنا الإمام داشان المطو أمّا صاحب كتاب نفح الطيب فأورد أن جدّه تتلمذ على يد «أبي 


موسى عمران بن موسى بن يوسف المشذالي الذي فر من بجاية» فأرسل إليه أبو تاشفين» وأنزله من 

التقريب والإحسان باح المكين» فدرّس بتلمسان الحديث» والفقه» والأصلين» والتحوء والمنطق» 
4 

والجدل» والفرائض» . 


وذكر ابن خلدون أصناف هذه العلوم فقال إِتما مشتملة على أربعة علوم: الأول علم المنطق” والثاني 
العلم الطبيعي”» والثالث الذي يُسمّى بعلم الإلمي"» والرابع علم التعاليم” وينقسم هذا الأخير إلى أربعة علوم: 
غلم المندسة :وغل الأرقاظيقي" »وغل الموسيقى ٠‏ وغلم الميعة'» :ثم رها ترا غلى سب أيه تمل علد 


* أخرجه أبو نعيم بإسناد ضعيف من حديث عَاصم بْن ضَفْرَةَ عن علي ي. ينظر: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهان» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ دار السعادة للنشر والتوزيع» مصر» 1394ه - 1974م» مج1» 
ه18 

* أبو حامد الغزالي» المصدر السابقء مج3؛ ص18. 

ˆ عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص ص 243 244. 

القزي» فح الطيب» المصدر السابق» ج5 ص 223. 

7” علم المنطق: وهو قوانين يُعرف بما الصحيح من الفاسد في الحدود الميقرفة للماهيّات؛ والحجج المفيدة للتصديقات. ينظر: ابن 
خلدون» المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص262. 

* العلم الطبيعي: وهو علم ينظر في المحسوسات من الأجسام كالمعادن؛ والنباتات» والحيوانات» والأجسام الفلكيّة, والحركات الطبيعيّة» 
وغير ذلك. نفس ج2 ص 248. 

" العلم الإلمي: هو علم ينظر في الأمور التي واراء الطبيعيّة من الروحائيّات. نفسه» ج2» ص248. 

” علم التعاليم: هو علم ينظر في المقادير بأنواعهاء وتتفرعه منه عدّة أقسام. نفسه» ج2» ص248. 

” علم الهندسة: هو علم ينظر في مقادير الأشياءء إِمَا متصلة كالخط» والسطح» والجسم, وما منفصلة كالأعداد فيما يعرض لما من 
العوارض الذاتيّة مثاله: أن كل خطين متوازين لا يلتقيان ولو طالاء وغير ذلك. نفسه» ج2» ص257. 
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علم المنطق في مقدمتهم» وبعده علم التعاليم» فالأرتماطيقي, ثم المندسة, ثم الميئة» ثم الموسيقى» ثم الطبيعيّات» 
ثم الإلميات”. ولا أدري على ما اعتمد ابن خلدون في هذا الترتيب» إن كان على حسب الأهميّة فلماذا قدّم 
الموسيقى على الطبيعيات» والإلميات؟ 
اشتهر في تدريس العلوم العقليّة في عهد أبي حمو موسى الثاني العلامة الشريف التلمساني الذي وصفه 

ابن مريم بقوله: « وكان من أعلم الناس بالعربية وأجمعهم لعلومها ... إماماً في العلوم العقليّة كلها منطقاء 
اا وميا ولاس موسق و رطفا و 

وأمّا يحبى بن خلدون فقد أشار إلى أهميّة تدريس الهندسة والحساب في العهد الرّياني الذي ترأسهما قاضي 
الجماعة بتلمسان سعيد العقباني”. وعند ترجمة التنبكتي للشيخ منصور 
الرّواوي” ذكر أن له مشاركة حسنة في كثير من العلوم العقليّة والنقليّة» واطلاع وتقبيدٌ ونظرٌ في الأصول, 
والمنطق» والكلام» ودعوى في الحساب» والندسة» والآلات . 

وبحلول منتصف القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي كانت مجموعة كبيرة من العلوم العقليّة 
ضمن مواد التدريس بالمؤسسات التعليميّة التلمسانية» وهذا ما ذكره القلصادي في السنين التي قضاها في 


تلمسان حيث درس على الشيخ يوسف الزيدوري كتاب تلخيص ابن البناء غيرة مرة» وكذلك الحوقي 


' أثقيتيك 481111311711011 وعربت هذه الكلمة إلى الأرتماطيق أو الأرتقاطيقي» ويسمى بالعلوم العدديّة» وهو علم العدد 
أوالحساب. ابن خلدون, المقدمة» المصدر السابق» ج2» ص248. وزاد عبد الجليل قريان في هذا العلم وأدرج تحته كلاً من علم 
الحسابء والجبر والمقابلة» والمعاملات» وعلم الفرائض التي هو من ضمن العلوم النقليّة. عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص 233. 

* علم الموسيقى: وهو معرفة نسب الأصوات والنّغم بعضها من بعض» وتقديرها بالعدد, وثمرته معرفة تلاحين الغناء. ينظر: ابن 
خلدون» المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص248. 

* علم الميئة: وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثّابتة» والمتحركة؛ والمتحيّزة. عن طريق أشكال وأوضاع الأفلاك. نفسه» ج2 
ص260. 

“ نفسه» ج2: ص ص248 . 249. 

ابن ف للضدر السابق» ف 175 

" جى بق خلدرك» الصدر السابق» ج1 عن 123. 

' منصور الزّواوي: هو أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي» من أهل زواوة» نشا في بجاية سنة 1311/710 م وأخذ عن 
أشياخها. رحل إلى الاندلس سنة 753 ه» فاشتغل بالتدريس وتصدر للفتياء ثم امتحن بقضية شرعية» فترك الاندلس (سنة 765ه) 
واستقر بتلمسان يقرىء ويدرس. توفي بعد 770ه / بعد 1368م.ينظر: ابن مري» البستان» المصدر السابق» ص292. 

جد مخلوف. المرجع السابق» ج1» ص336. 

* التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص611. 
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بطرقتي (التصحيح والكسور)» وبعض الأصول والمقدمات من الجبر» والمقابلة لابن البناءء وجمل الخونجي 
في المنطق» ودرس على الشيخ قم الذعان” أرجوزة ابن سينا ق الت واوجوزة” أبن اقام على 
الإسطرلاب”. وتحدث صاحب كتاب الضوء اللامع أن أبا الفضل المشذَّائي كان شيخ المنقول والمعقول» 
وذكر له علوما كثيرة في العقليّات منها: المنطق» والجدل» الحسابء والفرائض» والهندسة» وا جبر والمقابلة 
وعَيركا من أَنْوَاعه» و علم الميئة» وجر الأثقال» والميقات بأنواعه من فنون الأسطرلابات”. والميعة, 
والأرقاطيقي والموسيقى, والطلّسمات“ وَمَا شاكلها وَعلم المراياء والمناظر» وعلم الأوفاق» وعلم الطب 


و علماً أن أبا الفضل كان قد درس في تلمسان مابين سنة (840ه/1436م) و 
(844ھ |1440( °. 


وهذه بعض العلوم العقلية التي كانت متداولة بتلمسان في العهد الزياني: 
أ علم الفلسفة: 
< تعريفه - لغة: ذكر الخوارزمئن في كتابه مفاتيح العلوم أن أصل الكلمة يونا ومعناها "فيلا 
سوفيا"» ويقصد بها "محبة الحكمة"» وهي مشتقة من كلمة لوقت الى ف 
- اصطلاحا: "هو علم حقائق الأشياء» والعمل بما هو أصلح" . وعرفه ابن خلدون "أنه 
إدراك الموجودات الحسيّة وغير الحسيّة بالنظر الفكري والأدلة العقليّة» مع تصحيح العقائد الإعانيّة بالنظر 


فياه ا 


أ د الدّهان: هو أبو عبد الله جد الدّهان» طبيب تونسي» درس عليه القلصادي بتونس. توفي سنة 853ه/1448م. ينظر: 
الفامنادي» الصدر الا 117 

* بره عن خن 1101 117 

* ويسمى علم الإسطرلاب: هو آلة يستعملها الفلكيون ليقيموا بجا ارتفاع الكواكب. ينظر: عبدلي» التاريخ السياسي» المرجع السابق؛ 
السابق» ص 345. 

7 الطِنّسْمات: هو علم ينظر في كيفيّة استعدادات تقتدر التفوس البشريّة بها على التأثيرات في عالم العناصرء إمّا بغير معين» أو بمعين 
من الأمور السماويّة. ينظر: ابن خلدونء المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص273. 

” السّخاوي؛ الضوء اللامع؛ المصدر السابق» ج9» ص ص 181‏ 182. 

° عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص 249. 

" أبو عبد الله مد بن أحمد بن يوسف الخوارزمئ» مفاتيح العلوم» دار المنيرية للطباعة» مطبعة الشرق» د.ط» مصرء 1938م» ص79. 


ص79. 
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« مكانته: لم يحظ علم الفلسفة بالمغرب عامّة بمكانة مثلما حظيت ها العلوم الأخرى» فقد كان 
منبوذا عند الخاصّة قبل العامّة» وقد كانو يُسَمُون المشتغل بهذا العلم "زنديق"؛ وكان مضيره إا أن يحرق) 
أو يرجم قبل أن يصل أمره للسلطان. كما كانت كتب هذا العلم تحرق إن وجدت» وذكر المقرّي في نفح 
الطيب قوله: " وكل العلوم لما عندهم حظ واعتناء» إلا الفلسفة وال 
تعتبر العلوم العقليّة بأقسامها من أهم العلوم التي اعتنى بما علماء تلمسان بعد العلوم النقليّة» وقد 
أطلق عليها الفيلسوف ابن خلدون إسم "علوم الفلسفة والحكمة". كما عرفت هذه العلوم نمضة 
وتطورا ملحوظين بتلمسان ساهما فيهما تشجيع السلاطين الرّيَانيّنَه وأرسى دعائمها علماء الأندلس 
الوافدين للحاضرة» حينما أثرو بها مؤسسات التعليم دراسة وبحثاء فنبغ فيها مجموعة من التلمسانيّين ذاع 
صيتهم حق خارج حدود الدولة. 
ناد العلوم الاجتماعية: 
< . علم التاريخ: 
© تعريفه: لغة: الإعلام بالوقت. يقال أرخت الكتاب وورخته» أي بيّنت وقت كتابته”. 
إصطلاحا: " هو فن يبحث في موضوعات الإنسان والزمان» من حيث المولد» والوفاة» 
On. 1 5 7 5‏ 5 37 55 1 ل 35 
والأحداث, والمسائل وأحواها الجزئية" . أمّا عبد الله العروي فقد عرف التاريخ "أنه مجموعة العوارض 
والطوارق التى كانت تُستحق أن تحفظ"”. 
۵ مكانته بتلمسان: تطورت الكتابة التاريخيّة بتلمسان خلال العهد الرِيَّان تطورا يتلائم مع المكانة 
العلميّة التي كانت تتمتع ها المدينة» فنبغت في عهدهم مجموعة من المؤرخين من أمثال بحبى بن خلدون 
صاحب كتاب بغية الرؤاد وابن مرزوق ا لخطيب صاحب كتاب المسند الحسن» والحافظ التنسى الذي 


.79 نفسه» ص‎ ١ 

7 ابن خلدون؛ المقدمة؛ المصدر السابق» ج2 ص320. 

” متي نفح الطيب» المصدر السابق» ج1» ص221. 

“ ابن خلدونء المقدمة المصدر السابق» ج2» ص248. 

” فس الدّين السخاوي؛ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» ترجمه صالح أحمد العلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» بيروت» 
7 ه . 1986م: ص16. 

ا 

" عبد الله العروي» مفهوم التاريخ» المركز الثقافي العربي» الطبعة الرابعة» الدار البيضاءء المغرب» 2005م» ص35. 
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كتب نظم الدر والعقيان» وهذه كلها كتب تناولوا فيها أقسام علم التاريخ» كالسير والتراجم» وتاريخ 
الدولة ا ا 
والملاحظة أكُم تميّروا بأسلوب فئ» يعتني بالتأليف في العبارة» وذكر الحادثة في ثوب من الصياغة 
التاريخيّة» يعيش من خلالهها القارئ المشاهد رؤيا العين. 
ج علم السياسة: 
© تعريفه: لغة: مصدره ساس ويسوس» يقال ساس الرجل القوم أي تسيّدَهم”. 
إصطلاحا: "هو علم يُعرف منه أنواع الريّاسات والسياسات والاجتماعات المدنيّة وأحوالهاء» وما 
ينبغي عليه الملك والسلطنة في نفسهء وحال أعوانه» وأمر رعاياه» وعمارة المدن"2. وهذا التعريف 
يدخل فيه أنواع السياسات» سياسة السائس لنفسه» ثم لخاصته» ومن ثم يصلح أن يسوس رعيته. 
ه أهميته: لقد كان لعلم السياسة أهمية كبرى في حياة السلاطين الزيّانيين ولا ادل على ذلك 
الكتاب الذي ألّفه السلطان أبو مو موسى الثاني "واسطة السلوك في سياسة الملوك" ومحتواه هو وصايا 
حكمية وسياسية» علميّة وتعليميّة» تتعلق بنظام الحكم» لكي يستفيد منه ابنه وولي عهده أبو : 
د العلوم الطبيعيّة: 
> علم الطب: 
مفهومه: هو "علم يُبحث فيه في بدن الانسان» من جهة ما يُصح وعرض» لحفظ الصحة وإزالة 
المرض"”. وعرفه ابن سينا بأنّه: " لم يتعرف مِنّْهُ أخوال بدن الْإِنْسَان من جهّة ما يصح وَيَرُول عَن 
الصّحّة ليحفظ الصّحّة حَاصِلّة ويستردها زائلة"”. 


يلال للرجم السابق» ج2 ص 467: 

* ابن منظور المصدر السابق» ج6: ص ص 107‏ 108. 

وي زاده» المصدر السابق» ج1» ص 386. 

أبن حو عوسن بن يرسق بن اذه وامنطة السلوك فى منياسة الكلولة اليد امي الكسقوية» كط الخدت ماق 1580م ن 
4 5 

” كبرى زاده» المصدر السابق» ج1» ص303. ابن خلدون» المقدمة» المصدر السابق» ج2» ص268. 

6 أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء القانون في الطب» تحقيق وضع حواشيه خد أمين الضناوي» دار التراث» القاهرة» 1993م» 
ج1» ص 13. وينظر أيضا: علي التهانوي» المرجع السابق» ج2» ص1124. 
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ه أهميته: شرف علم الطب المشتغل به وكفاه فخرا وشرفاء وهو في درجة واحدة مع علم الفقه» 
قال الشافعئ رفي : "العلم علمان: علم الطب للأبدان» وعلم الفقه للأديان". 
وجاء عن الإمام عل كرّم الله وجهه: "العلوم خمسة: الفقه للأديان» والطب للأبدان» والهندسة للبنيان» 
والنّحو للسان» والنجوم للزمان"”. 

ما بالنسبة للحاضرة تلمسان في هذا العصر المدروس فقد انتهت رياسة علم الطب في تلمسان إلى 
صمويل بن يهودا المالقي» الذي تتلمذ على يديه الطبيب المصري الرحّالة عبد الباسط بن خليل سنة 
9م /1464م. 
<« -علم الصيدلة: 
e‏ مفهومه: المدلول العام: "هي مهنة علمية» يتم من خلالها تحضير الأدوية". وبعبارة أخرى "هو 
فن دراسة مفردات الأدوية من نبات وحيوان» ومعدن» وغيرها» مع معرفة صفاته» وخصائصه» وطرق 
الحفاظ عليه". أمّا مدلوها عند العرب فهي: "معرفة العقاقير المفردة بأجناسهاء وأنواعها» وصورها 
الخمازة فاه راط المكبات مو ادو ساره ااي" 
| أهميته: ذكر داود الأنطاكي في نزهة الأبدان أن الصيدلة هي القسم العملي من علم الطب› 
حيث قسّمه إلى قسمين هما: قسم علمي وقسم عملي» وما يهمنا هو القسم العملي حيث قال في هذا 
لمعنى وأا العملء والمراد هنا كيفيّة المباشّرة» فينقسم إلى معرفة الدواءء كعمل المعاجين والأدهان» ومعرفة 
الغذاء» وإلى عمل اليدء كالفصد» والكي» وجبر الكسر » وغيرها“. وذكر سعدي شخوم في مقاله 
الصناعة الصيدليّة بالدولة الزيانيّة أن علم الصيدلة لم يكن متداولا بكثرة في تلمسان» حيث كان أهلها 
يتداوون بالطب الروحاني» "التبرك بالأولياء", ولم يعرف التطور إلا في العهد السيطرة المرينية على المغرب 
سط 


زاده» المصدر السابق» ج1» ص303. 

كي د حسنء» المرجع السايق؛ ض ص124 ۔ 125. 

* جد كامل حسين» الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة والعلوم» الجمهورية العربية الليبية» 
لاو ري انق 

“ داود بن عمر الأنطاكي» نزهة الأذهان في إصلاح الأبدان» تحقيق وتعليق جد ياسر رُكور» إشراف علي القيم» منشورات الميئة 
العامة السورية للكتاب» وزارة الثقافة» الطبعة الأولى» دمشق» 2007م» ص103. 


” سعدي شخوم» المقال السابق» ص ص 518‏ 520. 
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نستنتج من العلوم المتداولة بتلمسان أكا انقسمت إلى قسمين رئيسيين هما: العلوم النقليّة» والعلوم 
العقليّة» وكانا هما إسهام كبير في صناعة البنية الفكرية للفقيه التلمسان» والتي امتازت بالتنوع والجديّة في 
التدريس والتأليف» حتى وسعت جميع القطر الاسلامي. 
لا أجدٌ جملة شافية كافية عل العلمين معاً إل ماذكره الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم 
الين وهو ينصح الطلآب لتعلم العلوم النقليّة والعقليّة على حدٌّ سواء فقال: « فإِيّاك أن تكون من أحد 
الفريقين» وكن جامعاً بين الأصلين» فإن العلوم العقليّة كالأغذيّة, والعلوم الشرعيّة كالأدويّة» والشخص 
اظن بيطيو بالا قاقد لري 3 
وخلاصة هذا القول أن العلوم الطبيعيّة مثل (الطث . والصيدلة...) لم تكن متداولة بكثرة في 
المدارس الريانيّة إلا بداية القرن التاسع الحجري الخامس عشر الميلادي» وهذا ما أكدّه الدكتور كي خد 
حسن حينما تكلم عن المتطبب المصري عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري وذكر آنه لقي 
بتلمسان سنة (869ه/1464م) الطبيب اليهودي موسى بن صموئيل بن سهودا الإسرائيلي” المالقي 
الأندلسي» اليهودي المتطبب» ووصفه «بأنّه طبيب ماهرء ولم أسمع بذْمّيَ ولا رأيت كمثله في مهارته في 
هذا العلم» وفي علم الوقت ولميقات»”. وما ساعد تداول علم الطب والصيدلة هو ظهور أطباء 
ومتطيّبين من أمثال: جد بن يوسف السّنوسي صاحب كتاب "برء العيون الزمدة في شرح المعدة بيت 
الداء والدواء”7» وأبي اسحاق إبراهيم بن أحمد الثغري وغيرهماء بالإضافة إلى علوم أخرى كعلم 


. 9 5 5 9 6 
الكيمياء. وكان حديث غد بن مرزوق الخطيب مع العلامة علي بن غد بن مسعود 


1 أبو حامد الغزالي» المصدر السابق» مج3» ص17. 

موسی بن صموئيل: هو موسى بن صموئيل بن سهودا» طبيب يهودي من يهود الأندلس» ولد بمالقة قبل العشرين وثائمائة, أخذ هذا العلم 
عن أبيه» وغيره» رحل إلى تلمسان بعد أن تغلب النصارى على الأندلس» وانتهت إليه رياسته في الطب جا. ينظر: د حسن ركي» الرحالة 
المسلمون في العصور الوسطى» مؤسسة المنداوي للتعليم والثقافة» د.طء القاهرة» مصرء 2012م» ص125. 

ق 

1 سعدي شخوم» الصناعة الصيدليّة بالدولة الزَيانة من خلال مؤلفات إبراهيم بن أحمد النغري التلمسان» مخبر البحوث الإجتماعية 
والتاريخيّة» جامعة سيدي بلعباس» العدد الرابع» جوان » 2013م» ص18 5. 

” إبراهيم الثغري: هو أبو اسحاق إبراهيم بن أحمد الثغري» ألّف معجما صغيرا في الطب» رتبه على حروف المعجم. ونحن لا نعرف كثيرا عن 
حياة الثغري» إلا ما أورده ابن مريم أنّه من تلاميذ أبي عبد الله الشريف التلمساني؛ عاصر الأخوين ابن خلدون. توفي في أوائل القرن التاسع 
المجري. ينظر: ابن مري»م» المصدر السابق» ص166. ينظر أيضا: وأبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ج1» ص ص 111‏ 112. 

؟ ابن مسعود: هو علي بن جد بن مسعود, الخزاعي» التلمساي» أبوه بلقب بذي الوزارتين جد بن مسعود, تلمساف المولد» أندلسيّ الأصل» 
فقيه» وكاتب» وهو القائل لما كبا بموسى بن أبي عنان امريج فرسه بالشّماعين: مولاي لا ذنب للشقراء إن عثرت ومن يَلّمها لعمري فهو 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


1 2 2 ع ع 5 
حول المارستان وضرورة بنائه يدل على تأخر تلمسان عن باقي أمصار المغرب الإسلامي في هذا 
الباب”. فتكون هذه العلوم شبه معدومة قبل القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي إلا في 


وو ا 


حالات نادرة» لأنَّ الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه» وقد كان أهل تلمسان قبل هذا يتداوون بالطب 
الروحاني المتمثل في التبرك بالصّالحين والأولياء وكراماتحم. وما يؤكد أن ظهور الحركة الطبيّة خاصّة غير 
اف الخاضرة ا0 انذاقه هو أن السلطان أا بحبو الان كان قد اضيب رض واسشكف. عن 
علاجه بالتورع والصّبر» ولم تكن هذه العلوم متداولة بكثرة با مغرب الأوسط مقارنة بالعلوم الأخرى إلا 
في زمن الستيطرة المرينيّة على تلمسان» ونمل العلوم هما» عن طريق فاسء قَادِمةٌ من عدوة الأندلس”. 


ثانيا ‏ المقرّرات الدراسيّة: 

لقد شاعت مجموعة كبيرة من الكتب المقرّرة في مناهج التعليم خلال العهد الزيان» وكانت موزعة على 
جميع أصناف العلوم المذكورة سابقاً. وهذه بعض النماذج من المقرّرات الدراسيّة التي لابمكنني ذكرها 
بالكليّة» لذااقتصرت على الأصناف العامة فقط» حسب تصنيف علومها: 


أ مقرّرات العلوم النقلية: 


ظالمها ‏ وكَاها ما اعتراها من مهابتكم من ذلك لم تثبت قوائمها. توفي بفاس. ينظر: ابن القاضي» جذوة الاقتباس» المصدر السابق» 
ج2» ص 489. 
٤ 5 2 1‏ 

المارستان: وأصل الكلمة هي البيمارستان» لفظ فارسي مركب من كلمتين (بيمار) بمعنى مريض أو عليل» و(ستان) بمعنى مكان أو دار» فهي 
إذن دار المرضى» ثم اخثصرت في الاستعمال فصارت مارستان. أحمد عيسى بكء تاريخ البيمارستانات في الإسلام» مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة» القاهرة» مصرء 2012م» ص8. وطبعة دار الرائد العربي» الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» 1401ه/1981م» ص ص 3- 4. 
“ابن اه للبم الد الان د 337 


3 Mostéfa khiati, La médecine en Algerie au moyen-ãge (9eme- 17 eme siécle), houma 
P_84..éditions,algerie, 2013 


“سعدي شوم امرجم السابق: ص519 
"تقب 0 
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< علم القراءات: "كتاب التيسير في القراءات السبع" لصاحبه أبي عمرو عثمان القرطبي 
الدّانيِ(ت444ه/1052م) » وكتابه المستّى "المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار"» وهو 
كنات عام رس القراقه راعسان حلا الغ خر جو من عل القرادات”. 22 جاع بعكب الإا ابو 
القاسم أحمد ابن فيرّة الشاطبي (ت590ه/1193م)3 فعمد إلى تحذيب ما دوّنه الدَّات في كتابه 
"التيسير" وتلخيصه» فنظّم ذلك كله في قصيدة سمّاها "حرز الأماني ووجه التهان في القراءات السبع 
الثاني" المعروفة "بالشاطبيّة": وهي مكوّنة من ألف ومائة وثلاثة وسبعين بيتاء والتي كانت متداولة 
بكثرة في العهد الرياي» بل امتدٌ اعتمادها إلى عصرنا هذا. كما نظم الشاطئ قصيدة سمّاها "عقليّة 
أتراب القصائد في أسمى المقاصد" المشهورة "بالرائيّة" ٠‏ وهي عبارة نَظْم كتاب أبي عمرو الداني 
المسمّى "المقنع" ليسهل حفظه ودراسته”. 

<ر- علم التفسير: أمّا علم التفسير فمن أشهر كتبه المقرّرة للتدريس في العهد الياني نذكر: 


ع 


"امْحرّر الوجيز في شرح كتاب الله العزيز” لأبي جد بن عطية'» لص فيه جميع التفاسير التي كانت 


1 القرطبي: هو أبو عبد الله د بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي» القرطبي» المفيّر. ولد في قرطبة أوائل 
القرن السابع الهجري ما بين 600 - 610ه» وعاش ياء ثم انتقل إلى مصر حيث استقر مَنْيّة بي خصيب في شمال أسيوط» ويقال لها 
اليوم: المنيا» وبقي فيها حت نوق سنة 671ه. ينظر: عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي » طبقات المفسرين العشرين› 
تحقيق علي د عمر» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» القاهرة» 6ه ص92. 

” ابن خلدون؛ المقدّمة؛ المضدر السابق» ج2 ص ص173 174, 

3 أبو د الشاطبي: هو أبو جد القاسم بن في بن خلف بن أحمد الرعين الشاطي» إمام القراءء ولد بشاطبة (في الأندلس) سنة 
8هم/1144م: كان ضريرا » عالما بالحديث» والتفسير» واللغة» هاجر لمصر وتوف بها سنة 590ه/1194م. ابن العماد» المصدر 
السابق» مج6» ص494. الزركلي» المرجع السابق» ج5» ص180. 

0 سعيد اعراب» القرّاء والقراءات با مغرب, دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 9900م ص36. 

0 ا المنوي, ورقات عن حضارة ا مرينيين, منشورت كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مطبعة النجاح الجديدة» جامعة ا الخامس» 
الطبعة الثالفة» الدار البيضاءء الرباط» 1420ه/2000م, ص270. وينظر أيضا: زينب رزيوي» العلوم والمعارف الثقافيّة بالمغرب 
الأوسط ما بين القرنين 7 و 9ه/13 و 15م, أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط الإسلامي» كلية العلوم الإنسانيّة 
والاجتماعية» جامعة بلعباس» 1436 . 1437ه/2015 . 2016م» ص185. 

° ابن خلدون» المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص176. 

: ابن عطية: هو أبو ند عبد الحى بن غَالب بن عبد البَحْمّن بن عَطِيّة المحاربي, من أهل غرناطة» » أحد الْقّضَاة بالبلاد الأندلسية 
وبيته بیت علم» وَفضل» وکرم» ونبل. كَانَ فَقِيها) نبيهاء عَارقًا ِالْأَحْكام والحديث وَالتَفْسِير أديباً بارعا شَاعِرا» لغوياً ضابطاً مُقَيّدا 
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كانت في بلاد المغرب آنذاك» وهو من أهمٌ كتب التفسير المتداولة في المغرب والأندلس» ويُعدٌ مرجعاً 
أساسيا في نسبة آراء المالكية» لأَنَّ صاحبه مالكئ المذهب؟. م جاء القرطبي بكتابه المسمّى "الجامع 
لأحكام القرآن والبيّن لا تضمنته من السّنّة وآي الفرقان" وتفسير البحر الحيط لأبي حيّان الأندلسي 
(ت745ه/1345م) وكانت قبل هذا بعض كتب التفسير هي السائدة في التعليم كتفسير الزخشري 
'الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل' لأبي القاسم عمر 
الزخشري(ت538ه/1144م) وهو من أهل الإعتزال. وغير ذلك من التفاسير المشرقيّة التي كانت درس 
في المغرب كتفسير الثعلبي النسابوري . 
<« علم الفقه: أا بالنسبة لكتب الفقه المقرّرة للتّدريس فنجدٌ العديد منهاء وقد ذكر القلقشندي في صبح 
الأعشى عددا من هذه الكتب: ككتاب "التهذيب" و"مختصر المدؤنة" لأبي سعيد ابن البراذعي” 


ولي الْقَضَاء بمَدِيئَة المرية في شهر الْمحرم عام 529. مولده سنة 481. وَثُوق في الامس وَالْعِشْرِين لرمضان سنة 541 َدِيئَة لورقة. أبو 
الحسن النباهي» المصدر السابق» ص 109. 

أ د المختار جد المامي, المذهب المالكي مَدَارسُه ومؤلفاته ‏ خصائصه وبماته مركز زايد للتراث والتاريخ» الطبعة الأولى» العين؛ 
دولة الإمارات العربية المتحدة» 1422ھ /2002م» ص131. 

* ابن خلدون» المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص176. 

” أبو حيان: هو أثير الدين الأندلسي جد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الغرناطي» ولد بغرناطة سنة 654ه يمحدّث ومفسر 
وجامع للعلوم» من مؤلفاته "البحر المحيط في التفسير"» توفي سنة 745ه. الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» ج7» ص152. 

“ الزخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن د بن عمرء العلامة الزتخشريء الخوارزمي» ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة 
بزخشر» قرية من قرى خوارزم؛ التّحويء اللّغوي, المتكلم» المعتزلي» المفسّرء يلقب يجار الله لأنه جاور بمكة زمانا له تفسير 
"الكشّاف", مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. السيوطي» طبقات المفسرين» المصدر السابق» ص ص 120‏ 121. 

” التعلب: هو أبو إسحاق الثعلبي أو الثعالئ» أحمد بن بد بن إبراهيم» النيسابوريّ قال عنه الذهبي " الإمام» الحافظ» العلامة» شيخ 
التفسير» أحد أوعية العلم. له كتاب "التفسير الكبير" » وكتاب "العرائس" في قصص الأنبياء. » مات في الحرم سنة سبع وعشرين 
وأربع مائة. الذهي» سير أعلام النبلاء» مج17» ص ص435 - 437. ابن العماد, المصدر السابق» مج5» ص127. [[.[ 


BARGES - Tlemcen , ancienne 2211216 du royaume de ce nom, Paris ,1859 


٤‏ ابن البراذعي: خلف بن أبي القاسم مد الأزدي» أبو سعيد ابن البراذعي: فقيه» من كبار المالكية. ولد وتعلم في القيروان» وتحنبه 
فقهاؤهاء لاتصاله بسلاطينها. له كتاب "التهذيب" في اختصار المدؤنة. توفي 372ه/983م. ينظر: الزركلي» الأعلام» المرجع السابق» 


ج42 ض311. 
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و'الرسالة" لأبي زيد القيرواني (ت346ه/957م)» و'مختصر خليل" لخليل بن إسحاق 
(ت776ه/1374م)2. و كتاب "التلقين" للقاضي عبد الوهاب“ و"الموطأ" الذي يعد أصل الدروس في 
الفقه للإمام مالك بن أنس (ت179ه/795م). وكتاب "التبصرة" لأبي الحسن اللخمي 
(ت498ه/1105م)» وغير هذا من كتب الفقه”. 

<« علم أصول الفقه: من الكتب التي تم تداولها في المؤسسات التعليميّة في الدولة الرّيّانيَّة نذكر: 
كتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول" للإمام عبد الله بن عمر البيضاوي (ت806ه/1404م)؛ 
وكتاب المختصر الذي يسمّى "الحصول" للإمام فخر الدّين الرازني (606ه/1210م)» و"البرهان" لأبي 
المعالي الجويني إمام الحرمين (478ه/1056م)2 و"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" 


للشريف التلمساني (ت771ه/1396ءم)» و"جامع الجوامع" للإمام السّبكي (ت756ه/1373م): 


: 5 
وغيرهم . 


« علم الحديث: كانت المراكز التعليميّة التابعة للدولة الريانيّة تعجّ بمؤلفات الحديث والتي نذكر 
بعضا منها: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (ت179ه/795م)» ويعتبر العمدة في أحكام الفقه المالكي 
الذي كان المذهب السائد في بلاد المغرب الإسلامي» "صحيح البخاري". للإمام جد بن إسماعيل 


أ ابن أبي زيد: هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفري, عالم أهل المغرب وإمام المالكية في وقته ولَقِّبِ ب "مالك 
الصغير"» توفي رحمه الله سنة 386ه/996م. ينظر: القاضي عياض» المصدر السابق» ج6» ص216. ابن العماد» المصدر السابق» 
مج4» ص 477. 

* خليل ابن إسحاق: هو خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي: فقيه مالكي» من أهل مصرء تعلم في القاهرة» وولي 
الإفتاء على مذهب مالك. له المختصر في الفقه» يعرف بمختصر خليل . توفي سنة 776ه/1374م. ينظر: الزركلي» الأعلام» المرجع 
السابق» چ2 ص315 

* القاضي عبد الوهاب: هو الإمام» العلامةء شيخ المالكيةء أبو جد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين بن هارون ابن 
أمير العرب مالك بن طوق التغلبي» العراقي» صنف في المذهب كتاب (التلقين) » وهو من أجود المختصرات» توفي سنة 
2 مم. ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» مج17» ص ص 430 431 432. 

* القلقشنديء المصدر السابق» ج1» ص473. ابن مريم» المصدر السابق» ص ص 205‏ 206. نور الدين مجدوبي» المقررات الفقهية 
الفقهية والنحوية:" الحضور والتأثير في الدرس التعليمي بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9 الهجريين/14و15 الميلاديين"» مجلة عصور 
الجديدة, المجلد التاسع» العدد الثالث» ت.ن 2019/09/12م» ص ص154- 171. 

” ابن مري» المصدر السابق» ص ص205 - 206. وينظر: القلقشندي» المصدر السابق» ج1» ص472. حار حسان» المرجع 
السابق» ص 294. 
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البخاري (ت256ه/0870) 2 نم "صحيح مسلم" للإمام مسلم بن حجاج القشيري (261ه/875م)) 


3 


وهذا الكتاب مع صحيح البخاري يعدّان أصحّ كتابان بعد كتاب الله تعالى» وكتاب "المقدّمة" 5 
عمرو بن الصلاح (ت643ه/1245م)» وهو كتاب من المتأخرين في علم الحديث» وله شروح 
واختصارات» منها شرح النووي في كتابه "الإرشاد والتقريب”, وكتاب "المعلم بفوائد مسلم" للإمام 
المازري (536ه/1141م)» وأكمله القاضي عياض وسمّاه "إكمال المعلم"”. و"المنتقى" للقاضي أبي 


الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474ه/1081م) ءوغير ذلك من المختصرات والشروح في هذا 
5 


العلم . 
> علم النحو: 
تداولت الكتب التحوية في الدولة الرَيانية بكثرة» منها على سبيل المثال: "كتاب التحو" لإمام 
النحو أبي بشر عمر بن عثمان المكيٌ بسيبويه (ت180ه/796م)27 والألفية" و "تسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد" لابن مالك الأندلسي (ت672ه/1274م)"» و" لمقدّمة الآَجُرُوميّة في علم العربيّة" 
لأبي عبد الله جد الصنهاجي المعروف بابن آجروم (ت723ه/1323م)2 و"الكافية" لأبي عمر عثمان 


اللشهور بابن الحاجب » كما أن هناك العديد من العلوم ومقتراتما مل: علم الكلام فقد كانت تدس 


فيه "المرشدة"" لابن تومرت (524ه/1130ء)" التى كانت معتمدة في التدريس بتلمسان خلال العهد 


ابن خلدون» امقدهة» المصدر السابق». ج2 179 وذكر النسي أن آبا زات من آي حو تسخ تسبعة من صميح اليخاري 
بيده» وحفظها في خزانته التي بالجامع الأعظم بتلمسان الحروسة. ينظر: التنسي» المصدر السابق» ص211. 

7 ابن خلدون؛ المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص180. 

ˆ نفسه» ج2» ص182. 

“ رزيوي زينب» المرجع السابق» ص201. 

” القلقشندي» المصدر السابق» ج1» ص471. وينظر أيضا: مختار حسان» المرجع السابق» ج2» ص ص292 293. 

© اروف العدر الاي ص 7ال 

" القلقشنديء المصدر السابق» ج1» ص171. 

مختار حسائء المرجع السابق» ج2» ص ص 296‏ 297. 

” رزيوي زينبء المرجع السابق» ص244. مجدوبي نورالدٌين» المقال السابق» ص 163 وما بعدها. 

"' الْْشِدة: هي رسالة في مسائل العقيدة التومرتيّة التي كانت تخلو من الاستدلال والبراهينء وهي في علم توحيد الله في ذاته» وصفاته» 
وأسمائه» وأفعاله. أبو عبد الله جد بن تومرت» أعرٌ ما يُطلب, تقديم وتحقيق» عمار طالبي» وزارة الثقافة ا جزائرية بمناسبة الجزائر عاصمة 


الثقافة العربية» د.طء الجزائر» 07م ص 226. 
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لزانت و"كتاب الشامل" للجويني إمام الحرمين”. وأمَا كتب علم التصوف فنذكر منها: كتاب 
"إحياء علوم الدّين" لأبي حامد الغزالي (ت505ه/1111م)» وكتاب "الحكم" لابن عطاء الله 
السكندري (709ه/1309م)”, و"الرسالة القشيرية" لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 
(465ه/1073م)6. 
ب مقرّرات العلوم العقليّة: كانت كتب العلوم العقليّة المدروسة في تلمسان كثيرة ومتعدّدة» لا تقل أهميّة عن 
كتب العلوم النقليّة» إل من حيث الكثرة والقلّة» ومن بين هذه المؤلفات التي تُدرّس بالمساجد والمدارس 
والمؤسسات التعليميّة في الدولة اليانية نذكر منها على حسب التصنيف للعلوم» وعلى سبيل المثال لا الحصر: 
< العلوم العدديّة أو علوم الأرتماطيقي: من أهم الكتب التي تناولت علم الأرتماطيقي: كتاب "تلخيص أعمال 
الحساب" لابن البناء المركشي (ت721ه/1321ء)» في جزئه الأول يوجد فيه مسائل عدّة فيما يخصّ صحيح 
الأعداد» والكسور” والجذور» و في جزثه الثاني تناول فيه استخراج الأعداد الجهولة» والجبر والمقابلة وعليه 
تتركز أكثر دراسات الحساب وا جير“ ثم شرحه بكتاب ماه "رفع الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب" 
قال غه ان ادر وهو كاب ليا القدر أك اللفيخة اة وهو كاب جر لك اجو 
ابن الياسمين في الجبر والمقابلة" لعبد الله بن بد بن حجاج الفاسي المعروف بابن الياسمين 
(ت601ه/1204م)"'» و"نظم تلخيص أعمال الحساب" لابن مرزوق الحفيد (ت841ه/ 1438م)» و "زد 
تلخيص أعمال الحساب" لعبد الواحد الونشريسي (ت919ه/1513م)!'» وكتاب "حط النقاب عن وجوه 


' ابن تومرت: هو أبو عبد الله جد بن عبد الله بن تومرت البربري» المصمودي» مؤسس الكيان السياسي للدولة الموحدية» ولد بمنطقة 
السوس الأقصى سنة 471 أو 474ه» رحل إلى الاندلس 501ه» ثم ولى إلى العراق» وبعد رجوعه مر على تلمسان وأخذ معه عبد 
المؤمن بن علي الذي صار الخليفة من بعده» توفي بعد معركة البحيرة سنة 524ه/1030م. ابن خلكان» المصدر السابق» مج5» ص 
ص 47-45. الذهي» العبر» المصدر السابق» ج2» ص 422. 

* ابن هع + الصدر الان ض 1247 

اون اة الضهر الاي 213 

* ابن مء للفدر الاي :ص 206 

" اللاي القند الان 10312 107 

1 عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص 253. 

" اقسا لر الما 101 

.33 1 لمنون» المرجع السابق» ص‎ ١ 

بن خلدون» المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص254. 

7 ابن مري» المصدر السابق» ص 246. 

7 المنوق؛ المرجع السابق» ض 333. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


أعمال الحساب" لابن قنفد القسنطيني (ت810ه/1407- 1408م) » والقصيدة التلمسانيّة المعروفة باسم 
"تبصرة البادي الشادي"لأبي إسحاق ابراهيم بن أبي بكر التلمساني (ت697ه/1297م) » قال عنها المنون 
لم يصنّف في فنّها أحسن منهات وهذا العلم له أقسام كثيرة» ومؤلفات عديدة لا يمكن حصرهاة. 
< علم المنطق: م أهم الكتب في هذا المجال كتاب "النص" لأرسطوء وهو مشتمل على ثمُانيّة كتب: 
أربعة منها في صور القياس» وأربعة في مادته“» وذكر ابن مريم أن الإمام السنوسي كان يدرس "كتاب 
الجمل" و"مختصر الجمل" لأفضل الدّين للخونجي (ت646ه/1248م)» والإيساغوجي والتي تسى 
"الرسالة الأثيرية" لأثير الدّين الأبمري (ت636ه/1264م)2 توجد نسخة منه بتركيا بمكتبة راغب باشاء 
باشاء تحت رقم 905 تُسخت سنة 1164ه وكتاب "مختصر في علم المنطق" لمحمد بن يوسف 
السنوسي» وكتاب "الألباب في رد الفكر إلى الصواب وما يتذكر أولوا الألباب" للإمام د بن عبد 
الكريم المغيلى' . 

< علم الهندسة: أمَا في جال الحندسة فكان المعتمد فيها كتاب أوقليدس المسمّى ب "كتاب الأصول" أو 
"الأركان", وهو مبدأ العلوم المندسيّة على الإطلاق» كما أنه أبسط ما وضع للمتعلمين» ثم كتاب 
'الحيّل العلميّة' أو ما يُعرف 'بحيل بني موسى" لبني موسى بن شاكر» وفيه بعض الصناعات الغريبة 
والحيّل المستطرفة كك عجيبة» وهي صعبة البراهين الهندسية”» بالإضافة إلى مؤلفات ابن اليثم وغير 
ذلك من الكتب المقرّرة في هذا E‏ 


نفسه» ص 335. 

* فيلالي؛ المرجع السابق» ج2» ص ص 270 - 271. 

* القلقشندي؛ المصدر السابق» ج1» ص477. 

“ ابن خلدون» المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص263. 

” ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ص246 - 255 . وينظر أيضا: القلصادي» المصدر السابق» ص101. فيلالي؛ المرجع؛ ج2» ص 
ص 476‏ 478 . 

5 فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص491. 

" مختار حسانيء المرجع السابق» ج2» ص397. 

* علي بن عبد الله الدفاع وجلال شوقي» أعلام الفيزياء في الإسلام, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بيروت» 
بيروت» لبنان» 1404ھ /1984م» ص102. 

” ابن خلدون» المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص ص 257 258 259. 

"' القلقشندي؛ المصدر السابق» ج1» ص ص475 ۔ 476. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


<« علم الهيئة: نذكر من أهم هذه الكتب كتاب "المَجسطي" المنسوب لبطليموس» وشَرَحه ابن 

سيناء وخصّص له جزءا في كتابه الشّفاءء ولخصّه ابن رشد» وابن الشمح» وابن الصَلّت» وغيرهم' . 
وكتاب "بغية الطلآب في علوم الإسطرلاب” للحبّاك التلمساني (ت867ه/1463م): وكتاب 

"عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلآب في علم الإسطرلاب" للإمام ا 
وأرجوزة ابن الزقام في الإسطرلاب» وكتاب "منهاج الطالب لتعديل الكواكب" لابن البناءء وهو كتاب يتناول 
فال اا ال وة اب ج الكرا كن وكثيرة هي المؤلفات في علم الميئة التي كانت في العهد 
الزن ؟. 

« علم الطب والصيدلة: من بين الكتب المشهورة والتي اعتمد عليها طلبة تلمسان وفقهاؤها في مجال 
الطب والصيدلة كتاب" القانون" لابن سينا (428ه/1037م)» قال عنه القلقشندي في صبح الأعشى: « 
وهو الذي أخرج الطب من التلفيق إلى التهذيب والترتيب» وهو أجمعٌ الكتب وأبِلَعُها لفظاء وأحسنها 
تصنيفا» '» و"كتاب المنصوري" لأبي بكر مد بن زكريا الرازي (ت313ه/925م)”. 


' ابن خلدونء المقدّمة» الصدر السابق» ج2: ص261. 
7 مخطوط بالمكتبة الوطنية(الجزائر) تحت رقم 1458ء رجز به 170 بيتاء مطلعه: 

مد اللَّهُمَ تطيي أَبَتَدِي 2 مُصَلِيًا عَلَى الرَسُولٍ أَحْمَدٍ 

أي أذ خرن تبي على نظام ية للد 
* فيلالي المرجع السابق» ج2» ص ص 475 476. 
“ وذكر القلصادي أنه تتلمذ على يد مهد الّهان التونسي وقرأ عليه هذه الأرجوزة. وكانت تونس معروفة آنذاك بالمنجمين من أمثال 
أبي إسحاق في أوَّل المائة السابعة. القلصاديء المصدر السابق» ص117. ينظر: ابن خلدون» المقدّمة» المصدر السابق» ج2» 
ص261. 
” نفسه؛ ج2» ص261. 
' القلقشنديء المصدر السابق» ج1» ص ص 476 477. 
" القلقشنديء المصدر السابق» ج1» ص ص473- 474. وينظر أيضا: ابن خلدونء المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص268. 
القلصادي» المصدر السابق» ص117. علي عبد الله الدفاع» إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة, درا الفرقان للنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية» الجزائر» 1405ه/1985م: ص312. 
* واختلف المؤرخين في تاريخ وفاته وذكروا أتما كانت سنهة 311ه أو سنة 320ھ حت نشر روسكا SKA‏ ۸/0 مقالا على البيروي 
وهو الذي وضع فهرست مؤلفات الرازي . عنوانه: "البيروني كمصدر لحياة الرازي وكتبه" وأثبت أن وفاته كانت في 5 شعبان سنة 
3ه لموافق ل 25 أكتوبر 925م. ينظر: أبي داود سليمان بن حسّان الأندلسي المعروف بابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء, 
تحقيق فؤاد السيد» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيّة» د.طء القاهرة» 1375ھ/1955م» ص77. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


وكتابه المستّى "الطّب الملوكي" الذي بعنه إلى علي بن وهشوذان! صاحب طبرستان”» وكتاب "الموجز 
في الطب" لابن التفيس علاء الدين أبي الحسن علي (ت687 ه/1288م)» وهو موجز لكتاب "القانون" 
ف الطب لابن سينا يتالف من أربعة اقام » وكتاب "تقويم الدوية فيما اشتهر من العشاب والعقافير 


An 


والأغذية ليوحنا بن بختيشوع (ت731 ه/1330م )» وغير ذلك من كتب الطَّبٌ والصيدلة التي كانت 


کات تدس ف السات ال اا 

وني ختام هذا العنصر يؤسفني أنني اقتصرت على بعض النماذج من المؤلفات المقرّرة في التعليم عهد 
دولة بني زيّان» ولم أذكر بعض العلوم ومقرّراتها خشية الإطالة» وضيق صفحات امسن الفرائض» 
وعلم السيّرء والعلوم اللسانيّة» والعلوم الاجتماعية» وما ينوب عنها في العلوم النقليّة» وبعض العلوم 
الطبيعية» وعلم الإهيات» وغيرها بالنسبة للعلوم العقليّة» التي سأستدركها في الفصل الأخير من هذه 
الدراسة» غير أن ما ذكرته رما قد يفي بالغرض والتوضيح والإحصاء الجزئين للمقرّرات الدراسيّة التي ادت 
دوراً هاما قي صناعة البنية الفكرية للفقيه» وتخصص كل فقيه في علم من العلوم» فحاز به الرّتب» وتقلّد 
به المناصب» وأصبح بعد ذلك صيت علماء تلمسان بملاً الأقطار شرقا وغربا. 
ثالنا ‏ طرق التدريس: إن طرق التدريس لم تكن بارزة الملامح في العهد الزياي» ويرجع هذا إلى اختلافها 
من مرحلة لأخرى» ومن شيخ لآخرء غير أَنم كانوا يتبعون الطرق التقليدية التي كانت سائدة في المشرق 
والأندلس من جهة» ومن جهة أخرى كانوا يجهلون العديد من الأساليب التعليميّة التي تفيد الطالب في 


' علي بن وهشوذان: هو أحد أمراء الأطروش الذين أحيو الدولة العلوية في طبرستان و بلاد الديلم» بعدما تغلبوا على الديلميين 
فيها. توفي بعد 377ه» ينظر: الصفدي» المصدر السابق» مج12» ص128. 

8 طَبَرستان: 195]82 بفتح أوله وثانيه» من بلاد خراسان» ميت بذلك لأن الشجر كان حوها شيقاً كثير فلم يصل إليها جنود 
كسرى حتى قطعوه بالفأس» والطبّرُ بالفارسية الفأس» واستان الشجر. وطبرستان بلد عظيم» يقع قرب جبال تسمى اليوم سلسلة 
جبال "ألبرز" » كثير الحصون والأعمال» م: منيع بالأودية» وأهله أشراف العجم وأبناء ملوكهم» وهم أحسن الناس وجوهاًء وهم علم وأدب 
وفقه» وله بلدان كثيرة منها: دهستان» وجرجان» واستراباذ» وغير ذلك. ينظر: الجميرئ» المصدر السابق» ص383. ياقوت الحموي» 
المصدر السابق» ج4» ص13. 

* القلقشيديء للصدر السابق» جك صن 473: رزيوي زيب امرجم السنايق ص 328, 

' يوجد مخطوط تحت رقم 9598: ومكتوب بخط مغري» تاريخ الفراغ من كتابة النسخةء 4 ربيع الأول عام 1124ه» وهو مايفيد 
شهرة الكتاب وتداوله نقلا عن عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص254. 

” ابن خلدون» المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص ص 268 - 269. وينظر: بد عبد الرحمن؛ الجامع في تاريخ العلوم عند العرب» 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» منشورات عويدات» الطبعة الثانية» بيروت» 1908ه/1988م» ص266. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


الاستيعاب والاستحضار الذهني» الذي من خلالهما يفهم الدرس ويُحَصّله ونفس الأمر كان سائدا في 
بلدان المغرب الإسلامي » وهذا ما أكدّه ابن خلدون بقوله: « وقد شهدنا الكثير من المعلّمين لهذا 
العهد الذي أدركناه يجهلون طرق التعليم وإفادته» ويحضرون للمتعلّم في أول تعليمه المسائل المُمْمَلّة من 
العلم» ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلّهاء ويحسبونه ذلك مراناً على التعليم وصواباً فيه»”. ومكنني أن 
أذكر بعض الطرق المعتمدة في التدريس داخل المؤسسات التعليميّة الرٌيَانيّة: 

أ طريقة التلقين: وتستعمل هذه الطريقة في المرحلة الأولى من التعليم خاصة (أي في الكتاب)» حين 
يريد الطلآب كتابة ألواحهمء فيشكلون حلقة نصف دائرية» قعودا على الحصيرة متربعين حول المعلّمة 
فيملي على الطالب الأول آية ثم يتركه لكي يكتبهاء وينتقل إلى الثاني فيملي عليه آيته ویترکه» ثم يلتفت 
إلى الثالث والرابع» وهكذا كل بدوره» لأنْ غالبا ما يكونون متفاوتين في الشور والأحزاب» وكان كل 
تلميذ يمسك لوحته بيديه إِمّا من جانبيهاء وإمّا من خيط مثبت في أعلى وسطهاء وهو في جلسته يتحرك 
بجسمه ورأسه أماما وخلفاء وأحيانا يمينا وشالاء وهو يقرأ الآيات المكتوبة بصوت عال» ويشترك جميع 
التلاميذ في ذلك إلى أن تحدت جلبة وضجيج» وتختلط الأصوات» فلا تعود تسمع آيات القرآن» وإنما 
مجموعة من الأصوات المدؤية المبعثرة» التي تنمازج فيها آيات القرآن”, وبعد الانتهاء من الطلبة كلّهِم 
يرجع إلى الطالب الأول مُتّبِعاً نفس الطريقة» إلى أن يكمل جميع الطلأب الكتابة» فيتعقث بعد ذلك 
الألواح بإعادة تلقين الآيات لصاحب اللوح» حتى يُتقن قرآءتما". وذكر فيلالي أن الشيخ يمكنه استعمال 
استعمال هذه الطريقة في المرحلة الثانية» وهذا بقراءة الشيخ نفسه من كتاب بلفظه فَيَسْمَعُه الطللأب» 


و 50 7 
ويُسمعهم علما موثوقا وبصحته . 


ريد خالدي» مرجع السايق؛ض 49 

7 ابن خلدون المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص347. 

3 لخضر عبدلي» التاريخ السياسي والاضاري» المرجع السابق» ض221. 

“ أبو عبد الله جد بن سُحنون بن سعيد بن عبد السلام التنوخيمء كتاب آداب العلّمين» تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» تعليق 
د العروسي المطوي» الشركة التونسيّة لفنون الرسم» طبعة جديدة» تونس» 1392ه/1972م: ص55. 

1 أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» مج1» ص339. 

“لخضر العبدلي» تاريخ مملكة تلمسان» المرجع السابق» ص 478. 


" تال اا 2 358 
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ب القراءة من كتاب: ويكون من الكتب المقرّرة في التدريس حسب التخصصء ويُسبّى "بالمصئّف", 
وصورتما أن يجلس الشيخ على كرسئ» والطلبة على الحصير» وقد أورد التنسي أن أبا مو موسى الثاني 
حضر إقراء أبي عبد الله الشريف التلسباق داخل المدرسة اليعقوبية جالسا على ا فيبدأ الشيخ 
ف أول درسة بالبسملة والحيد والقاء على الله تعالى» مصلا على النبي ب ثم يبدأ أحد الطلبة بقراءة 
الاب الین لاوس 2 ویکوت هذا الظالي مع اجب طا الله ار اا ويشرحه الشيخ فقرة 
بفقرة» مدؤنين ما يسمعونه منه من أجوبة وتأويلات» وتنبيهات حول صعوبته“» وقد لا ينهي المدرس 
المسألة الواحدة من الكتاب المدروس في نفس الجلسة» بل تكون في عدّة جلسات» فما بالك بالكتاب 
كله» ويختم درسه في العادة بإملاء خلاصات على الطلاب فينسخوغا بحذق وعناية» فيصبح الطلآب في 
هذه الحالة حريصين على ألا تفوهم شاردة ولا واردة من درس كه , وهذه الطريقة كانت معروفة 
بتلمسان في العهد الريّاي ذكرها القلصاديٌ في رحلته حين ترجم لمشايخه ببلاد الأندلس» وبالضبط 
إبراهيم بن فو فقال: «وحضرت عليه بالمدرسة قراءة كتب متعدّدة في علوم شتى»”. 

استمرت طريقة التلقين المعتمد آنذك بتلمسان حى وقتنا الحالي فممّا شهدث وتعلمث به في زاوية 
شيخي مد ابن الكبير” عليه رحة الله هذه الطريقةء حيث يسك الطالب بكتاب معيّنء وأحيانا كان 
معظم الطلبة يحفظون تلك الكتب مثل: كتاب مختصر خليل» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» وألفيّة بن 


' التنسي» المصدر السابق» ص180. 

* الوزان» المصدر السابق» ج1» 227. الحسين أسكان» تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط  1(‏ 9ه / 7 15م)؛ المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغيّة» مركز الدراسات التاريخيّة والبيئية» د.ط» الرباط» 2004م» ص112. 

* فيلالي؛ المرجع السابق» ج2» ص253. 

* سه ان227 شر عبدق» التاريخ السياسي الهاي الم الشاب صن 222 

1 أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ج1» ص345. 

' إبراهيم بن فتوح: هو أبو إسحاق إبراهيم بن فتّوح العُمّيليَ» عالم من علماء الأندلس» وأحد شيوخ القلصادي» كانت له مشاركة في 
في العلوم وتحقيقها. توفي رحمه الله سنة 867ه/1463م. ينظر: القلصاديء المصدر السابق» ص ص 166‏ 168. 

"تسم ھی 167 

جد ابن الكبير: هو العلامة الفقيه» الزاهد» سيدي أبو عبد الله د بن سيدي بد عبد الله بن جد بن عبد الكبير» أحد أعلام 
الجزائر وأقطابما في العلم» ولد سنة 1329ه/1911م, بقرية الغمارة وهي قرية من قرى بودة» درس في تمنطيط على سيدي أحمد 
الديدي» ثم فتح زاويته بتميمون ثم بأدرار» وهي موجودة إلى الآن. توفي سنة1421ه/2000م. ينظر: مولاي التهامي غيتاوي» الضوء 
المستنير في معرفة الشيخ سيدي م بن الكبير, المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار» رويبة» الجزائر» 1428ه/2007م» ص10. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


مالك» وغيرها من الكتب» ويقرأ منه فقرة بفقرة» ويشرحها الشيخ شرحا وافيّاه وعندما يكيل الشرح 
يتلفظ بقول "نعم" وهذه الكلمة إيعازٌ للطالب بإكمال القراءة» وهكذا حتى ينتهي من الدرس الذي كان 
لهم س 1 
وفت محدد . 
ج ‏ الحوار والمناقشة: لم تكن هذه الطريقة في إلقاء الدروس شائعة في بلاد المغرب الإسلامي, وإمّا 
أدخلها الإمامان العارفان أبو موسى عيسى ابن الإمام» وأبو علي ناصر الدّين المشذالي في آواخر المائة 
اا ج جا ا ا E‏ وقطلها بن مكلوق عن 
على الطريقة التي كانت متَبَعَة بفاس» والتي كانت تعتمد على التلقي والحفظ» وتعتمد على الحوار 
والمناقشة والتعمق في البحث والتعليل والتفكير والحفظ» واستغلال الجدل في البحث والمناظرة في جميع 
المسائل العلمية » يكون فيها الطالب أكثر حيوية وديناميكية» ويقوم بدور موري في الوصول إلى 
المعلومات عن طريق طرح الأسعلة» والاستفسارات والمناظرات”» ومناقشة المسألة وتبادل الآراء حوطاء 
وهذا ما يمكّن الطالب من الوصول إلى جواب كاف صحيح قله ع ادير هذا الا عر هو 
لاقرات ,اريه وإدارة زر وها امل علد الطالت عا النافدةة ولارن السا اة 
١ 2.009 1‏ 373 ل : 
وغرس حب الإطلاع والبحث والتعمق . وذكر ابن مريم في ترجمة لآبي عبد الله الشريف وثناء شيخه 


' حول طريقة التدريس في مدرسة الشيخ ابن الكبير ينظر: جد عبد الحق البكراوي» المنهج الفقهي عند الشيخ سيدي ل بن 
الكبير» أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلاميّة تخصص فقه وأصول» إشراف أ.د سعيد فكرة» كلية العلوم 
الإسلاميّة» جامعة باتنة1» 2016- 2017م» ص ص109-107. 

7 ابن خلدون» المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص167. 

” فيلالي» الرجع السابى» ج2 ص 353, 

“ ابن خلدون» المقدّمة» المصدر السابق» ج2» ص ص 167‏ 168. 

” حول آلية المناظرة وأهميتها في الفقه ينظر: علياء هاشم ذنون خد المشهداني» فقهاء المالكية دراسة في علاقاتهم العلمية في الأندلس 
الأندلس والمغرب حتى منتصف القرن السادس للهجرة الثاني عشر للميلاد» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في فلسفة في التاريخ 
الاسلامي» إشراف الأستاذ المساعد مزاحم علاوي الشاهري» » كلية التربية» جامعة الموصلء محرم 1424ه- آذار 2003م» ص ص 
129-6. 

رزيوي زينب» المرجع السابق» ص137. 

” لخضر عبدلي» تاريخ مملكة تلمسان» المرجع السابق» ص ص 482‏ 483. 

* فيلال: المرجع السابق»: ج2 ص353. 

” خض غبدل» القازيت السيا والفضاري» امرجم السابق» ض 223, 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


الآبلي عليه قال: «وكان الطلبة إذا قرؤوا على الشيخ الآبلي» وأشكلت مسألة أو ظهر بحث دقيق» يقول 
إنتظروا به أبا عبد الله الشريش». 

وذكر ابن خلدون حينما تكلم على تحصيل الملكة في طلب العلم» أن هذه الطريقة في تحصيلها هي 
أيسر الطرق فقال: « وأيسر طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمُحاورة والمناظرة في المسائل العلميّة» فهو 
الذي يقرب شأنهاء ويحصّل مرامها» وأضاف قائلا: « فتّجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من 
أعمارهم في ملازمة امجالس العلميّة سكوتاً لا ينطقون ولا يفاضون.... جحد ملكته قاصرة في علمه إن 
فاوض» أو ناظر» أو علّمي* 

لقد ورت لنا بعض النصوص التاريخية ملازمة طلبة العلوم بتلمسان هذه المناظرات وا محاورات داخل 
المؤسسات التعليمية» من مساجد» ومدارس وغيرهاء حتى صارت برور الزمن عادة شائعة عند طلبة 
تلمسان دون غيرهم» على غرار طلبة فاس الذين كانوا أصحاب همّة عالية في الحفظ» والنقل دون البحث 
والمناقشة” . وجاء في البستان أن الشريف التلمساني لما دخل فاس وحضر مجلس الشيخ الصالح عبد 
المؤمن المجناق رأى فيه وجها بديعا وقال له: ما ذكرته من عندك أم من كتاب نقلته» فقال له لم أنقله من 
كتاب» فسأله الشيخ عن بلده فقال له أنا من تلمسان وجعت للقراءة على الشيخ الآبلي“. 

كما اعتمد طلبة تلمسان في مناظراتهم على البحث والتفكير» ومقارعة الحجة بالحجة» والشجاعة 
في طرح آرائهم» وقد كان الشريف التلمساني حجّةٌ في تلمسان وغيرها”. وأورد ابن مريم أنه رجه الله كان 
كان في جمع من طلبة العلم الفاسيين يختبرونه في الحفظ وصحة نقله» فاعترفوا له بالحفظ والثبات 
والتحقيق وحُجة الإقناع في الفتوى”,» وكان يرى أن البحث في المسائل باحاورة أنفع للطلبة» فإذا طال 
دير آي بان المينآلة © ينصل بي : 


ان مه الصدر السا صن 170 

7 ابن خلدون» المقدّمة؛ المصدر السابق» ج2» ص167. 

*غيد الخليل قزيان» مرجع السابق» ص270 

“ ابن في المصدر الشابق» ص نض 171170, 

” لخضر عبدلي» التاريخ السياسي والحضاري» المرجع السابق» ص 223. ينظر: عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص271. 
اين مي اضر السا نض 119. 

" اض لتر اساي 17 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


كانت هذه الطريقة عاملا أساسيا للشيوخ والأساتذة لجمع المسائل الصعبة والخلافيّة» ويتسنى من 
العمل ها :السك من الماثة الدروسة ولس ى عضرا الال بالظريقة لرا كان اها محمودا ق 
تكوين أجيال صالحة من الفقهاء ساهموا مساهمة فعالة في ازدهار الحركة الفكرية بتلمسان خلال العهد 
الريّانٍ. 
د الكتابة على اللوح أو الورق: تكون هذه الطريقة خاصة بالعلوم العقليّة» وبالضبط في العلوم 
العددية» وقد ذكرها المثوني في القسم التاسع الذي تحدث فيه عن الدّراسات الرياضيّة فقال: «أمّا الطريقة 
التي يسير عليها المدرّسون للمواد العدديّة: فكانت تعتمد الكتابة في اللوح» أو الورق لإثبات التمارين 
الاه وسيل الأبناتة» هذه الطريقة لص لامعاب اة وده كال ولاف 
والمندسة» والحساب» وغيرهاة» إذ يتعيّن على المُدرّس أن بين للطلبة الأشكال ومعاينتهاء وحساب 
الأعداد ورؤيتهاء كي يسهل عليه الإدراك» والتحصيل» لذلك فان القراءة من الكتب» أو الحاورة» 
لايمكنهما أن يفيا بالغرض من غير عرض الأشكال» والأعداد» وتبيين المسائل فيهاء فيكتب الطالب في 
لوحة» أو ورقة» والأستاذ يشرح تلك المكتوبات» وهذا أدعى لفهم الطلآب» وتمكنهم من المادة المدروسة. 
ه ‏ طريقة المشافهة: أو ما يُصطلحٌ عليه بمنهجية تعليم النخبة» وهو أن يجلس شخص أمام شخصٍ 
آخر أرفع منه درجة» ٿي فن من فنون المعرفة» دون مراعاة السّنء ولا المكانة» ليأخذ منه بالمشافهة, 
وتستعمل للخاصّة من الطلبة» من حيث قابليتهم في الرفع من مستوى كفاء تم الفكرية» شريطة أن لا 
يكونوا كثر» بحيث يستطيع المعلّمُ أن يلقي أسرار علومه فيهم» وهذا ما حدث مع الشيخ الآبلي حين 
شافهه ابن البثاء في قضايا التصدّف”. 
وقال الأستاذ ولي الدسيدي داعا اا 


من ل يُشَافِهِ عالماً بأصوله فيقيئه في المشكلات ظَنُونُ 


' لخضر غبدل» تاريخ مملكة تلمسات» المرجع السابق» ض483. 

* المتوي» المرجع السابق» ص328. 

* عبد الجليل قريان» المرجع السابق» ص269. 

* سيدي د نقادي» المرجع السابق؛ ص 157 245. 

” ابن العريف: هو أبو العباس أحمد بن خد بن موسى الصنهاجيء الأندلسي» ولد سنة 481ه/1088م, نسبته إلى المريّة» فقيه فاضل 
فاضل شهير بالصّلاح؛ له شعر ومشاركات في العلوم» من مصتفاته: كتاب "محاسن المجالس"» توفي بمراكش سنة 526ه/1141م. 
ينظر: الزركلي» المرجع السابق» ج1» ص215. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


إن الملاحظ من طرق التدريس التي كانت معتمدة بتلمسان خلال العهد الرَّيَانيِء أنما تختلف اختلافا 
متباينا مع التي كانت سائدة بحاضرة فاس العاصمة العلميّة للمغرب الأقصى» وهذا بشهادة ابن خلدون 
نفسه» حيث ذكر أن أهل المغرب الأقصى كانت همتهم في الحفظ فقط كما أسلفناء بينما طلبة تلمسان 
كانت ألسنهم فتقةٌ با محاورة» والمناظرة» وهذا ما أكده جد علي فركوس في تحقيقه لكتاب أبي عبد الله 
الشريف التلمساني "مفتاح الوصول" حين قال أنّ هذه المناظرات ظهرت جليًا في عهده» وهو مايبرز 
عمق نظرة الفقيه التلمساني» ورسوخه ف العلم» في دولة بني زيان من جهة» ومن جهة ثانيّة بناء بنية 
فكرية جديدة تجعل عقل الفقيه يتسع للمسائل واستنباطاتماء بعدما كان مقلّدا لمن سبقه من الفقهاء, 
فكان فقهاء تلمسان مميّزين عن غيرهم من جانب الوعي العقلي» الذي به ازدهر العلم وتطور في بلاد 
المغرب الأوسط. 

تحرّدت طرق التدريس في المغرب الأوسط بفضل الشيخ الآبلي» وانتقد هذا الأخير غياب الدافع 
الشخصي للدراسة» والمبالغة في الحفظ» والاعتماد المطلق على النصوص التي عرف جا المغاربة» وهذا ما 
جعله يتحفظ على أساليب علماء عصره. الذين كانوا يعتبرون الطالب وعاء يملؤه الأستاذ بالمعلومات 
الغزيرة في شت العلوم”. 

ومنه نستطيع قول أن المغرب الأوسط كان يتمتع بطرق تعليميّة خاصة به» على غرار ما كانت عليه 
عواصم المغارب الأخرى» كفاس» ومكناس» والقيروان» وحتى بالعواصم العلميّة المشرقيّة المعروفة. 


رابعا ‏ الإجازة العلمية: 

هى عبارة عن شهادة يتحصل عليها الطالب بعد إتمام دراسته» وهذا تتويجا مجهوداته الدراسيّة وها 
5 ع 1 ع 1 عا اس 

مرادفات في العصر الوسيط كالبرنامج» أو الفهارس”. وذكر أبو سعيد بن لب" أنّ الإجازة في الرواية هي 


' المقّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج4» ص319. 

* الشريف التلمساني» مفتاح الوصولء المصدر السابق» ص37. 

" ناصر الدّين سعيدوني؛ دراسات أندلسيّة مظاهر التأثير الإيبيري والوجود الأندلسي بالجزائر» البصائر للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثانية» الجزائر» 2013م» ص104. 

0 فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص355. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


أصل الدّين والمنهج القوم» فقد روى الرسول َي عن جبريل عليه السلام عن ربه عر وجلّ. وفي هذا 
قيل”: 
كتاب الله أفضل كل قيلي رواه محمد عن جبرئيلٍ 
عن اللّوح امحيطٍ بك علي من العلم الزفيع عن الجليلٍ 
والإجازة في الأصل هو ضمان بعلم الطالب» وكفائته» وقدرته على نقل هذا العلم» ولقد بدأت مع 
علم الحديث» وهو العلم الذي تشدّد فيه المسلمون كثيرا بسبب ماناله من تحريف وتزييف» ومن هنا 
كانت الإجازة للدلالة على صحة نقل الناقل من المنقول عنهء ثم انتقلت بعد ذلك إلى باقي العلوم”. 
وقد ورد عن أبي القاسم سعد الله قوله:«جرت العادة أن لا تكون الإجازة إلا بعد القراءة على 
الشيخ الجيز وملازمته أياما وشهوراء بل أعواما في بعض الأحيان» ومناظرته في بعض المسائل» وقد يقرأ 
الطالب على الشيخ بعض مؤلفاته» أو بعض الكتب الأخرى» كصحيح البخاري» أو الكتب الستة» 
وبعض التفسير ونحو ذلك»”. 


والظاهر أن الإجازة كانت سائدة عهد دولة بنى زيان» فقد أجاز أبو عبد الله د بن عبد الحق 
اليعفري التلمساني” الفقيه أبا عبد الله جد الخشني البجائي” حينما طلب منه ذلك بل امتدت حتى 


' ابن لب: هو أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لبء التغلبي الغرناطي» ولد سنة 701ه/1302م» نحوي» من الفقهاء العلماءء 
انتهت إليه رياسة الفتوى ق الأندلس. ولي الخطابة ببجامع غرناطة. له كتاب في "الألغاز التُحويّة". توفي 12 من ذي الحجة 
2 م.م ينظر: القّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص ص 509 513. الزركلي؛ المرجع السابق» ج5» ص140. 
الونشريسي» للبار المصدر الاي ج11 ض15 

ˆ جد عبد الحميد عيسى» تاريخ التعليم في الأندلس» إشراف لويس سواريث قرنانديث» تقديم عبد الغني عبود» دار الفكر العربي؛ 
الطبعة الأولى» مصرء 1982م» ص 414. 

: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» مج2» ص40. 

” جد بن عبد الحق: هو د بن عبد الحق بن سليمان» أبو عبد اللهء الكومي اليعفري» ولد سنة 536ه/1141م: فقيه مالكي» من 
أهل تلمسان. ولي بما القضاء مرتين» من كتبه "المختار في الجمع بين المنتقى والاستذكار" فقه. توفي بتلمسان سنة 625ه/1228م. 
الزركلي؛ المصدر السابق» ج6» ص186. 

° عي الخشني: هو أبو عبد الله جد بن د بن الحسين الخشبي؛ فقيه مالكي جليل من أهل بجاية» ولد في النصف الأول من القرن 
السابع الهمجريء له روايات» ومقروءات» وكان بارعا في الخط» ولكن لم أقف على سنة والولادة ولا سنة الوفاة. الغبريني» المصدر 
الا 252 

" فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص356. 
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أواخر عهدها متواترة جيلا بعد جيل» فقد أجاز الشيخ أحمد بن أحمد بن خد بن يعقوب العبادي 
الان بعض اتو ع ارق إلى قاس وراش درس ٠:‏ 

لقد كان الطلأب يتحملون مشاق الرحلة إلى أماكن بعيدة قصد نيل هذه الإجازة» غير مكتفين 
بالإجازات التي أخذوها عن فقهاء بلدهم”. إِنّ الإجازات العلمية تختلف باختلاف مانحيها وباختلاف 
الحاصلين عليهاء فقد تكون إجازة عن كتاب يشهد من خلالما الأستاذ للطالب بدراسة هذا الكتاب 
وإتقانه» وتعطيه الحق في تدريسه إن أراد”» وقد تكون عن موضوع معين فقطء أو عن مادة من الموادة 
وهي على نوعين: خاصّة وعامّة: فالخاصّة كما أوردنا في الفقرة التي سبقت» والعامّة هي كل ما درسه الطالب 
من فنون العلم ومعارفه» وقد ذكرها ابن مريم في البستان حينما طلب الفقيه أحمد بن عبد الله المناوي المعروف 
بابن الحاج (ت 930 ه/ 1524 م)” من شيخه أحمد بن زكري الذي درّسه الأصول والفقه والعربية والبيان 
إجازة عامّة فقال: « إجازة مطلقة عامّة» وافية بالغرض المقصود تامّة» تحتوي على جميع أنواع العلم 
وفنونه...» . 

وهناك نوع آخر من الإجازة تسمّى "إجازة الفتيا" ذكرها القلقشنديّ في صبح الأعشى فقال: « أما 
الإجازة بالفتياء فقد جرت العادة أنه إذا تأَمّل بعض أهل العلم للفتيا والتدريس أن يأذن له شيخه في أن 
يفتي ويدئسء ويكتب له بذلك»“ كما اشترطوا في صحة الإجازة أن يكون الفرع مطابقا للأصل حتى 


' أحمد العلمساي: هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن جد بن يعقوب العبادي» التلمساني» فقيه مالكي من أهل تلمسان» نشا وتعلّم 
بماء انتقل إلى فاس سنة 968ه بسبب فتنة وقعت بينه وبيت الأتراك» ثم رجع واستقرٌ بمليانة ومات بها سنة 980ه/1572م. ينظر: 
عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» ص 65. 

7 عبد الجليل قريان» المرجع السنابقة ص 273. 

” لخضر عبدلي» تاريخ مملكة تلمسان» المرجع السابق» ص488. 

عد اليد هبيسن : ارجم الاق عن 414 

.138 رزيوي زينب» المرجع السابق» ص‎ ١ 

© اميل بين کل الاو عو الخد وى که بن عفناة بى وة بق سد بو خد الله امناو أصلة الورشيدي ولد خرف بان 
الحاج» كان ماهراً في المنطق» وعلم البيان والعربيّة» وشاعراً أيضا. توفي سنة 930ه/1524م. ينظر: ابن مريم؛ المصدر السابق» ص8. 
" ابن مء الضدر الاب نض 19, 

* القلقشتدي» المصدر السابق؛ دار الكتب العلمية» بيروث» ج14» ص364 
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يكاد أن يكون هوء وأن يكون المُجيرٌ عالما بما يجيز به» ثقة في دينه وروايته» معروفاً بالعلم» وأن يكون 
المُجاز من أهل العلم» مما بسمة حت لا يوضع العلم إل عند أهله". 

لم تكن الإجازة حكراً على من رحل للاستفادة منهاء بل كانت تمنح حتى بالمراسلة» ويسمّى هذا 
نوع من الإجازات ب "الإجازة بالمراسلة"» وتكون بين كبار العلماء» صِمَتّها أن يُرسِل العام الراغب في 
الإجازة كتابا إلى العالم المُجيزء فيمنحه إيَاها» بل وكانت تمنح للطلبة الذين يُرى فيهم القدرة على 
التدريس والفتوى» وحتى من قرأ أياما قليلة على شيخ من الشيوخ» وهذا ما أكُده البلوي لما نزل 
بجاية وبقي فيها شهراً يقرأ على شيخه أبي عبد الله د بن جعفر” الذي وصفه باه 
«إمام هدى وعدالة» ووحيد معارف وجلالة»ة وأجازه بعد ذلك”. 

كما كان الكثير من الطلبة يتباهون بتحصيلهم للإجازة» ويخبرون على من أجيزواء مثال ذلك ما 
ذكره التنبكتي في ترجمته للشيخ عبد الرحمن الثعالبي فذكر أنه أجيز بتونس من قبل شيخيه 

الأي”» وابن مرزوق الحفيد لمّا قدم إلى تونس» وقي مصر من شيخه ولي الدّين العراقي فقال: ' 
وحضرت كثيزا عند شيخ الحدثين بها ولي الدين العراقي” وأخذت عنه علومًا جمّة معظمُها علم الحديث»› 


' تجد شلبي» تاريخ التربية الإسلاميّة» دار الكشاف للتّشر والطباعة والتوزيع» د.ط» مصرء 1954م ص ص250 - 251. وينظر أيضا: عبد 
الحميد عيسى» المرجع السابق» ص415. فيلالي» المرجع السابق» ص356. لخضر عبدلي» التاريخ السياسي والحضاري» المرجع السابق» 
ص225. 
2 عبد الحميد عيسى» المرجع السابق» ص416. أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» مج2» ص47. 
” د بن جعفر: هو أبو عبد الله د بن جعفرالبجائي» فقيه مالكي» وقاضي بجاية في زمنه» وهو أحد مشايخ خالد بن عيسى البلوي. توفي 
ببجاية سنة 736ه/1335م. ينظر: أبو البقاء خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي» تاج المفرق في تحلية علماء المشرق» 
الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ضمن مجموعة كتب المكتبة الشاملة» دار الغرب الاسلامي» د.ط» بيروت» دس» ص ص5 6. 
تالقان اتر الاي رة 
” ينظر: الملحق رقم- 8- 

"ان هو عد بن خِلْفَةَ بن عمر الوشتاني» الشّهير بالأبيّ» عام با حدیث» من أهل تونس. نسبته إلى "ابه" من قُرّاهاء من مصئفاته 
"إكمال إكمال المعلم» لفوائد كتاب مسلم"» يتكون من سبعة أجزاء» توفي بتونس سنة 827ه/1424م. ينظر: التنبكتي» نيل 
الابتهاج» ص487 وما يليها. الزركلي» المرجع السابق» ج6؛ ص115. 
" ولي الذين: هو الولي أبوزعة أَحْمد بن عبد التجيم بن امسن الكزدي الأضْلء القاهري المنشأء الرازياني يُعرف بان العراقي» ولد سنة 
سنة 762ه/1361م, ولي قضاء مصر سنة 824ه» من مؤلفاته " تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل". توفي سنة 826ه/1423م. 
السّخاويء الضوء اللامع» ج1» ص ص 336‏ 343. وينظر أيضا: أبو الفضلء المصدر السابق» ص ص 184‏ 186 187. 
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الحديثء وفتح لي فتحًا عظيمًا وأجازي"". وذكر البلوي أنه طلب الإجازة من شيخه ابن مرزوق الجدّ 
فا اني ايده دروا ا واه جاه إل ا 

وأا صفة الإجازة فهي على ضربين: شفوية ومكتوبة» الشفويّة كأن يقول المُجيرٌ للمُجاز خذ هذا 
الجزء فإنه من حديثي» وأنا عالم بما فيه من العلم» فحدّث به عني» ويُسمّى هذا الضرب مناولة» أي ناوله 
إياه» وهو أعلى مراتب الإجازة”. وأا المكتوبة فمثاها ما ذكره الشخاوي مير كاتب كتابه الضوء اللامع» 
اللامع» وهو أَبُو فارس عبد الْعَِير بن عمر بن مُحَمّد بن قهد الماغي” الْمَكْْء الشّافِعِي فقال: » المد 
لله راه على كاتبه المستغني بشريف أَوْصافه عن تكرر التَّعْريف به وبأسلافه» راده الله تَعَالَ فضلا 
وأفضالاء وأعاذه من الْمَكْرُوه خالا ومآلاء ورحم 57 وض مله بفروعه» وبلّغه فيهم مأموله» وسمعه 
بقراءَة من سلف الْأَعْلَام بذكره, بِحَبْثُ لم يكمل لغيره» گان الله لَه وزان به في الْأَحْوَال الآتية والمستقبلة 
وانتهى في آوائل شعبان سنة تاریخ وأجزث ما روايته عَنى مع سَائِر مروياقي ومؤلفاي"”. وذكر ابن مرم 
مريم هذا الصفة من الرواية حينما كتب ابن مرزوق الحفيد كتاباً جير فيه تلميذه أبا الفرج ابن أبي يحجى 
الشريف التلمساني قائلا:« لقد صدق السيد أبو الفرج فيما ذكر من القراءة» والسّماعء والتفقه» وقد 
أجرته في ذلك كله...»". 

وذكر الدكتور أحمد شلبي أنّ الإجازة في علم الطَّبٌ خطرها عظيم» إذ قد تُزهق أرواح الناس بسبب 
جهل من يعاينُةُ ولذلك نجد في عهد مبكر اشأرط على من برغب في الاشتغال بمهنة الطَّبّء أن يجتاز 
امتحاناء ينال من خلاله شهادة تثبت أحقيّته في عمل الطّبٌء بإضافة إلى تحديد الأمراض التي يمكنه 
ا 


' التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص259. 

9 أبو جعفر أحمد بن علي البلوي» الوادي» الآشيء التَبْت» دراسة وتحقيق عبد الله العمراني» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 
بیروت» لبنان» 1403ھ /1983م» ص315. 

7 تعد فلي المربجغ السابق: ص 251. 

* عبد العزيز بن عمر: هو أبو فارس وأبو الخير عبد الْعَزيز بن عمر بن محمد بن محمد بن أبي الَبْر محمد الْعرء ولد بمكة سنة 
0ه /1447ء» ووالده بالقاهرة» كثاه والده بكنية السّخاوي لأثه صديقه» رحل إلى مصر سنة 870ه» وتتلمذ على السّخاوي» 
وقرأ عليه ألفية الحديث» كان حيّا سنة 886ه. السّخاوي» الضوء اللامع» ج4» ص ص 224‏ 245. 

” نفسه» ج12» ص168. وينظر: وأحمد شلي؛ المرجع السابق» ص252. 

* اين سج الفدر السابق: ص من 206-2014 

1 أحمد شلي» المرجع السابق» ص252. 
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ومجمل القول أن الإجازة العلميّة هي عبارة عن تتويج للطالب» ينال من خلاله المشيخة» أو 
الأستاذية, يدخل المُجاز ها مصّاف العلماءء ولمدرّسين» ومن ثم يلخ مجال التدريس» والفتوى, 
والتأليف. ولكن لا بمنع هذا أن نجد بعض المؤاخذات على مكانة الإجازة في العهد الريّاني المتأخر» فقد 
فقدت بريقها الأصلي» فبعدما كانت بمثابة كفاءة يكافؤ بما الطالب نظير مجهوداته» أصبحت بتقادم 
العهد لا تعني هذاء فلم يعد هناك تحقق لإدراك الأحقيّة لمن يجازى» فقد كان العلماء لا يمنحون 
الإجازات لمن قرأ عليهم وأتقن فقط» بل كانوا ينظرون حتى في أخلاقهم وسلوكياتم» وهذا جانب مهمٌ في 
منح الإجازة» كما أنما لم تعد بالمصداقيّة المعهودة» بحيث أصبحت تنح بالمراسلة» بالإضافة إلى أتما تعطى 
في كل علم من العلوم» وهذا أضرٌ بالتعليم من حيث المستوى» لأنْ أصحاب هذه الإجازات أصبحوا 
أساتذة» يتصدرون تعليم علوم وكتبٍ لم يَدَرْسُوهَا أصلا. 


المبحث الثالث: معام البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان: 

كانت بنية الفقيه التلمساني واضحة المعالم» فقد حملت في طياتما بذور نمضة فكرية إصلاحيّة 
فكسروا بما الحصار على الفكر الموحدي» الذي مارس ضغطا كبيرا على الفقهاء لاعتناق أفكارهم 
الجديدة» وإرغامهم مثلا على التخلي عن مذهب الإمام مالك فبرزت هذه المعالم إيذانا منهم بتطور 
الحركة العلميّة في عهد بني زيان. فما هي أبرز هذه المعالم؟ وكيف كانت تأثيراتها على البنية الفكرية؟ 
أولا ‏ الوحدة المذهبية: بدأت المذاهب الإسلاميّة تعرف طريقها إلى بلاد المغرب الأوسط خلال القرن 
الثاني الهجري الثامن عشر الميلادي» والمعروف تاريخيا أن المذهب الحنفي والأوزاعي بإضافة إلى المذهب 
الإباضي مما أحقيّة السبق في الدخول» وظلت هذه المذاهب مسيطرة عليه» إلى أن بدأ طلاب أمصار 
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المغرب في الارتحال إلى المدينة المنورة قصد أخذ العلم عن عالمها الإمام مالك» ورجعوا بعدها إلى بلداتهم 
فنشروا علمه وفقهه بين الناس» وذلك بالتدريس والفتياء وترسموا مذهبه في التأليف والاستنباط» 
وأصبحت مدرسة مالك من أقوى المدارس ف المغرب والأندلس» وأشدّها تمسكا بآرائه إلى حدّ التعصب» 
فذاع صيتها بين المراكز العلميّة في العالم الإسلامي'» وخاصة تلمسان عاصمة الدولة الزيائية. 

لما ظهر بنو زيان في مسرح الأحداث السياسيّة ببلاد المغرب الإسلامي» كان المذهب السائد هو 
المذهب المالكي. فقد أعطى سلاطين الدولة كامل الرعاية له» فأمروا بتدريس كتبه في المؤسسات 
التعليميّة» وهذا نزولا عند رغبة الفقهاء الذين حاربوا جهود الموحدين في طمسه. فدرّسوا كتاب الموطأ 

2 

للإمام مالك (ت179ه/745م)؛ ومدونة الإمام سحنون (ت240ه/854م) . 

يذكر المنو الذي أَرّخ لحذه الفترة أن تقليد المذهب الظاهري انتهى بانتهاء دولة الموحدين» وأنّ أهل 
بلاد المغرب رجعوا إلى الأخذ بمذهب مالك» وبذلك جَحَدَدَ هذا المذهب اعتباره» ولفقهائه حريتهم 

4 للام مه 5 ۰ ا ا ف 5 . 3 4 5 5 

الذي اتخذه سلاطين بني زيان أثرٌ بالغ في إعادة إحياء المذهب المالكي بتلمسان» حالهم كحال ماصنعه 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المريق في الغرب الأقصى“. 

لقد أصبح المذهب الالكي هو المذهب الرمي في بلاد المغرب الأوسط مع مطلع المنتصف الأول 
من القرن السابع المجري» الثالث عشر الميلادي أي تزامنا مع قيام الدولة الزيائيّة» فكان الفقهاء 
يعيشون استقرارا مذهبيا مكنهم بعد ذلك من صناعة حياة فكرية راقية» في ظل توازن بين السلطة 
السياسية بقيادة السلاطين» وسلطة فكريّة يقودها الفقهاء والعلماء» وبين هذه وتلك تقدمت دراسة 
الفقه تقدّما ملحوظاء وأعادوا للمجتمع الزيان مذهبه الرسمي» وعملوا على إرساء دعائمه» فلم يجدو 
أعمر الجيدي» مباحث في المذهب المالكي با مغرب» مطبعة المعارف الجديدة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» الرباط» 1993م» ص 
ص15- 16. 
فيلال» المريجم السابق ج2 ص صن 376 377. 
النون» ا مرجع السابق» ص 293. ينظر: عبد الرحمن يوسف عثمان»" الأثر العقدي والسياسي في انقراض المذهب الفقهي بالغرب 
الإسلامي والأندلس" مجلة الشريعة والقانون, المجلد السابع» العدد الأول؛ ماليزياء ت.ن جوان2019» ص ص 109- 123. 
' المنوي» المرجع السابق» ص153. 
5 عبد القادر بوحسونء العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزيّاني (962-633ه/1554-1235م)2 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي» إشراف لخضر عبدلي» كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة» قسم 
التاريخ» جامعة اي بکر بلقايد» تلمسان» الجزائر» 8--1429ه/2008-2007م, ص ص120-116. 
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صعبا في فهمه» وتكيفوا مع متطلباته» بإعتبار طبيعة أهل المغرب بصفة عامة في حب البساطة» وعدم 
التعقيد» والمذهب المالكي من خصائصه الفقهية التوافق بين المذاهب” . 

والظاهر أن المذاهب الأخرى» لم تكن لما آذان صاغية من قبل المجتمع الزيّاني» ولا سيما المذهب 
الشيعي» حيث ذكر ابن خلدون في تعريفه أن هد الآبلي لقي رئيسا من كربلاء من سلالة الحسين أراد 
أن ينشر دعوته فلمًا رأى عساكر يوسف بن يعقوب المريني سائرة» غلب عليه اليأس» واعتزم راجعا 
فصحبه الآبلي إلى الحج”. وهذا إن دلّ فا يدل على أنّ المذهب المالكي كان يسري في المجتمع الزيّان 
مجرى الدم» وأنّه لا سبيل إلى تغييره» من حيث أنه مذهب السلاطين والعامّة على حدٌ سواء. 
ثانيا ‏ التقليد: 

التقليد في اللغة: مصدر "قلد" وهو مأخوذ من القلادة» وهي ما حيط بالعنق ونحوه» أمّا في 
الاصطلاح: "هو أن يتبع الإنسان غيره في حكم شرع من غير اجتهاد في ذلك الحكم ولا لا" 

نمج أهل المغرب الإسلامي طريقة التقليد في مذهب مالكء واقتدوا في ذلك بأهل الأندلس الذين 
تعصبوا للمذهب حت ذَمّه ابن حزم”. ذكر صاحب نيل الابتهاج عندما ترجم للإمام عيسى بن جد بن 
عبد الله بن الإمام أن أهل الأندلس كانوا يَعرضون الآيات والأحاديث على أصول مذهبهم» فإن وافقت 
رأي مذهبهم أخذو بماء وإلآ طرحوها وأخذوا بقول صاحبهم”. ولعمري إن صح هذا فهي معصية 


فظو قل و يدا . 


' د المامي, المرجع السابق» ص ص 448‏ 489. 

“بن ادروت الع اللضدن الاق 35 

* ناصر بن عبد الكريم العقل» التقليد والتبعيّة وأثرهما في كيان الأمة الإسلاميّةء إشراف د عبد الله أبو الفتح البيانوي» جامعة 
الإمام جد بن سعود الإسلاميّة» د.ط» السعودية» 1393ه» ص ص53 54. في تعريف التقليد وما يتعلق به ينظر: جد بن علي بن 
د بن عبد الله الشوكاني اليمني» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق الشيخ أحمد عزو عناية» دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى» دمشق» كفر بطناء 1419ه- 1999م» ج2» ص 239. 

اين حزم: هو أبو جد علي بن أحمد بن سعيد» القرطبيء المكنى بابن حزم» أديب وشاعر وفيلسوف» ولد بقرطبة سنة 384 /994م» 
نبذ التقليدء توفي سنة 456ه/1064م. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» مج18» ص184 وما بعدها. 

” التنبكتي؛ نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص294. 

0 ينظر فيما يخص أقوال العلماء في النهي عن التقييد: خد الشوكاني» القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد, تحقيق عبد الرحمن عبد 
عبد الخالق» دار القلم» الطبعة الأولى» الكويت» 1396م» ص ص44 . 52. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


وعلى ضوء ماذكرنا جاء رأي الونشريسي في المعيار حيث قال: « واعلم أن أصل التقليد هي 
المعصية التي هي كالطبع لهذا النوع لأنه غلب عليه حب الخيال والوهم» وقلَ فيه العقل و الفهم» 
والمخالفة توجب صرف أكثر مدحه وذمه إلى الجنس»" . 

وعلى الرغم من هذا النص فإنٌ الونشريسي لم يخرج في فتواه على مذهب الإمام مالك واختيار 
القول القوي دون الضعيف» فهو إذا من المقلّدِين الذين لا ينظرون في أدلة المخالف» غير أنه لم بمنعه هذا 
مقلّد للمذهب باعتبار أصوله العامّة» ومجتهدٌ داخل المذهب بترجيحاته» وهذا يجعلنا نعرف قدرته كفقيه 
له القدرة على استنباط الأحكام. 

ا اد كان عام ف يلاف ارب ولا ما ل عن أن اسن الج عا جل 
فيها أولى من قول غيره فيهاء لأنه أعلم بمذهب مالك» فإن لم يوجد فبقول غيره فيهاء وهكذا على 
حسب الرواية ييي“ وهذا أكبر دليل في تقليد أهل المغرب للمذهب السائد فيه» حيث لم يخرجوا 
على المذهمب ولو نزل القول 2 الفتوى» ولو خرج على مذهب المدونة» التي هي المعتمدة 2 أصول مالك 

وأمّا المقري (الجد) فقد نبذ التقليد مما رآه من أهل المغرب فيه» حيث لم يسمع منهم إلا ما نقلوه لا 
ما نبع من أنفسهم» وضرب مثالا عن العرّ بن عبد السلام” الذي كان يقول بالرأي» ويفتي بمذهب 


' الونشريسيء» المعيارء المصدر السابق» مج2» ص483. 

7 الطنجي: هو أبو الحسن بن زنباع الصنهاجي أديب طبيب فقيه» تولى القضاء طنجة زمن المرابطين» وهو من أهلها نسبه إليها 
القلقشندي في صبح الأعشى» عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس» وكان من صدور الرجال في عصره» وتولى رفيع المناصب» 
وبلغ أعلى المراتب» ويكفي أن يكون من رجال القلائد لمعرفة مكانته الأدبية» وام أقف على سنة الوفاة ولا الميلاد. ينظر: شوقي 
ضيف» المرجع السابق» ج10» ص 401 وما يليها. 

قو صيت» لاضع الان ج012 فى شن 23 25 

“ حول انتقاد التقليد وشيوعه وسلبياته ينظر: جد الكتان»" ابن الخطيب والمذاهب الفكرية في عصره"» مجلة كلية الآداب» العدد 
الثاني» السنة الثانية» جامعة سيدي نيد بن عبد الله تطوان» المغرب» 1408ه/1987م» ص44.وينظر: محمود بوعياد» جوانب من 
الحياة في المغرب الأوسط في القرن التاسع الحجري (15م)» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» د.طء الجزائر» 1402ه/1982م؛ ص57. 
” العرّ بن عبد السلام: هو عد الدين بن عبد السلام بن عبد العزيز» سلطان العلماء وبائع الأمراءء ولد سنة577ه/1181م بدمشق 
بدمشق عهد الناصر صلاح الدين» كان بارعا في الفقه والعربيّة» تم انتقل إلى في عهد قطز أمير المماليك سنة 638م» له مصنفات 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


الشافعيٌ خان سال ويقول للسائل: م تسألني عن ا وقي هذا القول علامة إلى التقليد في 
الفتوى وف نفس الوقت عدم ترك الاجتهاد فيهاك» وهذا هو أصح المذاهب» خاصة في عصرنا الذي 
اختلفت فيه الأماكن والأزمان» وهما عنصران مهمّان في إصدار الفتاوى والأحكام. 

كان عصر المقريَ (الجد) من أزهى عصور الدولة الزيّائيّة من حيث تطور الحياة الفكرية» إلا أن 
التقليد قد غلب عليه» لكثرة النقول والروايات» وطمس الاجتهاد والرأي» وهو ما ذهب إليه ابن خلدون 
حيث قال: «وأهل الدب هيه ادون الاك ج 

والحاصل من كل هذا أنّ فقهاء المغرب قلّدوا مذهب مالكء إلا في القليل من غيره» لأنّ أهله 
اختصّوا بمذهبه» ولم تكن رحلتهم إلا للحجاز وهو منتهى سفرهم, والمدينة يومئذ دار العلم» وإمامها 
مالك. وذكر ابن خلدون أن البداوة كانت غالبةً على أهل المغرب حالما حال أهل الحجاز» ولم يعيشوا 
حضارة أهل العراق» وعليه فن المذهب لم يزل غضاً عندهم» ولم تُشّحه الحضارة وتُُذّبه مثلما حصل مع 
المذاهب الأخرى”. 


ثالغا ‏ الاجتهاد: لا شك أن تعريف الاجتهاد في اللغة: هو افتعال من جهد يجهد, إذا تعب» وقي 
n‏ 


الإصطلاح: "درك الؤسع في طلب الحكم بالاعتبار والنظر" . 


عدّة من تفسير» وفقه» وغيرهاء توفي سنة660ه/1262م. ينظر: الذهي» سير أعلام النبلاء» المصدر السابق» مج1» ص314 وما 
بليهاء ايخ كر للضدر الشابق» ج13 هن 235 وما يليهنا. 

' الونشريسي» المعيار» المضدر السابق» مج 2 م483 

” إبراهيم حركات» مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 2ه/ 51 م» دار النشر المغربية» الطبعة الثانية» المغرب» د.ت» 
ج4» ص ص519-515. 

”أبن درت اة امد السابق» ج1922 

"ان لدو ب و O‏ 

” علي بن عقيل بن جد بن عقيل البغدادي كتاب الجدل (على طريقة الفقهاء)ء نشرته الثقافة الدينية» المركز الاسلامي للطباعة» 
د.ط» الجيزة» مصرء د.ت» ص15. للتعريف بالاجتهاد ينظر: أبو الوليد خد بن أحمد بن د بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن 
رشد الحفيد» الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفىء تقديم وتحقيق: جال الدين العلوي» تصدير: ند علال سيناصر» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى بيروت» لبنان» 1994 م» ص137. وينظر أيضا: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي» الكليّات 
"معجم في المصطلحات والفروق الغويّة". وضع فهارسه عدنان درويش وعد المضري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» 
9م ص 44. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


من هذا المنطلق ندرك أنّ الاجتهاد هو من ألقاب العلماء» والمراد به على حدٌّ تعريف القلقشندي له 
هو: "استنباط الأحكام الشرعيّة من الكتاب» والستة» والاجماع» و 

إن الاجتهاد في أي علم من العلوم ثل مدى تطور هذا العلم أو ضدّه بصفة خاصّة» وبصفة عامّة 
يعثل مدى سيرورة عقل امجتهد وقوة بنيته الفكرية التي من خلاها يتم معرفة الحكم الشرعيّة لأيّ نازلة 

لقد ج بعض فقهاء تلمسان منهج الاجتهاد» خاصة في المسائل الفقهيّة التي لم تكن مفصّلة في 
كتب الفروع» فيرجعون إلى الأصول فيشرحونها شرحا وافياء ثم يرجحون المسألة على ما استنبطوه من 
الأحكام في لمسألة» ويحذا خالفوا منهج فقهاء المرابطين الذين كانوا يعتمدون على اجتهاد من سبقهم من 
الفقهاءء ولم يتركوا للعقل حريته الفكريّة التي تمَكِنُه من التعامل مع المسائل بنصوص الوحي”» وكان هذا 
الابحاه مرسوما في أذهان فقهاء تلمسان كأبي موسى عيسى بن الإمام» والشريف التلمساني» والمقري 
(الجد)» وغيرهم. 

وجاء في فتوى المعيار للونشريسي أن أبا موسى عيسى بن خد بن الإمام سل هل ابن القاسم مجتهد 
مطلقاء آم مقلد مالك يم؟ فأجاب بإجابة من شطرين» شطرها الأول أنه مقلّد لمالك لا مجتهد مطلقا“ 
وشطرها الثاني أنه جتهد في مذهبه» متمكن من الاستنباط على أصوله وقواعده المعتبرة عنده” . 

يتبيّن ما جاء أن الاجتهاد عند أبي موسى عيسى هو على نوعين: مجتهد بالإطلاق وهو الاجتهاد 
الذي تبنى عليه الأحكام باعتبار الأدلة التفصيليّة من الكتاب والسنّة» واجماع العلماء...” والاجتهاد في 


أ القلقشنديء المصدر السابق» ج6» ص26. حول لفظ الاجتهاد ومعناه العام: ينظر: أبو عد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوق: 456ه): الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق أحمد بد شاكرء تقديم الأستاذ الدكتور إحسان 
عباس» دار الآفاق الجديدة» الطبعة الثانية» بيروت» 1403ه/1983م, مج8» ص ص 133‏ 141. 

7 عبد العزيز فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص378. 

التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص442 . 

رفوي الان الصاو الا اا م 371375 

* حول رتبة الجتهد المطلق ينظر: أبو عبد الله جد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي: شرح التلقين» تحقيق سماحة الشيخ محمّد 
محمد المختار السّلامي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 2008م؛ مج1» ص ص 97-94. ينظر: عبد السلام العسري» 
"مراتب امجتهدين في الفقه الإسلامي وخصوصيات المذهب المالكي في تلك المراتب"» مجلة القرويين» العدد 1» جامعة القرويين» 
مراكش» المملكة المغربية» 1989م» ص ص 151‏ 158. 


الفصر ناث ل التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


المذهب هو ترجيح الراجح من أقوال الائمة والفقهاء". وقد ضرب ابن مريم مثالا على هذا بتلاميذ 
الإمام مالك كابن القاسم وأشهب والشافعي. 

كلهم قرؤو عليه» وانتفعوا به أ الانتفاع» أا الشافعي” فكان يُسئل عن المسألة فينظر فيها بالنظرء 
ويذهب فيها مما أذّاه إليه اجتهاده» فهذا ارتقى إلى درجة الاجتهاد المطلق» وأمّا ابن القاسم عندما يُسئل 
كان يقول: معت مالكا يقول فيها كذاء فإن لم يسمع منه شيئا قال لم أسمع منه شيئا ولكن بلغني عنه 
ا 

عمل ابنا الإمام أبو موسى عيسى وأبو زيد عبد الرحمن على تنقيح بعض مسائل الفقه من خلال 
نصوص الشرع والأخذ بكتب الأصول» دون التعصب لمذهب معيّن» خاصّة وأنما كانا مالكيين فقد 
قال عنهما صاحب البستان نقلا عن المقّري: "وكان أبو زيد وأخوه موسى يذهبان إلى الاجتهاد ويتركان 


وأمّا المقّري (الجد) الذي يُعتبر من خيرة فقهاء المالكية بتلمسان خلال القرن الثامن الهجري» الرابع 
عشر الميلادي» فقد كان أول من أصّل للفقه المقارن بين فروع المذاهب الأربعة”, وله نقاشات فيه 
واجتهادات مثل المسألة التي وقعت بينه وبين قاضي بيت المقدس» حول من جاوز الميقات من أصحاب 
المغرب فهل يحرم من ميقات آخر أو يرجع لميقاته؟ فغلبه برجوعه إلى القياس”» إذ هو فرع من فروع 
استنباط الأحكام الشرعيّة كما هو مبيّن في التعريف. 


' حول مسألة الجتهد في المذهب وأمثلة عن ذلك ينظر: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تحقيق ابن تاويت الطنجي» مطبعة فضالة الطبعة الأولى» المحمدية» المغرب» د.ت» مج1» ص 
ص50 58. 

7 الشافعي: هو أبو عبد الله مد بن إدريس الشافعيت, المطَِّيَء القرشيئ؛ هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة» وصاحب 
المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي» ومؤسس علم أصول الفقه» ولد 150ه/767م بغزة» له ديوان شعر أيضاء توفي سنة 
4ه/820ء. إسماعيل أبو الفداءء طبقات الشافعيين» تحقيق أحمد عمر هاشم وعد زينهم جد عزب» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 
3ه م ,؛ مقدمة الكتاب» فصل في ذكر مولده ومنشئه وهمته العليّة في حال صغره وصباه. 

اب عرو الصدر السا صن 179 

” ابن فة لتصدر اسان من124, 

” عبد العزيز فيلالي؛ المرجع السابق» ج2» ص379. 

“ حول هذه المسألة ينظر: المثّريء نقح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص217. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


وأورد التنبكتي أن امجتهد في نظر الشريف التلمساني على نوعين: الأول: مجتهد مطلق وهو من اطلع 
على قواعد الشرع» وأحاط بمداركها ووجوه النظر فيهاء فهو يبحث عن حكم نازلة بنظره في دلالتها. 
والثاني: مجتهد ف مذهب معين» وهو من اطلع على قواعد إمامه وأحاط بأصوله ومآخذه» وعرف وجوه 
النظر فيها ونسبته إليهاء كامجتهد المطلق في قواعد الشريعة كابن القاسم وأشهب في لفت بقل 
عنه فيلالي: " يعد من جمهور العلماء الذين اكتملت لم آلات الاجتهاد””. ولا أدل على ذلك عنوان 
كتابيه "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" و كتاب "مثارات الغلط في الأدلة"”. 

و أَمّا سعيد العقباني فقد وصفه القلصادي بأنّه: « المرتقي درجة الاجتهاد بالدليل والبرهان»”. وقال 
وقال عنه ابن مريم: « وحصّل العلوم حتى وصل درجة الاجتهادء وله اختيارات خارجة عن المذهب» 
نازعه في كثير منها الإمام ابن مرزوق الحفيد»”. 

يبدو من خلال كاك هذا أن الاجتهاد خلال القرنين الثامن والتاسع الحجريين بتلمسان لم يتعد حدود 
المذهب السائد» ولم يكن من السهل على الفقهاء أن يبلغوا درجة الاجتهاد المطلق» والتحرر من أصوله 
وفروعه» وقد وصف ابن خلدون هذه الحالة بقوله: « ومدّعي الاجتهاد لهذا العهد مردود منكوص على 
عقبه» مهجور تقليده»”. 

والحاصل من الحركة الاجتهادية خلال العهد الزيّاني أتما كادت تكون منعدمة» لما طغى على الحياة 
العلميّة من نقول وروايات» وحتى هذه الأخيرة شابما الكثير من التلاعب”» فلو قارنا عدد الفقهاء 
امجتهدين بغيرهم من المقلّدين» لكانت نسبة ضيلة جدّاء فقد كانت معظم جهود العلماء منصبّة في 
اجترار العلوم السابقة» سواء أكانت نقولا أم اجتهادات. 
رابعا ‏ الحسنٌ النقدي الجدلي عند بعض فقهاء تلمسان: 


' التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص ص441 - 442. حول تقسيمات الشريف التلمسان لقسمي الاجتهاد ينظر: ابن 
عاشور خد الفاضلء المحاضرات المغربيات» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الدرا التونسية للنشر» د.ط» تونس» 1394ه/1974م: 
1 

فاا الرجع السابق» ع2 من 382 

* الشريف التلمساني» مفتاح الوصولء المصدر السابق» ص ص8 9. 

” القلصادي» المصدر السابق» ص106. 

ابو مي الصدر السابق: عن147. 

“ ابن خلدون» المقدعة المصذر السابق ج42 ص 189, 


7 نفسه» ج22 ص189. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


لقد كان الحسنٌ النقدئ الجدل عند بعض فقهاء تلمسان بمثابة مناقشات ومراجعات» لا تعدو أن 
تكون هذا الوصف فقطء صب في معظمها حول مسائل العقيدة والفقه» من خلال المراسلات 
والجلسات والمساجلات التي كانت على سبيل المثال بين الشيخ السنوسي والشيخ جد بن عبدالكريم 
المغيلي) وكانت وجهة نظر هذا الأخير تنبيه السنوسي إلى ضرورة تبسيط مسائل العقيدة» وكان زميلهما 
بمدرسة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي الشيخ أبي عبد الله الزواوي قد كتب رسائل في العقيدة وأرسلها إلى 

سنا و 53 1 

وكان ابن خميس قد انعزل عن الناس» فزاد ولعه بدراسة المؤلفات والكتب» ومعاينة ما فيها بحس 

نقدي ومنهجية دقيقة» و بين الفينة والاخرى يحالس الفقهاء لزيادة علم» أو مراجعة مسائل» أو يفيدهم 
٤ 5 2‏ 

بكستجدات وصل إليها » كما كان فقهاء تلمسان يحرصون کل الحرص على تبادل الآراء» وإبداء الرأي» 
ك NT * f‏ 5 ھا * سم .ء. + مو لي ٠‏ 58 مې للام 5 س 
فيم يتم تأليفه من مختلف العلوم» أو إثارة قضايا فقهيّة وفكريّة» وحى نثريّة وشعريّة . 

ذكر ابن مريم نصا عندما ترجم لشخصية الشريف التلمساني فقال: «وكان علماء الاندلس أعرف 
الناس بقدره وأكثرهم تعظيما له» حت إن العام الشهير لسان الدين بن الخطيب صاحب الأنباء العجيبة 
والتاليق البديعة كلنا الل خاليقا هه إليد وعرطيه عام وطلب هنه أن يكس عليه عطي . 

وزاد في هذا أن أبا سعيد بن لت شيخ علماء الأندلس كان كلما أشكلت عليه مسألة كتبها إليه 
وطلب منه بياها وتوضيحها مُقِرًا له بالفضل والعلم . 

رأى هؤلاء الفقهاء فيما بينهم وإن اختلفت تخصّصاتهم؛ وجوب مراعاة الفارق العام بين العصور في 
مسألة طرح القضايا والمسائل» خاصة التي كانت عبارة عن مؤلفات ألّفها أصحابماء وطرحوا فيها 
أفكارهم» أو بعض الأحكام الشرعيّة تقليدا لغيرهم» واصرارهم على منهج واحد يَصلح لجميع الأزمنة 
والأمكنة» هذا هو قصور العقل بعينه من حيث بنيّته الفكرية» إذ لا يبمكن حصر فكرة واحدة» ثم 


1 سعيد عيادي» موقع تلمسان في تاريخ المدارس الفكريّة في العالمين العربي والاسلامي» وزارة الثقافة بمناسبة تلمسان عاصمة الثقافة 
الاسلاميّة» د.طء الجزائر» 1432ه/2011م» ص208. 

د 

* يلال اليح السابق» جف ص412 

“ابن سي الصدر اساب ص175 


5 نفسه» ص175. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


تعميمها على جميع المراحل» فيفسد المعنى الحقيقئ من حيث الطرح أولاء وثانيا من حيث التأليف الذي 
يعتبر بمذه الصورة عمليّة اجترار فقط. 

وذكر ابن خلدون مثالا حول هذه المسألة كانت بين ابن أبي حجلة ولسان الدين بن الخطيب» فقد 
أف هذا الاخير كتابا سمّاه "روضة التعريف بالحب الشريف"» وهو كتاب قل نظيره في كتب التصوّفء 
تحدث فيه عن المذاهب الصوفيّة» وامحبة الحقيقيّة لله» عارض فيه كتاب ابن أبي حجلة المسمّى "ديوان 
الصبابة" وهو كتاب في العشقء قُدِّم للسلطان كهدية'. 

كما طلب من ابن خلدون في رسالة له أن ينتهج منهجه في التعريف بهذا الحبّ» وختم بقوله: 
«والسلام الكريم عودا على بديء ورحمة الله وبركاته» من اححِبٌ المتشوّق» الذّاكر الدّاعيء ابن الخطيب»”. 

والملاحظة من هذا المْلّم أن هذه المناقشات والمراجعات لم تكن في جوهرهاء إلا ما شدَّ منهاء وهذا 
راجع إلى المستوى العلمي المتقارب بين هؤلاء الفقهاء» بالاضافة إلى نقاشهم العلمي المتأسّس على 
مناهج وقواعد معرفيّة» وهدفهم من كل هذا هو حفظ العلم والعلماءء وصون العامّة من الانزلاق في 
ساكل اة ورا 

كما أن من مظاهر الحسن النقدي الذي انبرى له فقهاء تلمسان تلك المراجعات في بعض الاصول 
الاجتهادية في المذهب المالكي كأصل مراعاة الخلاف وهذا لرفع الحرج والمشقّة ومخالفة المشهور في 
المذهب وهذا لأجل المصالح العامّة» وخاصّة في ... والعرف” إن جاز به الاستدلال كقاعدة "المعروف 
عرفا كالمشروط شرطا"» وغيرها من المراجعات التي زادت من أهميّة النقد وأهدافه. 

إن هذه الفضاءات العلميّة الأخوية بين الفقهاء كانت هادفة ومثمرة» حيث أا سبيل لإثبات 
الحقائق» واعمال العقل من الناحية العقليّة النظريّة» خاصّة في عصر الشيخ السنوسي الذي كان عصرا 
حيويّاء على الرغم من تزامنه مع الاتميار الحضاري الكامل» وأفول السلطان السياسي للمسلمين في بلاد 
الأندلس» وتفكك الدول بالمغرب» وكان آخرها دولة بني زيّان”. 
خامسا ‏ أهمية الزمن العلمي عند فقها تلمسان: 


اغارف العو عار اا ه128 
a‏ 

عيادي» المرجع السابق» ص208. 

* علي التهانوي» المرجع السابق» ج2» ص1179. 
5 عبادي» اأرجع السايق» ص208 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


كما هو معلوم أن الزمن زمنان» زمن فيزيائي وهو على سبيل المثال تعاقب الليل والنهار» واختلاف 
فصول السنة» وغير ذلك» وهو زمن لا يتغير أبداء وزمن اجتماعي متمثل في نبض الانسان وحيويته» 
ومسايرة الحركة الاجتماعية بمختلف تياراتما وانجذاباتماء والزمن العلمي جزء منه» ويسير الزمن الفيزيائي 
على وفْقّه'. 

لقد كان الزمن العلمي بالنسبة لفقهاء تلمسان مقدّساء وقد تسارع على نفس الوتيرة التي بدأ بماء 
إلا في بعض فترات الصراع السياسي» وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى عاملين اثنين: 
- البيئة الاجتماعية: كانت البيئة الاجتماعيّة التي نشأ فيها فقهاء تلمسان بيئة مساعدة على طلب 
العلم وتحصيله» ولا أدلٌ على ذلك مساعدة الأسر لأبنائهاء لمعرفتهم بضرورة التعلّم» ولم أجد مثالا خيرا 
من أمّ الشيخ ابن زكري لما طلب منها شيخه ابن زاغوا أن يشتغل بطلب العلم وثّركِ الخياطة وتَكُمّل 
بدفع الأجرة التي كان يتحصل عليها في كك شهر لأمّه» فأجابته إلى ذلك”. 

البيئة العلميّة: وأمًا البيئة العلميّة فيكفينا فيها وصفه القلصادي عند ارتحاله إلى تلمسان فقال: 
"وأدركت فيها كثيرا من العلماء والصلحاء والعْبّاد والزهاد» وسوق العلم حينعذ نافقة» وتحارة المتعلّمين 
والمعلّمين رابحة» وا همم إلى تحصيله مشرفة» وإلى الج والاجتهاد فيه مرتقيّة"”. 

إن الزمن العلمي لدى الفقيه هو درك الؤسع في طلب العلم وكسب الشرف» وبه يبلغ المعالي» ولقد 
رأى الشيخ السنوسئ أن أحسن مُقَارَبَةٍ لفهم الزمن العلمي» هو ذلك الانحطاط الحضاري المُرَوَع 
والذي تسبب في مسح معالم المجتمع الاسلامي خاصة في بلاد الأندلس والمغرب» وحاصله عدم الاهتمام 
بهذا الزمن» إذ أنّ العمليّة تلازميّة بين التطور الحضاري وافراغ الؤسع في طلبه. وزاد السنوسي أنّ هذا 
الزمن متعلق بصلاح وفساد الأمّة من حيث سلوكها وأخلاقهاء وأورد ما حصل لمهاجري الأندلس من 
اعتداءات وظلم وسلب ونب من قَوَى النصارى الذين تغلبوا على بلادهم» فغابت قِيَمُ النخوة والرُجولة» 
وغيرهاء وأذاقوا إخوانهم عة الاخوانء بعد عة المسيحيّين الاسبان”. 
سادسا ‏ الموسوعية العلمية: 


“فسه ص168 

* ابن مريم» المصدر السابقء ص39 

* القلصادي» المصدر السابق» ص95. 

“ عيادي» المرجع السابق» ص ص 169 170. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


من خلال ترجمتنا لبعض فقهاء تلمسان خلال العهد الزيّاني» نجد أن أغلبهم كانوا موسوعة علميّة 
أت معناهاء فقد اجتمعت فيهم ما تفرّق في غيرهم» وهذا ما أكدته تطور الحياة الفكريّة بتلمسان» 
فأصبحت المدينة مركزا مشعّاء وحاضرة من حواضر العام الإسلامي. 

لقد أصبح الفقيه التلمسان نموذجا يحتدى به من حيث أنه فقيه موسوعين» والموسوعيّة هذه 
باعتبارين اثنين: الموسوعيّة في التأليف ‏ والموسوعيّة في التخصّص. 

امتاز بعض فقهاء تلمسان بكثرة التآليف وتنوع تخصّصاتماء خاصّة في القرنيين الثامن والتاسع 
الهجريين الرابع والخامس عشر الميلاديين» وكانت دليلا على فاعليّة النظام التعليمي» في تكوين أجيال من 
العلماء» كان هم صدى في جميع الحواضر السلا ولإبراز هذا المَعْلّم لابدٌ من إعطاء أوصاف بعض 
هؤلاء الفقهاء: 

لقد وصف ابن مريم الشريف التلمساني بأجمل وصف يُنبئ على موسوعيته في العلوم حيث قال: « 
فارس المعقول والمنقول صاحب الفروع والأصول»”. وذكر الونشريسي في المعيار أن فقيه مصر وافريقية أبا 
زكرياء يحبى بن موسى المهداوي أرسل إليه بعض الاشكالات و الأسئلة في المنطق والفلسفة وعلم الكلام 
فأجابه عليها”. وهذا دليل على تضلعه في العلوم واتساع ؤسع عقله فيهاء بالإضافة إلى تنوع مؤلفاته رغم 
قلتهاء ففي المنطق "كشرح جمل الخونجي"؛ وأصول الفقه ككتابه "مفتاح الوصول" "فانتهت إليه إمامة 
لمالكية في المغرب» وضربت إليه اباط الابل شرقا وغرباء فهو عَلَم علمائهاء ورافع لوائها"”. كل هذا 
وغيره يؤكد المستوى العلمي الذي وصل إليه الشريف التلمساني» وموسوعيته العلميّة التي فقات حدود 
تلمسان الزيانية. 


حول التآليف التلمسانية ينظر: فؤاد بن أحمد عطاء الله "مؤلفات علماء تلمسان في علوم القرآن والفقه والعربية دراسة 
بيبليوغرافية"» مجلة التراث, المجلد التاسع» العدد32-3» كلية الشريعة والقانون» جامعة الجوف» المملكة العربية السعودية ت.ن 
5 ؛: ص ص 110-88. 

* ابن هريم» المضصدر السابق» ص 165 

” الونشريسي» المعيار» المضدر السايق» مج12» ص163. 

“ التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص437. 

”ابن مر المصدر السبايق: ص صن 166 167, 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


ذكر السيوطي والزركلي عندما ترجا لابن أبي حجلة أنّ له أكثر من ثمانين مُوْلّمَأَ كان معظمُها في 
لعلو الها من ف وسليك» ودين وها : 

وكان ابن مرزوق الحفيد بحرا لا ساحل له على حد قول يحبى بوعزيز وهذا لكثرة السفرات واللقاءات 
والجلوس للعلماء والتي سمحت له بالتبحر في العلوم والمعارف» وكاد يتفوق على جدّه ابن مرزوق 
الحفيد”. ولقد وصفه أحمد المثّري في كتابه نفح الطيب وصفا جميلا يدل دلالة واضحة على موسوعيّته 
في المعارف والعلوم حيث قال: « عام الدنيا أبو عبد الله جد بن مرزوق الشهير بالحفيد فهو البحر الإمام 
المشهور» الحجة الحافظ العلامة الحقق الكبير النّظَارء ...الزاهد العابد ...امجتهد الأبرع» الفقيه الأصولي» 
المفسر المحدّثء الحافظ المسندء الرَاوِيّة الأستاذء المقرئ المجود. النحوي اللغوي» البياني العروضي...› 
وآخر النظار الفحول» شيخ للمشايخ» صاحب التحقيقات البديعة والاختراعات الأنيقة» والأبحاث 
الغريبة» والفوائد الغزيرة»”. 
ما الإمام السنوسئ الذي كان متخصّصا في العقيدة فقد قال عنه ابن القاضي: «صاحب العقائد 
التق م ات لجن ها عم اا غر كانت له وقفات لافتة ونظريات جديدة في علم المنطق حينما 
شرح جمل الخونجي» و الايساغوجي”, بالاضافة إلى علوم الفقه وعلوم البيان والبديع التي أخذها عن 
شيخه الإمام ا 

كما أثرى بد بن عبد الكريم المغيلي الحياة الفكرية الزيّانيّة بكتب في علوم التفسير والفقه والمنطق 
اليونايخ الذي كان يؤمن به وخالفه فيه الرحالة المصري جلال الدين السيوطي» وجرت بينهما محاورات: 


* السيوطي» حسن المخاضرة» المصدر السابق» ج1» ص572. ينظر: الزركلي» المرجع السابق» ج1: ص 269. 

* يحبى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص53. 

7 المثّري؛ نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص420. 

“ابن القاضيء المصدر السابق» ج2» ص142. 

ابن القاضي» ج2» ص142. الزركلي» الأعلام؛ المرجع السابق» مج7» ص154. 

* ابن مري» المصدر السابق» ص238. 

” السيوطي: هو أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين السيوطي, لقب بجلال الدين» عام مصري ولد بالقاهرة في رجب سنة 
9هم/45مءم واسع العلم والمعرفة» متفنن في العلوم والمعارف» له زهاء ستين مصئفا. توفي في التاسع عشر من جمادى الأولى 
سنة 911ه/1505م. ينظر: حي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَيْدَرُوسء النور السافر عن أخبار القرن العاشر, دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» د.ت» ص ص51 52. 


التأسيسات المنهجيّة لتشكل البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 


حاورات» ومساجلات» ومراسلات طريفة حتى بالشعر» واعترف السيوطي بغزارة علمه حيث قال في 
قصيدة بعثها إلى الغيلي يرد عليه فيها كان مطلعها: 
ث إِلَه الْعشٍ شكّرا لِقَضْلِهِ » وأَمْدِي صَلاةً للب وهه 
إلى أن ختمها 0 
سَلامٌ على هَذًَا الإمام' فَكَمْ لَه لدي ناء واغترافٌ بمَضله“ 

كما كان فرضيا وعدديا أخذهما عن شيخه أبي الحسن القلصادي حينما قَدِم إل لاد وراد 
على كل هذا أنه كان فلكيًا بشرحه لنظم شيخه الحباك حول الاسطرلاب”. وذكر عبد الحق حميش في 
کاب بين اغلام تسان أت كان با . 

وحاصل القول في هذا المبحث أن تلمسان في العهد الريّاني امتازت بازدهار العلوم بشكل لافت 
للانتباه» ولم يكن هذا التطوّر مقتصرا على امجال الديئ» بل تعدّاه إلى جميع العلوم» فكان كثيرٌ من 
العلماء المذكورين محل تقدير وإعجاب من نظرائهم في العام الاسلامي» ويرجع ذلك كله إلى إبراز 
المستوى العلمي التي وصلت إليه تلمسان وفقهاؤهاء وهذا ناتج عن البنية الفكرية التي اتسعت مداركها 
بالمعالم الثقافية المتنوعة» وامتزجت بتلاقح العلوم والمعارف التي كانت محل الدراسة في العهد الزيّاني. 

إن الحياة برمتها لا تقوم إل بالعلوم المختلفة» من جهة أخرى لا تقوم هذه العلوم إلا بعلماء 
يقوّمونماء ويضعونًا وفق مايستلزم مقتضى الحال من مناهج تعليمية وتكوينيّة بحسب المكان والزمان 
والتخصّص. والجدير بالذكر أن كثيراً من هؤلاءء كانوا ذوي بنية فكرية رسخوا معالمها في طلبتهم الذين 
كانوا خير خلف لخير سلف» استطاعوا من خلالحا توليد إبداع فكريّ ومعرقي» ساعدهم في تطوير العلوم 
وترسيخها وتنويعها. حسب كل تخصّص ومجالاته. 


“يقصد به الإمام مد بن عبد الكريم المغيلي. 
* ابن مريم؛ المصدر السابق» ص ص 256‏ 257. 
* التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص 564 
“ نفسه» ص564. الحفناوي: المرجع السابق» ج1» ص177. 
”عي او حميشء المرجع السابق» ص134 . وتعقيبا على هذا الوصف على حدّ علمي و تصفحي في ترجمة الشيخ السنوسي في 
المصادر والمراجع لم أقف على أحد ممن ترجموا له أنه قال عنه طبيب والله أعلم. 


أثر البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان 
وإسهاماكم في ميادين العلوم 
**» المبحث الأول: إسهامات أبرز الفقهاء في 
هذه العلوم 
“م المبحث الثانى: إسهامات الحركة التأليفية 
لفقهاء تلمسان خلال العهد الزيّاني 
المبحث الثالث: إنعكاس إسهامات البنية 
الفكريّة لفقهاء تلمسان على الفكر الإسلامي 


ساهم فقهاء تلمسان مساهمة فعّالة في الحياة الفكرية التلمسانيّة بشكل خاصء والبلاد الإسلاميّة 
على وجه العموم» فقد كانت المدينة مركز الثقافة والعلم والأدب في ذلك العهد, ولم تقتصر هذه 
الإسهامات في الإقراء والتدريس فحسبء بل تعدّتما إلى التآليف التي زخرت ما المكتبات في أقطار 
البلاد الإسلاميّة شرقا ومغربا. 

إن الباحث في صدى تلمسان وإسهام علمائها في الفكر الإسلامي» يجب عليه أن يستعرض جميع 
مراحل هذه الدولة» بداية من المؤسس يغمراسن بن زيّان الذي كان قد استقدم العلماء وأحسن إليهم 
بالعطايا والمبات» مرورا بعهد السلطان أبي حو الثاني» حيث أصبحت فيه تلمسان قبلةً للعلماء من 
الأندلس» والمغرب الأقصى» وإفريقيّة» وزاد بريقها في القرن التاسع عندما تدفق عليها جموع الطلبة من 
الأندلس. وقد ذكر القلصادي حينما ارتحل إلى تلمسان فقال: « ومازلت في ملازمته (أي شيخه علي 
اللّخمي)' ريش وأبريء إلى أن تشوّقت الس إلى الخروج من الوطنء وتحرك الخاطر إلى التّقلة والارتحال 
إلى بر العدوة» والقصد تلمسان»ء وذلك لما كنت أسمع من ثناء الشيخ عليها وتشوّقه إليها»”, وصولا إلى 
القرنين العاشر والحادي عشر حيث كثرت الفتن وتكالب النصارى عليهاء إلا أن ذلك المصباح المشمٌ لم 
يفقد نوره» فقد ظهر فيه العديد من الفقهاء من أمثال المقّري» والونشريسي» وابن مرزوق السبطء وځ 
شقرون”» وابن الوَقّاد“ وغيرهم» ممن أثرو الحياة الفكريّة في التلمسان دراسة وتدريساًء وصاروا من رؤاد 
الفكر في العالم الإسلامي. 


' علي اللخمي: هو أبو الحسن علي بن موسى بن عبيد الله الأخمي» الشهير بالقرباقي» فقيه من سطة؛ وعالم بأنساب العرب» عارف 
بالعربيّة وآدابماء أحد شيوخ القلصادي في الأندلس. توفي بالوباء سنة 844ه/1440م بسطّة. ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر 
السابق» ص ص 333‏ 334. القلصادي» المصدر السابق» ص ص87 90. 

000 

* خد شقرون: خد شقرون بن هيبة الوجديجي التلمساني» ولد بحاضرة الرّيَائيّين سنة 908ه/1503م: عرف بمالك الصغير في وقته» 
مفتي تلمسان» وعالم في علم الفرائض» والمنطق» والبيان» رحل إلى فاس سنة967 في عهد السلطان السعدي الغالب بالله السعدي 
فولآه إفتاء مراكش» له شرح أرجوزة أبي إسحاق التلمساني في الفرائض. توفي سنة 983ه/1575م. ينظر: التنبكتي» نيل الإبتهاج» 
المصدر السابق» ص 599. ابن القاضيء المصدر السابق» ج2» ص215. 

* ابن الوقاد: عو كد بن امد بن كه الشهير باين الوقادء قاض من قضاة تلمسان ق العهد الأخير» وعالم بالنفسيرء والحديت؛ 
والشعرء رحل إلى المغرب الأقصى إبان الاحتلال التركي لتلمسان» توف بترودانت في السوس سنة 1001ه/1593م. الحفناوي» المرجع 


السابق» 32 عن 351:350 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 


كما وفْرت لنا النصوص التاريخيّة عبارات الثناء والإعجاب الحقيقئ من قبل علماء المشارقة 
والأندلسيين» على نظرائهم التلمسانيين» فقد كانت تُشكل مَعْلماً صعدوا من خلاله إلى مصاف 
العلماء» ليس في تلمسان وحسب» بل تي جميع القطر الإسلامي» ومن ذلك ثناء العلامة القاضي جلال 
الدّين القزويني' على ابني الإمام فقال: "بمثلهما يفخرٌ المغرب””. 

ومن هنا نستطيع أن نصوغ إشكالات عدّة منها: فيما تمثلت الإسهامات الفكريّة عند فقهاء 
تلمسان في العلوم؟ وماهي تداعيّاتًا على الفكر الإسلامي؟ 


1 القزويني: خد بن عبد الرحمن بن عمر» أبو المعالي» ولد بالموصل سنة 666ھ /1268» قاضي دمشق سنة 724/ه» ثم قاضي 
مص ر27/ه له كتاب "2 تلخيص المفتاح" قي علم ليان توق بدمشق سنة 9ھ /1338م. ينظر: الزركلي» ا مرجع السابق» ج26 
00001 

“ابن مروف سس ا اا 0 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


المبحث الأول: إسهامات أبرز الفقهاء في العلوم 
بلغت العلوم شأوا عظيما من التقدم والازدهار في عهد بني زيان» ومن معالم هذا الشأو بروز عدد 
كبير من الفقهاءء ساهموا مساهمة فعّالة في تطورها وهذا من خلال إنتاجهم الفكري. وسأذكر بعض 
النماذج في كل علم» وهذا لأنّه لا يسعني إل أن أذكر كلا بتخصّصه. 
أولا ‏ الإسهامات في العلوم الدينيّة: 
ساهم أغلب فقهاء تلمسان في مجال العلوم الدينية التي كانت منتشرة بشكل واسع» ومن بين هؤلاء 
الفقهاء: 
1 أبو عبد الله د بن العباس العبادي (871ه/1379م): كانت لأبي عبد الله مساهمة في الحياة 
الفكرية بتلمسان» وذلك كمثال في علم التفسير» فقد ذكر ابن زكري أن شيخه ابن العباس فسر سورة 
الفتح من مطلع الضحى إلى الزوال'» وله عدة فتاوى في الفقه نقلها المازوي» والونشريسي في معياره”. 
2 أحمد بن خد بن زكري (ت 899 ه/ 1442 م): من إسهامات ابن زكري في هذه العلوم على 
سبيل المثال: "بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب" وكتابه "أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل" وهو حاشيته على تفسير البيضاوي“ فقد كانت له انتقادات حول المنهج 
لاعتزالي» وهذا إن دل على شيء فإًا يدل على القوة الذهنية» والتمحيص الدقيق للفقيه التلمساني» 
واهتمامه بعلم التفسير”. 
3 ابن مرزوق الخطيب: لقد كانت مساهمة ابن مرزوق مساهمة كبرى» وذلك أنه ألف في كثير من 
الميادين فقد ألف كتابا في علم الحديث ماه "برج الخفاء في شرح الشفاء"» وهو شرح نفيس لكتاب 


“ ابن مريم؛ اللصدر السابق» ضص40, 

م م دا 

7 حاجي خليفة» المصدر السابق» ج1» ص249. 

* الرزيوي زينب» المرجع السابق» ص198. 

1 جد الدراجي» "من إعلام المفسرين التلمسانيين في الماضي والحاضر", مجلة الوعي» دار الوعي» الجزائر» العدد 4.3 أفريل . ماي» 


1 ص 39. 


Er 

و "شرح الأحكام الصغرى" لعبد الحق ارقي 

4. فد بن يوسف السنوسي: قدّم نتاجا فكريا ساهم من خلاله في تطوير الحركة الفكرية بتلمسان» 
ويجميع أنحاء بلاد المغرب والمشرق على حدّ سوا مثال ذلك: ما ألّفه في العقيدة كتابه "عقيدة 
التوحيد" تكلم فيها حول العقيدة الأشعرية 4 

5 سعيد العقباني: أمّا في الفقه فكانت للشيخ إسهامات» أصبحت مصادر ومراجع للطلاب 
ا منها: "شرح على أصول بن الحاجب"2 و"شرح العقيدة البرهانية في أصول الدين". 
و أحمد بن زاغو: قال عنه القلصادي أحسن الناس في التفسير» وقد قرأت عليه جملة من مؤلفاته 
منها: "التذييل في ختم التفسير". و" منتهى التوضيح في عمل الفرائض من الواحد الصحيح'٠‏ 
ان ۰ În‏ 

5 ابن مرزوق الحفيد: عرف بإسهاماته الكثيرة وخاصّة في علم الفقه منها: "روضة الأربب في شرح 
ر 1 ا ¢ * 8 . 8 

التهذيب » و"المنزع النبيل في شرح مختصر خليل . 

6 ۔ د بن أحمد العقباني: هو د بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني» اعد كيار المالكية» رحل إلى 
المشرق» تم حج وعاد إلى تلمسان, فول قضاء الجماعة فيهاء له كتاب في الحسبة ماه "تحفة التاظر 
وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير الاك" وله بعد شيوع المناكر والبدع» ورغبة من السلطان 


* التنبكتي» نيل الابتهاج» ص455.. 

2 فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص 449. 

* ارم شق السو الصدر الاي رةد 

“ ابن مريم» المصدر السابق» ص246. 

5 فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص448. 

* التنبكتي» كفاية الحتاج» المصدر السابق» ص217. ابن مريم؛ المصدر السابق» ص106. 

” القلصاديء المصدر السابق» ص 103. ينظر: عبد الوهاب كنزي»" الإنتاج العلمي عند سعيد العقبان التلمساني (ت1409م)"2 مجلة 
مجلة أفاق فكرية, المجلد الخامس» العدد العاشر» جامعة عبد الرحمان ميرة» بجاية» ت.ن 2019/05/29م» ص ص81- 94. 

ابن مريم: المصدر السابق» ض205. 

* البغدادي» امرجم السابق» ج2 ص201 
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الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


لزاني خد الغالث المتوكل على الله (866 . 873ه/1462 . 1468) أ وهو مقسّم إلى ثمانيّة أبواب» بدأ 
في الباب الأول بمشروعيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وختم بتعريف مصطلح الحسبةة» وهو من 
عن ها الف ف السا خلال الحيد لان فهر يمكنى ,الأوضاء جما والاتضادية ف 
المغرب الأوسط خلال القرن التاسع الحجري الخامش عشر الميلادي”. 

والحاصل من إسهامات تلمسان في مجال العلوم الدينيّة لا يُعد ولا محصى» ودلالة هذاء هو العزم 
الحقيقيّ في نشرها وتطويرها في تلمسان» وعبر مختلف مراكز الفكر في المغرب الاسلامي. 
ثانيا ‏ الإسهامات في العلوم العقليّة: 
1 - إبن البناء: كانت له مصنفات كثيرة في علم الحساب» وعلى سبيل المثال: "تلخيص أعمال 
الحساب"» تناول فيه المسائل العددية من صحيحهاء ومكسورهاء وغير ذلك“ و كتاب "رفع 
الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب". وهو كتاب استدرك فيه ماکان مبهما من كتابه تلخيص 
الأعمال”. 
2 د بن أحمد (الشهير بالحباك): له إسهامات في علم الاسطرلاب ومنه أرجوزته المسمّاة " بغية 
الطلآب في علم الاسطرلاب". و "شرح تلخيص ابن البتاء"» و"رسالة الصفاري في الاسطرلاب". 
الاسطرلاب". 
3 . سعيد العقباني: له العديد من الإسهامات في الحياة الفكرية الرَيانيّة مثل: "شرح الحوفي" في 
الفرائض» وشرح كتاب "تلخيص الأعمال" لابن البناء وعنوانه "تلخيص في علم الحساب"» وشرح 
لقصيدة "ابن الياسمين في الجبر والمقابلة"”. 


* التعسي؛ المصدر السابق» ص255. 

* عبد الحميد حاجيات» "دور وظيفة الحسبة بالمغرب الأوسط في عهد بني زيّان" من خلال كتاب تحفة الناظر لأبي عبد الله جد 
العقباني المتوى سنة 871ه/1467م, مجلة قرطاس الدراسات الحضارية والفكرية, المجلد الأول» العدد الثاني» جامعة أبي بكر بلقايدء 
ت.ن 2015/01/01/» ص ص11- 13. 

* نضر الدّين بن ذاوة؛ المرجع السابق» ص ص 242 243. 

5 المنوني» المرجع السابق» ص 331. 

” فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص470. 

* ابن مره المصدر السابق» ص ضن220219. 

” ابن فرحون» المصدر السابق» ص394. ابن مري» المصدر السابق» ص106. 


4 القلصادي: ترك القلصادي مصنفات متنوعة من منقول ومعقول» ساهمت بشكل كبير في ازدهار 

الحركة الفكرية بتلمسان» ومن معقولها على سبيل المثال: "كشف الجلباب عن علم الحساب 

و"شرح الأرجوزة الياسمينية" !2 و"شرح الإيمساغوجي" وكتابه "قانون لا ومختصره الى 

ب" انكشاف الجلباب عن قانون ا 

5 الشريف التلمسائي: ذكر ابن مرم أنه ألف "شرح جمل الخونجي" وقال عنه: " من أجل كتب 

الفن» انتفع بع العلماء» وانكبوا عليه قراءة ونسخا"» وقال عن الشريف هو إمام في العلوم ا 

ثالنا ‏ الإسهامات في العلوم اللسانية: 

1 المقري الجد: كان للمقّري الجد شرح كبير في اللغة والنحو ماه "لغة القصائد المغربي الخطيب"”. 

الطب . وذكرت زينب الرزيوي أنه كان يدرس بعض مختصرات اللغة والأدب مثل "فصيح التعلب" 

في علم اللغة مجعلت للطلاب؟. 

2 دا مرزوق الحفيد: له العديد من مؤلفات اللغة والبيان والنحو» منها: شروحه الثلاثة على البردة» 

الأكبر المسمى "إظهار صدق المودة في شرح البردة" استوفي فيه غاية الاستيفاء ضمنه سبعة فنون في كل 

بيت» والأوسط والأصغر المسمى "بالاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب"”» بالإضافة إلى شرح ألفية 

ألفية بن مالك 2 ا 

3 د السنوسي:: له مساهمة في العلوم اللسانيّة تمثلث على سبيل المثال في: "الدر النظوم"» وهو 
و ا ان : o‏ 


* القلصادي» المصدر السابق» ص41.40. من مقدمة المحقق. 

* ابن عرم» المضدر السايق» ص 1:42: 

3 القلصادي؛ المصدر السابق» ص41. 

“ابن عرم» الصدر السايق» غن173. 

” أبو عبد الله بد بن أحمد المقّري التلمسان» "عمل من طب لمن حب" دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 
3/4 ص18. 

° زينب الرزيوي» المرجع السابق» ص 240. 

” التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص506. 

* القلصاديء المصدر السابق» ص97. 

* وهف الصدر اساي عن 247 


أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 


4 عبد الرحمان الثعالبي: له إسهام كبير في إعراب القرآن مثل: كتابه "تحفة الإخوان في إعراب 
بعض آي القرآن", " والذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز ". 
5 عد المغيلي: لقد كان للشيخ عدّة مؤلفات في العلوم اللسانيّة منها: "شرح التبيان في علم 


البيان", وهو كتاب في تقريب قواعد اللغة للمبتدئين» اها "انسفن الو 
وهو تقريب قوا ويسمى 


رابعا ‏ الإسهامات في العلوم الإجتماعيّة 
1 يحبى بن خلدون: ألّف يحي كتابا يعتبر مصدرا من المصادر المهمّة في تاريخ الدولة الزيّانيّة والذي 
ماه "بغية الروّاد في ذكر الملوك من بني عبد الواد", وألّفه بأمر من السلطان أبي حو الثاني لغرض 
ليك أجاد مرك الدولة العيك الوادية” . 

2 ۔ ابن مرزوق الخطيب: ألّف کتابا في ب تاخ عنونه ب " المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن 
مولانا الإمام أبي الحسن". وقد بدأ في تأليفه عندما رجع من تونس إلى المغرب» وأراد أن يرضي به 
السلطان المريني أبا فارس» بعد أن سخط عليه» وذكر فيه مآثر أبيه أبي الحسن» ومن جهة أخرى تذكيره 
بالمكانة التي كان يحظى بها عند ا 

3 أبو عبد الله التدسي: كانت للتنسي مساهمات في ميدان الاجتماعيات مثل: كتابه المسمّى ب" 
نظم الد والعقيان في بيان شرف بني زيان"» وهو كتاب مقسم إلى قسمين: الأول مخصص لحياة 
التنسي وآثاره» والثاني في بيان شرف ملوك بني زيّان ومآثرهم» وقد كان سببُ تأليف هذا الكتاب هو 
رد بعض البْعم التي أولاها السلطان عد المتوكل للتنسي حيث قال: " واستعملت في ذلك ما رجوث أن 


کے اھا من کا عبن أن أقوم معش رای شه ا 


* التنبكتي؛ نيل الإبتهاج؛ المصدر السابق» ص ص 259 260. 

* ابن مريم المصدر السابق» ص256. إدريس بن خويا و فاطمة برماتي» "الشيخ سيدي بن عبد الكريم المغيلي من المهد إلى اللحد" 
مجلة الذاكرة, العدد السابع» قسم اللغة والأدب العربي» مخبر التراث اللغوي والأدبي للجنوب الجزائري» جامعة أحمد درارية» أدرار» 
الجزائرع هاي» 2016 ص ص9 26, 

ي بن خلدون: الضدر السابق» من 53 

R. BLACHEE .- Quelques détals sur la vie privié du 5111632 ابن مرزوق» المصدر السابق» ص55. ينظر:‎ 


mérinideAbu-1’ Hassan , « Mémorial Henri Basset », Paris,1928 ,t. 1,83-89. 


* الي الفدن السا ص 35. 


4 أبو مو موسى الثاني: له كتاب في السياسة والحكم ماه ب" واسطة السلوك في سياسة الملوك" 
قال عنه: " فرأينا أولى ما نتحفثُ به ولى عهدناء ووارث مجدناء والخليفة إن شاء الله تعالى من بعدناء 


4 


وصايا حُكميّة» وسياسة عمليّة وعلميّة, مما نُختَصّ به الملوك» وتنتظم بما أمورهم انتظام السلوك» ولذلك 
ميت هذا الكتاب بواسطة السلوك في سا ل 

بالإضافة إلى العديد من مؤلفات العلوم الإجتماعية مثل: كتابي ابن الصعد: " النجم الثاقب فيما 
لأولياء الله من مفاخر انقب" و"روضة النسرين في مناقب الأربعة المتأخرين" وهذا الأخير مخصّص 
ن. ر ارفا یت می ای ورا اي وان كانه حه بى الس کب 
الوفيات مثل 'وفيات الونشريسي الذي تناول فيه رجال الفقه» والحديث» والتفسير» وغيرهم» في 
ا س 
خامسا ‏ الإسهامات في العلوم الطبيعية: 
1 أبو عبد ند التلاليسي: كان جرّاحا بارعاء فقد أجرى عملية جراحية للسلطان المريني أبي 
يعقوب» عندما أخاط له جرحا في بطنه» واتخذه السلطان أبو مو موسى الثاني طا البلاط ن عهده” . 
عه + 
2 ج بن علي بن فشوش: كان طبيبا بتلمسان» ودرس عليه الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل» 
وأجازه في كثير من علوم الطب والصيدلة”. 
3 خمد السنوسي: كانت للشيخ السنوسي مشاركات في علوم الطب والصيدلة منها: "شرح رجزا بن 
سينا في الطب" ولكنّه لم يتمكن من إتقامهء وكتابه الذي ماه ب"شرح حديث المعدة بيت الداء 


' أبو حو الثان» المصدر السابق» ص 3. 

* حول تاريخ سيدي أبي مدين ينظر: عبد الحميد حاجيات» "سيدي د الهواري شخصيته و تصوفه"» مجلة الثقافة» العدد88» وزارة 
الثقافة والسياحة» الجزائر» جويلية ‏ أوت» 1405ه/1985م» ص86. 

* ابن مر المصدر السابق» ص ص 251 252 

الونشريسي» الوفيات» المصدر السابق» من مقدمة ا محقق» ص2. 

” فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص ص 248 249. 

"ينه فقت 

” التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص572. 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 


وا رالدوك وله كتاب "مجريات في الطب" و" مقدمات الفوائد" يتكون من 144 ورقة في 
الطب . 

ويبدو ما استعرضته من علوم» ومساهمة أصحابما الذين برعوا فيهاء أن فقهاء تلمسان كان لهم دور 
هام في ازدهار العلوم المتداولة في تلمسان إِبّانَ العهد الزيّاني» ذلك من خلال مصنفاتهم التي تنوعت في 
شتى المجالات كما وكيفاء لا سيما في العلوم الدينيّة» حيث نالت القسط الوافر من هذه التأليف. وهذه 
بعض الإحصائيات الحركة التأليفية إعتبارا بالجدول أدناه: 


' معدي شحوم لقال السنايق» ص 518. 
” فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص250. 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


المبحث الثانى: إسهامات الحركة التأليفية لفقهاء تلمسان خلال العهد الزيّابي: 

إن المتتبع لحركة التأليف في العهد الزيّان» يرى أتما كانت نتاجا لتطور الحركة العلميّة آنذاك» فقد 
أسهمت بصورة مشعّة تدل على أتما كانت نشطة في وتيرتماء ومتنوعة في تخصصاتماء ما بين مختصرات» 
وشروح» وإبداعات» وحواشي وتعاليق» وغيرهاء وانقسمت هي بدورها إلى ما هو قويّ» فدل ذلك على 
عصر القوّة والازدهار في الحركة» وإلى ما هو ضعيف فعكس ذلك كان. 

ولقد اعتبر ابن خلدون أن كثرة التأليف في العلوم اف يسحضيليا ' + ذلك اعا مهد ى طف 

وتختلف في مصطلحاتهاء فيستلزم من المتعلم حفظ جميع هذه المؤلفات» وهو مالا يكمن تحصيله ولو أفنى 
عمره ها وقد قَمّمتُ هذه الدراسة إلى ثلاث مراحل: مرحلة النشوء» بعدها مرحلة التطور» ثم مرحلة 
الانحطاط» وقد انبنى حكمي على هذا التقسيم لاعتبارات عدّة منها: العدد (الكثرة والقلّة)» والتخصص» 
ونوعيّة التخصص (شروح» مختصرات» حواشي» والشيوع»...)» وغيرها. 
ومنه الإشكالات التي تُطرح هي كالآټ: ماهي أهم مراحل الحركة التأليفية؟ وكيف استطاع فقهاء 
تلمسان توظيف بنيتهم الفكرية من خلاها؟ 
أولا ‏ مرحلة الدشوء (من النصف الثاني من القرن 7ه/ إلى نحاية النصف الأول من القرن 8ه): 
1 حالة التأليف: 
كانت هذه المرحلة بمثابة بداية الحركة التأليفية لفقهاء تلمسان» حيث كانت فيها التأليف مشوبة 
بالضعف بسبب أتّما اعتمدت على النقل وكثرت التصحيف» فصار يُنقل من كتب المسخوطين مثل ما 
يُنقل من كتب المرضيّين» وترك فيها اعتبار السند» والتمحيص» وما إلى ذلك وما زادها علّة انقطاع 
سندهلة. والحاصل من وصف حالة التأليف في هذه المرحلة» هي تلك المؤلفات التي اعترتما النقول 
والغموض من حيث نقل المقول وغير المقول من أقوال العلماء» وقي هذا الصدد ذكر صاحب البستان 
نقلا عن المقّري الجد واصفا حالة التأليف في عصره قائلا: " ولقد استباح الناس النقل من المختصرات 
الغربية أربابحاء ونسبوا ظواهر ما فيها إلى أمهاتماء وقد نبّه عبد الحق في تعقيب التهذيب على ما ينع من 
ذلك لو كان من يسمع» وذيلت كتابه بمثل عدد مسائله أجمع» ثم تركوا الرواية فكثر التصحيف» 


. حول تصنيف العلوم عند ابن خلدون ينظر: الملحق رقم-11- 
* ابن خلدون؛ المقدمة؛ المصدر السابق» ج2» ص344. ينظر: الملحق رقم -10- 


* الوتغرسي» الصدن السايق» ج2 عن 479 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


وانقطعت سلسلة الاتصال» فصارت الفتاوى تُنقل من كتب من لا يدري ما زيد فيها نما نقص منهاء 
لعدم تصحيحهاء وقلة الكشف عنها. ولقد كان أهل المائة السادسة وصدر السابعة لا يسوغون الفتوى 
من تبصرة الشيخ أبي الحسن اللخمي لكونه لم يصحح على مؤلفه ولم يؤخذ عنه» وأكثر ما يُعتمد اليوم 
ما كان من هذا النمط"". ووصف هذه التأليفات على حدّ قوله بنقول الجهلة وتقييداتعم» بل بمسوّدات 

2 
المسوخ”. 

وكان أبو عبد الله بن عرفة يضّف هذه المرحلة وينصح المؤلفين بأ التأليف المفيدة هي التي تشتمل 
على فائدة زائدةء وإلاً فذلك تضييع للوقت» وإلماء الطالب على التحصيلء ونعني بالفائدة الزائدة على 
ما في الكتب السابقة عليه وأما إذا م يشتمل التأليف إلا على نَل ما في الكتب المتقدمة» فلا نفع 
منه» وأضاف حتى في الحلقات العلميّة إذا لم يزد الشيخ من عنده فائدة للطلبة فهذا دليل على أنه لم 
بمتلك القدرة على فهم ما في هذه الک وذكر المقّري أن الفائدة من التأليف تكون لأغراض سبعة 
00007 > 
نظمها أحدهم في قوله : 

ألا فاعلمن أنَّ التأليف سبعةٌ لكا لبيب في التصيحة خالص 
وترتيب منشور وجمعٌ مفرّقٍ وتقصيرُ تطويلٍ وتتميمٌ ناقصٍ 

وأمّا مقاصد التي ينبغي اعتمادها في التأليف عند ابن خلدون فهي أربعة: استنباط العلم بموضوعه: 
وتقويم أبواب وفروع هذا العلم» ثم مراقبة مسائله وتَتَبّعهاء وأخيرا تمحيص مسائل ومباحث العلم المراد 
الكتابة فيه لإيصاها بحلّة يسهل استيعابها”. 

وقد ذاع صيت التأليفات النقليّة بفروعها في هذه الفترة وإن كانت قليلة» بالإضافة إلى الشروح 
والمختصرات على حسب بعض الدراسات» حيث ذكرت أن مؤلفات العلوم النقليّة كانت منتشرة» 
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* التتبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص415. 

1 المقّري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج3» ص ص33 34. 
“نفس ج 3ض 35 

” ابن خلدون» المقدمة» ج2» ص ص341 342. 


خاصة من شروح ومختصرات فقد أحصيت بعشرة من الكتب» مقارنة بالإبداعية التي وصلت إلى ثمانية 
مؤلفات» ولم يكن نصيب العلوم اله إلا مزلا والحده وكان تفه ى الضف الأول عن القن 8ه ؛ 
ومع هذا تبقى هذه الإحصائية نسبية» لأنّه لا يمكن إحصاء جيع المؤلفات» بسبب العوامل السياسية» 
كالحروب والفتن التي قامت في تلك الحقبة» من أمثال الصراع المريني الزيّاني» أو الدينيّة» وتتمثل في الحقد 
والتعصب لطائفة دون أخرى» والأعجب من كل هذا أك تحد عالما يحرق كتبه أو يدفنهاء مثل ما فعل 
الأديب والفيلسوف أبو حيان التوحيدي” بحجة أنه لم ينل الاحترام والتقدير الذين كان يرجوها. 

2 غماذج من مؤلفي هذه المرحلة: شارك عدد من فقهاء تلمسان في الحركة التأليفية في هذه المرحلة» 
بيد أن تآليفهم لم تكن بتلك الموسوعة العلميّة من حيث العدد ولا الجودة» ولكنها كانت مثابة حجر 
الأساس للحركة التأليفية في العهد الزياني من هؤلاء الفقهاء على سبيل المثال: 

أ أبو إسحاق التدسي (ت670ه/1272م): 

هو ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام» المكنى أبو اسحاق» التنسي» المطماطي, عالم مالكي» من أهل 
تنس» استقدمه السلطان يغمراسن إلى تلمسان» وقد انتهت اليه رئاسة التدريس والفتوى قي أقطار 
المغرب» ارتحل إلى تونس ودرّس على جماعة» وبعدها إلى المشرق فزار مصر والشام والحجاز» وأخذ على 
الشمس الأصبهان» والقرائي» ومجموعة من كبار الفقهاء» ثم عاد واستقر بتلمسان ودرّس بماء وكان من 
تلاميذه أبو عبد الله بن الحاج صاحب ا 

وتشير بعض الدراسات أن أبا إسحاق التنسي كان من الأوائل الذين انبروا إلى التأليف في هذه المرحلة 
إذ كتب العديد من الكتب منهاء "شرح تلقين عبد الوهاب" متكوّنٌ من عشرة أسفار ضاع في 
هار ان ولم يُعرف له تأليفٌ غيره» فكان المجموع مضتها ولد ا”. 


عبن الجليل قريان» المرجع السابق» ص 305. 

* أبو حيان التوحيدي: هو أبو حيان علي بن جد بن العباس» البغدادي» أديب وفيلسوف عربيء ولد سنة 922/310م ببغداد» له 
مصنفات عديدة منها كتابه "البصائر و الدخائر". توي سنة 414ه/1023م. ينظر: الذهبي, السير» المصدر السابق» مج17» ص 
ص 119‏ 120. 

* التنبكتي» نيل الابتهاج؛ المصدر السابق» ص ص38 39. الحفناوي» ج2 المرجع السابق» ص ص15 16. 

“ ابن مء الضدر اسايق ض67 

َ نفسه» ص67. ينظر أيضا: الحفناويء المرجع السابق» ج2» ص15. 


ب - إبراهيم بن أبي بكر التلمساني: ذكر ابن فرحون أن ابراهيم بن أبي بكر ألّف منظومة في علم 
الفرائض قبل أن يتجاوز عمره عشرين سنة وقال عنها: " لم يولّف في فتها مثلها" » بالإضافة إلى بعض 
الشعر”» كما له أكثر من عشرة مصتفات في العلوم النقليّة متنوعة بين الإبداع» وأخرى في الشروح 
والمختصرات ”. 
ج ۔ د ابن خيس (650 . 1251/4708 . 1309م): هو أبو عبد الله د بن عمر بن ند الحجري» 
الرعينّ» التلمساي» المعروف بابن خميس: شاعر» عام بالعربية والأصلين» من أعيان تلمسان» ولاه 
السلطان أبو سعيد يغمراسن ديوان الإنشاء وأمانة سره» دخل إلى الأندلس سنة 703ه وتصدّر للإقراء 
فيهاء فذاع صيته» وأصبح من جلساء الوزير أبي عبد الله بن الحكيم» قال عنه المقّري في أزهار الرياض: " 
كان رجه الله من فحرل الشعراة ‏ وأغلام البلغا > مات مقرلا سنة 708د بغراطة وهو ابن نيف 
وستين #8 

كان ابن خيس مساها في الحركة التأليفية في مرحلة النشوء» حيث كان له "ديوان شعر" جمعه بعد 
موته أبو عبد الله بن ابراهيم الحضرمي وسماه " الدرّ النفيس من شعر ابن خميس". بالإضافة إلى كونه 
مشاركا في العقليات”» ولكن الدراسات قد تحدثت أن له مؤلفا واحدا في العلوم النقليّة في مجال الإبداع 
وبالشيظيى لمان لاغ 
د عبد الرحمن بن الإمام: (ت743ه/1342م): هو أبو زيد عبد الرحمن بن بد بن عبد الله» يلقب 
بابن الإمام» من برشك» أحد أبرز علماء عصره» وصفه صاحب الديباج بقوله: "شيخ المالكية 


بتلساق"” انتمل إل ترس مأعد عن علماتهاء و عاد إل هدينة لجرا © مليائة. فتلمسان» واب 
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هما السلطان مدرسة سماها باسمهمائء ولا سقطت تلمسان في يد أبي الحسن المريني سنة 737ه أكرمه 
السلطان غاية الإكرام» بعدها ارتحل إلى المشرق» حيث اجتمع بكبار علمائها كالشيخ القونوي» ثم عاد 
إلى تلمسان» وتوف بماء وثُقل إلى برشك حيث دفن هناك”. 
كان أبو زيد متفرغا للعلم دراسة وتدريساء وهذا يدل عليه قلّة تآليفه» وقد ذكرت المصادر مصتفا واحد 
في العلوم النقليّة متمثلا في شرحه المختصر الفرعي لابن الحاجب المسمّى "جامع الأمهات"”. 
لقد كانت مرحلة الضعف هي اللبنة التي أدت إلى ظهور الإسهام الحقيقي في مجال التأليف لدى فقهاء 
تلمسان» وذلك باستدراك الأخطاء التي كانت قد ملئت جا التصانيف» بالإضافة إلى ظهور المؤلفات 
الابداعية التي ساهمت مساهمة فعّالة في الفكر بجميع ميادينه. 
ثانيا - مرحلة التطور ( النصف الثاني من القرن8ه/ إلى غاية المنتصف الثاني من القرن9ه): 
بعد تحاية المرحلة الأولى من حركة التأليف في العهد الزيّاني» دخلت مرحلةٌ أخرى هي أكثر جديّةَ إن 
صح التعبير» في روعة المصتفات» وتنويعهاء وكمّيتهاء وهذا ناتج عن تطور الحركة العلميّة» والنشاط 
العلمي المطرد الذي عرفته حاضرة الزيّانيينَ» بسبب توافد العديد من العلماء والطلبة» كما كانت هذه 
المرحلة هي ذروة الإسهام الفكري لفقهاء تلمسان» خاصّة في مجال التأليف بيجميع تخصصاته حيث ساهم 
في نشاط حركة التأليف عاملان أساسيان هما: 
1 النزعة النقدية للحركة التأليفية عند فقهاء تلمسان: 
كان فقهاء تلمسان في بداية الحركة يعيبون منهجية التأليف من خلال ما تُقدّمه من إنتاج» وهذا لظهور 
بعض النقائص التي نحل به» حيث وصفوه بمرحلة اللاوعي» واعتمدوا فيها الشروح والاختصار وهذا 
الأخير يصعب على المتعلم إدراكه» لما فيها من الألفاظ العويصة الصعبة الفهم "فقصدوا إلى تسهيل 
الحفظ على المتعلمين فأركبوهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمكنها". 

وذكر صاحب المعيار أن حركة التأليف في المائة السابعة هي عملية اجترار لمن سبقهم من المصّيفِين 
ومؤلفاتهم حينما قال: " ثم كان أهل هذه المائة (أي السابعة) عن حال من قبلهم من حفظ المختصرات» 


: ينظر: العنصر الخاص بكدرسة ابني الإمام» ص ص 79 80. 
2 التبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص ص 247-245. ينظر: ابن فرحون» المصدر السابق» ج21 ص 486. الزركلي» ا مرجع 
السابق» ج23 ص330. 
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وشقٌ الشروح والأصول الكبار» فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونزر حظه» وأفنوا أعمارهم في حل 
لغوزه وفهم رموزه» ولم يصلوا إلى رد ما فيه إلى أصوله بالتصحيح» فضلا عن معرفة الضعيف من ذلك 
والصحيح". وأضاف أن كثرة التآليف من البدع المحدثة التي أحدثها المنتسبون للعلم في العهد الزيّان 
خلال هذه المائة؟. 

كما جاء في نفح الطيب أن أبا عبد الله المقّري (الجد) قال: " سمعت شيخنا الآبلي يقول: "إنما 
أفسد العلم كثرة التآليف» وإنما أذهبه بنيان المدارس» وكان ينتصف له من المؤلفين والبَانِينَ وإنه لكما 
قال» غير أن في شرح ذلك طولاًء وذلك أن التأليف نسح الرحلة التي هي أصل جمع العلم» فكان الرجل 
ينفق فيها المال الكثير وقد لا بحصل له من العلم إلا النزر اليسير» لأن عنايته على قدر مشقته في طلبه» 
ثم صار يشتري أكبر ديوان بأبخس ثمن» فلا يقع منه أكثر من موقع ما عُوَضَ عنه» فلم يزل الأمر كذلك 
حتى نُسِيَ الأول بالآخر"”» ومع هذا كلّه كان عصر المّرِي الجد من أزهى عصور المغرب من الناحية 
العلا 

وأضاف التنبكتي أن الشيخ الآبلي قال:" لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل قي بني إسرائيل» 
لأنا أتينا أكثر مما أتواء يشير إلى افتراق هذه الأمة على أكثر نما افترقت عليه بنو إسرائيل"» وذلك طؤلاء 
الفاقلرى الذين كرون الألقاظ والسرى ق كب العلماء المشهورة . 

ما ابن خلدون فكان يرى أن التأليف لا يكون إل بعد تحقق شيئين اثنين» أوهما: أن يكون 
المُوَلّف له فكر يِحصّله من خلاله تصِوُدُ الحقائق» وثانيها: إثبات العوارض الذاتية لما أو نفيها عنهاء 
وهذين الأمرين تستقءٌ صورة علميّة في ذهن الولف وضميره» فيكون بيانما للآخر عن طريق الموؤلّف, غير 
هذا فان ابن خلدون يعتبر حركة التأليف مضرّة للتاس في تحصيل العلوم والإفادة منهاء فيقع القصور من 
الطلأب دون التحصيل”. 


* الوتشريسي+ المعيار» اللصدر السنايق» م2 صن 480 

* المقري»؛ نقح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص 275. 
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2 تشجيع السلاطين للحركة التأليفية في مرحلة التطور: 

بعد استقراءنا لسير حركة التأليف في العهد الزيّاني خلال هذه الحقبة» نجد أن من أبرز العوامل التي 
ساعدت في تطور الحركة هم سلاطين الدولة» فقد كان لهم الفضل في تطور الحركة التأليفية» خاصة في 
عهد أبي هو موسى الثاني» الذي جدّد ملك بني زيّان» وبَنيهِ أبي زيان» والوائق» وعبد الواحد» فقد 
أعطى أبو حو الثاني مكانة خاصة لفقهاء عصره» من أمثال أبي عبد الله مد بن يوسف الثغري الأديب 
لفن وأى عبد الله كد بن أحد الشريف التلمساق» «عيك بق له المدرسة المشهورة بتلمسات واه 
'باليعقوبية" على اسم أبيه يعقوب» ودرس فيها العديد من الفقهاء كابن خلدون, والفقيه مد بن علي 
المديوني؛ وابراهيم المصمودي.. .وغيرهم”. كما أن هذه المرحلة تعد من المراحل التي أوصلت التأليف إلى 
ذروته» ونقصد به المنتتصف الأخير من القرن التاسع المجري» حيث كانت موسومة بسلطان عالم» نال 
من العلم حظاً وافرا مكنه بعد ذلك من دخول غمار التأليف: من دون أن ننسى مساهة الأندلسين 
القادمين إلى تلمسان والتي كان هما الفضل في ازدياد وتيرة التأليف في هذه المرحلة”. 

لقد كان عهد أبي حو الثاني بمثابة اللبنة التي أسست إلى مرحلة جديد نبغ فيها فقهاء أجلاءء 
ساهموا في تطور الحركة التأليفية في هذه الفترة خصوصاء من أمثال سعيد العقباني» وابن زاغو» وغيرهم» 
من حملوا مشاعل التأليف للأجيال القادمة» وكوّنوا هم بدورهم تلاميذ كان لحم صيت كبير في مجال 
اليف من أمغال انى موف اليد : 

وبقيت الحال كما هي عليه في إمارة ابنه أبي زيّان ند الذي كان بدوره شغوفا بالعلم وأهله» وشجع 
الفقهاء على التأليف» وكان هو بدوره مؤلّفاء حيث ألّف كتابا في التصوف وعلم النفس أسماه " كتاب 
الإشارة في حكم العقل بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة"» وقد اتصف بنظم الشعر» حيث بعث 


لأبي سعيد الملقب بالظاهر برقوق ملك مصر هدية جليلة ومعها قصيدة من نظمه» وهذا حينما بعث له 


' التنسيء المصدر السابق» ص ص168 - 179. 

* ابن عرو المصدر السايق» ص166 
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ككدية محبة ووفاء' . ويمتاز عصر أبي زيّان بجنوح العلماء إلى التأليف» ورواج سوق العلم والأدب العربي» 
ووضع التصانيف الكثيرة» التي نرى تبعثرها في الفهارس والتراجم» والطبقات” 

ومهما يكن من تشجيع السلاطين الزيَانيّين للتأليف» فإنٌ اتصافهم بالعلم» وانتهاجهم منهج 
التأليف» جعلهم يعملون على تطوير هذه الحركة بشكل واسع» الذي يستلزم منه تطوير الحركة الفكرية 
خلال هذه الفترة» وهو مايدل عليه كثرة الفقهاء وتأليفهم في مرحلة التطورء والتي تعد إسهاما نوعيًا ني 
الحياة الفكرية الزيّانيّة خاصّة, والعالم الإسلامي على وجه العموم. 

أا السلطان أبو عبد الله د الملقب ب"الوائق”” الشهير بابن خولة كان يحب العلم ويعتني بأهله» 
ويعمل جاهدا على تنشيط العلماء» وحتّهم على البحث» والإنتاج الفكري من خلال التاليق” . 

ثم جاء عهد السلطان عبد الواحد بن أبي حو الثاني الذي اهتم بالعلم والتأليف» وقدّم أصحاب 
الفضل وأجزل لهم العطاياء حيث وصف التنسي عهده بقوله: " نفق في أيامه سوق الأدب"”. 

من خلال ماسبق يمكن القول أن الحركة التأليفية في هذه الفترة تطورت تطورا ملحوظاء بسبب 
السلاطين» الذين كانوا يعتنون بالعلم تحصيلا وتأليفاء إذ مهدوا للتأليف» وأرخو سبله» وشجعوا العلماى 
واعتنوا بما قدّموه من إنتاج فكري» ساهم في ازدهار الحركة العلميّة في العهد الزيّاني خلال المرحلة 
المدروسة» كما تعتبر مرحلة التطور مرحلة بروز الاسهام الفكري بشكل كبير» أدى بوصول صدى 
تلمسان وفقهائها إلى جميع الحواضر الاسلاميّة» التي كانت تعخ بكبار الفقهاء في تلك الحقبة. 


' التتسيء المصدر السابق» ص220. 

عبد الحمن الجيلالي» المرجع السابق» ج2» ص186. 
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3 - تماذج من مؤلفي هذه المرحلة: 

أ المقّري (الجد): أحصيت مؤلفات المقّري الجد أكثر من خمسة عشر مولا حازت العلوم النقليّة أوفر 
الحظوظ» مثل "شرح التسهيل" لابن مالك» وكتاب "اختصار الحصل" في علم الكلام لم يكمله 
و"شرح لغة قصائد المغري" وواحد في العلوم العقليّة وهو " شرح جمل الخونجي" . 

ب أحمد ابن أي حجلة”: ذكر المترجمون لهذا الفقيه أن له أكثر من ثمانين مصتفا: منها" مختصر 
قلائد العقيان", وهو كتاب في مجال علم الحديث» وله صلة بالفقه» والتفسير» والدراسات النبوية» 
وكتاب "فواضل السّمر في فضائل آل عمر", و"ديوان الصبابة"» وهو كتاب في العشق وأخبار أهله» 
وغيرها“ ولكقي لم أقف إل على سبعة عشر منهاء ستة عشر منها في العلوم النَقَليّة مفرقة مابين إبداع 
وختصرات» ومعظمها في الأدب والدواوين» وواحد في العلوم العقليّة في تخصص الطب بعنوان "الطب 
المسنون في دفع الطاعون". 

ج - خد بن مرزوق (الخطيب): كان ابن مرزوق من القلائل الذين أثروا هذه المرحلة بالمؤلفات والتي 
بلغت تسعة عشر ملفا جيعها في العلوم التُقليّة مفرقة ما بين شروح مثل: "شرح كتاب الشفا 
للقاضي عياض" لم يكمله» و"شرح كتاب عمدة الأحكام" لتقي الدّين الجمالي'» والعقيدة كتاب 
'عقيدة التوحيد المخرجة من ظلمات التقليد"”, وتاريخ مثل: " المسند". وكتاب "تحفة الطرف إلى 
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أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 


الملك الأشرف" بمدح فيه سلطان مصر الأشرف شعبان'» وأدب تمثل في كتابه "ديوان الخطب 
والقضائد"ى آشاتح للزروقية ن شم هة ار شبد عب الله اللتزرتيي الألدلسي بو عدت 
تعدّت مؤلفاته فشملت حت العلوم العقليّة بحيث ذكرت المصادر والمراجع أنّ له كتابا في "التنجيم””. 

- ابن مرزوق الحفيد: لقد برع ابن مرزوق بين فقهاء عصره من خلاله تآليفه التي كانت تذل 
على عمق فكر الرجل» واتساع بنيته الفكرية» فقد أعطى لحركة التأليف دفعة قويّة في هذه المرحلة 
خاصّة» من حيث الجودة والتنوع» وحتى الكميّة» فقد بلغت رُهاء أربعين مؤْلّفا في شت العلوم» أغلبها 
نقليّة» موزعة على عدّة تخصّصات ففي الفقه مثل كتابه "المنزع النبيل في شرح مختصر خليل"”, و في 
الحديث كتابي " الروضة" و"الحديقة" وها رجزان في علم الحديث”» والكثير من الكتب التحوية مثل 
"إيضاح المسالك في ألفية ابن مالك" وأمّا العلوم العقليّة نذكر منها على سبيل "خاية الأمل في شرح 
الجمل" في المنطق”؛ وغيرها. كما أنّ هناك عدد لا يحصى من فقهاء هذه المرحلة الذين كانت لهم اليد 
اليد الطولى في الحركة التأليفية» وما آلت إليه من تطور وازدهار أمثال: عبد الرحمن ابن خلدون التي 
امتازت مؤلفاته بالتنوع من عبوم دينيّة) ا ومنطق» وحساب”» والقلصادي الذي ترك أكثر من 
خمسين مصتفا أكثرها في الفرائض والحساب”"» وثهّد بن يوسف السنوسي» أكثر من أربعين مؤلّفا 


' يحبى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص50. 

“الزركلي؛ المرجع السابق» ج3» ص328. 

* عبد الله الخزرجي: هو ضياء الدين عبد الله بن مد الخزرجي» عروضي أندلسي نزل بالاسكندرية » له الرامزة في علمي العروض 
والقافية» وتسمى الخزرجية أيضاء مات قتيلا سنة 626ه/ 1229م. ينظر: البغدادي» هدية العارفين» ج1» ص460. 

* نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» ص290. يحبى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ص51. 

”أبن مج لتضدر السائقء "صن 211 

' التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص506. 

نوت ادر اا هر اد 

* ابن مريم» المصدر السابق» ص ص210 211. ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج» ص ص506 - 507. يحبى بوعزيزء أعلام الفكرء 
المرجع السابق» ج2» ص ص57 ۔ 58. 

” التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص251. 

اب شه المد الاي ض41 


لاسيما في التفسير والحديث» والحساب والفرائض التي أخذها من شيخه القلصادي صاحب التخصص 
ها 
ثالثا ‏ مرحلة الإنخطاط (القرن العاشر الهجري): 

تزامنت هذه المرحلة من التقهقر العلمي مع فوضى سياسية عارمة بسبب الهجمات الصليبيّة على 
المغرب الأوسطء واحتلالهم لوهران وبجاية وغيرها من جهة» ومن جهة أخرى تدخل العثمانيّين وهبّتهم 
لنجدة المسلمين» سواء في تلمسان أو الأندلس التي وقع آخر معقل فيها بيد الإسبان سنة 
7م/1492م-. 

وما يدل على هذه الفوضىء الصراع السُلْطّوي من قبل الأسرة الحاكمة» حيث تداول على سُدَة 
الحكم في مدّة اثنين وستين سنة اثني عشر سلطاناء بداية من أبي عبد الله ند المعروف بالثابتي» إلى غاية 
السلطان مولاي الحسن الذي بايع الأتراك بدون شرط سنة 957ه/1550م» وظل يعمل تحت إمرتهم 
خمس سنوات» حتى خلعه صالح رايس وألحق تلمسان بالجزائر» وأنمى بحذا ملك بني زيّان الذي دام 
ثلاثة قرون وتسعة وعشرين عاما. 

كانت هذه الفوضى السياسية بمثابة القطرة التي أفاضت كأس تردي حركة التأليف الذي بدأت 
تظهر بوادره بتولي السلطان تاشفين بن المتوكل حكم بني زيّان الذي لم يدم غير أربعة أشهر» وخلعه أخوه 
أبو عبد الله مد الرابع» فأصبحت الأسرة الزيّانيّة لا هم للها سوى العرش والسلطان”) بعدما كانوا هم حمّاة 
حمّاة العلم والعلماء» بتشجيعهم للحركة, ما أَثرّ سلبا على الإنتاج الفكري» الذي عرف تراجعا وتقهقرا 
ملحوظين بصورة جايّة» من حيث العدد, والجودة» وحتى في أحادية العلوم بشكل عام”» فنرى أن العلوم 


أ التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص564. ينظر ابن مريم؛ المصدر السابق» ص245. 

2 عبد الرحمان الجيلالي؛ المرجع السابق» ج2» ص221. 

” صا رايس: عبن بايارياي على الجزائر في أقريل من سسئة:1552 و اسقطاع توسيع الحدود الجزائرية وهذا بعد أن ضم تلمسان ملك 
الجزائر وبذلك سقطت الدولة الزيانية سنة 1554 م. ينظر: توفيق المدني» حرب الثلاثمائة سنة» ص337 وما يليها.عبد الرحمان 
الجيلالي» المرجع السابق» ج2» ص 229. 

“ فيلالي» المرجع السابق» ج1» ص ص74 79. 

ق عاض 74 

° بوبة مجان كتب النوازل والأحكام مصدر للتاريخ الاجتماعي» العصر الزياني نموذجاء أعمال ملتقى دولي في التاريخ حول 
التغيرات الاجساغية ن البلدان المغاريبة عبر العصوز» يوم 424-23 منشورات غير الدراسات التارخية والفلسفية جامعة متوري»: 
لبيظيعة ایل 2001 150 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


العلوم النقليّة اتتشرت بشكل كبير رغم قلتها مقارنة بمرحلة التطور» بينما لا تكاد تسمع بمصتفات العلوم 
العقليّة إلا لعالمين أو ثلاثة على سبيل الاستثناء» وفي علم أصلّْه نقلي» كعلم الحساب الذي هو علم 
متعلّق بعلم الفرائض مثلاء ومعظم هذه التصانيف(العقليّة والنقليّة) إِمَا في الشروح أو المختصرات» أمّا 
الإبداع نقد اذل مسد وال عمف القول ال سالك مهدا و اقل السات ر لكي ا ات 
الإبداعيةء اللهم إلا لله من الفقهاء الذين عاصرو المرحلتين» كمحمد بن عبد الكريم المغيلي» و أحمد بن 
حى الونشريسي» ومن على شاكلتهم» فانحذر مستوى الحركة التأليفية في هذه المرحلة» حالما حال 
الأوضاع السياسية التي كانت تعيشها تلمسان في المنتصف الأول من القرن العاشر الهجري» فنتج عن 
كك هذا ضعف الإسهام الذي بلغ شأوه في مرحلة التطور» وبقي منه معته التي كانت قد تعدت حدود 
دولة بني زيان» ومع ذلك كان لبعض الفقهاء مؤلفات لايمكن إغفالها ومن أهمهم: 
1 د بن عبد الكريم المغيلي: كان الشيخ ابن عبد الكريم المغيلي من الذين ذاع صيتهم في الحركة 
التأليفية في هذه المرحلة» وإن كان عاصر المرحلتين» إلا أن تآليفه كانت متنوعة بتنوع الأزمنة أيضاء فقد 
كانت خليطا مابين النقل والعقل بصفة متقاربة حسب ما ذكره يحبى بوعزيز حينما عد لنا تصانيفه التي 
مايزال الكثير منها مخطوطاء ومحفوظا عند متشيّعيه في بلاد السودان. 

كما كانت مؤلفاته في العلوم النقليّة مزجا بين الشروح والمختصرات» والإبداعات» ففي الشروح مثلا 
كتابه "شرح بيوع الآجال" في المعاملات» و "إيضاح السبيل" وهو شرح أورد فيه ما جاء به الشيخ 
خليل في باب البيوع”. وأا بالنسبة للإبداعات فنذكر منها كتابه "البدر المنير في علوم التفسير", 
ومصباح الأرواح في أصول الفلاح"» وهو كتاب عجيب أرسله للإمام السنوسي وابن غازي”. 

كما كان المغيلي بارعا في العلوم النقليّة وخاصة علم المنطق وهذا ما دلت عليه كتبه» فعلى سبيل 
لمثال كتابه "شرح الجمل" للخونجي“» ومقدمة فيه والموسومة ب " لب اللباب في رد الفكر إلى 


أ يحبى بوعزيز» أعلام الفكر والثقافة» ج2» ص157. 

* ابن مي الصدر السابق» صن 255 

* التنبكتي» نيل الابتهاج؛ المصدر السابق» ص577. 

1 نويهض» معجم أعلام الجزائر» المرجع السابق» ص308. 


الصواب". وهو إجابة الشيخ عن أسئلة منها: ماهو المنطق؟ وهل هو علم أو آلة؟ وكم هي 0 
و منظومة في المنطق أيضا سمّاها "منح الوهاب"وثلاثة شروح عليها”. 

2 أحمد الونشريسي: لا شك في أن عالما كالونشريسي الذي وُصف بأنّه أحاط بمذهب مالك أصوله 
وفروعه» وكانت مكتبة مهد ابن الغرديس” تحت تصرفه» أن يلف إرثا فكرياء وثمارا يانعة نضجت خلال 
عمر اهز الثمانين عاما ألف فيه مؤلفات عدّة فاق عددها الخمسة والعشرين مؤلفاء مابين كتب» 
ورسائل صغيرة أذرج معظمها في المعيار» على حسب حمزة أبي فارس محقق كتاب عَدَّةَ البروق» والتي 
كان أغلبها في الفقه ومسائله» ولع أهم هذه الكتب كتابه المستّى ب" المعيار المعرب والجامع المغرب 
عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب" وهو كتاب جمع فيه أجوبة المتقدمين والمتأخرين جمع 
فيه النوازل الفقهية في شكل أبواب» أثار فيه مسائل ثقافية واجتماعية واقتصادية» وتعليميّة وغيرهاء 
متكوّنٌ من اثني عشر مجلداء وصار بعد ذلك مرجعا للمدرسة المالكية بالمغرب”. كما له كتاب بعنوان 
"الولايات" وهو كتاب تكلّم فيه عن مناصب الحكومة الإسلاميّة و الخطط الشرعيّة» وقد قسّمها إلى 
سبع عشرة ولاية» طبع بالمطبعة الجديدة بالرباط سنة 1937م» بترجمة فرنسية”. أمّا بالنسبة للعلوم العقليّة 
فلم أجد له مصنفا ولو واحد فيهاء وهذا بسبب اشتغاله بالمنقول أكثر من المعقول. 


أ عبد الكريم المغيلي» "لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب"» تحقيق أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري» دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 
بیروت» 22006 ص25. 

* ابن مريم؛ المصدر السابق» ص255. ينظر:" أحمد الحمديء د بن عبد الكريم المغيلي"» المجلة الجزائرية للمخطوطات » الجزائر» 
العدد 5» 2003م» ص 38. 

* ابن غرديس: هو أبو عبدالله مهد بن جد الغرديس التغلبي القاضي» صاحب ثروة هائلة من الكتب التوارثة من العائلة العامة العريقة 
بفاس» استفاد منها الونشريسي» واغكَذ منها مادة أساسية للاستزادة من العلوم» خاصة ما يتعلق منها بفتاوى المغرب والأندلس» لازم 
الونشريس ابن غرديس إلى أن مات بالطاعون سنة 897ه. ينظر: أحمد بن علي المنجور» فهرس أحمد المنجور, تحقيق د حجي» دار 
الغرب الإسلامي للتأليف والترجمة والنشر» طبعة 1976م, المغرب» الرباط» ص ص 51 52. 

* أحمد الونشريسيء "عُدّة البروق في جمع ما في المذهب من الجُموع والفروق"» دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1410ه/1990م؛ ص44. 

1 الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» مج1» ص1. 

١‏ سعيد كربوع» "كتب النوازل بين الاستعمال الفقهي والتوظيف التاريخي: المعيار المعرب للونشريسي أنموذجا". مجلة كلية العلوم 
الإنسانيّة والاجتماعية» جامعة بسكرة, الجزائر» العدد9» مارس» 2014» ص58. 
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أحمد الونشريسى» عذة البروق» المصدر السابق» ص45. 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


إن أهم ما نستخلصه من الحركة التأليفية بمراحلها المذكور أن التآليف في الشروح والمختصرات كانت 
منتشرة بشكل واسع» خلال المراحل الثلاثة» إلا كا تناقصت في المرحلتين الأخيرتين بتطور مؤلفات 
الإبداع" التي انعدمت في فترة الصراع السياسي الأخيرء وهذا يدل دليلا قاطعا على وجود خلل بَيّنِ في 
البنية الفكرية للفقيه التلمساني في تلك الحقبة التي تميّت بالركود العقلي» والعلمي» كما ونوعاًء أدى إلى 
الانخطاط الفكري المبيّنِ خلال المراحل المدروسة. 

كما أن الاهتمام بالعلوم النقليّة التي تعتمد على الشروح والمختصرات» حجبت الضوء على نظيراتما 
العقليّة التي تعتمد على الفكر والمشاهدة والتجربة» وكما تقول الحكمة "المشغول لا يُشغل"» فالعقل كان 
مشغولا بالنقول التي شلّت حركته» وقمعت حريته» فغاب العقل في فهم هذه النقول وترك ما سواهاء 
فاستعمل العقل لغير ما خُلِق له. من إبداع وتفكير واستنباط» وهذا ما أكذته بعض الدراسات 
الإحصائية في مؤلفات تلمسان خلال العهد الزياني» وبحذا أصبحت حركة التأليف عرجاءء لا تعدو إلا 
أن تكون عملية اجترار لمن سبقهم من المؤلفين. 

والخلاصة العامة أن إسهامات فقهاء تلمسان في الحركة التأليفية كان واضح المعالم من خلال 
مصتفاتحم التي كانت منتشرة في الحواضر العلميّة المختلفة عبر ربوع العالم الاسلامئ» ولكن هذا لا يمنعنا 
أن نكون منصفين فالحياة الفكرية على مر الأزمان لا تقوم إلا باختلاف مشارهاء من نقليّة وعقليّة 
وهذا ما لم تحدوا حَدُّوّه الحياة الفكرية التلمسانيّة (بالموازاة) في العهد المدروس» حيث أصبحت تدور في 
حركة مفرغة» غير ثابتة» كان قوامها الأول العلوم النقليّة التي أعطت صورة واضحة المعالم لبنية الفقيه 
التلمساني من خلال الحركة التأليفية في ذلك الزمن. 


* ينظر الملحقين رقم -13-12- 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


المبحث الثالث: إنعكاس إسهامات البنية الفكريّة لفقهاء تلمسان على الفكر الإسلامي 
استطاع فقهاء تلمسان خلال العهد اليا أن يُبرزوا إسهاماتم المتعددة سواء في مجال التأليف» 
أو بواسطة المناصب التي تقلدوها خارج حدود الحاضرة الزيّانيّة» وقد كان لهذا الإسهام الفكري دور فعّال 
في تطوّر الحياة الثقافيّة في جميع أنحاء العام الإسلامئ» مما أدى يم إلى أن تكون لهم مكانة مرموقة ليس 
عند العامة فحسب» بل وحتى عند السّاسة الذين ساسوا تلك البلاد خلال الفترة المدروسة. ومنه نطرح 
إشكالا هو كالآټ: كيف استطاع الفقيه التلمسائن التأثير على العام الإسلامي من الناحية الفكرية؟ 
وماهي مظاهر هذا الانعكاس؟ 
أولا . مكانة فقهاء تلمسان في بعض الحواضر الإسلاميّة: إستطاع فقهاء تلمسان أن يتقلدوا مناصب 
هامة في بعض الحواضر العلمية شرقا ومغرباء وهذا إن دل فا يدل على مكانتهم الفكرية التي من 
خلاها تقدّموا على أصحاب تلك الحواضر» فنذكر على سبيل المثال: 
1 خطة القضاء : يطلق لفظ القضاء ف اللعاعل هذه سان منها: 
الخلق والإيجاد: ومنه قوله تعالى: مإفَمَضَاهُنٌ سَبْعَ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ؛ [ سورة فصلت الآية 12]. 
العمل: ومنه قوله تعالى: قاض ا اذك قَاضٍ 1 سورة طه» الآية: 72]. 
تاق اح ى فر اد اتلك ر معو وف الات 


' هي من أعظم الخطط وأشرفهاء يتولاها قضاة يُعيّنهم السلطان حينما يراهم كفء» وكثيرا ما يكونون علماء وفقهاءء و تتفرع منها 
عدّة خطط مثل خطة الحسبة» وخطة المظالم» وخطة االشرطة... . فتيحة النبراوي» تاريخ النظم والحضارة الإسلاميّة, دار المعارف» 
الطبعة الثانية» القاهرة» 1981م» ص ص 104‏ 105. ينظر: أبو الحسن علي بن بد بن حبيب الماوردي» كتاب الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية, تحقيق أحمد مبارك البغدادي » دار ابن تيمية» الطبعة الأولى» الكويت» 1409ھ/1989م» ص ص88 - 102 
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لقد ذكر الشارع أن هناك شروطا في تولي منصب القضاءء وقد حدّدها الماوردي بسبعة شروط 
هي: الذكورة». والعقل» والحرية» الإسلام» والعدالة» وسلامة السمع والبصر ليْضِحَ بمما إثبات الحقوق: 
وا سرفة اء ال ٠‏ ون لال تيهنا 0 مى مهار مسان قال اليد ران جه أن 
عائلة العقباني حازت مرتبة السبق (باعتبار الأسر والتخصص) في خطة القضاءء فقد كانت مهنة القضاء 
حكرا عليهاء وكادت تكون وراثية فيما بينهم إلا أنّ هناك من سبقهم إلى ذلك» وكان لهم تأثير على 
بعض الحواضر العلميّة» فنذكر منهم على سبيل المثال: علي بن عبد النور“ كان قاضي العسكر زمن 
استلاء أبي الحسن المريني على تلمسان خلفا لأخيه جد بن عبد النورة» ولمًّا خلع أبو عنان أباه أبا 
الحسن عن سلطة المرينيين ولأه قضاء مكناسةء فقام فيه يقضي إلى سنة 763ه/1362م6» كما لايسعنا 
أن ننسى المقّري الجد الذي عزف عن مهنة القضاء رغم إلحاح السلطان عليه” 
أا الفقيه ابن مرزوق الخطيب الذي لقب بفخر المغرب على المشرق» فقد تولى عدّة مناصب ومهام 
سواء في المغرب والمشرق» ومنها قضاء المالكيّة بالقاهرة» فقد كلفه الملك الأشرف بمذا المنصب الذي لا 
يتولاه إل من ظهرت كفائته ونجابته» وقد كان القضاء مخصّصا كلاً على حسب مذهبه» ووفقا للمذاهب 
الأربعة الكبرى» واستمر ابن مرزوق الخطيب في هذه المهمة موفور الرتبة بالتكريم والتقدير والاحترام؛ إلى 
أن لوق س ا9 


1 عبد الكريم بن جد اللاحم» المطلع على دقائق زاد المستقنع "فقه القضاء والشهادات", دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى» الرياض» المملكة العربية السعودية» 1433ه- 2012« ج1 ص 7 8. 
* الماوردق* للصدر السابق» ص أض 89:88 


3 (Ch) Brosselard: Tombeaux des Familles EL Makari et EL OKbani, Revue Africaine, n°30, 
1860, p414. 


هو أبو اسن على بن غبد النور» انعد بار غلناء تلمسات قوق مكة مه 764 ينظرة ج بن خلدون» الصدر السابىة جا 
هر 15189 

” هو أبو عبد الله د بن عبد الله بن عبد النورء الأخ الأكبر لعلي ين عبد النورء توق يونس بوباء الطاعون سنة 749ه. ابن 
خلدون» التعريف» المصدر السابق» 47. 

. نفسه» ص 47 

' أبو الحسن المالقي النباهيء المرقية العليا أو"المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء دار الأفاق الجديدة» د.ط» بيروت» 
0م ص 169. 

“ابن مربم» المصدر السابق» ص186. ينظر أيضا: التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص452. المقّري» نفح الطيب» المصدر 


السابق» ج4 ص 414. 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


وعلى هذا قال سيد القضاة سعيد العقباني عن نفسه: " ولقد ابتليت بالقضاء قريبا من خمسين سنة 
٠"‏ تقلد الفقيه سعيد العقباني منصب القضاء في مدن كثيرة على غرار قضاء الجماعة 
بتلمسان» فول قضاء مراكش وسلا في عهد السلطان أبي عنان الذي كان أحد شيوخ العقباني”» ولَقّب 
برئيس العقلاء لطريقته في القضاء» حيث تير بالمهارة والتفوّق في المسائل القضائية» وأشار إلى ذلك يحبى 
بن خلدون حينما قال: « فَحُمدت في جميعها سيره عدلا موا . 


ق بلاد ھن 


2 الخطابة”: لقد تقدم إلينا أن بيت المرازقة بيت خطباء بلغاء» فلا بأس من أن نقتصر على ذكر حال 
حال خطيب البيت المرزوقيئ مع الخطابة شرقا ومغرباء وهذا لتجنب الإطالة . 

تصدّر ابن مرزوق للخطابة في سن مبكرة» حيث قدّمه شيخ زاوية "فوة"” بمصر أبو عبد الله 
لمرشدي” لإلقاء خطبتي الجمعة وعمره لا يتجاوز التاسعة عشرة» فارتحل ابن مرزوق خطبتين واعظتين 
مؤثرتين أبكت جميع من حضرء وصل لحد تزاحم الناس عليه بعد الصلاة ما بين شاكر ومعجب 
رسيم كنا خطب خطبة ارتحالية مسجد الاسكندرية» ومن هنا تخصص في سائر حياته بالخطابة ‏ . 


' الونشريسيء المعيار» المصدر السابق» مج6» ص44. 

حى بن خلدون» المصدر السابق» ج1: ص123. ابن مري» المصدر السابق» ص106. 

جي بن خلدون: الضدر السابق ا125 حول قضاء الدري ينظرة رقاف شهر زات "أبنو عفان سعيد الان 
(ت811ه/1408م) حياته وآثاره"» مجلة الساورة للدراسات الإنسانية والاجتماعية, » العدد الثامن» جامعة بشار الطاهري خد 
بشار» ديسمبر 2018»ص ص57 - 79. فيما يخص القاضي وحكمه وأجرته ينظر: أبو المهلب هيثم بن سليمان القيسي 
(ت275ه/888م): أدب القاضي والقضاءء تحقيق فرحات الدشراوي» الشركة التونسية للنشرء د.ط» تونس» 1970م»ص ص17- 
21. 

"ذو قن ف یو (3 لبان باقر ل ج ا ی ی ا ينم فزن طريى ا 
والمواجهة. ينظر: عبد العاطي بد شلبي» الخطابة الإسلامية» المكتب ال جامعي الحديث» الطبعة الأولى» القاهرة» 2006م» ص11. 
وينظر أيضا: علي التهانوي» المرجع السابق» ج1» ص ص751-750. 

” إنّ ضيق صفحات الدراسة كانت عائقا لي في التبحر بين جميع عناصر البحث» وكما هو معلوم أنّ في مثل هذه البحوث يجب ذكر 
ذكر العام والخاص» وقد اقتصرت على دقيقهاء ومعالجة الصميم. 

“ زاوية فوة: تقع بمكان يُسمى منية بني مرشد في بلاد الريف المصرية مابين القاهرة والاسكندرية. ابن بطوطةء المصدر السابق» ج1» 
ج1» ص19. 

” المرشدي: هو كد بن عبد الله بن إبراهيم المرشدىء المكنى أبو عبد الله أحد كبار العبّاد والصوفيّة بمصرء ولد بعد سنة 670هء 
وتوق في رمضان سنة 737ه. ينظر: الشوكاني» البدر الطالع» المرجع السابق» ج2» ص ص 188‏ 190. 


" واحنم عم لسارو علض كر 32 534:3 


را كي د یه عسل وتاي بدن ع 


وبعد قدوم ابن مرزوق من المشرق ولى وجهته نحو بلاد المغرب قاصدا تلمسان في 17رمضان من 
سنة 737ه/1337م» فوجد السلطان المريني أبا الحسن محاصرا لماء واقتحمها بعد تسعة أيام من ذلك 
التاريخ» فدعاه السلطان» واستقبله بكك عز وحفاوة» فقربه وشمله اشتمالاً خلطه بنفسه» وعيّنه خطيبا 
لمسجد العباد وهو شاب فتي يافع» وني هذا قال المقّري في نفح الطيب "وجعله مُفضى سِرّه» وإمام 
جه وخطيب و وم رسال“ 

ومن المنابر التي خطب عليها جامع الحمراء دار ملك السلطان أبي الحجاج”» وجامع غرناطة سنتي 
3 - 754ه/ 1353‏ 04 وف سنة 765ه/1364م توجه أبو عبد الله إلى تونس عاصمة 
الحفصيين فقوبل بترحاب كبير وقي هذا يقول: إن قد وصلت إلى تونس المحروسة من شهر رمضان من 
سنة خمس وستين» فلقيت جا من المبرة والكرامة والوجاهة فوق ما يعهده أمثالي» ووليت خطابة جامع 
ملكها" وبقي بتونس خطيبا بجامعها الأعظم حتى ولى بشطره إلى مصر سنة 772ه/61370. 

اعتلى ابن مرزوق الخطيب عن مايزيد على أربعين منبرا عبر شتى أنحاء البلاد الإسلاميّة» وقد ذكر 
بعدما كان يُعدّدُ في مكآثره وحساته هذا القول: « أفلا يرعى لي ثمانية وأربعين منبراً في الإسلام شرقاً وغرباً 
وأتدلساً...» 
3 - القدريس: إن الأثر الذي خلفته سياسة السلاطين جاه العلم والعلماء مكّن هاته الأخيرة من 
الارتحال إلى الحواضر العلميّة» والالتحاق بالمدارس قصد الأخذ والعطاء» ولقد كان لفقهاء تلمسان دور 
هام في مجال التدريس» حيث تحمع حوطم عدد كبير من الطلبة للاستفادة من علومهم وتحصيلهاء 
هولاء العلماء على سبيل المثال لا الحصر شد بن ابراهيم الآبلي الذي درس بتلمسان» وفاس» وغيرها من 
الحواضر حيث قفل راجعا بعلم غزير من المنقول والمعقول» ولا انتقل إلى فاس استدعاه علي بن خد بن 


1 ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص 24. 
“لري د نفح الطيب» المصدر السابق» ج25 ص 391. 
هو ُو الحجّاج يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسعاعيل» سابع ملوك بي الأمر» ولد سنة 8 ۇل حكم غرناطة بعد 
ا سنة 733ه» قتل وهو يصلي صلاة العيد سنة 755ه/1354م. ينظر: الزركلي» المرجع السابق» ج8» ص ص217 218. 
ار نفح الطيب» المصدر السابق» ج25 ص392. 
” نفسه» ج4» ص408. 
7 المقّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج25 ص415. وينظر أيضا: فيلالي» ا مرجع السابق» ج22 ص 333. 


تاروميت' فقرأ عليه مدّة من الزمن وحصّل» ومكث عنده وقتا تصدى فيه للتدريس» والتعليم» واجتمع 
خوله عاد كير من الظلبة هاا حسكورة فن الب الأقض 2 اة الساطان أو البين طبه 
في جملة العلماء بعجلسه» وهو مع ذلك يُعَلّم العلوم العقليّة» وينشرها بين أهل المغرب» " وألحق الأصاغر 
بالأكابر في التعليه"”. 

وذكر عبد الرحمان بن خلدون وهو يُعَدّد مشايخه بتونس الشيخ الآبلي» حينما قدم إليها رفقة 
السلطان المذكور فقال:« لزمته» وأخذت عنه الأصلين» والمنطق» وسائر الفنون الحكمية» والتعليمية» 
وكان رحمه الله يشهد لي بالتبرير في ذلك». 

ما بالنسبة لفقهاء تلمسان الذين تصدّروا التعليم ببلاد الحجاز فنذكر منهم ابني الإمام البرشكيين 
فقد ذكر التنسي في نظم الدّرء أعينا بعدما «سافرا إلى المشرق فحصّلا علوما شتى نقلية وعقلية ورأسا 
بدمشق وكان لمما بالشام والحجاز ومصر صيت عظيم»” كما أشان القري ف ذكرة: لشبيسيه. أن 
مكانتهما كانت رفيعة ببيت المقدس فقال: «وبحسبك مما طار لحذين الرجلين من الصيت بالمشرق أن لما 
عالت ييف القدس د افا أن يعض الأسعلة ط جت عليهما بشأن ميقات الحج فأجابا عنها 
قوقع خب آهل الد فما ونيب ذلك . 

والظاهر أنّ ابني الإمام كانا على مقام عظيم عند الطلبة المشارقة وعلمائهم» يسألوخم» ويستفتوهم 
ويناظرونمم» "وناظرا تقي الدين بن تميمة» وظهرا عليه» وكان ذلك من أسباب محنته"”. 

وذكر ابن غازي صاحب كتاب الروض الهتون أنّ الفقيه الصالح مد بن الفتوح التلمساني” انتقل 
من بلده الأصلي تلمسان نحو فاس ثم إلى مكناسة» فأقام بجا حتى مات» كما كان يُقرأ ألفية ابن مالك 


١‏ م أجد له ترجمة. 
* ابن عرع» اللصدر السابق».ض 215 
"عبد ليها به علدوة» القديض» لأضدر السارع ص33 
00 
حي الضدر السنايق» ضر 7139 
* المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص217. 
القري» نقح الطيب» المصدر السابق» ج5» ص 216. 
لعو ويلا عرس لس ماوعا من أهل تلمسان» بها نشأ وتعلم» ثم انتقل إلى فاس» ومات بمكناسة سنة 
8م/15م.. ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص ص 497‏ 498. 


بالمدرسة المتوكلية» وغرضت عليه رياسة تدريس الفقه بمدرسة العطارين؛ وأخبر من بعض فقهاء عصر بن 
الفتوح أنه أول من أدخل مختصر خليل لبلاد المغرب الأقصى سنة 805ه". 

هذا ولا ننسى شأن شيخ المنقول والمعقول الشريف التلمساني الذي بلغ مبلغا كبيراء درس العلوم 
العقلية بمدينة فاس بعدما ارتحل مع أبي عنان إلى المغرب الأقصى» وذكر ابن مريم أن السلطان المريني جمع 
العلماء في بلاطه؛ فأمر المقّري (الجد) بتفسير بعض آيات القرآن فامتنع بوجود الشريف التلمساني وقال 
إن أبا عبد الله أعلم بذلك مني ولا يسعني الإقراء في حضرته» فسّرها أبو عبد الله فأدهش الحاضرين وأتى 
عام عط يهم عق قال السلظاق؟ إن لأرض العلم ج سن منابتت شع 

من هنا يتضح أن فقهاء تلمسان في العهد الزياني كان لهم صيت في تدريس العلوم شرقا ومغرباء فقد 
كان لهم العديد من الطلبة خارج تلمسان» ولعل منزلتهم قد عبرت عنها المصادر بجميع عبارات الثناء 
والاعجاب منها: حجة الاسلام» علم الأعلام» شيخ العلماء. ..وغيرها. 
4 الفتوى”: عندما تُذكر الفتوى يتبادر إلى ذهن العارف بفقهاء الدولة الزيّانية الشريف التلمسان» فقد 
فقد كانت الفتاوى تأتيه من جميع القطر الاسلامئ فيجيب عليهاء وعُرف قدره بين علماء مصرء 
وافريقية» والأندلس» والمغرب على حدّ سواء» فهرعوا إليه بأسئلتهم المختلفة» وذكر الونشريسي في المعيار 
أن فقيه مصر وافريقية أبا زكرياء يحبى بن موسى المهداوي أرسل إليه بعض الاشكالات و الأسئلة في 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام تأجابه ايها 

ذكر ابن مريم في ترجته للعلامة الشريف التلمساني» أن العام الشهير لسان الدين بن الخطيب 
صاحب الأنباء العجيبة والتآليف البديعة» كلما ألّف تأليفا بعثه إليه وعرضه عليه» وطلب منه أن يكتب 


' أبو عبد الله مد بن أحمد بن ند بن غازي العثماني» المكناسي» الروض الفتون في أخبار مكناسة الزيتون, طبعة 1952م, المامونية» 
الارباط» 1371ه/1952م: ص ص22 23. 

“ابن موه اتر التنايق»ض 171, 

. في اللغة: يقال: أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه» وفي الإصطلاح: عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. ينظر: ابن 
منظور» المصدر السابق» ج15 ص147. علي بن خد بن علي الزين الشريف الجرجاني» كتاب التعريفات» حقّقه وضبطه وصححه 
جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 41403 /1983م» ص92. 


0 الونشريسي» المعيار» المصدر السابق» مج212 ص163. 


عليه بخطه"أء وزاد أن أبا سعيد بن لب شيخ علماء الأندلس كان كلّما أشكلت عليه مسألة كتبها إليه 
وطلب منه بياتما وتوضيحها مُقرا له بالفضل والعلم” . 

وقد انتشرت فتاوى الشيخ حت بلغت أرجاء العام الإسلامي» ووفد إليه العديد من طلبة العلم من 
المشرق والمغرب» وهو ما ذكره التنبكتي بقوله: « وضربت إليه آباط الإبل شرقا وغربا»”. 

وكان ابن مرزوق الحفيد تأتيه الأسئلة من علماء تونس والأندلس للإجابة عنهاء بعد أن ذاع صيته 
في ربوع العام الإسلامي» وهذا ما أكدته تصانيفه الخاصة بهذا الشأن منها: كتاب "اغتنام الفرصة في 
حادثة عام قفصة"» وهو أجوبة عن مسائل في فنون العلم وردت عليه من عالم قفصة أبي يحى ابن 
عليه + وكذا كتاب "المعراج في استمطار فوائد الأستاذ ابن السراج"» أجاب فيه الإمام ابن سراج 
الغرناطي” عن مسائل نحوية ومنطقية”» كما لا يمكنني غض الطرف عن المثّري الج الذي وصف تلميذه 
تلميذه ابن الخطيب سيرته في القضاءء وعدله في إنفاذ الحكم» وصبره في تدقيق التحقيق» ورزانته في 
الإستماع إلى الخصوم”. 

أا بالنسبة لأبي العباس أحمد المقّري الذي ارتحل إلى فاس سنة 1013ه/1604م» وأقام فيها حوالي 
خمسة عشر عاماء تولى فيها الخطابة» والفتوى» وغيرها من الوظائف الدينية في جامع القروبين . 


أبن هر المصدر السنايق» ض 175 

سوس 15 

* التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص 433. 

“هو أبو يحبى أبو بكر بن عقيبة القفصيء تقيّها وعالمهاء كان علامة بارعا صالماء أخذ العلم عن ابن عرفةء وله أسئلة في فنون كتبها 
للإمام ابن مرزوق الحفي. ينظر: التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص635 . 

” هو أبو القاسم جد بن سراج الأندلسي» قاضي الجماعة بغرناطة» توفي سنة 848م. التنبكتي» نفسه» ص526. 

أن س سنو السا سن ج 210 211 

' حول طريقة قضاء المقّري الجدّ ينظر: فافة بكوشء أبو عبد الله المقَري (ت759ه) ورحلته العلميّة بين تلمسان وحواضر ال مغرب 
الإسلامي» مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ السياسي والثقاقي لدول المغرب الإسلامي» إشراف عبد القادر جيلالي 
بلوفة» كلية العلوم الإجتماعيّة والإنسانيّة» قسم التاريخ وعلوم الآثار» شعبة التاريخ» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 1432- 
3 -2012م: ص136. 

حى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص168. 


أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتها في ميادين العلوم 


بعد أن بُو مفتي فاس الشيخ مد المواري'» عن المي مفتيا لحاء واستمر في هذا المنصب حتى 
سنة 1027ه/1618م: ثم قرر مغادرة المدينة صوب أرض الحجاز”. كما شغل هذا المنصب بجامع الأزهر 
الأزهر حينما كان يتصدر التدريس ب 

والملاحظ أن فقهاء تلمسان كانوا عمدة في الفتوى عبر جميع القطر الإسلامي» وهذا ما حازوه من 
المراتب العلمية؟» لذلك لم يكن مانعا للتنبكتي أن يقول عن أبي اسحاق التنسي مثلا: "انتهت إليه رياسة 


Dn ۰ 0‏ 
5 الدّعوة: إن المفهوم العام للدعوة هو تبليغ ما أمر الله به نبيّه عدا ب وأمته من بعده» مصداقا 
الي 0 يَبِكَ وإن ٤‏ تَفْعَنْ فما بَلّعْتَ رسالان4 


[المائدة:67] . 

يمكن ذكر مثال واحد كنموذج لفقهاء تلمسان في مجال الدّعوة» ألا وهو الشيخ خد بن عبد الكريم 
المغيلي» الذي انقسمت دعوته إلى مرحلتين هامتين: الأولى هي القضاء على سيطرة اليهود النازحين من 
الأندلس وهيمنتهم على واحة توات» بتحكمهم في القادة» والسّاسة» وحتى العامة بفعل الثراء الفاحش» 
فوصل الأمر بحم إلى أن بنو بيه في منطقة تمنطيط”؛ والتي كانت في هذا العهد مركز إشاع علميّ 
طق رات الكبرن” بالؤاضافة إل بيع في مناطق أخرى كأنهم في ممكلكة يهودية» وليس في أرض 


هو أبو عبد الله عد ا حواري مفى فاس وخطيب حضرتاء توفي سنة 1027ه/1618م. أحمد أمين الحموي؛ المرجع السابق؛ ج3؛ 
ضَ 97 

7 الحفناوي» المرجع السابق» ج1» ص 45. 

* يت بلمبارك؛ اليح الان ج2 عن 77 

“ حفيظة بلميهوم» " الإمام ابن مرزوق الحفيد ومنهجه في الفتوى"» مجلة البحوث العلميّة والدراسات الإسلاميّة» امجلد السادس» 
العدد الأول» مخبر الشريعة» جامعة الجزائر 1 يوسف بن خدة» ت.ن 2014/06/19م» ص ص92- 132. 

” التنبكتي» نيل الابتهاج» المصدر السابق» ص38. 

' ببعَةٌ: مفرد بِيَع وهو مكان عبادة اليهود» مصداقا لقوقه تعالى: "ولولا دفاع الله الاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا". [الحج: 40]. ينظر: يحبى بوعزيز» أعلام الفكر» المرجع السابق» ج2» ص147. 

" ققح جنوب ولاية أدرارء تبعد عليها حوالي مسافة 17 كل 

' زينب سالميء الحركة العلميّة في إقليم توات خلال القرون 8- 10 هجريةء مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب 
الإسلامي» إشراف مبخوت بودواية» كلية العلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 


2- 1433ه/2011- 2012م ص27. 


إسلامية» فاعتبر المغيلي ذلك مساسا بالشعائر الدينية» فأول الإصلاح في مجال الدعوة أن هدم هو 
وأصحابه بيع اليهود في أنحاء توات كلّها سنة 846ه/1442م'. 

ثم ارتحل إلى فاس بعد ذلك ليشرح القضية لفقائهاء ويوضح لهم الأسباب والأهداف من هذا 
العمل» فالتقى بسلطانما من الأسرة الوطاسية”» وجلس مع معارضيه في جلسة طويلة ساخنة» تمكنوا من 
من خلالها التأثير على السلطان» وتصوير الشيخ المغيلي لديه بأنّه رجل له طموحات سياسية» غير أن 
الشيخ دَاقَعَ على رأيه بشدّة؛ وذكر لم أنّه دعاهم إلى الإسلام قبل قتلهم فلم يحجيبواة. 

ومن أغرب الأمور التي كشف المغيلئ اللثام عنهاء أنه وجد يهوديا تنكر بصفة إمام فأمٌ الناس أربعين 
سنة» فلمًا شف أمره فر فلحقه الشيخ وقضى e‏ 

وأمّا المرحلة الثانية وهي الأهم في دعوة الفقيه المغيلي ونقصد رحلته إلى بلاد السودان الغربي الممتدة 
آنذاك من جنوي موريتانيا إلى مالي نيجيريا مرورا بمالي والنيجر » وبالضبط في بلاد الحوسة التي عرفت 
حركة علمية مزدهرة» فاشتغل بالتدريس» والوعظ والارشاد والدعوة بمساجدهاء وانتشرت سمعته كداعية» 
ومصلح يقاوم البدع والخرافات» ومن صوب مدينة كانوا وطلب منه سلطاتهما أن يكتب له "جملة مختصرة 
فيما يجوز للحكام في ردع التاس عن الحرام"» فأجابه إلى ذلك» وذكر له فيها كيفية حكم بلاده وشعبه 
وفق التعاليم الإسلامية» وكيف يقاوم العادات الوثنية السائدة في بلاد كانوا آنذاك» هي امتثالا لمبدأ الأمر 

6 : 

بالمعروف والنهي عن المنكر : 

كنا د عدا كيرا .من العلناء والدلاميك ليعلموا الان وينشروا الإاسالام أ بوللذهب. الك :> 


ويقضوا على العادات الوثنية التي كانت مشر بشكل كبير عدينة كاغدو أو ما تسه شاو عاض ة 


ا القاسم سعد الله المرجع السابق» مج1» ص54. 

1 الوطاسيون: فرع صغير من بني مرين» ينتمون إلى قبيلة زناتة البربرية» نجح الشيخ جد الوطاسي قي القضاء على دولة بني مرين سنة 
5م وأقام دولته سنة 1471م. ينظر: عمار بن خروف» العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن 10 ه/ 16 م » › 
دار الأمل؛ الجزائر» 2006م» ج1» ص 64. 

* يح بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2, ص150. ينظر: الحفناوي» المرجع السابق» ج1؛ ص168. 

“ يحبى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص147. 

“غيب بلمبارك: مرجع السابق» ج2 ض63. 

” ابن مري» المصدر السابق» ص ص 254‏ 255 . 

" ميهوب بن فارح» دور الفقهاء المغاربة في نشر العلوم الشّرعية في بلاد السودان الغربي "القرن 5- 6ه/11- 16م" جلة الباحث 
للدراسات الأكاديمية؛ العدد السابع عشرء جامعة الحاج لخضر باتنة1» ت.ن 2019/09/15م» ص ص 169- 194. 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 


ملكة الصنغاي والتي كانت تحت حكم الأسقيا مهد الحاج الكبير“. 

إن تقلد هذه المناصب وغيرها في الحواضر العلمية للعالم الإسلامي لدليل قاطع على قوة البنية 
الفكرية للفقيه التلمساني» التي تتمخض عنها قوة الشخصية الدينية» التي أهلتهم لتقلد بعض المناصب 
السياسية كالحجابة» والسفارة» وغيرهماء مثل ابن مرزوق الخطيب الذي أرسله السلطان أبي الحسن 
كسفير إلى ألفونسو الرابع البرتغالي سنة 748ه/1347م ليتفاوض معه لإطلاق سراح ابن السلطان الذي 
أسره البرتغال في معركة طريف سنة 741ه/1340م, والفقيه عبدون بن خد الماك الذي كان حاجبا في 
کی واي ا کی ی علو اللي كان کاب إا فى عد امو الأول ٤وی‏ 
ممن تقلدوا مناصب في دولة بني زيان بتلمسان داخليا وخارجيا. 
ثانيا - مؤلفات فقهاء تلمسان خارج الدولة الزيّانية: 

ساهم فقهاء تلمسان في إثراء الحياة الفكرية في الحواضر العلميّة شرقا وغرباء وحتى جنوب الصحراء» 
وذلك من خلال المصتفات التي صتفوها داخل هاته الحواضرء من علوم نقليّة» وعقليّة» وطبيعية» 
واجتماعية» وغيرهاء وهذا إن دل على شيء فَإِنما يدل على قوّة البنية الفكرية التي تمتع بها هؤلاء الفقهاء, 
حتى نافسوا فقهاء تلك الحواضر في مجال التأليف. إنطلاقا من هذا سنسرد بعض المصئفات على اعتبار 
جغراقٌ» وهذا ليان على الكار الثاليف التلمسانية» التي من خلالها أظهرت غزارة ووسع عقل الفقيه 
العلمسازة من حيبت التاثير على الحياة الثقافية في جميع القطر الإسلامي. 
1 كتاب المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا الإمام أبي الحسن: لأبي عبد الله خد بن 
مرزوق الشهير بالخطيب» وهو كتاب في التاريخ» ألّفه بعد أن كان مقيما بتونس» وكان حكمٌ المغرب 


أ سحر عنتر د أحمد مرجان» فقهاء المالكية وأثرهم في مجتمع السودان الغربي في عهدي مالي وصنغي (1000-628ه/1230- 
1م) مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» بور سعيد» القاهرة» 2011/1432, ص ص67-61. 

الحفناوي: المرجع السابق» ج1» ص168. يحجبى بوعزيزء المرجع السابق» ج2» ص153. 

” فته من تنهاء تلسنان ن عه آي ی بغرن بن زياف جاه اونظ تعس بن علدونة الصدر السا لاض ص1235 :د 
5. 

5 هو أبو ركرياء يحبى بن خلدونءالأخ الأصغر لعبد الرحمان بن خلدون» ولد بتونس 734ه/1333م,؛ وكان كاتب السلطان أبي مو 
الأول» توفي سنة 780ه/1379م. ينظر: يحبى بن خلدون» المصدر السابق» في قسم التحقيق» ص ص7 43. 


” المقّري» أزهار الرياض» المصدر السابق» ج1» ص238. 


أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 


أنذاك في قبضة السلطان أبي فارس ابن السلطان أبي الحسن» وانتهى من تأليفه سنة 0072 
وهو كتاب نفيس من الناحية التاريخية» حيث تناول فيه سيرة السلطان أبي الحسن المريني من جهة 
المحاسن» إضافة إلى تاريخ تلوسيان والمغربين الأدن والأقصى» والأحداث التي حصلت 2 هذه الفترة» 
وفيه جانب مه عن المنشآت العمرانية» والمنجزات العسكرية والحضارية» و نبذة عن حياة الكاتب 
السياسيّة والدينيّة والفكرية”. 

احتوى هذا الكتاب على خمسة وخمسين بابا ها عناوين» كلها تقريبا تتناول خصال هذا السلطان 
وما ثره قُ جميع الميادين» نحت كل باب فصول داخلة ضمنا في العنوان الرئيسي للباب» ٠‏ مم > 
تضمنت هي الأخرى عدّة فصول» ذكر في بدايتها كيف التقى بالسلطان أي الحسن في قرية العباد» 
وتقليده خطة الإمامة والخطابة الس ١‏ 


بعد أن توفي السلطان أبو الحسن وجد ابن مرزوق عنتا كبيرا في تونس» فجبرته هذه الظروف على 
أن يعود إلى المغرب» وإلى كتابة "المسند" الذي أراد من خلاله أن يستميل به السلطان أبا فارس وذلك 


من خلال * شيئين: أول هذين الشيئين هو أن يستميله من جهة إطنابه في مدح أبيه أبي الحسن, ومن 
جهة أخرى ا أراد أن يُذَكْرَهُ بالمكانة والحْضوة التي كانت له أثناء حياة أبيه» ولكنه لم يوق إلى مسعاه» ولم 
يعد إلى الحضرة المرينية”. 


2 کتاب كشف الأستار عن علم حروف الغبار”: لذي الحسن القلصادي ابل تسسات انه بتونس» 
فى کر کاب ی كفيه ساب الأغذاقه وقد ذكر :ابن غازي' ف کاب "قار اساب" 


1 ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص57. 
ّ يحجى بوعزيز» أعلام الفكر» ا مرجع السابق» ج22 ص50 . 
ابن مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص ص 397‏ 398. ينظر: فيلالي» المرجع السابق» ج2» ص467. 


4 LEVI-PROVENCAL E.- Un nouveau texte 0: histoire mérinide : le > Musnad » d’Ibn 
Marzuk , >» Hesperis ».1950. p11. 


"ابو مرزوق» المسند» المصدر السابق» ص58. حول ظروف التأليف ينظر نقلا عن المسند: M .shatzmiller. — les‏ 


circonstances de la composition du >» 12221151120 » d ibn marzuq. » arabica ». 1975. p p 292 - 
299 


ينظر الملحق رقم -14 - 

” ابن غازي: هو أبو عبد الله جد بن أحمد بن د علي بن غازي العثماني المكنانسي» مؤرخ حاسب فقيه من المالكيةء (قبيلة من 
كتامة بمكناسة الزيتون ولد بها سنة 841ه/1437م, له عدّ مصتفات منها: " عدَّة الطلاب في شرح منية الحساب". توفي سنة 
9 م. الزركلي» المرجع السابق» ج5» ص336. 


ا 


كيفية الحساب هذه الأرقام ف 

بيط أَسْمَاءِ الجميع إثتا عش منها ترب جيغ مَا عَبَرْ 

ية وها هي الحا وعاشر للعشرات راو 

والتال للمِئِينَ والفاني عَشَر ‏ آلأفُهَا ومِنْ هتا الط انتشز 

ومعنى هذه الأبيات أنّ الأرقام الغبارية” تتكون من اثني عشر رقما وهي كالآني: «واحد-اثنان- 

وة ای تت خو سو ك سیا = ای = وة ت عو = ماقا ت آل رکب ها غير أي ها 
بقي من الأسماء...». ويشتمل على مقدمةء وأربعة أجزاء في كل جزء ثمانية أبواب» ثم ختمه بخاتمة 
يتكوّن من ثمان وعشرين ورقة» الجزء الأول تحدّث فيه عن العدد الصحيح من جمع وطرح وضرب 
وقسمة» والثاني يتضمن الكسورء والثالث للجدور وكيفية استخراجهاء والرابع في استخراج العدد المجهول 
والأعداد المتناسبة» أمّا الخاتمة فقد جعلها للمتتاليات العددية والهندسية» وهو كتاب جليل في الرياضيات 
القت فيه شروح كثيرة منها: 'غدّة الطلاب في شرح منية الحساب" لابن غازي”. 
3 كتاب أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي: لأبي عبد الله د رن عبد الكريم المغيلي» أُلّفه ببلاد السودان 
الغربي » وبالضبط بمملكة الصنغاي ببلاد كانو» مابين سنتي 1502م و1503م هذا الكتاب هو كتاب 
دعويٌ إصلاحي قبل أن يكون كتابا فقهيّاء وسبب تأليف هذا الكتاب هو أن الأسقيا ند الأول اغتنم 
فرصة وجود المغيلن ببلاده فطلب منه أن يكتب له رسالة ينصحه فيهاء وهي عبارة عن أسئلة سبعة 
طرحها عليه لتبيان حكم الشرع الاسلاميٌ 000 هذا الكتاب هو عبارة عن مخطوط موجود في 


المكتبة الوطنية بالجزائر» وَجَدَّه عبد القادر زبايدية وسط حزمة من كتب الفقه مكتوب عليها "أسئلة 


جد بن أحمد بن غازي» منية الحساب» مخطوط بالمكتبة المركزية للمخطوطات الاسلامية» مصر العربية» د.س» تحت رقم 933, 
ص16. 

* الغبارية: هي مأخوذة من غبر بمعنى بقي» وعلى هذا تكون الحروف الغبارية مأخوذة من ما بقي من الأعداد مضافة إلى المائة 
والألف. نفسه» ص15. 

* القلصادي» كشف الأستار عن علم حروف الغبار» مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود» المملكة العربية السعودية» تحت رقم: 
1 الورقة 1. 

1 خد السويسي» "عالم رياضي أندلسي تونسي" القلصادي"» مجلة للبحث العلمي» جامعة تونس» العدد 9» 1979» ص47. 

” عد بن عبد الكريم الغيلي» أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي» تقديم وتحقيق عبد القادر زبايدية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» د.طء 
را 1974 هر 


أبن ي المصدر السابق» ص 255 


الأسقيا وإجابة المغيلي عليها"» وهو مخطوط متكوّن من عشر صفحات» حقّقها الأستاذ زبايدية ووضع 
لما عنوان: "أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي"» وتوجد نسخة من هذا المخطوط بباريس تحتوي على تمان 
عشرة صفحة بخط مغربي سوداني'. 

بدا هذه الرسالة بمقدمة ينصح فيها الأسقيا بكيفية التعامل مع الرعية وسياستهم» وذكر بعض 
النصوص فيهات» ثم بدأ بالإجابة عن الأسئلة» السؤال الأول كان حول الجهاد ومحاربة الوثنية التي كانت 
منتشرة في بلاده آنذاك والثاني حول كيفية التعامل مع الظلَمَة وأعوانحم وهل يجوز أخذ ماهم واسترقاء 
أولادهم وما إلى ذلكء أا السؤال الثالث ففي كيفية التعامل مع أهل الكفر في إمارته”» الرابع سأله عن 
جواز الإغارة على الامارات امجاورة الكافرة» وعلى شؤون الإمارة» والخامس حول جواز تنصيب عالما 
يقوم على ركاة الزروع والمواشي» وهل تحوز شهادة السلطان والسادس في أحكام الميراث» والسابع في 
التعامل مع السحرة والمشعوذين» كما سأله عن بعض أحكام فقه المعاملات”» وختمها بنصيحة عامّة 
للسلطان ورعيته . 

تَكمُن أهمية هذه الرسالة ي أتها وثيقة تاريخية عامّة لا يستطيع الباحث في تاريخ السودان الغربي 
الاستغناء عنهاء لأنما مزيج دراسي معرثفي اقتصاديٌ» وسياسيت» واجتماعي لبلاد الصنغاي في عهد 
الأساقي» كما أن منمظاه أهمية الرسالة هو أن الأسقيا جد كان صريحا في طرحه لأسئلته على المغيلي؛ 
والأهمية الب هو أن أجوبة المغيلي بدا عليها اطلاعه عىشؤون بلاد السودان» وهو مافسّره تضمنها 
لأشياء جديدة لم تطرح في الأسئلة أصلا“. 


للغيلي» أسكلة الأسقياء المصدر السابق» ص ص5 - 7. 

* يبى بوعزيز» أعلام الفكرء المرجع السابق» ص154. 

* المغيلي» أسئلة الأسقياء المصدر السابق» ص ص48-34. 
"شيل عن ف 37 4 

"المووسص 7 

"اوش ضر 607 

"سا فى 28337 


1 بحجى بوعزيز» أعلام الفكر» ا مرجع السابق» ج22 ص155. 


أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 


4 كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب: ألّفه الفقيه 
التلمساي أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي بعد أن استوطن مدينة فاس» كتاب جمع فيه نوازل عصره 
وقبله» متكوّن من اثني عشر جزءا”. 
وقال عنه التنبكتي: « جمع فأوعى» وحصل فوعى»“ ولم يذكر الونشريسي متى بدأ تأليفه» غير أنه 

أنه ذكر تاريخ الانتهاء منه بقوله: « وكان الفراغ من تقييده مع مزاحمة الأشغال» وتغيّر الأحوال» يوم 
اوا ال عام والح اا 

جمع الفقيه في هذا الولف أجوبة المتقدمين من نوازل الفقه» ورتبها على أبواب ليسهل أمرها 
سسا وي و واس جوري رابج رار ياي وا لدرطرن 
بعض الأحيان بنص السؤال وجوابه وهذا إِما أنه اشتمل على الفتوى 0 في الفقه» وإمّا أن الولف لم 
ينتبه على ورودها في مكان قد سبق» وهو معذور لسعة الكتاب وضخامته”. 

كما أن للمعيار جانب آخر قَلما يلقت إليه من القارئ» وهو الجانب الاجتماعيٌ والتاريخرن» فقد 
تضمن العديد من الإشارات حول العادات والتقاليدء وأنواع المأكول والملبوس, والعمران. ..وغيرهات 

الأمر الذي مكن المعيار من أن يكون وثيقة تساعد المؤرخ والاجتماعيئ» مثلما تساعد الفقيه في 
معرفة النوازل” . 

وأمّا مكانته وأهميته فتتجلى ف اهتمام الفقهاء به منذ زمن تأليفه إلى وقتنا الحالي» حتى لا تكاد تحد 
كتابا فقهيا أف في في عصرنا إلا وفيه نقل منه» وإحالة عليه» وقد طبع المعيار لأول ميّة في المطبعة 


الحجرية بفاس سنة 1314ه/1897م في اثنى عشر مجلداء وهذا بمراقبة فقهاء خطاطين ومصخحين» كما 


| عبد الحق حميشء المرجع السابق» ص380. 

* التنبكتي؛ نيل الابتهاج؛ المصدر السابق» ص135. 

* الونشريسيء المعيار» المصدر السابق» ج مقدمة الكتاب» ص- ز. 

. نفسه» ج1» ص1 . ومقدمة ا محقق» ص ز. 

” نفسه» ج7» ص31. 

° النوازل: هي مدوّنة للفكر الفقهي» تجمع نصوصه في حيّر مضبوط» هو حيّز الفتوى» ومتطلباتما المعرفية والتطبيقية. ينظر: طاهر 
بن علي» دور النوازل في الكتابة التاريخية - نوازل الأندلس في القرنيين 8 و9ه/14 و 15م -نموذجا-» أطروحة مقدّمة للحصول 
على شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الوسيط؛ إشراف د الحاج عيفة» كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعية» جامعة الجزائر 2» 1434- 
5ه/2014-2013م» ص179. حول فقه النوازل وكتبه ينظر: عبد العزيز وصفي» فقه النوازل عند فقهاء المالكية المغاربة "أهميته 
وخصائصه وميزاته"» مجلة الشهاب, امجلد الرابع» العدد الرابع» ربيع الثاني1440ه/ ديسمير 2018م» ص ص296-227. 


قام الأستاذ مختارات عمار بنشر بعض الفتاوى في مجلة الوثائق المغربية بباريس سنة 1908م بعد أن ترجمها 
إلى اللغة الفرنسية'. 
5 روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس: لأبي العباس 
أحمد المقري» ألّفه في حدود  1011(‏ 1012ه/ 1602‏ 1603م) بمدينة فاس أراد أن يقيّمه إلى 
السلطان السعدي المنصور أحمد الذهبي”؛ هذا الكتاب هو خليط مابين الأدب» والتاريخ» والسير 
والتراجم» واشتمل على قسمين: الأول يتضمن مقدمة وثلاثة أبواب» آخرها الباب الذي تحدث فيه عن 
مآثر أبي العباس المنصور الذهي» أمّا القسم الثاني فهو ترجمة لأربعة وثلاثين اما من أسماء الفقهاء 
والأدباء الذين التقى بهم في الحضرتين”. كما طبع الكتاب لأول مرّة بالمطبعة الملكية بالرباط عام 1946م 
6م مني ا اه ااب ين و 

أمّا في ما يخصٌ العقائد فنجد أنّ المقّري قد ألّف كتابا فيها ماه "إضاءة الدجنة بعقائد أهل 
السّنة". هذا الكتاب بدأ تأليفه أثناء زيارته للحجاز سنة 1629م ودرّسّها بالحرمين الشريفين» وأتمها 
بالقاهرة سنة 2000 « وكان إتمامي له في القاهرة 16 وقد كُتب من هذه العقيدة قرابة الألف نسخة 
نسخة خاصّة من طلبة العلم بمصرء والشام» والحجازء وبيت المقدس» وذهبت نسخ منها إلى المغرب”. 
وطبع لأول مره صر سنة 1886/۸1303م» على هامش شرح العقيدة الستوسية للشيخ غليش”. 


١‏ نفسه» مقدمة المحقق» ص ط ‏ ي. 

2 المقّري» روضة الآس» المصدر السابق» مقدمة الكتاب» ص- يه. 

أحمد المنصور الذهبي: سابع سلاطين المغرب في العهد السعدي ووَاسِطَةٌ عقدهم, 56 حكمه الذي دام حوالي ست وعشرين عام 
من 1578/986م إلى 1012ه/1603م أزهى عهود المغرب والحكم السعدي رخاءا وعلما وعمرانا. مات بالطاعون سنة 
72ه. إبراهيم حركات» المغرب عبر التاريخ, دار الرشاد الحديثة» الطبعة الأولى» الدار البيضاءء 1398ه/1978م, ج22 
ص ص 298-296. 

“نشي و لالدو اساي قوم الخو فر كا 

"عالق حش الح السائق» ج2 ر361 

6 بجی بوعزيز» أعلام الفكر» ا مرجع السابق» ج22 77 

المقّري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج1 ص/7 

8 نفسه» ج1 ص8. 


أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 


6 كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لصاحبه أبي العباس أحمد المقّري» هو كتاب في 
الأدب» ألّفه بمصراء وطبع الميّة الأولى بالقاهرة» وحققه وأعاد نشره الدكتور إحسان عباس خلال 
ات > وهو ثمرة زيارته التي قام بما لدمشق» وينقسم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول تكلم فيه 
عن تاريخ الأندلس وما صنع النصارى بماء والقسم الثاني ذكر فيه الفقيه لسان الدين ابن الخطيب وما 
كان من أحواله» وفي كك قسم من أقسامه ثمانية فصول» وقد فرغ من كتابته عشية يوم الأحد المسفر 
صباحها عن 27 رمضان سنة 1038 بالقاهرة ثم ألحق فيه كثيراً في السنة التالية بعدهاء فيكون جميعه في 
آخر ذي الحجة الحرام تتمة سنة 3/1039 

وسبب التأليف أنه حدّث تلامذته فيها عن لسان الدين ومكانته السياسية والأدبية في الأندلس» 
فأثار في نفوسهم حب الاستطلاع إلى مزيد من البيان عنه» وكان أحمد أفندي شاهين المدرّسُ 
بالجمقمقية؟» أشدهم إلحاحاً في أن يكتب كتابا يتحدث فيه عن ابن الخطيب حتى يتسنى للمشارقة أن 
يتعرفوا عن شخصيته ومنزلته”» فاعتذر المقّري في بادئ الأمرء ولكن شاهين أصرٌ فنزل المقري عند رغبته 
رغبته» ووعده بالشروع في المطلب عند الوصول إلى القاهرة المعزيّة» وفي هذا الصدد قال: « إِفي شرعت 
بعد الاستقرار بمصر في المطلوب» وكتبت منه نبذة تستحسنها من الحبين الأسماع والقلوب» وسلكت في 
ترتيبه أحسن أسلوب» وعرضت في سوقه كل نفيس غريب من الغرب إلى الشرق مجلوب» تستحسن 
الأبصار ما عليه احتوى» وتعرف الأفكار أنه غير مجتبى» ”7 0 توقف عن كتابته بعد أن كتب شطرا منه» 
منه» وسمتاه " غرف الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب"» وعاود ابن شاهين الإلحاح عليه بعد أنِ 
اطلع على بعض ما جمعه المقري» فأحسن بخيبة أمله لأنْ المقّري لم يدرج في فاتحة الكتاب المجموع ما دار 
بينهما من حاوره» فرأى المقّري أن يجمع بين تاريخ الأندلس» وسيرة ابن الخطيب فصار الكتاب يسمى 


1 المقّري» روضة الآس» المصدر السابق» مقدمة الحقق» ص يه. 

* یب لباك امرجم السائق» ج2 ض78 

3 المقري» نفح الطيب» المصدر السابق» ج1» ص15. 

* المدرسة الجقمقية: هي إحدى مدارس مدينة دمشق القديمة» تقع مواجهة للمدخل الشمالي للجامع الأموي» بناها حاكم دمشق 
سيف الدين جقمق الأرغنشاوي ت 824 ه/1421م. ينظر: أبو المحاسن» المصدر السابق» ج13» ص159. 

یی بوعزيزة أغلام الفكر» ت ضص174: 

° المقّري» نفح الطيبء المصدر السابق» ج1» ص99. 


1 نفسه» ج1 ص15. 


الفصل الرابع أثر البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًّا في ميادين العلوم 


"نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"» وكان أقصى من أبي العباس أن يحمله هو إلى دمشق ليُطلع 
عليه ساف اللاي اقرا عله ااي .ولك ال راف وهو لذ يرال ضر : 

ومهما كان من الأمر» فإن عمل المقّري في نفح الطيب لا يفوته في بابه إلا عمل ابن خلدون في 
تاريخه» وإن كان ابن خلدون قد وضع المقدمة في نظرية علم الاجتماع والاقتصاد السياسي والعمران» فان 
المقّري قد وضع في نفح الطيب مقدمة لا غنى عنها في حياة الأندلس وعلمائها وشعرائهاء وقد صدق 
شكيب أرسلان في وصفه لنفح الطيب بأنّه "حقيبة أنباء» وقمطر حوادث» وخزانة آداب» وكشكول 
لطائف» وديوان ا 
ومهما يكن من الأمر إن الملاحظ من سرد مؤلفات فقهاء تلمسان خارج حدود دولة بني زيان» وهو 
تبيان مدى الانعكاس الفكري الذي خلفته هذه الفئة في ربوع العام الاسلامي من جهة» ومن جهة 
أخرى غا لاقت رواجا وإقبالا كبيرين: إثا تدريسا مثلما خدة لكاب "إضاءة الدجنة" الذي كان 
يدرس في الحرمين الشريفين» أو شروحا مثل ما ناله كتاب "كشف الأستار" في العلوم العدية للقلصادي» 
أو مصدرا فقهيا لا غنى للفقهاء عنه في النوازل نقلا منه وإحالة إليه مثل "المعيار"» إلى غير ذلك من 
أنواع الإقبال» وهذا إن دل على شيء فإِعًا يدل على مكانة الفقيه التلمسان خارج المنظومة الفكرية 
التلمسانية» وتمكنه من إضفاء بنية فكرية جديدة» مضافة إلى البنيات الفكرية المختلفة التي كانت تعجٌ 


بها الحواضر الإسلاميّة الأخرى. 


' يحبى بوعزيزء أعلام الفكرء المرجع السابق» ج2» ص177. 
0 القاسم سعد الله ا مرجع السابق» مج2» ص222. 


الخائمة 


الخاقة: 

بعد جمعنا للمادّة من مصادرها وتحليلها إلى نتائج جاءت حصيلة هذا البحث التاريخي في هذه 
الدراسة كما يلي: 

إن هذه الحركة الثقافية الزيّانية الواسعة لم تأت من فراغ» بل هي امتداد للحركة الثقافية الموحدية 
حيث ترك الموحدون ميراثا فكريًا من الزيّانيين من خلاله ان يرتقوا به وبحاضرتم إلى مصاف الحواضر 
الإسلامية» على غرار فاس ومكناس بالمغرب الأقصى» والقيروان بالمغرب الأدن» ويغداد بالعراق» 
وحتى قرطبة في زماتما بالأندلس» فكان هذا الإرث الفكرئ الموحدي حجر الأساس لبناء حركة ثقافية 
واسعة بعلومهاء متنوعة بمشاركا. 

كما كانت البنية الفكرية عند الفقيه التلمسان هوية علمية ومعرفية ومنصبّة في أغلبها على العلوم 
النقليّة» خاصّة ما تعلق بالعلوم الدينيّة» و تأثروا بشكل كبير بالدعوة الموحدية» فأغلب علماء الفترة 
المنوطة بالدراسة يولون علوم القرآن والحديث أهمية كبرى» ويُخصّصون لما معظم انتاجهم وقليكٌ منهم من 
نَبَعّ في العلوم العددية» أو الفلك» أو غير ذلك من العلوم الطبيعيّة» بل وحتى العلوم اللسانيّة من لغة 
وأدب. 

لقد استطاعت البنية الفكرية الفقهية التلمسانية توليد ابداع فكريّ ومعرقٌ» ساعدهم في تطوير 
العلوم وترسيخها وتنويعها. حسب كل تخصّص ومجالاته» فكان الفقيه التلمسان نموذجاً للعالم الكامل 
لمترن» المالِكِ لِنَاصِيّة العلوم والمعارف التي أدركتها الإنسائيّة في ذلك الزمان. 

مع هذا كلّه ورغم اختلاف البنيّات الفكرية عند فقهاء تلمسانء إلا أتمم استطاعوا تشكيل شبكة 
علميّة لا يَخْرِمُ قواعدها الاختلافٌ الفكري» وكمثال لذلك تأيّيد الشيخ جد بن يوسف السّنوسي» 
والحافظ التنسي» للشيخ بد بن عبد الكريم المغيلي في قضية يهود توات» لمّا رأيا ما رآه المغيلي من أن 
اليهود عاثوا في المنطقة فسادا. 

كما أن الملاحظ بخصوص مناهج التّدريس الفقهن وطرقه التي كانت معتمدة بالمؤسسات التعليمية 
بتلمسان خلال العهد الريّان» أتماكانت تختلف اختلافا متباينا عن التي كانت سائدة بالحاضرة فاس 
العاصمة العلميّة للمغرب الأقصى» وهذا بشهادة بن خلدون نفسه» حيث ذكر أن أهل المغرب الأقصى 
كانت همتهم في الحفظ» بينما طلبة تلمسان» كانت أَلسْتُهم قَبَقَةٌ با محاورة» والمناظرة» وهو مايبرز عمق 


نظرة الفقيه التلمساني» ورسوخه في العلم» في دولة بني زيّان من جهة» ومن جهة ثانيّة بناء بنية فكرية 


الخائمة 


جديدة تحعل عقل الفقيه يتسع للمسائل واستنباطاتماء بعدما كان مُمَلْدَّا لمن سبقه من الفقهاء» فكان 
فقهاء تلمسان ميّرين عن غيرهم من جانب الوعي العقلي» الذي به ازدهر العلم وتطوّر في بلاد المغرب 
الأوسط. 

وما يؤاخذ على مناهج التعليم الفقهي في المؤسسات التعليمية» أن بعض السلاطين الريَانيّين كانوا 
يتدخلون أحيانا في نظام المدارس» كمنع تدريس بعض العلوم التي تالف المذهب الالكي الذي كان 
المذهب المعتمد في المغرب الأوسط آنذاكءوهو ما انر تأثيراً مباشراً وغير مباشر في صناعة البنية الفكرية 
للفقيه» وهذا ما كان ظاهرا من العلوم المدرّسة في تلمسان» فقد حازت العلوم النقليّة شطري العلوم: 
بينما كان الشطر الباقي مورّعا على العلوم للعلوم الأخرى كالعلوم العقليّة (الرياضيّات . والمنطق ...). 
ومنه يمكن القول أن البنية الفكرية للفقيه التلمساي» كانت محصورةً في العلوم التُقليّة بالدرجة الأولى» ثم 
تليها العلوم العقليّة بدرجة أقل. 

لقد كانت بنية الفقيه التلمساني واضحة لمعل حيث حملت في طاتا بذور نمضة فكرية 
إصلاحيّة»إذ كسر بما الحصار على الفكر الموحدي» الذي مارس ضغطا كبيرا على الفقهاء لاعتناق 
أفكارهم الجديدة» فبرزت هذه المعالم إيذانا منهم بتطور الحركة العلميّة في عهد بني زيان» وأهمٌ ميزاته هي 
الموسوعيّة العلمية للفقيه التلمساي الذي ذكرنا أنه نموذج للفقيه المتزن. 

كما ساهم فقهاء تلمسان مساهمة فغالة في الحياة الفكرية التلمسانيّة بشكل خاصء والبلاد 
الإسلاميّة على وجه العموم» فقد كانت المدينة مركز الثقافة والعلم والأدب في ذلك العهد, ولم تقتصر 
هذه الإسهاماتعلى الإقراء والتدريس فحسب» بل تَعَدَّتما إلى التآليف التي زخرت بما المكتبات في أقطار 
البلاد الإسلاميّة شرقا وغرباء كما ساهمت إسهاما كبيرا تَكَلَ في صناعة بنية فكريّة امتازت بالتنوع والجديّة 
في جميع مجال الفكر. 

إن ممايعاب على فقهاء تلمسان في العهد الزيّاني هو أن تآليفهم تدور في حركة واحدة كان قوامها 
الأول العلوم النقليّة التي أعطت صورة واضحة المعالم لبنية الفقيه التلمساني. 

إن انعكاس اسهامات البنية الفكريّة لم تقتصر على مجال واحد فقط» بل استطاع فقهاء تلمسان 

أن يُبرزوا إسهاماتحم المتعدّدة بالموازاة مع التأليف بواسطة المناصب التي تقلدوها خارج حدود الحاضرة 
الريانيّة» فقد كانوا مابين خطباء» ومدرسين» ودعاة...» وهذه المناصب إن دلّت على شيئ فما تدل 


على القوّة الدينية التى تتمخض عنها قوّة البنية الفكريّة» وقد كان لهذا الإسهام الفكري دورٌ فعَالُ في 


الخائمة 


تطوّر الحياة الثقافيّة في جميع العام الإسلامئ» مما ادى يم إلى أن تكون لحم مكانة مرموقة ليس عند 
العامة فحسب» بل وحتى عند السّاسة الذين ساسوا تلك البلاد خلال الفترة المدروسة. أمّا بالنسبة 
للتآليف التي ألّفوها خارج حدود الدولة الزيّانية فقد لاقت رواجا وإقبالا كبيرين» إِمّا تدريساء أو باعتبارها 
مصدرا فقهيا لا غنى للفقهاء عنه» إلى غير ذلك من أنواع الإقبال» وهذا راجع إلى مكانة الفقيه 
التلمسان خارج المنظومة الفكريّة التلمسانية» 5 من إضفاء بنية فكريّة جديدة مُضَافَةٍ إلى البنيات 
الفكريّة المختلفة التي كانت تع بها الحواضر الإسلاميّة الأخرى والتي مازالت آثارها إلى اليوم. 


الآفاق والتوصيات 

يتفتّح البحث على آفاق وتوصيات قابلة للدّراسة تُعين الباحثين على التطرّق إليها لاحقاً منها: 
> تتوجه الدراسات التاريخية الحديثة إلى تاريخ الذهنيات الفقهية» وفقهاء تلمسان الذين يمثلون 
نماذج رائعة في هذا المجال سواء على الفرد والجتمع» وهي بحاجة إلى دراسة معمّقة, يتم من خلالها تحليل 
دقيق لذهتيّة الفقيه التلمسايه. 
«* ل تحظ المؤلفات التلمسانية بالدراسة الكافية» من حيث الشروح أو حت تحقيق مخطوطاتماء من 
أجل معرفة بنية العقل الفقهي عند فقهاء تلمسانء فالمغرب الأوسط حاضرة من حواضر العلم في الفترة 
الوسيطيةء لذا يجب على الطلبة الباحثين الاعتناء بهذا المجال. 
حر ندعوا الطلبة الباحثين في الدراسات العليا أن يعتنوا بموروثنا الثقاف عبر دراسته وتحليله تحليلا 
تاريخياء خاصة الموروث الذّهني الفقهي. 
* دراسة مُوسّعة ودقيقة لملامح الحركة التأليفية في العهد الزياي» مع ذكر أهم مميزاتما وخصائصها. 


الملحق 01 


"ولم يزل السلطان أبو جى يغمراسن بن زيان يحضه للورود على 
حضرة تلمسان وهو يتمنعء إلا أنه كان يرد زائراء ويقيم الأشهر يدرس 
فيها ثم ينصرف إلى تنس؛ فلما كان من شأن مغراوة ما كان» وحدث 
من الفتنة في تلك النواحي ما حدث» وصل من شهر إلى تلمسان الخوطة 
بعد أن نظر في سكين وهران فلم توافقه» فاجتمع إليه صلحاء تلمبسان 
وفقهاؤهاء ورغبوا منه المقام يماء واتصل الخبر بالسلطان فجاء إليه وهو 
انوت أبي زيد ابن أبي العيش» و كانت جحمع العلماء؛ حذاء الجامع 
الأعظمء وهي الي تتنافت الا الأوسط من أبواب الجامع من حهة 
الغرب» وفيها كان يجلس الإمام أبو زكريا جى بن عصفور المتقدم 
ذكرهع» وهي ف القدتم ملك لأولاد ابن -حسين» وكانوا أثمة الجامع قي 
القدم» وعدول البلد؛ ولم تزل تلك الحانوت جتمع الفقهاء والصلحاءء 
ويدّعيها بتوا أبي العيش» وهي هم هبة من بي ابن حسين» وقد انقرضت 
بيتهمء والله أعلم» بعد أن كان لهم عقب يتحرفون بصنتاعة المخرط 
وشبهه؛ فوقف عليه السلطان هنالك» ودخل معه إلى المسجدء وقال له: 
"بيك راغبا منك أن تقيم ببلدنا لتحبي ها العلم". واجتمع إليه 
الفقهاء بخضرة السلطان فعزموا عليه» فقال م: "بشم الله". فعرض عليه 
السلطان المترل والإعانةء فقال لمم: "إنما أقيم ببلدكم بشرط ألا تحملوا 
علي شيعا من هذاء وأن تت ر كي جحالي". ثم قال لهم: "انظروا لي دارا 
اشتريتها تمالي". فنظروا له دارا بزريبة ابن الذيب بالسبطريين قي ظهر 
السجن الكائن بالسراحين» وبعث لأهله فجاؤوا إليهء فأقام مستوطنا 
بتلمسان» رحمهه الله عز وحل هو وأخوة وأحته". 
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التدرج في التعليم عند ابن خلدون 

"اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج: 
شيئا فشيئاء وقليلا قليلاء يلقى عليه أولا مسائل من كل باب من الفنّ هي 
أصول ذلك الباب» ويُقرب له في شرجها على سبيل الإجمال» ويراعى في 
ذلك قوة عقلهء واستعداده لقيول ما يورد إليه» حي ينتهي إلى آحر الفن» 
وعند ذلك يحضل له ملكة في ذلك العلم؛ إلا أهها حزئية وضعيفةء وغايتها أا 
هيأته لفهم الف و تحصيل مسائله. 

ثم يرجع به إلى القن ثانيةء فيرفعه في التلقين عن تلك الرتية إلى أعلى منهاء 
ويستوفي الشرح والبيان» ويخرج عن الإجمال؛ ويذكر له ماهنالك مين 
الخلاف ووحهه: إلى أن يتتهي إلى حر القن فتحود ملكته. 

ثم يرحع به وقد شداء فلا يترك عويصا ولا مبهماء ولا منغلقا إلا وضّحه. 
وفتح له مقفله. فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. 

هذا وجه التعليم المفيد؛ وهو كما رأيت إنما خخصل في ثلاث تكرارات» وقد 
يحصل للبعض ف أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. وقد شاهدتا 
كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أد ركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته» 
ويمضرون للمتعلم أوّل تعليمه المسائل المقغلة من العل ويطاليوته بإاحضار 
ذهنه لي حلهاء ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه» ويكلفونه رعي 
ذلك وتحصيله. فيخلطون عليه عا يلقون له من غايات الفئون في مبادئهاء وقبل 
أن يستعد لغهمهاء فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدرجا, 

ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم باحملة إلا في الأقل وعلى 
سبيل التقريب والإجمال» وبالأمثال الحسية» ثم لا يزال الاستعداد فيه يفدرج 
قليلا قليلا» جمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها علية» والانتقال فنيهامن 
التفريب إلى الاستيعاب الذي فوقه» حى تتم الملكة في الاستعداد, ثم في 
التحصيلء و يحيط هو .مسال الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات 
وهو حينشذ عاحز عن القهم والوعي: وبعيد عن الاستعداد له كل ذهته عنهاء 
وحسب ذلك من صعوبة العلم لي نفسه؛ فتكاسل عنه» وانحرف عن قيوله» 
وتمادى في هجرانه» وإئا أتى ذلك من سوء التعليم. المقدمة. ص 618- 619 
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[28/ ب] 


| محمد بن عبد الله بن عبد اليل بن عبد الله 
المغراري الأموي سيدي محمد التنسى. 
أبقى الله بر کته ونفع ب 


0 نص إجازة العلامة التي بخط بد: 
الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على سيدنا عمل واله مادام ملك الله . 


فرأ علي الفقيه النبيل المشارك المتفئن أبو العباس أحمد بن على بن 
داود الأندلسي جل ماي هذا الجزء من قصائد شيخنا الفقيه العارف 
الصوني أي إسحق إبراهيم بن محمد اللي التازي. أفاض الله علينا 


عني من مروياتي» ومنظوم لي ومنثور» وما تلقيته من فوائد شيوخي.: رضي 
الله عنهم . 

وأجزته ف جميع ما يتعاطاه من العلوم إجازة تامةء لما صح عندي من 
أهليته لذلك» نفعه الله ونفع به» وكان لنا ولياً وحافظأًء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله تعلى» الراغب إليه في صَلاح 
حاله: محمد بن عبد الله بن عبد الجليل ال ٠‏ أخحذ الله بيده» وكفاه 
هَمْ الدنيا وتباعات ‏ الآخرة. في أواخر شعبان من سنة حمس وتسعين 
وثمانمائة (أواسط يوليه 1490)» عرفنا الله خيرهء آمين. 
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رأي ابن خلدون في كثرة التآليف 

يتحدث ابن خلدون "في أن أكثر التآليف في العلوم عائقة عن 
التحصيل: "اعلم أنه ما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على 
غاياتهع كثرة التآليف واحتلاف الاضظلاحات في في التعليم» وتعدد طرقهاء 
ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك» وف يشاح اله م تب 
التحصيل» فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرهاء ومراعاة طرقهاء 
ولا يفي عمره ما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لهاء فيقيع القصور 
ولابد دون رتبة التحصيل؛ ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي 
بالكتب "المدونة" مثلاء وما كتب عليها من الشروحات الفقهية» مشل 
کتاب ابن يونس› واللخمي» وابن بشيرءع والتنبيهفات» والمقدمات» 
٤‏ والبيان» والتتحصيل على العتبية؛ وكذلك كتاب "ابن الحاخي"' وما 
كتب عليه. ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة ة القيروانية من القرطبية»› 
و البغدادية والمصرية؛ وطرق المتأخرين عنهم» والإحاطة بذلك كلههء 
وحینعذ يسلم له منصب الفتياء وهي كلها متكررة والمعين واحدء 
والمتعلم مطالب بام عبار ميعهاء» وتمييز ما بينهاء والعمر ينقضى في 
واحد منها. ولو اقتصر اتر بالمتعلمين على المسائل المذهبية ققط 
لكان الأمر دون ذلك بکثیز» وكان التعليم سهاا» ومأحذه قريبا» ولكنه 
داء لا يرتفع لاستقرار العوائد عليه» فصارت كالطبيعة الى لا يمككن 
نقلهاء ولا تحويلها. وعثل أيضا علم العربية من كتاب "سيبويه» وجح 
مدعب ری عه وللتأعيرين مثل إين الاس وان طا ات 
EN‏ كد ERR‏ 


ابن خلدون» المقدمة, المصدر السابق» ج22 ص344 
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e mer (ferm) 
وا > ه‎ 


e yf باو‎ 
فل‎ ry 


الملحق 11 


الرقم 


01 


02 


03 


04 


05 
06 
07 


08 


09 


10 


11 


12 


13 
14 


اسم المؤلف 


ابراهيم بن يخلف 
التنسي 
ابراهيم بن أبي بكر 
التلمساني 
خد بن أي زيد 
الخزرجي التلمساني 
د بن عمر ابن 
خيس التلمسابي 
د بن منصون بن 
هدية 
د بن أحمد بن علي 
عبد الرحمن بن الإمام 
أبي زيد 
د بن خد( المقري) 
أحمد بن بحي بن اي 
بكر بن عبد الواحد 
بن ابي حجلة 
خد بن أحمد بن خد 
ابن مرزوق الخطيب 
ابن خلدون عبد 
الرحمن 
سعيد بن د العقباني 
التلمساني 
ابن مرزوق الحفيد 


سنة الوفاة (ه) 


0ه 1272م 


0م - 1277م 
غاية القرن 137 
3 
8 - 1309م 
6م - 1335 م 
5ھ 
9 م 


^759 


6ھ 


1ه 


8 ه 1406 م 


1ه 


5 م - 1441م 
07م 


عدد المؤلفات الإجمالي 


1 ( 10 اسفار ضاع 
في الحصار) 
6 ألف في الفرائض 


TT 


05 
01 


02 
01 
01 


17 


26 


19 


01 


06 


05 


01 


01 


01 


01 


16 


25 


18 


08 


06 


30 
01 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


01 


01 


01 


02 


03 


06 
05 


عدد 
المؤلفات 
الإبداعية 


00 


03 


02 


10 


06 


01 


15 
03 


عدد الشروح 
والمختصرات 


01 


03 


03 


21 
03 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


ييحي التلمساني الحباك 
علي بن ڳد بن علي 
القرشي القلصادي 
د بن يوسف 
البستوسي 
أحمد بن د بن زكري 
6 بن احمد بن ابي 
الفضل بن سعيد بن 
صعد التلمساني 
جد بن عبد الكريم 
المغيلي التلمساني 
جد بن عبد الرحمن 
الحوضي التلمساني 
محمج بن عبد الرحمن 
بن ابي العيش الخزرجي 
أحمد بن يحي 
الونشريسي صاحب 
المعيار 
بج بن علي بن آي 
الشريف التلمساني 
د بن محمج بن 
العباس التلمسان أبي 
عبد الله 
شقرون بن عد بن 
احمد بن أي جمعة 


المغراوي 


1 ھ -1486 م 


5م 1489 م 


^900 


1 م -1496 م 


9 هم 


0ه 1505م 


1ه - 1505 م 


4م 


كان حيا سنة 918 
هب 13502 


كان حيا سنة 920 


ھ 


7 هم 


عبد الجليل قريان» المرجع السابق»ص297- 


55 


47 


04 


03 


25 


02 


03 


07 


01 


03 


01 


38 


35 


03 


03 


19 


02 


03 


07 


01 


03 


01 


17 


12 


00 


00 


06 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


15 


12 


02 


02 


10 


01 


01 


02 


00 


00 


00 


40 


35 


01 


01 


15 


01 


02 


05 


01 


03 


01 


عدد المؤلفات ونوعيتها من النصف التاني من 
عدد المؤلفات النقلية | عدد المؤلفات العقلية | عدد المؤلفات الإبداعية عدد الشروح و المختصرات 


10 6 0 16 


[اعم القنة][[السجت] 


[اسم الفثة][[القيمة] 


[اسم الفئة][ا[القيمة] 


أعمدة بيانية من إنجاز الباحث إستنادا لما اطلعت عليه من المصادر والمراجع نلاحظ في هذه الفترة تزايد 
كبير في عدد المؤلفات النقليّة وأكثرها كان في الشروح والمختصرات مع إنعدام تام في المؤلفات العقليّة 


[اسم الفثة][ا[القيمة] 


عدد المؤلفات ونوعيتها من النصف الثاني من القرن الثامن حتى نهاي القرن التاسع 


عدد المؤلفات النقلية ١‏ عدد المؤلفات العقلية | عدد المؤلفات الإبداعية ١‏ عدد الشروح و المختصرات 


5 عدد المؤلفات ونوعيتها من نطبف الثاني ق8 الى نهاية ق 9 0 

177 48 كاك | - 126 
[اسم الفئة][ا[القيمة] 140 
120 
100 
[اسم الفئة][ا[القيمة]_ 80 
| [اسم Fea TAT‏ نكا 
40 
2 1 

0 
عدد الشر المختصرات عدد المؤلفات الإبداعية عدد المؤلفات العقلية عدد المؤلفات التقلية 


أعمدة بيانية من إنجاز الباحث إستنادا لما اطلعت عليه من المصادر والمراجع في هذه الفترة نرى إنتعاشا 
ملحوظا في المؤلفات العقليّة مقارنة بالفترة السابقة مع بقاء الهيمنة لفئة الشروح والمختصرات على حساب 


الإبداعي 


عدد المؤلفات النقلية 


02 


عدد المؤلفات ونوعيتها خلال القرن العاشر 


عدد المؤلفات العقلية 


عدد المؤلفات الإبداعية 


18 


عدد المؤلفات خلال ق10 


[اسم الفتة)[[لقيمة] 
اسم الفنةز[القيمة] | 


عدد الشروح و المختصرات عدد المؤلفات الإبداعية 


[اسم الفئة][[لقيمة] 


[اسم الفئة][![القيمة] 


عدد المؤلفات العقلية عدد المؤلفات التقلية 


عدد الشروح و 
المختصرات 


30 


أعمدة بيانية من إنجاز الباحث إستنادا لما اطلعت عليه من المصادر والمراجع نلاحظ في القرن العاشر 


تناقصا كبيرا في عدد المؤلفات العقليّة 


عدد المؤلفات ونوعيتها من النصف الثاني من القرن السابع إلى القرن العاشر 


عدد المؤلفات النقلية 


25 


عدد المؤلفات العقلية 


54 


عدد المؤلفات الإبداعية 


97 


عدد المؤلفات ونوعيتها من النصف الثاني من ق7 الى ق10 


[اسم الفئةاالقيمة] 


اسم الغئةااالقيمة] 


[اسم الفئة][ا[القيمة] 


ا250 


200 


150 


100 


عدد الشروح و 
المختصرات 


166 


ty O rît بيس سبجو‎ O o يسيم إن سنب‎ (z [6) Ty (FE vO ج جب‎ gy عنم سنك اج جد “وبر‎ mmr (I68) 


فهرس الآيات والأحاديث 
الاسم 
قول الله تبارك وتعالى: فلولا تقر من كَل فِرْقَةٍ مِنَهُم طَائقةٌ ليتقَمَهُوا في الدِّينٍ4 
[سورة التوبة: 122] 


و اس ۾ اس عر 
ا 


لقوله تعالى: #5 ايها ارول بَلْمْ ما أنز 


قول الله تعالى: «وَمَاكْنًا مُعَذبِينَ حى نَبْعَتَ رَسُولا © [سورة الإسراء الآية15] 


۳ 
o£ 


قوله تعالى: فافض ما أ: نت قَاضٍ # [سورة طه الآية: 72] 
قوله تعالى: مَإْفَمَضَاهُنَ سَبْعَ سمَاواتٍ في يَوْمَيْنِ» [ سورة فصلت الآية 12] 


قال کي «إِذًا قرب النَّاْ إلى خَالِقِهِمْ في أَبْوَابٍ لين فُتَمَيَبْ ليه د بأنواع الْعَقْلٍ تَسْبقْهُمْ 


بِالدَّرَحَاتِ وَالرلمّى عند الاس ي الذنيا وَعِندَ الله ي الآخرة» 


قال ب «تعلمُوا الفُرائض وعلموها التاس» ِي ارۇ مَقَبوط » وَإِنْ العلم سيقبضُ حى له 


الإثنان في القَريضّة فا يحدان من يفصل بينهمَا» 
قال ب «خبّب إل ن دا و النشاء والطبية الشعلت فة عَيني في الصّلآة» 
قال 4 «ما حَلَق الله خلقاً أكرم عليه منّ العَمُلٍ» 
قال ب «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا خير يتعلمه أو يُعلمه» فهو بمنزلة المجاهد في سبيل 
الله» 


قال 4 «مَنْ برد الله به خيراً يَُقْهُهُ في الذِينٍ» 


الأعلام المترجم هم 


183 


279 


60 


272 


272 


206 


202 


86 


206 


91 


183 


الاسم 
إبراهيم التلمساني 
إبراهيم الثغري 
إبراهيم العقباني 
ابراهيم اللاي 
إبراهيم بن فتوح 
ابن أبي زيد 
ابن الأشعث 
ابن البراذعي 
ابن الحاجت 
ابن الخطاب 
ابن الخطيب 
ابن الصباغ 
ابن الصعد 
ابن العباس التلمساني 
ابن العباس الضغير 
ابن العريف 


ابن الفتوح 


186 


166 


170 


167 


227 


47 


الاسم 
ين تاشن 
ابن تومرت 
ابن جُزي 
ابن حماعة 
اټ خجر 
ابن حزم 
ابن حمويه 
ابن حياني 
ايع خلدون 
ابن همیس 
ابن داود البلوي 
ابن زاغو 
ابن زكري 
ابن عيك الخلام 
ابن عرفة 
ابن عطية 


ابن علق الأندلسي 


215 


152 


الاسم 
ابن هدية 
أحمد الشريف 
ابنا الإمام 
أبو إسحاق إبراهيم 
أبو اسحاق التنسي 
أبو اسحاق المصمودي 
ابو البيان واضح 
أبو الحسن 
أبو الحسن الصغير 
ابو السادات 
أبو الفضل العقباني 
أبو تاشفين 
أبو حيان التوحيدي 
أبو زرعة 
ابو ركريا 
أبو زيئّان محئّد 


ابو الم العقباني 


153 


167 


178 


43 


260 


152 


79 


34 


178 


محمد السّنوسي 
ابن القاضي 
ابن الوقّاد 
إبراهيم التلمساني 
إبراهيم الثغري 
ابراهيم التازي 


ابو يعزى 


أبو يعقوب يوسف 
أحمد التلمساي 
أحمد العقباني 

أحمد المنصور الذهبي 
أحمد بن عمران 

أحمد بن 0 المناوي 


أحمد زروق 


إدريس بن عبد الله 


165 


135 


249 


49 


213 


170 


159 


65 


58 


230 


162 


286 


74 


230 


167 


45 


ابن مسعود 


ابو سمجی 


50 


156 


270 


146 


228 


170 


213 


164 


175 


146 


140 


65 


32 


149 


216 


167 


أبو سعيد عثمان 
أبو عبد الله 
أبو عبد الله جد 
محمد التنسي 
أبو عمران. المشذالي 
أبو عنان 
أبو قرّة 


أبو عد عبد الله 


الشريف ١‏ لجس 
التلمساني 


الحكم المستنصر 
الخليفة المأمون 
الدلائي 
الدماميني 
الرعيني 
مې بن يدير 


يوسف الزيدوري 


يوسف بن يعقوب 


المريني 


33 


95 


47 


169 


49 


35 


25 


97 


109 


109 


139 


151 


115 


174 


196 


34 


65 


46 


231 


51 


106 


246 


214 


239 


48 


166 


229 


208 


146 


166 


23 


107 


81 


علي بن عمران 
عيسى الرتيمي 
أحمد الونشريسي 
زيدان بن زيان 


سك الفقهاء 


203 


61 


166 


105 


83 


77 


147 


216 


186 


224 


51 


249 


139 


196 


176 


42 


146 


نصر الرُواوي 
هارون الرشيد 
منصور الزواوي 
موسى بن صموئيل 
3 يو النجار 
د بن عبد الحق 
د شقرون 
جد العقباني 
د الغرديس 
د القلشاني 
القلعي 
الال 


خد 1 و ب 


د بن أحمد الشريف 


د بن الإمام 


د بن العباس 


165 


108 


27 


213 


170 


231 


229 


249 


161 


179 


149 


166 


152 


166 


105 


53 


155 


عبد الحق التلمساني 
عبد العزيز بن عمر 
عبد الله التونسي 
عبد الله الخزرجي 
عبد المؤمن بن علي 
عبد الواحد 
لقرانی 


القرطبي 


القزويني 


محمد بن مرزوق (الخطيب) 


67 


232 


49 


267 


58 


178 


187 


214 


145 


166 


139 


51 


127 


186 


265 


140 


143 


59 


85 


24 


196 


249 


24 


190 


216 


98 


237 


26 


236 


186 


177 


175 


146 


85 


ایج 
الفيروز أبادي 
القاسم الزواوي 
القاضي عبد الوهاب 
القباب 


بن حماد 


محمد المقّري (الجد) 


سعيد المقّري 


151 


47 


127 


149 


274 


53 


61 


139 


85 


175 


150 


16 


216 


85 


67 


266 


134 


محمد بن مرزوق (الحفيد) 


محمد بن مرزوق (الكفيف) 


آهير(أو أهر) 
أرشقول 
بلد الجدار 


برشك 


160 


أحمد ال مقّري 


136 


158 


الأشاعرة 


145 


19 
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المصادر و المراجع 

أولا: المصادر 

القراءن الكريم برواية ورش عن نافع 

- المخطوطات: 

1. القلصادي» كشف الأستار عن علم حروف الغبار؛ مخطوط بمكتبة جامعة الملك سعود» المملكة العربية 
السعودية خف رقو 5951, 

5 المصادر العامة: 

1. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي(ت 774ه/1346م): البداية والنهاية» دار 
الفكر» د.ط» 1407 ه - 1986 م» مج 13. مج14. 

2. ابن أبي دينار مد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني أبو عبد الله (ت 1110ه/1698م): كتاب المؤنس في أخبار 
افريقية وتونس» مطبعة الدولة التونسية بحاضرتها المحمية» الطبعة الأولى» 6م /1869م. 

3. إبن الأبّار عبد الله جد بن عبد الله القضاعي (ت 658ه/1260م): التكلمة لكتاب الصلة, تحقيق: عبد 
السلام الهراس» دار الفكر للطباعة» د.ط» لبنان» 1415ه/1995م» ج1. 

4. احححت): تحفة القادم, تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت لبنان» لبنان» 
6 هم /1986ء. 

5. ابن الأحمر إسماعيل أبو الوليد (ت 725ه/1325م): تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» تقديم وتحقيق وتعليق: 
هاني سلامة» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولل» بور سعید» 21ھ /2001م. 

6 الإدريسي د الشريف أبو عبد الله (ت 9ه /1166م): ا مغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق» تحقيق: خد 
حاج صادق» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1983م. 

7. ابن الأزرق الغرناطي سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني» أبو عبد الله محمد بن علي 
بن د الأصبحي الأندلسي» همس الدين أبو القاسم (ت 896ه/1491م): بدائع السلك في طبائع الملك؛ 
تحقيق دكتور علي ساميء وزارة الإعلام» الطبعة الأولى» العراق» ج2. 

8. الآشي الوادي أحمد بن علي البلوي» أبو جعفر (ت938ه/1532م) القَبْتْ» دراسة وتحقيق عبد الله العمراني»؛ 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 83/3 م. 


الأولياء وطبقات الأصفياء دار السعادة للنشر والتوزيع» مصر» 4م - 4م مج1. 


.10 


.11 


.12 


.13 


.14 


.15 


.16 


.17 


.18 
.9 


.20 


.21 


.22 


الإصطخري إبراهيم بن ند الفارسي الكرخي أبو إسحاق (ت346ه/ 957م): المسالك والممالك» طبعة الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 1413هم/1992م. 

ابن أبي أصيبعة أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين أبو العباس (668ه/1269م): عيون 
الأنبّاء في طبقات الأطبّاء. تحقيق الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الإحياء د.طء بيروت» د.ت. 

الأنطاكي داود بن عمر (ت 1008ه/1599م): نزهة الأذهان في إصلاح الأبدان» تحقيق وتعليقك جد ياسر 
زكور» إشراف علي القيم» منشورات اليغة العامة السورية للكتاب» وزارة الثقافة» الطبعة الأولى» دمشق» 
7م 

الباجي سليمان بن خلف أبو الوليد (ت 474ه/1082م): وصية الشيخ الحافظ أبو الوليد الباجي 
الأندلسي لولديهء تحقيق: عبد اللطيف الجلالي» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الثانية» بيروت» 2002م. 
الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسي» أبو الوليد المنتقى شرح 
الموطأء مطبعة السعادة» الطبعة الأول مصرء 1332ه» ج7. 

ابن بطوطة همس الدين بد بن عبد الله الطنجي اللؤاتي أبو عبد الله (ت 779ه/1377م): رحلة ابن بطوطة 
المسمّاة تحفة النُظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تقديم وتحقيق: عبد المادي التازي» أكادعية 
المملكة المغربية» د.طء المغرب» 1417ه/1997» ج4. 

البغدادي عبد القاهر بن الطاهر(ت 429ه/1037م): الفرق بين الفرق وبيان الفرقة النجية منهم, تحقيق: 
لجنة إحياء الترات العربي» منشورات دار الافاق الجديدة» د.طء بيروت» د.ت. 

البغدادي علي بن عقيل بن د بن عقيل أبو الوفاء (ت 513ه/1119م): كتاب الجدل (على طريقة 
الفقهاء)» نشرته الثقافة الدينية» المركز الاسلامي للطباعة» د.ط» الجيزة» مصرء د.ت. 

البغدادي» المرجع السابق» ج1» ص136. بد بن عزوز» المرجع السابق» قسم زهرة الريحان» ص667. 

البكري بن عبد العزيز بن كد الأندلسي أبو عبيد الله (ت487ه - 1094م): المسالك والممالك» دار الغرب 
الإسلامي» د.طء بيروت» 1992م» ج2. 

البلوي خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد أبو البقاء (ت 767ه/1366م): تاج المفرق في تحلية 
علماء المشرق» الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ضمن مجموعة كتب المكتبة الشاملة» دار الغرب 
الاسلامي» د.ط» بيروت» دت. 

التجّان عبد الله بن مد بن أحمد أبو جد (ت675ه/1277م): رحلة التجّاني, الدار العربية للكتاب» د.ط» 
ليبياء تونس» 1981م. 

تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» تعليق خد العروسي المطوي, الشركة التونسيّة لفنون الرسم» طبعة جديدة» 
تونس» 1392ه/1972م. 


3. التميمي خد بن الوليد بن ند المصري أبو العباس أحمد (ت149ه/766م): المقصور والممدود؛ تحقيق بولس 
برونله مطبعة ليدن» 1900م. 

4. التنبكتي أحمد بابا بن أحمد أبو العباس (ت1036ه/1626م): نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تقديم: عبد 
الحميد عبد الله المرامة» دار الكاتب» الطبعة الثانية» طرابلس» ليبياء 2000م. 

5( ): كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الذّيباج» دراسة وتحقيق: ند مُطيع» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية» د.طء المغرب» 1421هھ/2000م» ج1. 

6. التنسي محمد بن عبد الله أبو عبد الله (أت899ه/1494م): تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» مقتطف من نظم 
الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان» (ت899ه/1494م).: تحقيق الجزء الأول» محمود بوعياد» المؤسسة 
الوطنية للكتاب» 1405ه/1985م. 


7. ابن تومرت محمد أبو عبد الله (ت 524ه/1030م): أعز مايطلب» تقديم وتحقيق: عمار طالبي» المؤوسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985م. 

8. .«لا)تتقديم وتحقيق» عمار طالبيء وزارة الثقافة الجزائرية بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية» 
د.طء الجزائر» 2007م. 

9. الجرجاني علي بن بد بن علي الزين الشريف (ت 816ه/1413م): كتاب التعريفات» حقّقه وضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1403ه 
/1983م. 

0. ابن جرير محمد الطبري أبو جعفر (ت 310ه/23م): تاريخ الأمم والملوك, دار الكتب العلمية» د.ط» 
بيروت» 1417ه/1997م, مج4. 

1. الجزنائي علي أبو الحسن(ت ق9ه/15م): جنى زهرة الأس في بناء مدينة فاس» تحقيق: عبد الوهاب بن 
منصورء المطبعة الملكية» الطبعة الثانية» الرباط» المغرب» 1411ه/1991م. 

2. ابن جلجل الأندلسي أبي داود سليمان بن حسّان (ت بعد 377ه/ وبعد 987): طبقات الأطباء والحكماء. 
تحقيق: فؤاد السيد» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقيّة» د.طء القاهرة» 1375ه/1955م. 

3. حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله (ت 1067ه/1657م): كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون» درا 
إحياء التراث العربي» د.ط» بيروت» لبنان» د.ت» ج1» ج2. 

4. ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي أبو ند (ت 456ه/1064م): رسالة البيان عن حقيقة الإيمان 
ضمن رسائل ابن حزم الظاهري» تحقيق : إحسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» 


بیروت» 7م مج3. 
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الحموي أحمد أمين بن فضل الله بن حب الدين بن بد امحبي الأصل» الدمشقي(ت1111ه/1700ء): خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, دار صادر» د.ط» بيروت» د.ت» ج1» ج3. 

الحموّي الرومي شهاب الدين ياقوت بن عبد الله أبو عبد الله (ت626ه/1229م): معجم الأدباء يسمّى 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 1414 
ھ/1993م» مج3, 

الحموي شهاب الدين ياقوت بن عبد الله أبو عبد الله(ت 626ه-228م): معجم البلدان» دار الصادر» 
الطبعة الثانية» بيروت» 1997م ج2. 

الحموي شهاب الدين ياقوت بن عبد اللّه» أبو عبد الله: معجم البلدان» دار الصادرء الطبعة الثانية» بيروت» 
7م ج2 

الحميرى د بن عبد الله بن عبد المنعم أبو عبد اللم(ت 900ه/1495م): الروض المعطار في خبر الأقطارء 
تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» طبع على مطابع دار السراج» الطبعة الثانية» بيروت»1980 » 
چا: 

ابن حوقل جد النصيي أبو قاسم (ت. بعد 367ه - 977م): صورة الأرضء الطبعة الثانية» دار مكتبة الحياة) 
بیروت» 1992م ج1. 

ابن الخطيب لسان الدين» نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق: أحمد مختار العبادي» دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر» د.طء القاهرة» د.ت. 

ابن الخطيب نيد بن عبد الله بن سعيد السلماني لسان الدين أبو عبد الله (ت 776 ه/ 1374م): الإحاطة في 
أخبار غرناطة, تحقيق: بد عبد الله عنان» الشركة المصرية للطباعة والنشرء » الطبعة الثانية» القاهرة» 
3م ج1. 


ابن الخطيب» الإحاطة, المصدر السابق» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 4ه /2003« جا 


.43 


44 


.45 


ابن المخطيب» كناسة الدكان بعد انتقال السكان» تحقيق: د كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة 
الأولى» القاهرة» 2003. 

ابن خلدون عبد الرحمان بن خد أبو زيد (808ه/1406م): رحلة ابن خلدون, عارضها بأصوها و على 
حواشيها بد بن تاويت الطنجي» منشورات علي بيضون» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ 
5م /2001م. 

) ): كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» ضبط المتن. 

الطبعة الأولى» 1417ه/ 7م € 
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الطبعة الثانية» 8ھ/1988« چ 
(إبل::شفء السّائل ومهذيب المسائلء تحقيق خد مطيع الحافظ» دار الفكر» د.ط» دمشق» سورياء 
دار الفكر المعاصر» بيروت لبنان» الطبعة الأولى» 1417ه/1996. 
بل التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاًء دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر» د.طء لبنان» 
9م 
(بل) المقدمة, دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 1968م. 

طبعة بولاق» القاهرة» 1284ه» ج7. 


. ابن خلدون يحي بن د أبو ركرياء(ت780ه/1379ء): بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد, تحقيق 


عبد الحميد حاجيات» المكتبة الوطنية» الجزائر» 0م 0م چا 
ابن خلكان أحمد د بن أبي بكر (ت681ه/1282): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, تحقيق: إحسان 


بل ماد ا مها 


عباس » دار الصادرء» د. ط» بيروت» 2م مج2» مج4» مج5. 
يكار دار الفكر» بيروت» لبنان» 1421ھ/2000« a‏ 


الشرق» د. ط» مصر» 8م 


52. دار الكتب العلميّة» الطبعة الأولى» بيروت» 3ھ/1992م« ج26 ê‏ 
3.دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» » 86/9 م. 


.54 


.55 


.56 


.57 


.58 


الذهبي سمس الدين خد بن أحمد بن عثمان أبو عبد الله (ت 748ه/1347م): العبر في خبر من غبر» تحقيق: 
د سعيد زغلول» دار الكتب العلمية» د.ط» بيروت» مج2. 

(): سير أعلام النبلاءء مجموعة من الحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» دار الرسالة» الطبعة الحادية 
عشر» 1417ھ/1996م» مج1» مج13» مج14) مج17» مج18» مج19» مج20. 

) ): تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: الدكتور بشار عاد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 2003 م“ مج15. 

أو ختصر المستصفىء تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي» تصدير: محمد علال سيناصرء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى بيروت» لبنان» 4 م. 

ابن أبي زرع علي بن عبد الله الفاسي أبو الحسن (كان حيّا 724ه - 1324م): الذخيرة السّنيّة في تأربخ 
الدولة المربنية, نشره: الشيخ خد دن أن القنت» طبع بمطبعة كربونل في ساحة الدولة» د.ط» الجزائر» 
9 4ھ/1920ء. 


9. ل الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» طبعة دار المنصورء 
د. ط» الرباط 1392ه/ 2 م. 

60. الزركشي محمّد بن ابراهيم أبو عبد الله (كان حيّا 882ه/1477م): تاريخ الدولتين الموجّدّية والحفصيّةء تحقيق 
محمد ماضور» المكتبة العتيقة» ط2 الزيتونة (تونس)» 45ھ /1966ء. 

1. زروق أحمد بن أحمد بن خد الفاسي البرنسي(ت 899ه/1494م): قواعد التصوف, تحقيق: عبد المجيد خيالي» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» 1426ه/2005م. 

62. الزهري محمّد بن أي بكر أبو عبد الله (كان حيا 02 /07).: كتاب الجغرافية» تحقيق محمّد صادق» 
مكتبة الثقافة الدينية» د.ط» بور سعيد (مصر)» دوت 

63. الزات أبو يعقوب يوسف بن يحى التادلي» (ت627ھ/1230م)» التشوّف إل رجال التصوف وأخبار أبي 
العباس السّبتي» تحقيق: أحمد توفيق» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية» مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة 
الثانية» دار البيضاء» الرباط» 7 . 

64. زيّان بن يوسف أبو حمو موسى (ت791ه/1389م): واسطة السلوك في سياسة الملوك, المعهد الهندي 
اکسفورد» د.طهء اند ماي» 0مم. 

5. ابن سحنون د بن سعيد بن عبد السلام التنوخئ أبو عبد الله (ت 240ه/854م): كتاب آداب المعلمين 
تحقيق: محمود عبد المول» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» الجزائر» 2ه / 981 م. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, منشورات دار مكتبة الحياة» د.طء بيروت» جل ج24 ج5 ج26 ج27 
ج28 ج9 ج11. 

7. ل ) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد» دار ابن 
حزم للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بیروت» لبنان» 1419ھ - 09م ج2. 

68. ). ): الإعلان بالتوبيخ من ذم أهل التأريخ, ترجمة صالح أحمد العلي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 
بيروت» 1407 ه . 1986م. 

9. ربل التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفةء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 
9934م ج2. 

0. ابن سعيد علي بن موسى الغرناطي أبو الحسن (ت 685ه/1286م): "الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة 
السّابعة"» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار المعارف» د.ط» مصرء د.ت. 

1. ()): المغرب في حلى المغرب» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1417ه/21997 


چا 
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السّنوسي محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب (895ه/1489م): عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح 
عقيدة أهل التوحيد الكبرى» مطبعة جريدة الإسلام, د.ط» مصرء 1316ه/1899م. 

ابن سينا أبو علي الحسين بن عبد الله (ت 428ه/1037م): القانون في الطب» تحقيق ووضع حواشيه خد 
أمين الضناوي» دار التراث» د.ط» القاهرة» 1993م» ج1. 

السيوطي جلال الدين عبد الرحمن (ت911ه/ 1505م): بغية الوعّاة في طبقات اللغويين والنحاةء تحقيق: 
د أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيداء لبنان» د.ت» ج1. 

) ): طبقات المفسرين العشرين» تحقيق: علي بد عمر» مكتبة وهبة» الطبعة الأولى» القاهرة» 
6ھ . 

(ل)): "حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة". تحقيق: خد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه» الطبعة الأولى» 1387 ه/ 1967م» مصرء ج1. 

ابن شاكر ند بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون الملقب بصلاح الدين(ت 764ه/1363م): فوات 


الوفيات» تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء الطبعة الأولى» بيروت» 1974م» ج2» ج3. 

الشريف عد بن أحمد الحسبي التلمساني أبو عبد الله (ت771ه/1370م): مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأصول ويليه كتاب مارات العَلّط في الأذلةء دراسة وتحقيق: محمد علي فركوس» مؤسسة الريان للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1419ه/1998م. 

الشهرستاني محمد بن عبد الكريم (548ه/1153م)» الملل والنحلء طبعة القاهرة» 1317ه/1923م» ج1. 
الصديقي جال الدين» جد طاهر بن علي المندي المت الكجراتي (ت 986ه/1578م): مجمع بحار الأنوار في 
غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الثالثة» حيد آباد الهند 1387 
ه /1967م مج3. 

الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764ه/ 1363م): الوافي بالوفيات» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث» دءطء بیروت» 1420ه/2000م, مج1» مج3» مج5؛ مج6» مج20. 


1 الضبي أحمد بن بحى بن أحمد بن عميرة» أبو جعفر(ت 9ھ 0).: بغية الملتمس في تاربخ رجال أهل 


الأندلس» دار الكاتب العربي» د.طء القاهرة1967م. 

طبعة مكتبة الخونجي » الطبعة الثانية» القاهرة» 5م/1994م. 

ابن عاشر عبد الواحد أبو ند (1040ه/1631م): المرشد المعين على الضروري من علوم الذّين» مكتبة 
القاهرة للطباعة» د.ط» مصر» د.ت. 
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ابن عبد الباقي عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيئ» تق الدين» ابن ققِيه قُضّة (ت 
1هم/1660ء): العين والأثر في عقائد أهل الأثرء تحقيق: عصام رواس قلعجيء دار المأمون للتراث» 
الطبعة الأولى» 1407ه. 

ابن عبد الحكم عبد الرحمان بن عبد الله (ت257ه/871م): فتوح افريقية والأندلس» تحقيق وتقديم: عبد الله 
انيس الطبّاع؛ مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1383ه/ 
0014م 

العبدري بد العبدري البلنسي» الرحلة ال مغربية» تحقيق: أحمد بن جدّوء مطبعة البعث» د.ط» قسنطينة» د.ت. 
أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن جد البكري الأندلسي(ت 7ه/1094ء): ال مغرب في ذكر بلاد إفريقية 
والمغرب» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» د.ت. 

ابن العربي جد بن عبد الله المعافري الاشبيلي المالكي أبو بكر( ت 453ه/1148م): المسالك في شرح مُوَطًاً 
مالك» تعليق: بد بن الحسين السّلِيمان وعائشة بنت الحسين السّليمان» تقديم: يوسف القَرَضَّاوِيء دار العَرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 1428 ه/2007 م» ج2. 

ابن عساكر ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم(ت 571ه/1175م): تبيين كذب المفتري فيما 
دسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة» بيروت» 1404ه. 

العسقلاني أحمد بن علي ابن حجر أبو الفضل (ت 852ه/1448م): الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, 
تحقيق: بد عبد المعيد الضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» د.ط» صيدر اباد؛ المند» 1392ه/1972م, 
ج41 ج4؛ ج5. 

العمري أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي » شهاب الدين (ت 749هء 1348م), مسالك الأبصار 
في ثمالك الأمصار, المجمع الثقافي الطبعة الأولى» أبو ظبي» 1423 ه» مج4. 

ابن العماد عبد الحي بن أحمد بن مد العكري الحنبلي أبو الفلاح (ت 1089ه /1678): "شذرات الذهب 
في أخبار من ذهب" تحقيق محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير» الطبعة 
الأول» دمشق» بیروت» 1406 ه / 1986م» مچ 2» مج4» مج5 مج6» مج7» مج8. 

عياض القاضي بن موسى اليحصبي أبو الفضل: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
تحقيق: ابن تاويت الطنجي» مطبعة فضالة الطبعة الأولى» ا محمدية» المغرب» د.ت» مج1. 

العَيْدَرُوس محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله (ت 1038ه/1629م): النور السافر عن أخبار القرن 
العاشر, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» د.ت. 

ابن عيشون محمد الشرّاط أبو عبد اللهات1109ه/1697م): الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من 
أهل فاس» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة د الخامس» الرباط» د.ت. 


6. ابن غازي بد بن أحمد بن خد العثماني المكناسي أبو عبد الله (ت919ه/1513م): الروض الحتون في أخبار 
مكناسة الزيتون» طبعة المامونية» الرباط» 1371ه/1952م. 

7. ابن غازي محمد بن أحمد بن محمد العثماني» المكناسي أبو عبد الله (ت919ه/1513م): الروض اتون في 
أخبار مكناسة الزيتون, طبعة 1952م., المامونية» الارباط» 1371ه/1952م, 

8. الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله أبو العباس (644ه/714م): عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية» حققه وعلق عليه عادل نويهضء دار الثقافة» الطبعة الثانية» نيسان ابريل 
روت 1979 

9. الغزالي د بن ند الطوسي أبو حامد (ت505ه/1111م): إحياء علوم الدين» » دار المعرفة» د.ط بيروت» 
د.ت» مج3» مج4. 

0.العَرّي نجم الدين محمد بن محمد (ت 1061ه/1651م): الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء تحقيق: 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت . لبنان»1418ه/1997م» ج1. 

1 اھان مود ين أخدك بن موسي ين لحن بن تميق الف بكر الذين الق آبر که (ت 1451855 ): 
"عمدة القاري شرح صحيح البخاري". دار إحياء التراث العربي» د.ط» بيروت» د.ت» مج5» مج23. 

2. بو الفداء إسماعيل: طبقات الشافعيين» تحقيق: أحمد عمر هاشم ود زينهم د عزب» مكتبة الثقافة الدينية؛ 
د.ط» مصرء 1413ه/1993. 

3 .بن فرحون إبراهيم بن علي بن مد » برهان الدين اليعمري (ت 799ه/1397م): الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب» تحقيق وتعليق: الدكتور خد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» ج1. 

4. الفكون عبد الكريم بن عد (ت 1073ه/1662م): منشور الهداية» تحقيق أبو القاسم سعد الله» دار الغرب 
الإسلامي» د.طء بيروت» 1989م. 

5. الفيروزآبادى مجد الدّين أبو طاهر عد بن يعقوب (ت 817ه/1414): "البلغة في تراجم أئمة النحو واللّغة", 
دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» دمشق» سورياء » 1421ه/ 2000م. 

6. بن القاضى أحمد بن محمّد المكناسى أبو العبّاس (960 - 1025 ه): ذيل وفيات الأعيان المسمى "درّة 
الحجال فى أسماء الرّجال"., تحقيق: الدكتور خد الأحمدى أبو النور» دار التراث» القاهرة» المكتبة العتيقة» الطبعة 
الأولى» تونس» 1391 ه/ 1971 » ج1» ج2: ج3. 

2.107 ) جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس» دار النشر للطباعة والوراقة» د.طء 
الرباط» 1973م» ج21 ج2. 


8.القزويني بد بن يزيد ابن ماجه أبو عبد الله (ت275ه/888ء): السنن» تحقيق جد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» د.ط» د.ت» ج1. 


9 القسنطينى أبو العباس أحمد بن الخطيب بن قنفذ (ت810ه/1408م) الفارسيّة في مبادئ الدّولة الحفصيّة, 
تحقيق: بد الشاذلي النيفر و عبد امجيد التركي» الدار التونسية» الطبعة الأولى» تونس» 1388ه/1968م. 
0.القلصادي علي الأندلسي أبو الحسن (ت 1 /1486.): رحلة القلصادي» تحقيق: خد أبو الأجفان» 
الشركة التونسية للتوزيع» د. ط» تونس » 8م. 

1.القلقشندي شهاب الدّين أحمد بن علي أبو العباس(ت821ه/1418م): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
دار الكتب المصرية» القاهرة» 0ه 1922م ج141 ج5: ج6. 

112 ): نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب, تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» الطبعة 
الثانية» بيروت» 400م/1980م. 

3 .بن قنفد القسنطيني ابو العباس أحمد الخطيب(ت 0ھ /1407م): أنس الفقير وعرٌّ الحقير, نشره وصححه: 
محمد الفاسي وأدولف فورء المركز الجامعي للبحث العلمي» مطبعة أكدال» د.طء الرباط» 1965. 


4 .كل : الوفيات, تحقيق: عادل نويهض» دار الأفاق الجديدة» الطبعة الرابعة» بيروت» 
3ھ/1983م. 

5 . القيراوني ابراهيم الرقيق أبو اسحاق (ت 420ه/1029م): تاريخ افريقية والمغرب» تحقيق وتقدي: المنجي 

6 .القيسي هيثم بن سليمان أبو المهلب (ت275ه/888م): أدب القاضي والقضاءء تحقيق: فرحات الدشراوي» 
الشركة التونسية للدشر» د. ط» تونس» 1970م 

7 كبرى زاده أحمد بن مصطفى طاش (968ه/1561م): مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم» تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو الثور» دار الكتب الحديثة» د.طء القاهرة» 1388ه/1986م, 
15 

58 لكلاباذي بن أبي إسحاق أبو بكر ند (ت 380ه/090م): التعرف لمذهب أهل التَصوّف, دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 1352ه/1933م. 

9 لالكي أبو بكر عبد الله بن جد (ت بعد 453ه/1061م): رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق: بشير بكوش» مراجعة: جد 
العروسي المطوي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية بيروت» لبنان» 1414 ه/ 1994م ج1. 
الدينية, تحقيق: أحمد مبارك البغدادي » دار ابن تيمية» الطبعة الأولى» الكويت» 1409م/1989م. 

1 ب بجهول» الاستبصار في عجائب الامصارء نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون الثقافية العامة 
للطباعة والنشر» بغداد» د.ت. 


2 بججهولء زهرة البستان في دولة بني زيان, تحقيق بوزياني الدراجي» مؤسّسة بوزياني الدراجي» د.طء الجزائر» 
1314م جچ2: 

3 لراكشي أحمد بن أبي عبد الله أبو العباس (ت 712ه - 1312م): البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك 
الأندلس وا مغرب, تحقيق ومراجعة: 6 س» كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» 1983 چا 

4 المراكشي بد بن د الأنصاري الأوسيّ أبو عبد الله (ت703ه/1303م): الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة, تحقيق: محمد بن شريفة» مطبعة أكادمية المملكة المغربية» الرباط» 4م ج2. 

5. المراكشي حيبي الذين عبد الواحد (ت 7 )): ال معجب في تلخيص أخبار ا مغرب شرحه وأعتى به 
صلاح الدين ال هواري» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 6 مم. 

- المراكشي» مطبعة الإستقامة» ضبطه وصححه وعلق على حواشيه د سعيد عريان ومحمد العربي العلمي» الطبعة 
الأولى» القاهرة» 1368هم/1949م. 

6 . بن مرزوق محمد التلمسان أبو عبد الله (ت781ه/1379م). المناقب المرزوقية» دراسة وتحقيق: سلوى 
الزاهري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة النجاح الجديدة» الطبعة الأولى» الدار البيضاءء المملكة 
المغربية» 1429ه/2008م. 

7. بن مرزوق محمد التلمساني أبو عبد الله المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا الإمام أبي الحسن, 
تحقيق: ماريا خيسوس بيغيرا» ضبط وتقديم: د مفتاح, دار الأمانء الطبعة الأولى» الرباط» » 
3ھ /2012ء. 

8.ابن مرزوق محمد بن أحمد التلمساني: الجموع» نسخة مصورة عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط» د.ت. 

9 .بن مرم محمّد بن محمّد بن أحمد أبو عبد الله (ت 1020ه/1611م): البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» تح: حل بن أبي شنب» دار الثعالبية» د. ط» الجزائر» 4م/1908م. 
كمال حسن مرعي » المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» صيداء بيروت» 5ه /2005م مج3. 

1ل لمغراوي أحمد بن أبي جمعة(ت920ه/1515م):: جامع جوامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلّمين 
د.ت. 

2 المغيلي جد بن عبدالكريم أبو عبد الله (ت 909م/1504م): مصباح الأرواح في أصول الفلاح» تحقيق: رابح 
بونار» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» 2007م. 

3م ): شرح التبيان في علم البيان, تحقيق: الدكتور أبو أزهر بلخير هانم» وزارة الثقافة الجزائرية» د.طء 
الجزائر» 2012م. 


A ).134‏ اللباب في رد الفكر إلى الصواب"» تحقيق أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري» دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى» بيروت» 6 . 

5 “لغ أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي» تقديم وتحقيق: عبد القادر زبايدية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
درط اجزائر» 4 م. 


6 المقري شهاب الدين أحمد بن خد التلمساني(ت 1041ه/1584م): أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض؛ 
تحقيق: مصطفى السقا وابراهيم الأبياري عبد الحفيظ» طبعة لجنة التأليف والترجمة» القاهرة» 1361ه/1946م, 
5 

17 ): روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مُراكشَ وفاس» المطبعة 
الملكية» الطبعة الثانية» الرباط» 1403ه/1983م. 


-١٠8‏ ) نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيبء تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء الطبعة الأولى» 
بيروت» لبنان» 1408ھ / 8م مقدمة المحقق» ج21 ج22 ج4) ج5» ج/7. 

09 ثري خد بن أحمد التلمسان: أبو عبد اللهءات759ه/1359م):: "عمل من طب لمن حب" دار الكتب 
العلميّة» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1424ه/2003م. 

0 المقريزي أحمد بن علي أبو العبّاس(ت845ه/1441م): كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
المعروف بالخطط المقريزية» مكتبة الثقافة الدينية» المركز الاسلامي للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الثانية؛ 
7م 1987م ج2. 

1 لمكن محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» الحسني الفاسي أبو الطيب (ت 832ه/1428م): ذيل التقيبد في 
رواة السنن والأسانيد» تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 
1900م چ 

- منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 1410ه/1989م. 

2 النباهي علي بن عبد الله بن بد بن بد ابن الحسن الجذامي المالقي الأندلسي أبو الحسن (ت نحو 
2ح تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق: لجنة إحياء دار 
الآفاق الجديدة, التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» الطبعة الخامسة» بيروت» لبنان» 1403ه ‏ 1983م. 

3.النويري أحمد بن عبد الوهاب شهاب الدين بن جد بن عبد الدائم القرشي البكري التيمي (ت 
3< نهاية الأرب في فنون الأدب» دار الكتب والوثائق القومية» الطبعة الأولى» القاهرة» 
3ه ج3. 

4 لماشمي ابن فهد تقي الدين جد بن جد العلويّ الأصفون أبو الفضل (871ه/1466م): لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 1419ه/ 1998م. 


5 الوزان الحسن بن د الفاسي (ت944ه/1537م): وصف إفريقياء تحقيق: جد حجي ود الأخضرء دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» تونس » 3م ج1» 2 

16بو الوليد إسماعيل بن الأمر(807ه/1405): رُوضة التسرين في دولة بني مرين» المطبعة الملكية, د.ط» 
الرباط» المغرب» 1381ه/1962م. 
والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» طبع بإشراف خد حجيء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الرباط» ودار الغرب الإسلامي» بيروت» 1ه-1981م, المحقدمة» مج1» مج2» مج6» مج027 
مج11» مج12. 

148.) ): كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعيّة» نشر وتعليق: خد الأمين 
بلغيث» مطبعة لافوميك» د. ط» اجزائر» .ت 

09ل "عة البروق في جمع ما في المذهب من الجُموع والفروق" دراسة وتحقيقك حمزة أبو فارس» 
دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 0م/1990م. 


0ذل): وفيات الونشريسي» تحقيق: د بن يوسف القاضي» شركة نوابغ الفكر» د. ط» القاهرة» دت 


ثانيا: المراجع: 
1. أبو الأجفان ند الحادي: الإمام أبو عبد الله خد المقرّي التلمسائء الدار العربية للكتاب» د.ط» ليبيا» تونس» 
8 م. 


2 أسكان الحسين: تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط  1(‏ 9ه / 7- 15م)» المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغيّة» مركز الدراسات التاريخيّة والبيئية» د.طء الرباط» 2004م. 

3. ابن اشنهو ابن أبي زيّان عبد الحميد: دخول الأتراك العثمانيون إلى الجزائرء مطبعة الجيش الوطني الشعبي؛ 
الجزائر» 1392ه/1972م. 

4. اعراب سعيد: القرّاء والقراءات با مغرب» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 
410م/1990م. 

5. الألوري آدم عبد الله: الإمام المغيلي وآثاره في الحكومة الإسلامية في القرون الوسطى في نيجيرياء مطبعة 
مصطفى بابي الحلبي» الطبعة الثانية» مصرء 1974م. 
أمين أحمد: ضحى الإسلام مكتبة النهضة المصرية» د.طء القاهرة» د.ت» ج2. 
الأهدل أحمد بن يوسف بن خد: إعانة الطالب في بداية علم الفرئض» مراجعة وتقديم: الدكتور هاشم محمد 
علي بن حسين مهديء دار طوق النجاة» الطبعة الرابعة» بيروت» لبنان» 1427 ه/ 2007 م. 
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الباكستاق إحسان إلهى ظهير: التَصّوّفٌ المدشّا وَالَصّادر» إدارة ترجمان الشئّة» الطبعة الأولى» لاهو 
باکستان» 1406 ه/ 1986م. 

البخاري د صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني القِنّوجِي أبو الطيب: أبجد العلوم المسمّى 
الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم, دار ابن حزم» الطبعة الأولى» بيروت»1423ه- 002 م. 

البغدادي إسماعيل بن د أمين بن مير سليم الباباني: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» عنى 
بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف: بد شرف الدّين بالتقايا رئيس أمور الدّين» والمعلم رفعت بيلكه الكليسى» 
د.ط» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» د.ت» ج3. 

): هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» دار إحياء التراث العربي» د.طء بيروت» لبنان» 


د. ت ج1؛ ج2. 


. بلعربي خالد: تلمسان من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الزيانية» دار الألمعية» الطبعة الأولى» قسنطينة 


الجزائر» 1432ھ/2011م» ص: 243. 

ل : الدولة الزيانية في عهد يغمراسن (دراسة تاريخية حضارية (981-633ه/1282-1235م).: دار 
الألمعية» ط1» تلمسانء الجزائر» 1432ه/2011م. 

بورويبة رشيد وآخرون: الجزائر في التاريخ من الفتح إلى بداية العهد الإسلامي» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
د.ط الجزائر» 1404ه/1984م ج3. 

بوعزيز يحبى: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة, دار البصائر للنشر والتوزيع» طبعة خاصة» 2009م؛ 
چ2 

بوعزيز يحبى: مدينة وهران عبر التاريخ ويليه مدينة تلمسان عاصمة المغرب الأوسط, دار البصائر للنشر 
والتوزيع» طبعة خاصة» 2009م. 

بوعياد حمود: جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن التاسع الهجري (15م)» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» د.طء الجزائر» 1402ھ /1982م. 

بونابي الطاهر: التصوف في الجزائر خلال القرنين 7و8 الهجريين/12م و13 الميلاديين (نشأته-تياراته-دوره 
الاجتماعي والثقافي والفكري). دار المدى, د.طء عين مليلة» الجزائر» 1425ه/2004م. 

الجراري عباس: الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» نشر وتوزيع مكتبة المعارف» مكتبة النجاح 
الجديدة» الطبعة الثانية» الرباط» الدرا البيضاءء المغرب» 1979م. 

جلاب حسن: الدولة الموحدية أثر العقيدة في الأدب» منشورات الجامعة» الطبعة الثانية» الدار البيضاءء 
المغرب» 1985. 


1. الجيدي عمر: مباحث في المذهب المالكي بالمغرب, مطبعة المعارف الجديدة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 
الرباطء 1993م. 

2. الجيلالي عبد الرحمان بن خد: تاريخ الجزائر العام» منشورات دار مكتبة الحياة» الطبعة الثانية» بيروت» 
4ه ,1965م ج2. 

3. حاجيات عبد الحميد: أبو مو موسى الثاني حياته وآثاره» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» د.طء الجزائر» 
2م 

> طبعة 1394ه/1974م. 

4. ل لحياة الفكرية بالجزائر في عهد بني زيان ضمن كتاب الجزائر في التاريخ» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» د.طء ال جزائر» 1984م. 

5 ) ): دراسات حول التاريخ السياسي والحضاري لتلمسان والمغرب الإسلامي» عالم المعرفة» الجزائرء 
1م ج1. 

6. حركات إبراهيم: المغرب عبر التاريخ, دار الرشاد الحديثة» الطبعة الأولى» الدار البيضاءء 1398ه/1978م: 
ج2: 

J) 27‏ ): مدخل إلى تاريخ العلوم با مغرب المسلم حت القرن 2ه/ 51 م» دار النشر المغربية» الطبعة 
الثانية» المغرب» د.ت» جك 

8. الحريري ند عيسى: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي» حضارتّا وعلاقاتما الخارجية بالمغرب والأندلس» دار 
القلم للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثةء 1408ه/1987م. 

29 ): تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني, دار القلم» الطبعة الثانية» الكويت» 
8 م/1987م. 

0 حسين ند كامل: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» المنظمة العربيّة للتربيّة والثقافة والعلوم» 
الجمهورية العربية الليبية» د.ت. 

1. الحفناوي خد أبو القاسم: تعريف الخلف برجال السلف» مطبعة بيير فونتانة الشرقية» الجزائرء 
4م/1906م ج1» ج2. 

2. ميش عبد الحق: سِيّرُ أعلام تلمسان» دار التوفيقية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» المسيلة» 1432ه/2011م. 

3. ابن خروف عمار: العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن 10 ه/ 16 م › دار الأملء الجزائرء 
06م ج1. 

4. خيري محمد: علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري» لا يوجد دار النشرء د.طء 
86/8 م. 


دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت» 4م /2003*« ا 
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داود نصر الدين: الحياة الفكرية والتعليمية بتلمسان "من خلال علماء بني مرزوق من ق7ه/13م إلى القرن 
0ه /16م» كنوز للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الجزائر» 2011م. 

الدفاع علي بن عبد الله وجلال شوقي: أعلام الفيزياء في الإسلام» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1404هم/1984م. 

الدفاع علي عبد الله: إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة, درا الفرقان للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
الجزائر» 1405ھ /1985م. 

دهينة عطاالله: "مساعدة الزيانيين لمسلمي الأندلس"» مجلة تاريخ وحضارة المغرب» العدد الثالث عشرء الجزائر» 
جانفي 1976م. 

الزركلي خير الدين: ترتيب الأعلام على الأعوام» رتبه وعلق عليه زهير ظاظاء فهرسه خد نزار تميم وهيثم نزار 
غيم دار الأرقم بن أي الأرقم» د.طء بيروت» لبنان» 2006م« چا 

( ت الأعلاب دار العلم للملايين» الطبعة السابعة» بيروت» لبنان» 6م من ج1 إلى چ 

زغلول عبد الحميد سعد: تاريخ المغرب العربي "تاربخ دول الأغالبة والرستميين وبني مدرار والأدارسة حتى 
قيام دولة الفاطميين". منشأة المعارف» د. ط» الإسكندرية» دوت 

كي محمد حسن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطى» مؤسسة المنداوي للتعليم والثقافة» د.طء القاهرة» 
مصرء 2012م. 

الزياني د بن يوسف: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائرء 1398ه/1978م. 

سام السيد عبد العزيز » المغرب الكبير في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
والتوزيع»د. ط» الإسكندرية» در ت: 

السائح الحسن: الحضارة الإسلاميّة في المغرب. دار الثقافة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» الدرا البيضاءء 
6 هم /1986م. 

السرّاج مد بن جد الأندلسي: الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء تحقيق: بد الحبيب الميلة» د.ر.ن» 
تونس» 1970 القسم الأول» جك 

السعيد أحمد سليمان: تاربخ الدول الإسلامية, طبع في مصر» 9م چ3 

سعيدون ناصر الدّين: دراسات أندلسيّة مظاهر التأثير الإيبيري والوجود الأندلسي بالجزائر, البصائر للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» الجزائر» 53م. 
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الشلاوي شهاب الدين أحمد بن خالد بن ند الناصري الدرعي الجعفري أبو العباس: الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى» تحقيق وتعليق: أحمد الناصري وجعفر الناصري» دار الكتاب» د.ط» الدار البيضاءء د.ت» 
چ1 ج3. 

السملالي العباس بن ابراهيم » الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» راجعه عبد الوهاب بن منصورء 
المطبعة الملكية» الطبعة الثانية» الرباط» 1413ه/1993م, ج2. 

السوسي ند المختار: خلال جزولةء دار الكتب العلميّة» د.ط» بيروت» لبنان» 1971» ج22 

شلي أحمد: تاربخ التربية الإسلامية. دار الكشّاف لر والطباعة والتوزيع» د.ط» مصر» 4 1م. 

) ): تاريخ التربية الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الرابعة» مصر» 1973م. 

شلبى عبد العاطى خد: الخطابة الإسلامية» المكتب الجامعى الحديث» الطبعة الأولى» القاهرة» 2006م. 
الشوكاني ند بن علي بن جد بن عبد الله اليمني: إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق: 
الشيخ أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» دمشق» كفر بطناء 1419ه- 09م 2 
بل البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة» بيروت» ج2. 

(بل):القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد, تحقيقك عبد الرحمن عبد الخالق» دار القلم» الطبعة 
الأولى» الكويت» 6م. 

ضيف شوقي: تاريخ الأدب العربي, دار المعارف» الطبعة الأويل» مصرء 1960, 1995م» ج2. 


الطبعة الخامسة عشر أيار/ مايو» 2002« مج1» مج 3 مج 5 مج 2/7 مج9. 
طبعة دار الرائد العربي» الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» 14)01ه/1981م. 
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طمّار تحمّد: تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر, تحقيق: عبد الجليل مرتاض» ديوان 
المطبوعات الجامعية» د.طء بن عكنون الجزائر» 1428ھ /2007ءم» 

ابن عاشور محمد الطاهر: أليس الصبح بقريب "التعليم العربي الاسلامي"» دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» الطبعة الأولى» مصر» 7ه /006م. 

) ): الحاضرات المغربيات, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الدرا التونسية للنشرء د.ط» تونس» 
4م /1974م. 

عبد الرحمن جد: الجامع في تاريخ العلوم عند العرب» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» منشورات عويدات» 
الطبعة الثانيةء بيروت» 1908ه/1988م. 

عبد العزيز خد عادل: التربية الاسلامية في المغرب "أصوطا المشرقية وتأثيراتها الأندلسية". الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» د.ط» 1987م. 

عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب, المطبعة الملكية» الرباط» 1388ه/1968م. 
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عبدلي لخضر: تاريخ تملكة تلمسان في عهد بني زيّان (633. 962ه/ 1236. 1554م)» دار الأوطان» الطبعة 
الأولى» الجزائر» 2011م. 
بل: التاريخ السياسي و الحضاري لدولة بني عبد الواد» دار ابن النديم للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؛ 


وهران» 1م. 
العبودي د بن ناصر: سطور من المنظور والمأثور عن بلاد التكرور» مكتبة فهد الوطنية» الطبعة الأولى» مالي» 
0م /1999م. 


عتيق عبد العزيز: الأدب العربي في الأندلس» دار النهضة العربية» د.ط» بيروت» د.ت. 

العثيمين د بن صالح بن غّد: تلخيص فقة الفرائض» دار الوطن للنشرء د.طء الرياض» 1423ه. 

العروي عبد الله: مفهوم التاريخ, المركز الثقاني العربي» الطبعة الرابعة» الدار البيضاءء المغرب» 2005م. 

ابن عزوز محمد: عقد الألماس في بيوتات علماء تلمسان في فاس ويليه زهرة الريحان في الصّلات العلميّة بين 
فاس وتلمسان» دار الأمان» الرباط» المغرب» دار ابن حزم عام المعرفة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بيروت» 
لبنان» > 1440ه/2019م. 

عطية جرجي شاهين: ل السان في الصرف والتحو والبيان» دار ريحاني للطباعة والنشرء الطبعة الرابعة» 
يروت درت 

العقل ناصر بن عبد الكري: التقليد والتبعيّة وأثرهما في كيان الأمة الإسلاميّة» إشراف: جد عبد الله أبو الفتح 
البيانوق» جامعة الإمام جد بن سعود الإسلاميّة» د.ط» السعودية» 1393ه. 

علام عبد الله: الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي» دار المعارف» د.ط» مصرء 1971م. 
العلواني طه جابر فياض: أدب الاختلاف في الإسلام المعهد العالمي للفكر الإسلامي» فيرجينيا - الولايات 
المتحدة الأميريكية)1987ءم. 

عمورة عمار: موجز تاريخ الجزائرء دار ريحانة» الطبعة الأولى» القبة» الجزائرء 1423ه/2002م. 

عنان جد عبد الله: دولة الإسلام في الأندلس عصر المرابطين والموحدين, مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية» القسم 
الأولء القاهرة» 1990م» ج2. 

عيادي سعيد: موقع تلمسان في تاريخ المدارس الفكريّة في العالمين العربي والاسلاميء وزارة الثقافة بمناسبة 
تلمسان عاصمة الثقافة الاسلاميّة» د.طء الجزائر» 1432ه/2011م. 

عيسى بك أحمد: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» د.طء القاهرة» مصرء 
2م 

عيسى جد عبد الحميد: تاريخ التعليم في الأندلس» إشراف: لويس سواريث قرنانديث» تقديم: عبد الغني عبود» 
دار الفكر العربي» الطبعة الأولى» مصرء 1982م. 
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غيتاوي مولاي التهامي: الضوء المستنير في معرفة الشيخ سيدي مد بن الكبير» المؤسسة الوطنية للنشر 
والإشهار» رويبة» الجزائرء» 1428ه/2007م. 

فيلالي عبد العزيز: تلمسان في العهد الزياني» دار موفم للنشر والتوزيع» الجزائر» 2002م» ج1» ج2. 

القبلي خد: مراجعات حول امجتمع والثقافة بالمغرب الوسيطء دار توبقال للنشرء د.ط» الدار البيضاءء 
7م 

قدوري غا الحَمّد: أبحاث في العربيّة الفصحى» دار عمار للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عَمّان» المملكة 
الأردنيّة الماشميّة» 1426ه/2005م. 

ابن قربة صالح: المئذنة المغربية والأندلسية في العصور الوسطىء المؤسسة الوطنية للكتاب» د.طء الجزائر» 


1986 
قريان عبد الجليل: التعليم بتلمسان في العهد الزياني, جسور للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الجزائر» 
2ه/1م. 


قسوم عبد الرزاق: عبد الرحمن النعالبي والتصوف. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1978م. 

قمبر محمود: دراسات تراثية في التربية الإسلامية» دار الثقافة» د.طء الدوحة» قطرء 1405ه/1985م. 
الكتاني جد بن جعفر بن ادريس سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس, 
تحقيق: الشريف د حمزة بن علي الكتاني» دار الثقافة» الطبعة الأولى» المغرب» 1425ه/2004م, ج2» ج3. 
كنون عبد الله الحسني: النبوغ المغربي في الأدب العريي» دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر» د.ط» بيروت» 
لبنان» 1961م ج1. 

اللاحم بن خد عبد الكريم: المطلع على دقائق زاد المستقنع "فقه القضاء والشهادات". دار كنوز إشبيليا 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» الرياض» المملكة العربية السعودية»1433ه- 2012م ج1. 

ابن لمبارك نجيب: ذخائر حاضرة تلمسان, القافلة للنشر والتوزيع» باب الزوار» الجزائر» 2012م» ج2. 

المامي خد المختار د: المذهب المالكي مَدَارسّه ومؤلفاته ‏ خصائصه وماثه. مركز زايد للتراث والتاريخ» 
الطبعة الأولى» العين» دولة الإمارات العربية المتحدة» 1422ه/2002م. 

محمد بن رمضان شاوش: باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيّان» » ديوان 
المطبوعات الجامعية» د.ط» تلمسان الجزائر» 1431ه/2011م» ج1. 

محمود عبدالحليم: شيخ الشيوخ أبو مدين الغوث» حياته ومعراجه إلى الله المكتبة العصرية» د.ط» صيداء 
نان :د ت 

مخلوف بن سالم خد بن خد بن عمر بن علي: شجرة النور الزكية في طبقات الالكية» تعليق: عبد المجيد خيالي» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» لبنان» » 1424ھ /2003ء» ج1. 


7. المدن أحمد توفيق: حرب الثلاثائة سنة بين الجزائر وإسبانياء دار البصائرء الجزائر» الطبعة الأولى؛ 
07/8 م. 

8. مرجان سحر عنتر خد أحمد: فقهاء المالكية وأثرهم في مجتمع السودان الغربي في عهدي مالي وصنغي 
(1000-628ه/1591-1230م)», مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» بور سعيدء القاهرة» 
2 ممم 

9. المصمودي فوزي: تلمسان بعيون عربية (الرحالة والجغرافيون والمؤرخون والكتاب والشعراء العرب)» دار 
السبيل» الطبعة الأولى» تلمسانء الجزائر» 1421ه/2001م. 

0 نون غّد: ورقات عن حضارة المرينيين» منشورت كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة» مطبعة النجاح الجديدة 
جامعة بد الخامس» الطبعة الثالثة» الدار البيضاءء الرباط» 420م/2000م. 

1 مبارك بن تيد الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديثء تقديم ند الميلي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
6م /1986م, 8 

2 النبراوي فتحية: تاريخ النظم والحضارة الإسلاميّة. دار المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة» 1981م . 

3 التَقيب عبد الرحمن وآخرون: أدبيّات الطفولة في الفكر الإسلاميء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة 
الأولى» القاهرة» الو.م.أء 1433ه/2012م» ج1. 

4 . نويهض عادل: معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء مؤسسة النويهض الثقافية 
للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» »> 1400ه .1980م. 

105.) ): معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرء تقديم: مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
حسن خالد» مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر» لبتان» 1409ه/1988م» ج2. 


الهاي أحمد بن إبراهيم بن مصطفى: جواهر البلاغة في المعان والبيان والبديع» ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف 
الصّميلي؛ المكتبة العصرية» د.ط» بيروت» د.ت ‏ الطبعة الخامسة عشر أيار/ مايو» 2002م›» ج3. 

6.يعلى أحمد صالح وآخرون: دراسات في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» منشورات ذات السلاسل» د.طء 
الكويت» 1986. 

ثالغا: المراجع المعربة 

1. برنشفيك روبار: تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 م إلى تحاية القرن15م, تحقيق: حمادي 
الساحلي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 1409ه/1988م. 

2. توي. أ. هف» فجر العلم الحديث (الإسلام . الصين .الغرب)» ترجمة: جد عصفور» سلسلة عام المعرفة» 
الطبعة الثانية» الكويت» 1421ه/2000م. 


3. جوليان شارل اندري: تاريخ افريقيا الشمالية» ترجمه: جد مزالي وبشير سلامة» الدار التونسية للنشر والتوزيع» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1389ه/1969م» ج1» ج2. 

4. كربخال مارمول: افريقياء ترجمة د حجي وآخرون» دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع » د.طء الرباط 
9 هم 1989م ج2. 

5. هوفمان مراد: الاسلام كبديل» ترجمة: غريب د غريب» مؤسسة العلم والحديث» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» 
3 م. 

رابعا: الجحلات والدوريات 

1. برشان محمد: "الحركةالعلمية في الزوايا - الزاوية الزيّانية- أغوذجا-"» مجلة دراسات إنسانية واجتماعية, العدد 
الثاني والثالث» جامعة وهران» جانفي 2013م. 

2. بلعربي خالد:" مساهمة الجالية الأندلسية في الحركة العلمية بتلمسان خلال العهد الزياني"؛ مجلة الدراسات» كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» جامعة بشار» العدد1» المجلد 3» ديسمبر2017. 

3. بلمدي نوال:" ابن مرزوق الخطيب وكتاب المناقب المرزوقية"» مجلة العصور الجديدة» عدد خاصء العدد 3 
4» خريف 1432ه/2011م: شتاء 1433ه/2012م. 

4. بلميهوم حفيظة:" الإمام ابن مرزوق الحفيد ومنهجه في الفتوى"» مجلة البحوث العلميّة والدراسات الإسلاميّة, 
امجلد السادس» العدد الأول» مخبر الشريعة» جامعة الجزائر1 يوسف بن خدة» ت.ن 2014/06/19م. 

5. بوزيّان محمد بن علي:" الإمام عبد الجبار الفيكيكي مؤسس الصرح الثقافي بفكيك", مجلة دعوة الحق» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينيّة» المغرب» العدد254» ربيع الثاني . جمادى الأولى1406ه/ يناير . فبراير 1986م. 

6. بوشريط محمد:" التعريف بالقري وإسهاماته العلميّة"» مجلة عصور الجديدة, العدد الثاني, المجلد التاسع» 
جامعة مصطفى اسطنبولي» معسکر» عدد خاص» سبتمبر» ت.ن 2019/09/04م. 

7. البوعبدلي المهدي: "مراكز الثقافة وخزائن الكتب بال جزائر"» مجلة الأصالة, العدد 11» السنة الثانية» شوال» 
ذوالقعدة 1392ه/ نوفمير» ديسمبر 1972م. 

8. بوعزيز يحبى: "الأوضاع السياسية والثقافية في عصر أحمد بن قنفد القسنطيني"» مجلة سيرتاء العدد الحادي عشرء 
حرم 1418ه» ماي 1998م. 

9. بوعياد فضيلة: "الحركة الثقافية خلال العهد الرياني . تلمسان في القرنين السادس والسابع للهجرة"» مجلة الآداب 
والّغات» العدد الرابع والعشرون» جامعة أبي بكر بلقايد» 2017م. 

0. بوكرديمي نعيمة:" إسهامات بيت الشريف في الحلركة العلمية بالمغرب الإسلامي في العصر الوسيط من خلال 
كتب التراجم -أبو عبد الله الشريف التلمساني أنموذجا-", مجلة جسور المعرفة, المجلد5؛ العدد 3» جامعة 
حسيبة بن بوعلي» الشلف» الجزائر» ت.ن 2019/09/21م. 
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بلعيد ابن حمدة وسيلة: "الزاوية ودورها التربوي والاجتماعي"» مجلة الهداية» العدد الرابع» سنة 19» تونس» 
5/5 م. 

بونار رابح: "سعيد العقباني التلمساني"» مجلة الأصالةء العدد السادسء السنة الأولى» 1972م. 

حاجيات عبد الحميد:" الحياة الفكرية بتلمسان في عهد بني زيان"» مجلة الأصالةء العدد 26» السنة الرابعة» 
رجب-شعبان 1395ه/جويلية- أوت1975م. 

لغ "دور وظيفة الحسبة بالمغرب الأوسط في عهد بني زيان "من خلال كتاب تحفة الناظر لأبي عبد الله 
خد العقباني المتوق سنة 871ه/1467م, مجلة قرطاس الدراسات الحضارية والفكرية, المجلد الأول» العدد 
الثاي» ت.ن 2015/01/01م. 

(ل)"' سيدي خد المواري شخصيته و تصوفه"» مجلة الثقافة, العدد88, وزارة الثقافة والسياحة» الجزائر» 
جويلية ‏ أوت» 1405ه/1985م. 

بل 'نشأة المدارس في تونس" مجلة الحداية, العدد5 سنة1415هم/1995م. 

الحمدي أحمد: "محمد بن عبد الكريم المغيلي"» الجلة الجزائرية للمخطوطات , العدد 5> 2003م. 

محمد خالدء" الصوق والفقيه في رحلة عبور الصحراء"» الجلة المغاربية للمخطوطات, العدد السادس» 
مؤسسة027152411) الجزائر» جانفي 2018م. 

ابن خويا إدريس و برماتي فاطمة: "الشيخ سيدي بن عبد الكريم المغيلي من المهد إلى اللحد" مجلة الذاكرة, 
العدد السابع» قسم اللغة والأدب العربي» مخبر التراث اللغوي والأدبي للجنوب الجزائري» جامعة أحمد درارية» 
أدرار» الجزائر» ماي» 2016م. 

داود نصر الدّين:" أبو عبد الله بن مرزوق الكفيف 824ه/1421م ‏ 901ه/1496م قراءة عن سيرته 
ونشاطه"» مجلة أنثروبولوجيا الأديان» قسم التاريخ كليّة الإنسانية والعلوم الإجتماعية» جامعة تلمسان» العدد 
العاشر» تاريخ النشر: 2011-06-15م. 

الدراجي محمد: "من إعلام المفسرين التلمسانيين في الماضي والحاضر"» مجلة الوعي» دار الوعي, الجزائر» العدد 
3. 4» أفريل . ماي» 2011م. 

دهينة نصيرة: "مشاهير بيوتات العلم والعلماء في حاضرة تلمسان", مجلة البحوث العلمية والدراسات 
الإسلاميةء كلية العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر 1» العدد العاشر»19 ديسمبر2015. 

السويسي محمد: "عام رياضي أندلسي تونسي" القلصادي"» مجلة للبحث العلمي» جامعة تونس» العدد 9 
9م 
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شبّوع إبراهيم: "أبو الحسن علي بن جد بن علي الرعيني الإشبيلي المعروف بابن الفخار (ت 
6ه/1268م)"» برنامج شيوخ الرعيني» مجلة معهد المخطوطات العربية, المجلد الخامس» الجزء الأول» ذو 
القعدة 1378ه / مايو 1959م. 

شخوم سعدي: الصناعة الصيدليّة بالدولة الزَّيْانبَة من خلال مؤلفات إبراهيم بن أحمد الثغري التلمسان»› 
مخبر البحوث الإجتماعية والتاريخيّة» جامعة سيدي بلعباس» العدد الرابع» جوان » 2013م. 

شهر زاد رفاف: "أبو عثمان سعيد العقباني (ت811ه/1408م) حياته وآثاره"» مجلة الساورة للدراسات 
الإنسانية والاجتماعية, › العدد الثامن» جامعة بشار الطاهري د بشار» ديسمبر 2018م. 

(بلب): "فن لمناظرات بالمغرب الأوسط الزياني» نموذج مناظرات القاضي سعيد العقباني 
(ت811ه/1408م)" المجلة الجزائرية للمخطوطات, قسم التاريخ» جامعة بشار» العدد], المجلد 14ء 01 
جوان 2019م. 

عبد القادر أحمد عبد القادر: السنوسي التلمساني الجامع بين علوم الباطن والظاهر" مصنفاته المخطوطة وأماكن 
وجودها", مجلة الآفاق للثقافة والتراث» مركز جمعة الماجد» قسم المخطوطات» العدد 23/22, أكتوبر 
8م 

عثمان عبد الرحمن يوسف:" الأثر العقدي والسياسي في انقراض المذهب الفقهي بالغرب الإسلامي والأندلس"» 
مجلة الشريعة والقانون, العدد الأولء امجلد السابع» ماليزياء ت.ن جوان2019م. 

عدالة مليكة:" فقهاء بيت ابن الإمام ومكانتهم العلميّة في تلمسان الرَيّانيّة"» مجلة عصور الجديدة, المجلد 
العاشرء العدد الأول» مارس 1441ه/2020م. 

العسري عبد السلام: "مراتب المجتهدين في الفقه الإسلامي وخصوصيات المذهب المالكي في تلك للمراتب"» 
مجلة القرويين, العدد1ء جامعة القرويين» مراكشء المملكة المغربية» 1989م. 

عطاء الله فؤاد بن أحمد: "مؤلفات علماء تلمسان في علوم القرآن والفقه والعربية دراسة بيبليوغرافية"» مجلة 
التراث» المجلد التاسع» العدد32-3, كلية الشريعة والقانون» جامعة الجوف» المملكة العربية السعودية ت.ن 
5م 

غرداين مغنية:" قراءة في الحركة العلميّة بتلمسان الرٌيَانيّة 633- 992ه/1236- 1554م" مجلة علوم الإنسان 
واجتمع, ا جلد السادس» العدد الثالث» جامعة بسكرة» ت.ن 2017/09/17م. 

ابن فارح ميهوب: دور الفقهاء المغاربة في نشر العلوم الشرعية في بلاد السودان الغربي "القرن 5- 6ه/11- 
6ء مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية؛ العدد السابع عشرء جامعة باتنة1 الحاج لخضر» ت.ن 
5 ممم.. 
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الفاسي علال:" التصوّف الإسلامي في المغرب"» مجلة الثقافة المغربية» العدد الأول» مارس- أفريل» المغرب» 
0مم. 

فتحي محمد:" الموحدون والحركة الثقافية في المغرب الإسلامي", مجلة الحواري المتوسطي. المجلد الخامس» العدد 
السابع» جامعة سيدي بلعباس» مارس» 4م. 

فولارن أصف أحمل "١‏ من أعلام الإسلام ق نيجيريا", مجلة الفيصل» دار الفيصل الثقافية» السعودية» السنة24» 
العدد 280 شوال 1420ه/ يناير ‏ فبراير 2000م. 

العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية» جامعة وهران1» العدد 5/4, ديسمبر جوان 1424 1425ه/2003 _ 
4 م.. 

الكتاني عّد: "ابن الخطيب والمذاهب الفكرية في عصره"» مجلة كلية الآداب, العدد الثاني» السنة الثانية» جامعة 
سيدي جد بن عبد الله» تطوان» المغرب» 1408ه/1987م. 

مجلة كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعية» جامعة بسكرة» العدد9 مارس» 2014م. 

كنزي عبد الوهاب: "الإنتاج العلمي عند سعيد العقباني التلمساني (ت1409م)", مجلة أفاق فكرية: المجلد 
الخامس» العدد العاشر» جامعة عبد الرحمان ميرة» بجاية» ت.ن 2019/05/29م. 

لعرج عبد العزيز: " مجموعة المنشات المعمارية للسلطان المريني أبي الحسن",. مجلة دراسات تراثية» مخبر البناء 
الحضاري» العدد2» جامعة ا جزائر 2» 58م. 

0: المساجد الزيانية بتلمسان "عمارتًا وخصائصها". حوليات الجامعة ا جزائرية» العدد الأول» الجلد السادس» 
ت.ن 1991/12/15م. 

مجدوبي نور الدين: المقررات الفقهية والنحوية: "الحضور والتأثير في الدرس التعليمي بالمغرب الأوسط خلال 
القرنين 8و9 الحجريين/14و15 الميلاديين"» مجلة عصور الجديدة, المجلد التاسع» العدد الثالث» ت.ن 
2 

مرتاض غُّد: "من أعلام الأساتذة المدرسين بتلمسان في الخمسيّة المجريّة الثانية"» مجلة الفضاء المغاربي, المجلد 
الأول» العدد الخامس» كلية الآداب واللّغات, جامعة أبي بكر بلقايد» ت.ن 2009/02/08م. 


7. مسعود خالديء "أثر الجاليات العربية والبربرية على الحياة الإجتماعية في السودان الأوسط والغربي بين القرنين 
الخامس والعاشر المجريين/ الحادي عشر والسادس عشر الميلاديين"» مجلة حوليات جامعة قالمة للعلو الإجتماعية 
والإنسانية, العدد الثاني» جامعة 8 ماي قالمة» ت.ن 2013/11/12م. 

8. مفدي ركرياء:" النشاط العقلي والتقدم الحضاري في عهد الزيانيين"» مجلة الأصالة؛ السنة الرابعة» العدد 226 
السنة الرابعة» رجب-شعبان 1395ه/جويلية- أوت1975م. 

9. مقدم مختارية»" نظرية الحكم في فلسفة التوحيد لأبي عبد الله السنوسي التلمساني", مجلة الحوار الثقافي» المجلد 
الرابع» العدد الأول» جامعة عبد الحميد بن باديس» مستغانم» ت.ن 2018/10/01م. 

0. مكيوي محمد: "عوامل ازدهار الحياة الفكرية في القرنيين 7 و 8 ه بالمغرب الأوسط". مجلة الأثرء كلية الآداب 
واللّغات» العدد التاسع» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» الجزائر» ماي 2010م. 

1. موساي أحمد:" الأمير الأمازيغي أبو حمو موسى الثاني (رحلة السلطان / رحلة الشعر)» الأثر"- مجلة الآداب 
واللغات-» العدد07» جامعة قاصدي مرباح ورقلة» الجزائر» ماي2008م. 

2. هادي جلول:" دور المكتبات في نشر العلوم في تلمسان في العهد الزياني", امجلة الجزائرية والدراسات التاريخية 
المتوسطية؛ العدد الثاانى» جامعة الشلف» شتاء 1436ه/2015م. ص161. 

3. وصفي عبد العزيز: فقه النوازل عند فقهاء المالكية المغاربة "أهميته وخصائصه وميزاته"» مجلة الشهاب, المجلد 
الرابع» العدد الرابع» ربيع الثاني 1440ه/ ديسمبر2018م. 

4. بان رشيد:" المؤلفات الأندلسية المتداولة في تلمسان الزيانية"» مجلة أنتروبولوجية الأديان, كلية الأدب واللغات» 
العدد الواحد والعشرون» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 21 أفريل 2018م. 

خامسا: الرسائل الجامعية 

1. بكراوي خد عبد الحق: المنهج الفقهي عند الشيخ سيدي بد بن الكبير» أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه 
العلوم في العلوم الإسلاميّة تخصص فقه وأصول» إشراف أ.د سعيد فكرة» كلية العلوم الإسلاميّة» جامعة باتنة1» 
6- 2017م. 

2 بكوش فافة: أبو عبد الله المقري (ت759ه) ورحلته العلميّة بين تلمسان وحواضر المغرب الإسلامي» مذكرة 
مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ السياسي والثقافي لدول المغرب الإسلامي» إشراف عبد القادر جيلالي 
بلوفة» كلية العلوم الإجتماعيّة والإنسانيّة» قسم التاريخ وعلوم الآثار» شعبة التاريخ» جامعة أبي بكر بلقايد» 
تلمسان» 1432- 1433ه/2011- 2012م. 

3. بلعالم عبد السلام بن الأسمر: الحياة الفقهية في توات خلال القرنيين الثاني عشر والثالث عشر المجريين» 
مذكرة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلاميّة» إشراف سعيد فكرةء كلية العلوم الإسلاميّة» قسم الفقه 
وأصوله» جامعة الحاج الأخضر 1» باتنة» 2015- 2016م. 
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بوحسون عبد القادر: العلاقات الثقافية بين المغرب الأوسط والأندلس خلال العهد الزيّاني (633- 
2ه /1554-1235م)» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي» إشراف لنضر عبدلي» كلية 
الآداب والعلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة» قسم التاريخ» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسانء الجزائر» 1428- 
9 حم /2008-0007م. 

بودواية مبخوت: العلاقات التجارية والثقافية بين المغرب الأوسط والسودان الغربي في عهد بني زيان» رسالة 
لنيل درجة دكتوراه دولة» إشراف عبد الحميد حاجيات» قسم التاريخ» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 
5م. 

بوعقادة عبد القادر: الحركة الفقهية في المغرب الأوسط بين القرنين 7 و9ه/ 13 و15م, أطروحة لنيل شهادة 
دكتوراه علوم في تخصص تاريخ الوسيط» إشراف لطيفة بشاري» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» 
جامعة الجزائر-2- أبو القاسم سعد الله» 1436-1435ه/2015-2014م. 

الجون محمد صاح: أثر الأندلسيين في الأدب المغربي على عهد الموحدين, أطروحة دكتوراه» معهد اللغة 
والأدب العربي» جامعة الجزائر» 1987م. 

حساين عبد الكريم: حركة التأليف بالمغرب الأوسط خلال العهد الزيّان (633- 962ه/1235- 1554م)» 
أطروحة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي الوسيط» إشراف خالد بلعربي» كلية العلوم الإنسانيّة 
والاجتماعية» قسم العلوم الإنسانيّة» شعبة التاريخ» جامعة الجيلالي اليابس» سيدي بلعباس» 1438- 
9ه 1- 2018ء. 

خالدي رشيد: دور علماء الأوسط في إزدهار الحركة العلميّة في المغرب الأقصى خلال القرنيين 7- 
8ه/13- 14م» إشراف أ.د لخضر عبدلي» مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير» تخصص تاريخ المغرب 
الإسلامي في العصر الوسيطء كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة؛ جامعة أبي بكر بلقايد» 1431- 
42ھ /2010- 2011م. 

خالدي رشيد: دور علماء المغرب الأوسط في إزدهار الحركة العلميّة في المغرب الأقصى خلال القرنيين 
7ه /13و14م» مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي في العصر الوسيط» إشراف لخضر 
عبدلي» كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 1431- 
2م/2011-010م. 

رزيوي زينب: العلوم والمعارف الثقافيّة بالمغرب الأوسط ما بين القرنين 7 و 9ه/13 و 15م» أطروحة لنيل 
شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط الإسلامي» كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعية» جامعة بلعباس» 1436 . 
2015/7 . 2016م. 


2. زينب سلميء الحركة العلميّة في إقليم توات خلال القرون 8- 10 هجرية؛ مذكرة مقدّمة لنيل شهادة 
الماجستير في تاريخ المغرب الإسلامي» إشراف مبخوت بودواية» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيّة» قسم التاريخ 
وعلم الآثار» جامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» 1432- 1433ھ/2011- 2012م. 

3. عبدلي الأخضر: الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في العهد الزياني (962-633ه/1554-1236م). رسالة لنيل 
درجة دكتوراه الدولة في التاريخ الإسلامي» جامعة أبي بكر بلقايدء كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية» 
تلمسان» 1425 1426ه/ 2004‏ 2005م. 

4. ابن علي طاهر: دور النوازل في الكتابة التاريخية - نوازل الأندلس في القرنيين 8 و9ه/14 و 15م - 
غوذجا-. أطروحة مقدّمة للحصول على شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الوسيط» إشراف د الحاج عيفة» كلية 
العلوم الإنسانيّة والاجتماعية» جامعة الجزائر 2, 1435-1434ه/2014-2013م. 

5. كرطالي أمين: الفقهاء والحياة السياسيّة في المغرب الأوسط خلال القرنين (10-9ه/16-15م), مذكرة 
مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلاميّة» إشراف محمّد بوركبة» كلية العلوم الإنسانيّة 
والحضارة الإسلاميّة» قسم الحضارة الإسلاميّة» جامعة وهران» 1435-1434ه/2014-2013م. 

6. لبتر قادة: تأثير الرطوبة على المعام الأثرية -دراسة لبعض معالم مدينة تلمسان- مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
في علم الآثار والحيط» إشراف بلحاج معروف » كلية الآداب والعلوم الإنسائيّة ولإجتماعية» جامعة أبي بكر 
بلقايد» تلمسان» 2007-2006م. 

7. المشهداني علياء هاشم ذنون خد: فقهاء المالكية دراسة في علاقاقم العلمية في الأندلس والمغرب حتى 
منتصف القرن السادس للهجرة الثاني عشر للميلاد» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في فلسفة في التاريخ 
الاسلامي» إشراف الأستاذ المساعد مزاحم علاوي الشاهري» كلية التربية» جامعة الموصل» محرم 1424ه- آذار 
03م.. 

8. نصر الدين بن داود» بيوتات العلماء بتلمسان من القرن 7ه/ 13م إلى10ه /16م» رسالة دكتوراه» كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة أبي بكر بلقايد » تلمسان» الجزائر» 1430ه/2009م. 

9. نقادي سيدي غّد: إسهامات الإمام الآبلي في الحياة الفكرية للمغرب الكبير, "تلمسان نموذجا"» أطروحة 
دكتوراة في الثقافة الشعبيّة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» قسم الثقافة الشعبيّة» جامعة أبي بكر بلقايد, 
تلمسان» 1430 1431ه/ 2009‏ 2010م. 

سادسا: الموسوعات و الفهارس والمعاجم 

1. التهانوي جد علي » موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق علي دحروج» ترجمة جورج زناق» 
مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» لبنان» 1996م» ج1» ج2. 


الأزدي محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر (ت 321ه/933م): جمهرة اللّغة: تحقيق: رمزي منير بعلبكي» دار العلم 
للملايين» الطبعة الأولى» بيروت» 7م ج2: 

2. حجي خد: فهرس الخزانة العلمية الصبحية بسلاء منشورات معهد المخطوطات العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
د.ط» الكويت» 6 ه/1985م. 

3. سعد الله أبو القاسم: تاریخ الجزائر الثقاني» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 8م مج1ء 
مج2. 
تحقيق: طارق بن عوض الله بن د و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» د.طء القاهرة» د.ت» 
مج /. 

5. عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل: "الغْنيّة" فهرست شيوخ القاضي عياض؛ 
تحقيق: ماهر زهير جرار» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 1402 ه/1982م. 

6. الكتاني جد عبد الحَيّ بن عبد الكبير ابن بد الحسني الإدريسيء المعروف بعبد الحي » فهرس الفهارس 
والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الغانية» بيروت» 2م 5 

7 كحالة عمر رضا: معجم المؤلفين, مكتبة المثنى» دار إحياء التراث العربي» د. ط» بيروت» د. ت » مج1» مج3» 
مج4» مج8» مج10» مج11. 

8. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي» الكليّات "معجم في المصطلحات والفروق الغويّة"» وضع فهارسه عدنان 
درويش وعد المضري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» 1419ه/1998م. 

9. مختار أحمد عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل» معجم اللغة العربية المعاصرة؛ عالم الكتب» الطبعة الأولى» 
9 ه/ 2008م مج1. 

0. المنجور أحمد بن علي (ت995ه/ 1587م): فهرس أحمد المنجور, تحقيق: د حجي» دار الغرب الإسلامي 

11. ان منظور محمد بن مكرم أبو الفضل(ت711ه/1311م): لسان العرب. دار المحديث» د.طء القاهرة» 
03 ؛»؛ مج5. 

12. ا الندي محمد بن أن يعقوب » الفهرست»› تحقيق: يوسف علي الطويل» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
بيروت» لبنان» 6هم/996م. 


سابعا: ا محاضرات والمؤتمرات والمواقع الإلكترونية 


بوبة مجاني: كتب النوازل والأحكام مصدر للتاريخ الاجتماعي, العصر الزياني نموذجاء أعمال ملتقى دولي في 
التاريخ حول التغيرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر العصور» يومي 24-23, منشورات مخبر الدراسات 
التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري» قسنطينة» أفريل 1م. 

بوبة مجاني: مخطوطتان من التراث الفلكي التلمسان تعودان إلى العصر الباق محاضرة ألقيت في "المؤقر 
الثالث والعشرون لتاريخ العلوم عند العرب". جامعة حلب» شعبان 1422ه ‏ أكتوبر 2002م. 

جمعية علماء المسلمين الجزائريين» مؤتمر جمعية علماء المسلمين الجزائريين» دار الكتاب الجزائري» الثلاثي الرابع» 
22 م. 


4 السديلي زد البيسة الفكرية وإشكالية التقمئسةء السبت 26/ مسارس/ 2016 223:28 
.https://www.alwatan.com.sa/article/295593‏ 
ثامنا: المراجع باللغة الأجنبية 


1. BoualS .A. i «les deux grandes sièges de Tlemcen » E.N.A.L Alger. 
2. Bourouiba Rachid, Part religieux musulman en algêrie, send, 1973. 


3. BLACHEE R..- Quelques détals sur la vie privié du sulta mérinideAbu-1’Hassan , « 
Mémorial Henri Basset », Paris,1928 ,t. 1, 


4. piesse(L) et canal (j) Tlemcen, extrait de la revue de la L’ Afrique française, parie, 1889. 


5. Oulebsir Nabila , Les usages du patrimoine Monuments , musée , et politique coloniale en 
Algerie (1830-1930) , Editions de la Maison des sciences de homme , Paris 2004. 


6. Mostéfa khiati, La médecine en Algerie au moyen-ãage (9eme- 17 eme siécle), houma 
éditions,algerie, 2013. 

7. shatzmiller M .. — les circonstances de la composition du >» musnad » d ibn marzuq. 
« arabica ». 1975. 

8. LEVIPROVENCAL E.- Un nouveau texte d’histoire mérinide : le « Musnad » d’Ibn 
Marzuk , « Hesperis ».1950. 

9. Labbe j.j.1. barges, Tlemcen, ancienne capitale du royaume, benjamin Duprat, paris, 1859. 

10.Jocob oliel, Les juifs au sahara-le touat au moyen age, CNRS, EDITIONS. 


11.Jacques Simon , L’Algérie au passé lointaine de Carthage ù la Régence @’Alger 
Pharmattan , Paris 2011. 


12. Hadj Omar Lachachi , Le passé prestigieux de Tlemcen , Editions Ibn-Khaldoun, Tlemcen 
2002. 

A. dhina, le royaume Abdel oud de a 1 époque d Abou hammou moussa 1“ et d Abou 
tachfine 1er,O.P.u , Alger, sans date. 


13.BROSSELARD Ch : les inscriptions arabe tlemcen in revue africaine, N 17 juin 1885. 


14. Brosselard Ch : : les inscriptions arabes de Télémcen, in revus Africaine,Sé année , N° 18 
,1858- 1859. 


15. BROSSELARD.(Ch) : Tombeaux des Familles EL Makari et EL OKbani, Revue 
Africaine, n°30, 1860. 


16. Alfred.Ble, Tlemcen et ses environs, paris, 1935. 


قائمة المصادر والمراجع 


1/7 . لخ‎ Khammar (A) . Les medrasas mérinides de Meknes , Archéologie islamique , volume 
11 , Revue publiée avec le concours du Centre de la recherche scientifique Maisonneuve et 
larose , 2001. 


18.MIRANDA A .. HUICI : Las grandes bataillas , de 19 Reconquista. 


19 Marçais (G) et William, les monument arabes de Tlemcen , fonte oing, paris, 1905. 
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الفصل التمهيدي: تلمسان الزيّانيّة الجغرافية والتاريخ 
المبحث الأول: مكانة تلمسان الحضارية بالمغرب الأوسط 
أولا: أسماء تلمسان ف عيون المؤرخين 
ثانيا: الجغرافية الطبيعية 
ثالغا: الجغرافية البشرية 
رابعاً: مكاثة تلمسان الخضارية 


المبحث الثاى: قيام الدولة الزيائيّة (633. 962ه/1555-1235م) 


أولا: حدود الدولة الزيانية 


ثانيا :الأدوار السياسية للدولة الزيانية 


ثالغا : أعظم سلاطين بني زيان 
المبحث الثالث: العلاقات الثقافية بين تلمسان والحواضر العلميّة في العالم الاسلامي 


رابعا : العلاقات مع المشرق 


خامسا : العلاقات مع بلاد السودان الغربي 


الفصل الأول الحركة العلميّة بتلمسان 
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المبحث الأول: أثر الإرث الموحدي على الحركة العلمية في العهد الزياني 


أولا: ملامح الحركة العلمية الموحدية 


9 م 6 
ثانيا 
0 


: النهضة العلمية في العهد الموحدي 
ثالغا: نماذج من فقهاء تلمسان في العهد الموحدي 
المبحث الثانن: عوامل تطور الحركة العلمية في العهد الزيّان 
أولا: عناية سلاطين بني زيان بالعلماء 


ثانيا : انتشار المدارس 


خامسا : المجالس العلمية (السلطانية) 

المبحث الثالث: مظاهر الحركة العلميّة بتلمسان خلال العهد الزياني 
E CN‏ 
KI E TY‏ 


الفصل الثاني: فقهاء تلمسان في العهد الزيّاني 


المبحث الأول: الفقهاء المخضرمون 


ثانيا: ابن عصفور التلمساني 
ثالغا: عد بن عبد الله التلمساني 
رابعا : ابن الشرش التلمساني 
سادسا: أبو عبد الله المُزالي 


سابعا: بد بن عبد الله التلمساني 


امنا :ابن مخلوف التلمساني 
تاسعا: العفيف التلمساني 


المبحث الثاى: جمهرة فقهاء تلمسان 


أولا: اتصال: السند 


الغا :النظام الزمني للتعليم 

المبحث الثاني :مناهج التكوين الفقهي 

أولا: المادّة التعليمية 

ثانيا: المقرّرات الدراسية 

رابعا: الإجازة العلميّة 

المبحث الثالث: معام البنية الفكريّة عند فقهاء تلمسان 
0 
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رابعا: الحسنٌ النقدي الجدلي عند بعض فقهاء تلمسان 241 
خامسا: أهمية الزمن العلمي عند فقها تلمسان 
الفصل الرابع: أثر البنية الفكرية عند فقهاء تلمسان وإسهاماتًا في ميادين العلوم 

المبحث الأول: إسهامات أبرز الفقهاء في العلوم 

أولا: الإسهامات في العلوم الشرعية 

ثانيا : الإسهامات في العلوم العقليّة 

ثالغا: الإسهامات في العلوم اللسانيّة 


رابعا : الإسهامات في العلوم الإجتماعيّة 


خامسا : الإسهامات في العلوم الطبيعية: 


فهرس امحتوى العام 


الملخص: 

العهد الرَيّاني من القرن 7 الهجري إلى القرن 10 المجريء الموافق للقرن 13 الميلادي إلى 16 
الميلادي» بدأت فيها بالخلفيات التاريخيّة هؤلاء الفقهاء من خلال مكانة تلمسان الحضارية وعلاقاتما 
بالحواضر العلميّة الأخرى» وما مدى تأثير الحركة العلميّة الموحدية على صناعة البنية الفكرية للفقيه» 
وكيف أصبحوا مكسباً فكرياً لا يزال ينتفع بآثاره إلى يومنا هذاء فأدى إلى أن تكون تلمسان مقصدا 
لطلأب العلم» بالإضافة إلى ذكر مناهجهم التعليميّة والفقهيّة التي كان لما عظيم الفضل في تكوّين هذه 
البنية» وصولا إلى لإسهاماتهم الفكرية وانعكاسها بشكل كبير على تنوع العلوم والتاليف» وصداها في 
العام الإسلامئ برمته من حيث المناصب العلميّة والسياسيّة» وحتى التآليف التي بلغت ذروتما في مطلع 
النصف الأخير من القرن الثامن الحجري الرابع عشر الميلادي. 


ABSTRACT : 


The Zayani era from the 7th century AH to the 10th century AH, parallel to 
the 13th century AD to the 16th century AD, started with the historical 
backgrounds of these sholars over the civilizational position of Tlemcen and its 
relations with other scientific cities, and the extent of the effect of the Almohads 
scientific operativeness on the turning out of the intellectual structure of the 
scholar, and how they became a profit Intellectually, he is still benefiting from its 
impacts to this day, which led to Tlemcen becoming a destination for students of 
knowledge, not to point out mentioning their processes. The educational and 
jurisprudence that had great credit for the pattern of this structure, up to their 
intellectual contributions and their great reflection on the diversification of 
sciences and writings, and their resonance in the entire Islamic world in terms of 
scientific and political positions, and even authorship that came up to its pinnacle 
at the outset of the last half of the eighteenth century the fourteenth Gregorian. 


